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لبس وهاللوالرَشعنالرطية 


إن قضبة البعث والمساب والزاء في الدار الآخرة من قضايا العقيدة الأساسة 


الي حاء مها الإسلام ؛ والي بقوم علمها بناء هذه العقيدة بعد قضة وبحدانة اه والی 


لا تقوم هذا الدين ‏ عقيدة وتصوراً » وخلقاً » وساو كا » وشريعة ونظاماً ‏ إلا 
غلا وا م: 

إن هذا الدين الذي أ كمل الله » وأتم نعمته على المؤمنين به » ورضه لهم ديناً 
ع قال هم E‏ كإمل و عقيقته :+ تمتامل متاق 
في تكوينه .. « يتكامل » وبتناسق فيه تصوره الاعتقادي مع قيمه اللقة » مع 
شرائعه التنظيمية .. وتقوم كلها على قاعدة واحدة من حقىقة الألوهة فب ه وحققة 
الحماة الآخرة . 

فالحياة ‏ في التصور الاسلامي ‏ ليست هي الفترة القصيرة التي تمثل عر الفرد ؛ 
ولدست هي هذه الفترة امحدودة التي تخل عمر الأمة من الناس ؛ ك) أنها ليست هي هذه 
الفترة المشهودة التي تثل عر البشرية في هذه الحاة الدنا . 

إن الياة - في التصور الاسلامي - تمتد طولاً في الزمارن »2 وتمتد عرضاً في 
الآفاق » وتمند صقا في العوالم » وتمتد تنوعا في المقبقة .. عن تلك الفترة التي براها 
ويظنها ويتذوقها من يغفلون المياة الآخرة من حسابهم ولا يؤمنون بها . 


كد داعت 


إن الماة ‏ في التصور الاسلامي - تمتد في الزمان » فتشمل هذه الفترة الحدودة 
المشبودة - فترة اطا الدنا - وفقرة الباة الأخرى التي لابعلم مداها إلا الله ؛ واي 
تعد فترة المماة الدنا بالقناس الما ساعة من نهار ! 

وتتد في المكان » فتضضف إلى هذه الأرض التي بعيش عليها البشر ؛ دارآ أخرى 
جنة عرضها كعرض السماوات والأرض ؛ ونار تسع الكثرة من جميع الأجبال التي 
عمرت وجه الأرض ملابين الملابين من السنين ! 

وتمتد في العوالم » فتشمل هذا الوجود المشمود إلى وجود مغيب لا بعلم حقيقته 
كلها إلا الله ؛ ولا نعلي نحن إلا ما أخيرنا به الله . وجود يبدأ من لظة اموت »وينتهي 
في الدار الآخرة . وعالم الموت وعالم الآخر: كلاهما من غيب الله . وكلاما يمتد فيه 
الوجود الانساني في صور لا يعامها إلا الله وتنتد الحياة في حقيقتها ءفتشمل هذا المستوى 
المعبود في الحباة الدنيا » إلى تلك المستويات الجديدة في الياة الأخرى .. في الجنة وني 
النار سواء .. وهي ألوان من الباة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه المماة الدنيا 
ولا تساوي الدئيا ‏ بالقياس الها جناح بعوضة ! 

والشخصة الانسانة ‏ في التصون الاسلامي - يمتد وجودها في هذه الأبعاد من 
الزمان » وني هذه الآفاق من المكان » وني هذه الأماق والمستويات من العوالم 
والحبوات» وبتسع تصورها للوجود كله ؛ وتصورها للوجود الانساني » ويتعمقتذوقها 
للحباة ؛ وتكبر اهتاماتها وتعلقاتها وقيمها » بقدر ذلك الامتداد في الأبعاد والآفاق 
والأعماق والمستويات .. بنا أولئك الذين لا ينون بالآخرة » يتضاول تصورهم 
للوجود الكوني » وتصورهم للوجود الانساني » وهم يحشرون أنفسهم وتصوراتهم 
وقبمهم وصراعبم في ذلك المحر الضق الصغير الضشل من هذه المياة الدنيا !. 

ومن هذا الاختلاف في التصور يبدأ الاختلاف في القم » ويبدأ الاختلاف في 
النظم .. ويتحلى كيف أن هذا الدين منهج حياة متكامل متناسق ؛ وتتبين قيمة الحاة 
الآخرة في بنائه : تصوراً واعتقاداً وخلقاً وسلو كا وشريعة ونظاماً .. 


ا 


إن إنساناً بعش في هذا المدى المتطاول من الزمان والمكان والعوالم والمذاقات 
غير انسان يعيش في ذلك الجحر الضيق وبصارع الآخرين عله » بلا انتظار لعوض 
بغوته » ولا زاء تما يفعله وما يفعل به .. إلا في هذه الأرض ومن هؤلاء الناس ! 

إن اتساع التصور وعمقه بنشىء سعة في النفس و كيراً الاهتامات ورفعة في 
المشاعر بنشأ عنما هي بذاتها خلق وساوك » غير خلق وسلوك » غير خلق الذي نبعشون 
في الجمحور وساو كيم ! فإذا أضف إلى سعة التصور وحمقه وتنوعه » طبعة هذا 
التصور » والاعتقاد في عدل المزاء في الدار الآخرة » وفي ضخامة العوض عما يفوت 
ونفاسته ‏ استعدت النفس للبذل في سبيل التق والخير والصلاح الذي تعلم أنه من أمر 
الله » وأنه مناط العوض والزاء » وصلح خاق الفرد واستقام ساو كه متى استيقن 
من الآخرة کا هي في التصور الاسلامي ‏ وصاحت الأوضاع والأنظمة ءالتي لابتركها 
الأفراد نسوء وتنحرف » وهم يعامون أن سكوتم على فسادها لا حرمہم صلاح اللياة 
الدنيا وحدها وخيراتها ۽ ولكنه حرمهم كذلك العوض في الآخرة ! فيخسروتف 
الدننا والآخرة ! 
والذين يفترون على عقيدة الآخرة فقولون : إنها تدعو الاس إلى السلبية في 
الحاة الدنيا » وإلى اهمال هذه الحاة ؛ وتر كما بلا جمد لتحينها واصلاحبا » وإلى 
تر كبا لاطغاة والمفسدين تطلعاً إلى نعم الآخرة .. الذين يفترون هذا الافتراءعلىعقيدة 
الآخرة بضبفوت إلى الافتراء المهالة ! فهم خاطون بين عقيدة الآخرة م هي في 
التصورات الككنسية - وعقيدة الآخرة ما هي في دين الله القويم . فالدنا - في التصور 
الاسلامي ‏ هي مزرعة الآخرة والمباد في المياة الدنيا لإصلاح هذه المياة » ودفع 
الشر والفساد عنما » ورد الاعتداء عن سلطان الله فما » ودفع الطواغيت و تحقي قالعدل 
والخير للناس حميعاً . كل أولئك هو زاد الآخرة ؛ وهو الذي يفتم للمجاهدين أبو اب 
الجنة » وبعوضهم تما فقدوا في صراع الباطل » وما أصابهم من الأذى . 

فكيف يتفق لعقيدة هذه تصوراتها أن بدع أهلها الحياة الدنا ت ركد وتأسن »أو 


س © نم 


تفسد وتختل » أو يشيع فما الظلم والطغيان » أو تتخلف في الصلاح والعمران . . وهم 
برجون الآخرة » وينتظرون فما المزاء من الله ؟ 

إن الاس إذا كانوا في فترات من الزمان يعدشون سيين » وبدعون الفساد 
والشر والظام والطغيان والتخلف وا-لہالة تغمر اتيم الدنيا ‏ مع ادعام الإسلام ‏ 
فإغا هم يصنعون ذلك كله أو بعضه لأن تصورهم للاسلام قد فسد وا تحرف ؛ ولأنيقينهم 
في الآخرة قد تزعزع وضعف ! لا لأنهم يدينون يحقبقة هذا الدين » وستيقنون من 
لقاء الله في الآخرة . فا بستىقن أحد من لقاء الله في الآخرة ؛ وهو بعي حققة هذا 
الدين » ثم يعيش في هذه الحياة سلب أو متخلفا أو راضياً بالشر والفساد والطغيان ٠‏ 
إغا يزاول المسلم هذه الماة الدنا » وهو بشعر أنه أكبر منہا وأعلى . ويستمتع بطبباتها 
أو يزهد فيها وهو يعم أنها حلال في الدنا خالصة له يوم القامة . ويجاهد لترقة هذه 
الحماة وتسخير طاقاتها وهو يعرف أن هذا واجب الخلافة.عن الله فما . ويكافم الشر 
والفساد والظلم تملا الأذى والتضحية حى الشهادة وهو إنما بقدم لنفسه في الآخرة.. 
إنه بعل من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة ؛ وأن لس هنالك طريق للآخرة لاير بالدنيا 
وأن الدنا صغيرة زهدة ولكنها من نعمة الله التي يجتاز منها إلى نعمة الله الكبرى . 

وكل جزئية في النظام الاسلامي منظور فيا إلى حقيقة الحا الآخرة ؛ وما 
تنشئه في التصور من سعة وجمال وارتفاع ۽ وما تنشئه في التق منرفعة وتطبر وسماحة 
ومن تشدد في المی وتحرج وتقوى » وما تنشئه في النشاط الانساني من تسديد 


شت“ 5 


ولقه ونصمم . 

من أجل ذلك كله لا تستقم الحاة الاسلامية بدون بقين في الآخرة . ومن أجل 
ذلك كله كان هذا التو كيد في القرآن الكريم على حقبقة الآخرة . 

وكان العرب في جاهليتهم - وبسببمن هذه الجاهلية - لاتنسع آفاقهمالتصورية 
والشعورية والفكربة للاعتقاد في حداة أخرى غير هذه اللماة الدناءء ولا في عالم آخر 
غير هذا العالم الحاضر » ولا في امتدادات الذات الانسانية إلى آماد وآفاق وأعماق غير 


سےا ت 


هذه الآماد المحسوسة . مشاعر وتصورات أسْه شيء بمشاعر الحبوان وتصوراته . سام 
في هذا سأن الجاهلة الحاضرة . « العامة » كا بصر أهلبا على تسميتها ! « وقالوا : إن 
هي إلا حباتنا الدننا وما نحن بمبعوثين » . 

وكان الله سبحانه ‏ بعلم أن الإعتقاد على هذا النحو يستحيل أن تنشأ في ظله 
حباة إنسانة رفيعة كريمة .. هذه ال فاق الضقة في الشعور والتصور » التي تلصق 
الإنسان بالأرض » وتلصق تصوره بالمحسوس منها كالبهيمة .. وهذه الرقعة الضيقة من 
الزمان والمكان » التي تطلق السعار في النفس » والتكالب على الماع المحدود » 
والعبودية لهذا المتاع الصغير » م تطلق الشبوات من عقالها تعربد وحدها بلا كايح » 
ولاهدنة » ولا أمل في عوض » إن لم تقض هذه الشبوات المابطة الصغيرة » التي 
لاتكاد تبلغ نزوات البهيمة !.. وهذه الأنظمة والأوضاع التي تنش في الأرض منظوراً 
إلى هذه الرقعة الضقة من الزمان والمكان ؛ بلاعدل ولارحمة » ولاقدط ولاميزان .. 
إلا أن بصارع الأفراد بعضهم بعضاً » وتصارع الطبقات بعضها بعضاً » وتصارع 
الأجناس بعضها بعضا . وينطلق الكل في الغابة انطلاقا لايرتفع كثيراً عن 
انطلاق الوحوش والغبلان ! يا نشهده اليوم في عالم « المضارة » .. في كل مكان .. 
کان الله سبحانه ‏ بعلم هذا كله > ويعم أن الأمة التي قدكر أن بعطها مبمة 
الإشراف على الحباة البشبرية » وقبادتما إلى القمةالسامقة التي بريد أن تتحلى فما كرامة 
الإنسانة في صورة واقعبة .. أ" هذه الأمة لا يمكن أن تؤدي واجبها هذا إلا 
بأن تخرج بتصوراتها وقبمها من ذلك المحر الضق إلى تلك ال فاق والآماد الواسعة .. 
من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة .. 

ولهذا كان ذلك التو كبد على حقبقة الآخرة .. أولاً لأنها حقيقة . والله بقص 
الى . وثاناً لأن البقين بها ضرورة لاستكمال إنسانة الإنسان تصوراً واعتقاداً » 
وخلقاً وسلو كأ » وشريعة ونظاماً . 1 

إن العقيدة في الآخرة فسحة في التصور » وسعة في النفس » وامتداد في الحاة 


الات 


ضروري في تكوين النفس البشرية ذاتها » لتصلح أن تناط بها تلك الوظيفة الكبيرة . . 
كذاك هي ضرورية اضط النفس عن انما الصغيرة ومطامعها انحدودة » ولفسحة 
محال المرسة حتى لا تمثسها النتائج القريبة ولا تقعدها التضحيات الألمة » عن المخي 
في التبشير بالخير » وفعل اير والقبادة إلى الخير » على الرغم من النتائج القرببة 
والتضحات الأليمة .. وهي صفات ومشاعر ضرورية كذلك للنبوض بتك الوظفة 
الكيرة .. 

والاعتقاد في الآخرة مفرق طريق بين فسحة الرؤية والتصور في نفس «الإنسان» 
وضق الرؤية واحتاسبا في حدود الحس في إدراك و الموان » ! وما لصاح إدراك 
الحموان لقادة البشرية » والقام بأمانة الله في الخلافة الراشدة !. 

لذلك كله كان التو كسد سُديداً على عقيدة الآخرة في دين الله كله .. ثم بلغت 
صورة الآخرة في هذا الدين الأخير غابتم_ا من السعة والعمق والوضوح .. <تى بات 
عام الآخرة في حس الأمة المسامة أثيت وأوضح وأعمق من عالم الدنيا الذي بعيشونه 
فعلا .. وهذا صلحت هذه الأمة لقادة البشرية » تلك القبادة الراشدة التي وعاها 
التاريخ الإنساني . 

ومن ثم كانت هذه الإيقاعات العنيفة العسقة التي نراها في القرآن .. الإيقاعات 
التي بعلم الله أن فطرة الإنسان نتز ما وترجف » فتتفتح نوافذها ونستةظ أجبزة 
الإستقبال فما » وتتحرك وتحا » وتتأهب للتلقي والإستحابة . . ذلك كله فضا على 
أنها تل الحقيقة . 

إنا إيقاعات عنيفة ممقة . إنها طرقات متوالية على المس . طرقات عنبفة قوية 
عالة . وصبحات . صحات نوم غارقين في النوم ! نومهم ثقيل ! أو سكارى 
يمورين ثقل حسم امار ! أو بلاهين في سامر راقصين في ضجة وتصدبة ومكاء ! 
تتوالى على حسهم تلك الطرقات والصحات المنبئقة من هذا القرآن بنذير واحد . 
اصحوا . استتقظوا . انظروا . تلفتوا . تفكروا تدبروا .. إن هنالك إلا . ولك 


دذلمم- 


00 وإن هنالك ابتلاء . وإن هنالك تبعة . وإن هنالك حساباً وإن هنالك 

. وإن هنالك عذاباً سُديداً . وتعيماً كبيراً .. اصدوا . استىقظوا . انظروا . 
تلفتوا . تفكروا . تدبروا 0 . وثالثة . ورابعة وخامسة .. 
وعاشرة .. ومع الطرقات والصحات بد قوية تيز الامين التحمورين السادرين هز 7 
عنيفاً ؛ وبعود الصوت العالي بصم به م من حديد » وتعود الطرقات العنيفة على 
الأسماع والقلوب وفي القرآن تر كيز على مشاهد القبامة العنيفة الطامة . الصاخة . 
القارعة . الغاشة . ومشاهد الحساب والمزاء من نعم وعذاب في صور تقرع وتذهل 
وتؤلزل كمشاهد القيامة التكونة في هوها وضخامتها . 

كثيرون هم المامون اليوم .. ولكن قليل من ومن بالآخرة عن يقين .. 
قلبل من مخشى ذلك اليوم ويعمل له .. 

إن الامهان الصحبح متى استقر في القلب ظبرت آثاره في الساوك . والاسلام 
عقيدة متحركة » لا تطيق السلبية . فبي بجرد تحققها في عالم الشعور تتحرك لتحقق 
مدلوها في امارج ولتترجم نفسها إلى حركة وإلى عمل في عالم الواقع . ومنيج الاسلام 
الواضح في التربية يقوم على أساس تحويل الثعور الباطن بالعقيدة وآدابها إلى حركة 
ساو كبة واقعية » وتحويل هذه المركة إلى عادة ثابتة أو قانون . مع استحاء الدافع 
الشعوري الأول في كل حركة لتبقى حبة متصة بالينبوع الأصيل . 

و كثيرون هم الذين يقولون . « آمنا الله وبالرسول وأطعنا ». . يقولونهابأفواههم 
ولكن مدلوها لا يتحقق في سل و کہم فيتولون نااكصين ؛ يتكذيور'_ بالأعمال ما قالوه 
باللسان : « وما أولئك بالمؤمنين » .. 

فالمؤمنون تصدق أفعالهم أقوالهم » والايهان لبس لعبة يتلبى بها صاحبها » ثم 
يدعبا ويضي إا هو تكبف في النفس وانطباع في القاب » وعمل في الواقع » ثم 
لا تملك النفس الرجوع عنه متى استقرت حقققته في الضمير . 

يقول الجن الصري « همات همات » آهلك الناس الأماني » قول بلا عمل » 


کات 


ومعرفة بغير صبر » وإمان بلا بقين » مالي أرى رجالاً ولا أرى عقولا »وأسمعوحيساً 
ولا ارى أنبا » دل القوم والله ثم خرجوا » وعرفواءثم أتكروا » وحرموا ثم 
استحلوا » إا دن أحدم لعقةعلى لسانه إذا سثل أمؤمن” أنت بوم الحساب ؟ قال : 
نعم ! كذب ومالك يوم الدين . 

إن من أخلاق المؤمنين قوة في دين » واياناً في بقن » وعاماً في حل » وحااً بعلم 
و كسا في رفق » وتحملا في فاقة » وقصدا في غنى » وسُفقة في نفقة » ورحمة مجبود » 
وعطاء في الحقوق » وإنصاقاً في الاستقامة ء لا محف على من ببغض » ولا يأثم في 
مساعدة من يحب > لا بامز ولا بغمز » ولا بلغو » ولا لو » ولا يلعب ».ولا مشي 
بالنسمة » ولا بتبع ما ليس له » ولا يححد المق الذي عليه » . 

يقول بلال بن سعد : « عباد الرحمن : قال لأحدنا أتحب أن توت ؟ فيقول : 
لا ء قال : ل ؟ فقول : حتى أجمل » ويقول سوف أعمل » فلا حب أن يموت ولا 


يحب أن يعمل » وأحب شىء اله أن يؤخر عمل الله » ولا يحب أن يؤخر عنه عرض 


---. الدنيا» . ويقول : « يا أهل الخاود » يا أهل البقاء » أنتم لم تخلقوا للفناء » إنما خلقتم 


لخاود والأبد » ولكنسه تنقاون من دار إلى دار » كا تقلع من الأصلاب إلى الأرحام» 
ومن الأرحام إلى الدنيا » ومن الدنبا إلى القبور » ومن القبود إلى الموقف » ثم إلى 
الخلود في النة أو النار» . 

إن صو الآخرة هي لإشعار البشر بهولما وضخامتها وجدايتها » وأصالتها في 
التقدير الالمي 2 إنها صور لذلك الحو الراحف الواجف المهور المذعور . فرب“ مسرور 
مغبون با کل وشرب ويضحك وقد حق له في كتاب الله أنه من وقود النار . فياويلا 
له روحا » وياويلا له جسداً . 

بقول بلال بن سعد : « انيم تتكلمون ويوسْك الله أن بتكام وتككتوا » ثم 
يثور من امال دخان تسود منه الوجوه « واتقوا يوم ترجعون فه إلى الله . ثم 


توفى كل نفس ما كسبث وهم لا يُظامون » . 


سا ۰ا 


« عباد الرحمن : لو فوت لك خطابام الماضية لكان فها قستقباون شغل » 
ولو جملتم ما تعامون لكنتم عباد الله حقاً ! لكأننا قوم لا يعقلون ! لكأننا قوم 
لا ينون ! 

٠‏ تنادى النار يوم القيامة : ها نار أحرقي » يا نار اسْتفي » يا نار انضجي » يا نار 
كل ولا تقتلي » يا نار وهي ! ويقول ميمون بن مبران : بااين آدم خفف عن 
ظبرك » فإن ظبرك لا يطيق كل الذي تحمل عليه من ظدْلم هذا وأكل مال هذا » 
وشم هذا .. كل هذا تحمل على ظبرك ففف" ! » . 

يقول الأوزاعي : « ليست ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد 
يوماً فوماً » وساعة فساعة » ولا تمر به ساعة م بذ كر الله تعالى فا إلا انقطعت” 
نفسه علا حسرات » فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعة » ويوم مع يوم وليلة 
مع للة؟› .. 

فتكر فها كنت تكابد من ألم الطاعة » فإذا الألم سينهب ويبقى الثواب » 
وانظر فها استمتعت به من لذة المعصة » فاذا هو سبذهب وربقى الحساب .. فستندم 
على كل لمظة لم تجعلما في طاعة . 

إت المقايس كلما تتبدل ساعة الموت » وإذا كْل؛ ما كنت أحبه وأنازع* 
عليه » قد سار عدماً ! وإذا آنا لم آخذ منه معي سيا » بنيت” دارآ لما حملت” معي منه 
حجرأ » واقتندت” مالا فما کان لي منه إلا ما ظننت” من قبل أفي خسرته » وهو 
ما أخرجته لله » وعرفت” لذائذ” الحا ة كلها » فا الذي بقي في يدي وأنا أموت من 
لذائذ الماة كلها ؟ 

ونحن لا نعرف من الموت إلا ظاهره دون حققته » تراه عدماً » ونتدب 
القرب والميب إن وضعناه في حفرة باردة » وخلفناه وحداً » تأكله* الدود » 
وليس حبيبك الذي أودعته الفرة » ولكن جسده » والجسد ثوب يخلع بالموت » يا 
تخلع اة ثوبها » فول بسكي أحد على ثوب لع ؟ 


ااا 


وما الموت إلا انتقال إلى حماة أرحب وأوسع » إلى النعم الدائم أو الخقاء 
الطويل » ولو كان الموت فناء” لكان نعمة . . فاذا كان الموت سفرة لا بد منبا » 
فالعاقل من تأ لحا » وأعد” لها الزاد والراحلة » وذ كرها دائا كلا بنساهاءو نظ رفي 
كل شيء » فان كان ما يستطيع أن حمل فہا حرص عليه » و إن كان برآ على ترک 
وراءه زهد فيه وانصرف عنه . ونحن في هذا العصر نرى أن المجتمعات الاسلامسة 
قد افترستها المادية » واستحوذت عليها الثبوات » وأصيبت بالاغراق في الترف 
والامعان في الأماني . 

ونحن في حاجة ملحة إلى مواعظ الآخرة التي تكدف الغطاء عن العبون ومس" 
القاوب .. وهذا الكتاب قد استخرجت فصوله من كتاب « في ظلال القرآرت › 
المستوحى من القرآن الكريم ومن توجبهاته الأساسية » وقد بوبه مستعيناً بدي 
الني''" بم الذي كان الصورة اللْبّة عن القرآن الككريم . وبهذا الببان القرآفي والهدي 
النبوي أصبم العالم الآخر الذي وعتدم” الله للناس بعد هذا العالم الحاضر لبس موصوفاً 
فحسب » بل عاد مصوراً محسوساً » وحسّاً متحر کا » وبارزاً شاخصاً . 

- قد عاش المسادون في ذلك العام .. رأوا مشاهده وتأثروا بها .. فلا بد لنا من 
استعراض مشاهد العام الآخر <تى نؤمن به أنه لبس عالاً مستقبلا بل واقعاً مشهوداً 
قم على أساسه كل تصوراتنا وکل أعمالنا . . 
والله ولي التوفيق . 


(1) وقد اعتمدت في تخريج الاحاديث الشريفة على جامع الاصول في أحاديث الرسول » 
وكتاب الترفيب والترهيب »© سالا" الله التسديد والتصويب . 


۱۲ ت 


اللات 
طبس الَضة 


١‏ أهمية الآخرة في التصور الاسلامى 


إن قضية البعث قاعدة أساسبة في العقيدة الإسلامة ؛ قاعدة تقوم علا العقدة» 
ويقوم عايبا التصور الكلي لمقتضيات هذه العقيدة . فالمسم مطاوب منه أن يقوم على 
احق ليدفع الباطل وأن ينمض باخير ليقضي على الشر وأن يجعل نشاطه كله في الأرض 
عبادة فه بالتوجه في هذا النشاط كله لله , ولا بد من جزاء للجمل »> وهذا الحزاء قد 
لابتم فيرحلة الأر ض فيؤجل للحساب ا ختامي بعد نهاية الرحلة كلما. فلا بد إذنمن عالم آخر 
ولا بد إذن من بعث للحساب في الع الم الآخر . وحين نهار أساس الآخرة في 
النفس ينهار معه كل تصور للقيقة هذه العقىدة وتكالفها » ولا تستقم هذه النفس 
على طريق الاسلام أبداً . 

والإمان بالبععث والحشر » وبالمساب والجزاء » عنصرأصل في العقيدة لايستقم 
منهجها إلا به . فلا بد من عام مرتقب » يككمل فيه ال زاء » ويتناستق فيه العمل 
الا » ويتعلق به القاب » وتحسب حسابه النفس » ويقيم الانسان نشاطه في هذه 
الأرض على أساس ما ينتظره هناك . 

ولقد وقفتَ البشرية في أجالا الحتافة ورسالاتها المتوالة موقفاً عجيباً من قضة 


1۳ 


البعث والدار الآخرة » على ساطتها وضرورتها . فكان أعجب ما تدهش له أن ينبئها 
يسول أن هناك بعثاً بعد الموت وحماة بعد الدثور .. « وقال الذين كفروا ذا كنا 
تراباً وآباؤنا أإنا حرجون ؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل » إن هذا إلا أساطير 
الأولين » .. ولإ تكن معجزة بد الحياة التي لا نكر تلهم البشرية أن الباةالأخرى 
أهون وأبسر . ومن ثم كانت تعرض عن نذير الآخرة . وتستمرىء المحود والمعصية 
وتستطرد في الكفر والتكذيب . 

والآخرة غيب ولا بعل الغيب إلا الله .. د قل لايعاي من في السمواتوالأرض 
الغيب إلا الله » وما يشعرون أيان يبعئون » بل ادذارك عاممم في الآخرة » بل مم في 
سك منها » بل هم منها مون » . 

لقد وقف الانسان منذ بدء الخلقة أمام ستر الغغب الححوب » لاينفذ اله عامه» 
ولا بعرف ما وراء الستر المسدل » إلا بقدر ما يتكشف له منه علام الغيوب . وإمف 
موعد البعث غيب فهم لا يعامون بهذا ا موعد يقينآً » ولا يشعرون به حين يقتكرب 
شعورآ فذلك من الغبب الذي يقرد أت لا أحد بعامه في السموات ولا 
في الأرض . . 

لقد كانت هذه العقدة التي قف أمامها الذين كفروا دايا : أإذا فارقنا الحياة » 
ورمت أجسادنا وتناثرت في القبور » وصارت تراب .. أإذا وقع هذا كله وهو بقع 
لامو بعد فترة من دقنهم إلا في حالات نادرة ‏ أإذا وقع هذا ولآبائنا الذين ماتوا 
قلنا يكن أن نبعث أحياء كرة أخرى » وأن نخرج من الأرض اختاط رفاتنا 
بترابها فصار تراباً ؟ . 

بقولون هذا وتقف هذه الصورة المادية بدلهم وبين تصور المماةالأخرى. وبنسون 
أنهم لقوا أول مرة وم يكونوا من قبل سیا . ولا يدري أحد أين كانت الايا 
والذرات الي تكونت متا عا كلب الأولى : 

فلقد كانت مفرقة في أطواء الأرض وأعماق البحار وأجواء الفضاء » لمنها ما جاء 
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من تربة الأرض » ومنها ما جاء من عناصر الهواء والماء » ومنها ما قدم من الشمس 
البعيدة » ومنها ما تنفسه إنسان أو نبات أو حموان » ومنها ما انبعث من جسد رم 
وتبخرت بعض عناصره في المواء . . ثم تثلت هذه الايا في طعام بأ كلونه » وشرا 
يشربونه » وهواء يتنفسونه » وشعاع يستدفئون به .. ثم إذا هذا الشتيت الذي لابعلم 
عدده إلا الله » ولا حصي مصادره إلا الله » يتجمع في هكل إنسان » وهو ينمو من 
بويضة عالقة في رحم » حتى بصير جسداً مسجى في كفن .. فهؤلاء في خلقتهم أولمرة 
فبل عجب أن يكونوا كذلك أو على نحو آخر في المرة الآخرة ! ولكنهم كانواهكذا 
بقولون . وبعضمم ما يزال يقوله البوم مع شيء من الاختلاف . 

وإنكار الذين كفروا بالآخرة ناشيء من عدم إدر اكم لحكمة الله وتقديره ١‏ 
فحكمة الله لاتترك الناسسدى » بحسن منهم من حسن وسي ء منهم من بسيء» ثم لايلقى 
لمحسن جزاء إحسانه » ولا يلقى المسيء جزاء إساءته .. « قال الذين كفروا لا تأتينا 
الساعة . قل بلى وربي لتأتيتم » .. فكل من يدرك الله في خلقه يدرك آن الآخرة 
ضرورية لتحقيق وعد الله وخبره .. ولكن الذين كفروا عجوبون عن تلك الحكمة. 
د وقال الذين كفروا : هل ندل على رجل ينبشم إذا مزتقثم كل مزق إن لفي 
خلق جديد ! افترى على الله كذبا آم به جنّة ؟ بل الذين لا يؤمنونبالآخرةفؤالعذاب 
والضلال البعيد ) . , 

هل ندل على رجل غریب عجبب ينطق بقول مستنكر بعيد » حتى ليقول : 
إن بعد الموت والبلى والتمزيق الشديد تخلقون من جديد وتعودون للوحود . فنا 
يقول هذا الكلام ‏ بزجمهم - إلا كاذب يفتري على الله مال بقله .. فهو بهذي أو 
ينطق بالغريب العجيب ولم هذا كله ؟ لأنه يقول لهم : إن سوف تخلقون خلق] 
جديداً ! وفم العجب وم قد خلقوا ابتداء ؟ إنهم لا بنظرون هذه النظرة العحسة 
الواقعة وعججبة خلقهم الأول . ولو قد نظروها وتدبروها ما عجبوا أدنى عجب للخلق 
الحديد » ولکنېم ضالون لا تدون . 


حاءاةاوات 


إن الذي يعيش بلا عقدة في الآخرة بعدش في عذاب نفسي لا أمل له ولا رجاه 
ولا عدل ولا جزاء » ولا عوض عا يلقاه في الحا . وفي الباة مواقف وابتلاءات 
لا بقوى الانسان على مواجبتب! إلا وفي نفسه رجاء الاخرة » وثوابها لأمحسن وعقابها 
لامسيء » وإلا ابتغاء وجه الله والتطلع إلى رضاه في ذلك العالم الاخر » الذي لاتضيع 
فنه صغيرة ولا كبيرة . والذي ”بحرم هذه النافذة المضئّة النديةالمرصحة بعيش ولا ريب 
في العذاب يأ يعيش في الضلال . بعش فها وهو حي على هذه الأرض قبل أن بلقى 
عذاب الاخرة جزاء على هذا العذاب الذي لقه في دنياه . 
إن الاعتقاد بالآخرة رحمة ونعمة ا الله لمن يستحقها من عباده بابغلاص القلب» 
وقرق اللو راقن الهدى . إن الحاة في نظر الذين لا يؤمنون بالآخرة هيهذا 
الشوط الذي يرونه في الدنيا رأي العين . جبل يوت وجل مميا . وفي ظاهر الأمر 
لا تمند الهم بد الموت » إنا هي الأيام ةضي » والدهر ينطوي » فإذا هم أموات»فالدهر 
إذن هو الذي ينبي آجالهم » وبلحتق بأجسامهم الموت فبموتون .. « وقالوا : ما هي إلا 
حاتنا الدثيا فوت ونحا وما ييلكنا إلا الدهر » وما لحم بذلك من عام إن م إلايظنون» 
د هى نظرة سطحة لا تتجاوز المظاهر » ولا تبحث هما وراءها من أسرار . وإلا فمن 
اهارت ال الحا » وإذا جاءت من ذا يذهب بها عنهم ولوت لا تال الأحسام 
وفق نظام حدود وعدد من الأيام معين » حتى بظنوا أن مرور الأيام هو الذي سلبهم 
الماة . فالأطفال يموتون كالشبوخ » والأصحاء يموتون كالمرضى » والأقوياء وتوف 
كالضعفاء . ولا يصلح الدهر إذن تفسيراً اموت عند من بنظر إلى الأمر نظرة فاحصة 
وحخاول أن يعرف وأن يدرك حققة الأساب نه بظنون ظناً واهاً » لا يقوم على 
تدبر ولا دستند إلى علم . 


؟ - حقيقة الآخرة وأثرهافي النفس الانسانية ١‏ 
ما أقى اللماة الدنيا وما أضفها حين تحس النفس الانسائية أنها لا تتصل اة 
سواها ؛ ولا تطمع في غير أنفاس وساعات على الأرص معدودة . 


- ١٦ 


إن الإيمان بالحياة الآخرة نعمة . نعمة يفيضا الإيان على القلب . نعمة بها الله 
للفرد الفاني » امحدود الأجل الواسع الأمل . وما يغلق أحد على نفه هدا المنفذ إلى 
الود » إلا وحقبقة المماة في روحه ناقصة أو مطموسة . فالإيمان بالآخرة ‏ فوق أنه 
إمان بعدل الله المطلق وجزائه الأوفى ‏ هو ذاته دلالة على فيض النفس بالموية » وعلى 
امتلاه بالجاة لا يفف عند حدود الأرض ؛ إفا يتجاوزها إلى البقاء الطليق » الذي لابعم 
إلا الله مداه » وإلى المرتقى السامي الذي بتجه صعداً إلى جوار الله . 

والإعتقاد بالآخرة يؤد ي دوره الأسامي في إخاضة السلام على روح المؤمن وعالمه 
ونفي القلق والسخط والقنوط .. إن الحساب التامي لس في هذه الأرض » والزاء 
الأوفى لبس في هذه العاجلة .. إن الحساب الختامي هناك » والعدالة المطلقة مضمونة 
في هذا الحساب . فلا ندم على الخير والجباد في سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق 
جزاءه » ولا قلق على الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة بمقابس الناس » فسوف يوفاه 
بيزات الله . ولا قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحة القصيرة على غير 
ما يريد » فالعدل لابد واقع . وما الله يريد ظاماً للعباد . والإعتقاد بالآخرة حاحز 
كذلك دون الصراع الجنون الحموم الذي تداس فيه القبم وتداس فه الحرمات » يلا 
تحرج ولا حياء . فهناك الآخرة فيها عطاء » وفما غناء » وفيها عوض هما يفوت . 
وهذا التصور من أنه أن يفيض السلام على محال السباق والنافة » وأن تخففالسعار 
الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر 
القصير الحدود . 

إث القرآن بامس القلب البشري لمسة قوية » إذ يدرك أنه مستخلف في ملك 
أزيل من مالكه الأوائل وأجلي عنه أهل الذين سبق لهم أن مكنوا فِه » وأنه هو 
بدوره زائل عن هذا الملك .. يقول ‏ سبحانه ‏ : .. « ثم جعانااک غلائف في 
في الأرض من بعدم لننظر كيف تعماون » , 

إنها أيام يقضيها الانسان فيه » متحناً بها يتكون منه » مبتلى بهذا الملك » محاسباً 
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على ما كسب بعد بقاء فه قلل .. إن هذا التصور الذي ينشئه الإسلام في القلب 
البشري .. فوق أنه بى المقبقة فلا تخدعه عنما الدع بظل يثير فيه بقظة وحساسية 
وتقوى » هي صمام الأمن له وام الأمن للمجتمع الذي بعش فه . 

إن سُعور الانسانأنه ميتلى وعتحن بأيامه الى بقضها على الأرض » وبكل شيء 
بلك » وبکل متاع بتاع له » ينحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة » وبعطله 
وقاية من الاستغراق في متاع الدنيا ومن التكالب على هذا المناع الذي هو مسؤول عنه 
ومتحن فيه وإن سُعوره بالرقابة التي تحط به والتي دصورها قول الله - سبحائه ‏ : 
.. « لننظر كف تعماون » .. لمجعل سُديد التوقي » سُديد الحذر » سُديد الرغة 
في الاحسان وفي النجاة أيضأ من هذا الامتحان ١‏ 

وهذا هو مفرق الطريق بين التصور الذي ينشئه الاسلام في القاب البشري مثل 
هذه اللمسات القوية » والتصورات التي تحرج الرقابة الإلهمة والمساب الأخروي من 
حساءها !.. فإنه لا عكن أن ياتقي اثنان أحدهما بعيش بالتصور الاسلامي والآخر 
بعش بتلك التصورات القاصرة ... لا يكن أن يلتقي في تصوره للحباة » ولا فيخلق» 
ولاق ۲ لا یکن أن يلتعي نط امان إنسانان تقوم كل متا غل فاد من 
هاتين القاعدتين اللتين لا تاتقان ! 

والحاةفي e‏ حاة متكاملة القواعد والأركان . ويكفي أن نذ كر فقط 
مثل هذه اللققة الاساسة في التصور الاسلامي وما بنش عنبا من آثار في ح رك الفرد 
والماعة .. وهي من ثم لا يكن خلطما حياة تقوم على غير هذه القبقة » ولا بمتتحات 
هذه الحاة أيضاً . 

والاعتقاد باليوم الاخر ضر وري لا كتّالالشعور بأن وراء الحاة حكمة » وأن 
الخير الذي تدعو إله الرسالات هو غاية الحاة ؛ ومن ثم لا بد أن بلقی جزاءه » فان 
م بلقه في هذه الباة الدنا فجزاؤه مضمون في العالم الآخر » الذي تصل فه الحاة 
البشرية إلى الكبال المقدر لما : أما الذين يزيغون عن منهج الله وحكمته في الباة 
فبؤلاء رتكسون وينتكون إلى درك الغذاب .. وفي هذا مان الفطرة الليمة 
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ألا تتحرف . فإن غلبتها شبوة أو استبد بها ضعف عادت تائية » ولم تلج في العصان . 
ومن ثم تصلح هذه الأرض لمياة البشر » وتضي الحمباة على سنتها في طريق الخير . 
فالاعتقاد باليوم الآخر ليس طريقا لثواب في الحياة الآخرة فصب - کا يعتقد بعض 
الناس ‏ إنما هو المافز على اخير في المماة الدننا . والحافز على إصلاحها وإنائما . على 
أث براعى في هذا الناء أنه ليس هدق في ذاته » ولا هو وسملة لتحقيق حناة لاثقة 
بالانسان الذي نفخ الله فيه من روحه » وکرمه على كثير من خلقه » ورفعه عن درك 
الحيوان » لتكون أهداف الحاة أعلى من ضرورات المموارن » ولتكون دوافعه 
وغاباته أرفع من دوافع اليوان وغاياته . وهصكذا ترتبط الدنا بالآخرة » والمداً 
بالمصير » والعمل بالج زاء » والتي تشعر الانسان أنه لبس لقى مهملا » وأنه لم خلق 
عبشا . ولن ترك سدى » وإن العدالة المطلقة في انتظاره » لبطمثن قلبه » ويفيء إلى 
إلى العمل الصالح » وإلى عدل الله ورحمته في نهابة المحطاف . 

والبقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من بعيش بين جدران الحس المغلقة » 
ومن يعيش في الوجود المديد الرحيب . بين من يشعر أن حباته على الأرض هي كل 
ماله في هذا الوجود » ومن دشعر أن حماته على الأرض ابتلاء بهد للجزاء » وأن الماة 
الحققة إا هي هنالك » وراء هذا اليز الصغير المحدود . وكل صفة من هذه الصفات - 
ذات قبمة في الحاة الانسانية . ومن ثم كانت هي صفة من صفات المؤمنين . 

وهنالك تساوق وتناسق بين صفات المؤمنين جمعاً » هو الذي يؤلف منها وحدة 
متناسقة متكاملة بقول الله سبحانه : « ألم ذلك الكتاب لا ريب فه هدى لامتقين الذين 
يؤمنون بالغبب ويقنمون الصلاة وما رزقنام ينفقون والذين يؤمنون بما أَنْرّل إليك 
وما أنزل من قبلك وبالآخرة م يوقتو » . 

قالتقوى سُعور في الضمير » وحالة في الوجدان » تنبئق منها اتجاهات وأعمال » 
وتتوحد بها المشاعر الماطنة والتصرفات الظاهرة » وتصل الانسانبالل في سره وجېره . 
وتشف معا الروح فتقل الحجب ينبا وبين اللي الذي يشمل عالمي الغيب 
والشهادة » وبلتقي فيه المعاوم والمجهول . ومتى سفت الروح وات للحن بذ 
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الظاهر والباطن » فإن الايمان بالغب عندئذ يكون هو الثمرة الطببعية لإزالة الححب 
الساترة » واتصال الروح بالغيب والاطمئنان إله . ومع التقوى والاهان بالغيب 
عبادة الله في الصورة التي اختارها » وجعلما صلة بين العبد والرب . ثم النقين بالاخرة 
بلا تردد ولا تأرجح في هذا القين . 

والنقين بالآخرة هو الضمان لقظة القلب البشري وتطلعه إلى ماعند الله » 
واستعلائه على أوهاق الأرض » وترفعه على متاع الدنيا » ومراقبة الله في السر والعلن 
وفي الدقتق والجلبل » والوصول إلى درجة الاحسان التي سل عنبا رسول الله عله 
فقال : « الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإ لم تكن تراه فإنه براك » .. وقال 
تعالى : و ألم تلك آئات الكتاب الحكير هدى ورحنة لامحسنين الذين بقمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة ثم يوقنون » . 

تصور ٠۰‏ وتصور 

إن الايمان بالاخرة والتصديق بوم الدين ترسم خطأ أساسا في ملامح النفس 
المؤمنة بقول سبحانه عن المؤمنين : « والذين يصدقون بوم الدين » . فالتصديق بيوم 
الدين سُطر الايمان وهو ذو أثر حاسم في منهج الياة سُعوراً وساو كا . والميزان في بد 
المصدى بوم الدين غير الميزان في بد المكذب بهذا اللوم أو المستريب فيه . ميزان 
الحياة والقم والأعمال والأحداث . 

المصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر ليزان السماء لا لميزان الأرض » وساب 
الاخرة لا لساب الدنا . ويقل الأحداث خيرها وشرها وفي حسابه أنها مقدمات » 
نتائها هناك » فيضف إلا النتائج المرتقبة حين يزنها ويقومها . 

والمكذب بوم الدين حب كل شيء يحب مابقع له منه في هذهاللءاةالقصيرة 
الحدودة » يتحرك وحدوده هي حدود هذه الأرض وحدود هذا العمر . ومن ثم يتغير 
حسابه وتختلف نتائج موازينه » وينتبي إلى نتائج خاطئة فوق ما بنظر في مساحة من 
المكان ومساحة من الزمان محدودة » وهو بالس مسكين معذب قلق لان ما بقع في 
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هذا الشطر من الماة حصر فه تأملاته وجساباته وتقديراته » وقد لاتكون مطمثناً ولا 
مريحاً ولا عادلاً ولا معقولاً مالم يضف إلبه حساب الشطر الآخر » وهو أكبروأطول 
ومن ثم يشقى به من لا بحسب حساب الأخرة أو بثقي غيره من حوله . ولا تستقم 
له حباة رفبعة لا يحد جزاءها في هذه الأرض واضحاً . ومن ثم كان التصديق باليوم 
الأحر شطر الامان الذي يقوم عليه منهج الباة في الاسلام . 

ودرحة أخرى وداء جرد التصديق بوم الدين « والذين م من عذاب ربجم 
مشفقون » إن عذاب رهم غير مأمون » . 

درجة المساسة المرهفة » والرقابة القظة » والشعور بالتقصير في جناب الله على 
كثرة العبادة » والخوف من تلفت القلب واستحقاقه للعذاب في أبة لظة » والتطلع 
إلى الله للحماية والوقاية . 

ولقد کان رسول لله ملق - وهو من عند الله وهو يعرف أن الله قد اصطفاه 
ورعاه . كان دانم الحذر دام الحوف لعذاب الله » وكان على بقين أن عله لا بعصمه 
ولا يدخله الجنة إلا بفضل من الله ورحمته . وقال لأصحابه : « لن دغل الجنة أحداً 
مله . قالوا : ولا أنت با رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ). 

والله لا يطلب من الناس إلا هذه البقظة وهذه المساسية > فإذا غلبهم ضعفهم 
معبا » فر حمته واسعة » ومغفرته واضحة . وباب التوبة مفتوح لدس عله مغاليق ! 
وهذا هو قوام الأمر في الاسلام بين الغفة والقلق . والاسلام غير هذا وتلك . والقلب 
الموصول بالله يحذر ويرجو » ونخاف ويطمع » وهو مطمثن لرحمة الله على كل حال . 

والمؤمن أبدأ في خوف من الآخرة » بقول الله سبحانه : « أمن هو قانت آناء 
اليل ساجداً وقائاً محذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » . 

إنها صورة القلب الخائف الوحل الذي بذ كر الله ولا بنساه في السراء والضراء» 
والذي يعيش حاته على الأرض في حذر من الآخرة » وفي تطلع إلى رحمة ربه وفضله. 
وهذه الحساسة المرهفة ‏ وهو تحذر الاخرة ويرجو رحمة ريه وهذا الصفاء وهذه 


. روأه الشيخان والنساني‎ )١( 
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الشفافة التي تفتع البصيرة » وتمنح القلب نعمة الرؤية والالتقاط والتلقي . هذه كلما 
ترسم صورة مشرقة مضئة من البشر . إنه القنوت لله وحساسية القلب » وإستشعار 
الحذر من الآخرة » والتطلع إلى رحمة الله وفضله » ومراقبة الله هذه ا)راقبة الواجفة 
اخاشعة . هذا هو الطريق . 

إن الامان بالآخرة هو أحد مقتضات الامان بلله وفق التصور الاسلامي . فالمصير 
الله في كل عمل . فلا ملجأ من الله إلا اليه » ولا عاصم من قدره » ولا مرد لقضائه ولا 
نحاة من عقايه إلا برحمته وغفرانه . والمؤمن أبدآ في خوف من عذاب الله يوم القيامة 
في وجل من ناره يناديه : « فقنا عذاب النار» . 

إن إدراك الى في تصميم هذا الكون وفي ظواهره » معناه عند أولي الألباب 
أن هناك تقديراً وتدييراً » وأن هناك حكمة وغاية » وأن هناك حقا وعدلاً وراء 
حماة الناس في هذا الكو كب . ولا بد إذن من حاب ومن جزاء على ما يقوم الناس 
من أعمال » ولا بد إذن من دار غير هذه الدار يتسقق فما الحق والعدل في الجزاء . 
لذا يتجهون إلى دبهم ليقيهم عذاب الناد . 

إنها تشي بان خوفهم من النار » إنا هو خوف - قبل كل شيء ‏ من اأزي 
الذي يصب أهل النار . وهذه الرجفة التي تصهم هي أولاً رجفة الماء من الخزي 
الذي ينال أهل النار » فبي ارتحافة باعثها الأ كبر الحباء من الله » فبي أسّْد حساسية به 
من لذع النار !ما آنا تشي بشعورم القوي بأنه لا ناصر من الله » وان الظالمين ماهم 
من أنصار . ٠‏ 

والامان باليوم الآخر هو الامان بالعدالة الإلمة المطلقة في الجزاء » وبآن حاة 
الانسان على هذه الأرض لست سدى ولا فوفى بغير ميزان . وبأن الخير لا يعدم 
جزاءه ولو بدا أنه في هذه الأرض لا يلقى الجزاء . 

وشعور الانسان بأن خالقه محاسبه في الآخرة وحازيه بغير من تصوراته ومن 
حوافزه ومن أهدافه » ويربط الاسة الأخلاقة في نفه مصيره كله » فيزيدها قوة 
وفاعلة . لأن هلا كه أو نحاته مرهونة بقظة هذه الاسة وتأثيرها في نبته ومله. ومن 
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ثم يقوى الانسان ويسطر على تصرفات هذا الكا » لأن الرقبب المارسقد استبقظ 
ولأن الحساب التامي ينتظره هناك بوم لقاع الأخرى فرطك إلى امير 
واثق من انتصاره في الحساب الختامي . 

إنها مسالة كبيرة هذا الاعان والامان بالآخرة . مسالة أساسة في حماة البشر . 
إنها حاجة أ كبر من حاجات الطعام والشراب والكساء . وانها إما أن تكونففيكون 
« الانسان » وإما ألا تكون فهو حموان من ذلك الموان . 

وحين تفترق المعابير والأهداف والغابات وتصور الحاة كلها هذا الاختلاف » 
فلا حال حمنئذ إلى مشار أو تعامل أو حتى تعارف ينشأ عنه قط من الاهتام . ومن 
ثم لا يكن أن تقوم علاقة أو صحبة أو شركة أو تعارف » أو أخذ وعطاء » أو اهام 
واحتفال بين مؤمن بالله » وآخر أعرض عن ذ كره ولإ برد إلا الماه الدنبا . وكلقول 
غير هذا فبو حال ومراء » خالف عن أمر الله : « فأعرض تن تولى عن ذ كرنا وم 
رد إلا الياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم » 

وهو موجه ابتداء إلى الرسول يلت - وهو موجه بعد ذلك إلى كل مام يواجبه 
. من تولى عن ذ كر الله ويعرض عن الايان به » ويجعل وجبته الياة الدنيا وحدها » 
لابنظر إلى شيء وراءها » ولا يؤمن بالآخرة ولا يحسب حسابهيا . ويرى أن حباة 
الانسان على هذه الأرض هي غاية وجوده » لا غاية بعدها » ويقيم منبحه في الماة على 
هذا الاعتبار » فيفصل ضمير الانسان عن الشعور بإله يدبر أمره » وتحاسبه على على 2 
بعد رحلة الأرض الحدودة 

والمؤمن بلله وبالاخرة لاستطيع أن يشغل باله ‏ فضلا على أن يعام ل أو بعايش ‏ 
من بُعرض عن ذ كر الله » وينفي الآخرة من حسابه » لأن لكل منها منبجاً فيالحياة 
لا يلتقئان في خطوة واحدة من خطواته » ولا في نقطة واحدة من نقاطه ٠‏ وجميع 
مقايدس الباة » وجميع قبمها » وجمع أهدافها » تختلف في تصور كل منها »فلايمكن 
إذن أ عاونا في المماة أي تعاون » ولا أن بشتركا في أي نشاط على هذه الأرض . 

مع هذا الاختلاف الرئسي في تضور ةى الباة وأهدافها ومناهج النشاط فما » 
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وغابة هذا النشاط » وما دام التعاون والمشارة متعذرين + يما داعي الاهتام والاحتفال ؟ 


إن المؤمنيعبث حين نحفل شان هؤلاءالذين يعرضون عن ذ كر الله ولا يربدون 
إلا الحماة الدنبا . وينفق طاقته التي وهبها الله إياها في غير موضعبا . 


._ قدرة الله على الحياة الأخرى 


لقد كانت قضة البعث داما هي مشكلة العقبده عند كثير من الأقوام منذ أن 
أرسل الله رسله للناس » يأمروتهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر » ومخوفونهم حساب 
الله يوم البعث والحساب » يقول الله سبحانه : و وأقسموا باه جبد أعانهم لا ببعث الله 
من يموت » بلى وعدا عله حقاً » ولكن أ كثر الناس لا يعامون » . « إنا قولنا لشيء 
إذا أردناه أن تقول له كن فكون » . 

إنهم يرون هذا البعث أمرآ عسيرا بعد الموت والبلى وتفرق الأشلاء والذرات . 
وغفلوا عن معجزة الباة الأولى .. وغفاوا عن طبعة القدرة الالمية » وأنها لاتقاس إلى 
تصورات البشر وطاقتهم » وأن إيحاد شي ء لا يكلف تلك القدرة سا فكي أنتتوجه 
الارادة إلى كون الشيء فيكون . 

إن قضة البعث إحدى قضايا العقيدة الاسلامة التي لقيت جدلاً سُديدا في كل 
عصر ومع کل رسول . وهي غب من غب اوه الذي ختص بعامه . « وله غب 
السموات والأرض . وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب . إن الله على كل 
شيء قذير » . 

إن البشر يقفون أمام أستار الغنب عاجزين قاصرين » مها يبا عامهم الأرضي . 
وإن أعل العاماء من البشر ليقف مكانه لا يدري ما ذا سيكون اللحظة التالة في ذات 
نفسه . أيرتد نفسه” الذي خرج أم يذهب فلا بعود ! وتذهب الآمال بالانسان كل 
مذهب وقدره كامن خلف ستار الب لا يدري متي بفحؤه » وقد يفحؤه اللحظة 
والساعة من هذا الغيب المستور . ولو عل الناس موعدها لتوقفت عجلة الماةأو اختلت 
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ولا سارت الماة وفق اط الذي رممته لها القدرة » والناس يعدون السنين والأيام 
والشهور والساعات واللحظات للبوم الموعود . « وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو 
أقرب » فبي قريب » ولكن في حساب غير حساب البشر المعلوم . وتدبير أمرها 
لايحتاج إلى وقت . طرفة عين » فإذا هي حاضرة مبأة يكل أسبابها . وبعث هذه 
الحشود التي مخطئها الحصر والعد من التق » وانتفاضها وجمعها » وحسابها وجزاؤها » 
كله هين على تلك القدرة التي تقول لاشيء : « كن فسكون » . إنها يستهول الامو 
ويستصعبه من يحسبون ساب البشر » وينظرون بعين البشر » وبقيسون بقاييس 
البشر » ومن هنا خطئون التصور والتقدير . 

يقول الامام الغزالي '٠'‏ : إياك أن تنكر سيا من عجائب بوم القياف اتخحالفته 
قباس ما في الدنيا » فإنك لو لم تكن قد شاهدت عحائب الدنيا » ثم عرضت عليك قبل 
المشاهدة لكنت أشد إنكارآ لها » وفي طبع الآدمي ! إنكار كل مالم بأنس به ! 

ولو لم بشاهد الانسان الميّة وهي تشي على بطنها كالبرق الخاطف لأنكر تصور 
المشي على غير رجل » والمشي بالرجل أيضاً مستبعد عند من لم بشاهد ذلك. ولو ميشاهد 
الانسان توالد الحيوان » وقبل له : إن له صانعاً يصع من النطفة القنرة مث هذا 
الآدمي » المصور » العاقل » المتكام » المتصرف » لاشتد نفور باطنه عن التصديق به. 

ففي خلق الأدمي مع كثرة عدائبه واختلاف تر كيب أعضائه أعاحيب تزيدعلى 
الأعاجب في بعئه وإعادته » فكيف ينكر ذلك من قدرة الله تعالى وحكمته من 
بشاهد ذلك في صنعته وقدرته ! فإن كان في إيمانك ضعف فقو" الامان بالنظر في النشأ* 
الأولى » « أيحسب الانسان أن بترك سدى ؟ ألم يك نطفة من مني” ينی ؟ ثم كان 
علقة فخلق فسوى » فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى . ألس ذلك بقادر على أن 
يحي الموتى » بلى إن الله على كل شيء قدير . 

يقول الله سبحانه : « وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإنا لممعوثون خلقا حديداً ؟ 
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7 : كونوا حجارة أو حديداً أو خلقا ما كبر في صدورم ١‏ فسقولون :.من يعسدنا؟ 
قل : الذي فط رمم أول مرة فسيتغضون الك رؤوسهم » ويقولون متى هو . قلعسى 
أن يكون قربا » يوم يدعو فتستجبون حمده وتظنون إن ليثم إلا قليلا» . 

وقد كانت قضبة البعث مثار ج دل طويل بين الرسول مَل والمشر كين مع 
ساطة هذه القضة ووضوحها عندمنيتصورطبيعة الحياةوالموت »و طبيعة البعث وال مشر. 

إن النثأة الآخرة لست أعسر من النشأة الأولى » وإنه لاشىء أمام القدرة 
الالحة عبر من شيء . وأداة الخلق واحدة في كل شيء و کن فيکون » فستويأن 
يكون الشيء سبلا وأن يتكون صعبا في نظر الاس متى توجبت الإرادة الإميةإليه. 
والله سبحانه يرد على هؤلاء بعجب : « قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقاً ما يكبر 
في صدور؟ » والعظام والرفات فما راتحة البشرية وفيها ذ كرى الباة » والديد 
والمجارة أبعد عن الماة » فقال لحم : كونوا حجارة أو حديدآ أو خلقا آخر أوغل في 
البعد عن الماة من الحارة والحديد ما يككبر في صدوركم أن تتصوره وقد ف فه 
الحماة . فسيبعتم الله » وم لا يلكون أن يكونوا حجارة أو حديداً أو لقا آخر 
ولكنه قول للتحدي » وقه كذلك ظل التقريع والتوبيخ » فالجارة والحديد حاد 
لايحس ولا يتأثر » وفي هذا إياء من بعد إلى ما في تصورم من حمود وتحجر . 
يقولون من يعيدنا ؟ من بردنا إلى الماة إن كنا رفاتا وعظاماً » أو خلقاً: آخر أسْد 
ايغالاً في الموت والقود . فيرد علمهم بأن يرجع المشكلة إلى تصور بط وأضحجريح. 
فالذي آنشام إنشاءٌ قادر على أن بردم أحباء ولكنهم لا ينتفعون به ولا يقتنعون .. 
ويقولون:مى هو ؟ استعاداً لهذا الحادث واستنكاراً . 

واليوم قريب حبث يبعث هؤلاء وقد قاموا يلبون دعوة الداع وتنطوي الحاة 
الدنا ما بنطوي الظل فاذا هي قصيرة قصيرة , لا بقى من ظلا ها في النفس» وصورها 
فيالحس » إلا أنها مرت.وعبد زال » وظل تحول » ومتاع قليل . « وتظنون إن ليثم 
إلا قلىلا» . 

إن معحزة المماة ذات طببعة واحدة » من وراء أشكلها وصورها وملابساتها . 
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وكا مخرج-الله الحماة من الموات في هذه الأرض » فكذلك مخرج الماة من الموتى في 
اية المطاف ٠‏ « وهو الذي يرسل الرياح شرا بين بدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً 
ثقالاً سقناه للد مبت فأززلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك تخرج الموى 
لعل تذ كرون » ١‏ 

إن المشيثة التى تبث الحا في صور الباة وأشكلها في هذه الأرض » هي المشيئة 
التي ترد الحباة في الراك . وان القدر الذي يحري بإخراج المماة من الموات في الدناء 
لو ذاته القدر الذي يجري بجريان المياة في الموتى هرة أخرى . . 

ولكن الغفة عن النثأة الأولى تستبول هذا الأمر بقول سبحانه : « ويقول ٠‏ 
الانسان : أإذاما مت“ لسوف أخرج حيا ؟ » .. إنه اعتراض منشؤه غفلة الانسان 
عن نشأته الأولى . فان كان ؟ وحكيف كان ؟ إنه لم يكن ثم كان » والبعث أقرب 
إلى التصور من النشأة الأولى لو أنه تذكر . . « ألا بذكر الانسان أننًا خلقناه 
من قبل ولم يك سْيئا » ٠‏ 

والله سبحانه يقسم قسماً تهديدياً . يقسم الله تعالى بنفسه . وهو أعظم سم 
وأجلئه » أنهم سحشرون بعد البعث فهذا أمر مفروغ منه : « فوريّك 
لنحشرنّهم » .. ولن يكونوا وحده فلتحشسر نهم والشياطين . فيم والشاطين سواء 
والشاطينهم الذين يوسوسون بالانكار » وبينها صل التابع والمتبوع » والقائدوالمقود . 

إت القرآن. الكريم مخاطب فطرة الناس في أمر البعث يقول الله سبحانه : 
ديا أا الناس إن كثتم في ريب من البعث فإنا خلقنا ج من تراب » ثم من نطفة > ثم 
من علقة » ثم من مضغة “عخلئقة وغير عخلقة لنبين لك ونقر في الأرحام ما نشاء 9 
أجل مسمی ثم تخرجم طفلا » ثم لتبلغوا أسْدك » ومنک من يتوفى » ومتم من رده 
إلى أرذل العمر لكي لا بعلم من بعد علم يتا . وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها 
الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج مسج . ذلك بار" الله هو الحق وأنه بحي 
الموتى وأنه على كل شيء قدير » وأن الساعة آتية لا ريب فما وأن الله يبعث من 
في القبور » . 
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أم إن الناس في ريب من البعث ؟ وفيسْك من زازلة الساعة ؟ إن كانوا يشكون 
في إعادة الحياة فليتدبروا كيف تنأ الحياة » ولبنظروا في أنفسيم » وفي الأرض من 
حولم ؛ حبث تنطق هم الدلائل بأن الأمر مالوف ميسور » ولكنيم هم الذين: يرون 
على الدلائل في أنفسبم وفي الأرض غافلين . 

إن البعث إعادة اة كانت » فبو في تقدير البشر ‏ أبسر من إنشاه الحاة . 
وإن لم يكن بالقياس إلى قدرة الله شيء أيسر ولا شيء أصعب . فالبدهكالاعادة 
أثر لتوجه الإرادة .. « إما أمره إذا أراد سيا أن بقول له كن فكون » .. 

ولكن القرآن بأخذ البشر بقايسهم » ومنطقهم وادرا كبم » فبوجه قاويهم إلى 
تدبر المشمود المعبود هم » وهو بقع لهم في كل اظة » ومر .بم في كل برهة » وهو من 
الخوارق لو تدبروه بالعين البصيرة » والقلب المفتوح » والس" المدرك . ولحكنهم 
يمرون به أو يمر بهم دون وعي 00 

فا هؤلاء الناس ؟ وما هم ؟ من أن حاءوا ؟ و كيف كانوا ؟ وفي أي الأطوار 
مروا ؟ ... « فإنا خلقنا م من تراب » والانسان إن هذه الأرض » من ترايها نش 
ومن تراءها تكوكن » ومن تراما عاش » وما في جسمه من عنصر إلا له نظيره فيعناصر 
أمه الأرض » اللهم إلا ذلك السر الاطف الذي أودعه الله إباه ونفخه فبه من روحه > 
وبه افترق عن عناصر ذلك التراب » ولتكنه أصلا من التراب عنصراً وه كلا وغذاء . 
وكل عناصرء المحسوسة من ذلك التراب . ولكن أبن التراب وأين الانسان ؟ أبن تلك 
الذرات الأو لية الساذحة من ذلك الخَلدّق المسوى المر كب » الفاعل المستجيب » 
المؤثر المتأثر » الذي بضع قدميه على الأرض » ويرف بقابه إلى السماء » وتحلق بفكره 
فما وراء المادة كلها ومنها ذلك التراب 

والمسافة بين عناصر التراب الأولة الاذجة والنطفة المؤلفة من الايا المنوية الحية.» 

مسافة عائلة » تضمر في ضاتا ا سر الأعظم » سر الحاة . السر.الذي لم يعرف البشر 
عنه شقا بذ كر » بعد ملابين الملابين من السنين » وبعد ما لا *نحصى من حول العناصر 
الساذحة إلى خلايا حة في كل لظة من لظات الملاين » والذي لا سبل إلا أ كثر من 
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ملاحظته وتجيله » دورت التطلع إلى خلقه وإنشائه » مها طمح الانسان » وتعلق 
بأهداب الال . ثم ببقى بعد ذلك سر تحول تلك النطفة إلى علقة » وتحول العلقة إلى 
مضغة وتحول المضغة إلى إندان .. فمن يتصور أو يصدق أن ذلك كله كامن في تلك 
النقطة العالقة ؟ وإن هذه النقطة الصغيرة الذئلة هي هذا الانسان المعقد المر كب » 
الذي مختاف كل فرد من جنسه عن الاخر » فلا يقائل إثنان في هذه الأرض في جمع 
الأرهان2 ألا إنها المسافة التي لا عبرا الفكر الواعي إلا وقد وقف خائْعاً أمام 
آثار القدرة القادرة مرات ومرات . فدلالة هذه الأطوار على البعث تدل من ناحة 
أن القادر على الإنشاء قادر على الإعادة , 

إن الغافلين المطموسين لا يكن أن بدركوا حكمة الماة الكبرى » ودقة 
التدبير في أطوارها للوصول إلى غايتها البعيدة ء هذه الغاية التي لا تتحقق بك اها فيههذه 
الأرض . فاخير لا باقى جزاءه الكامل في المباة الدنيا » والشر كذلك . نما دستكمل 
هذا الحزاء هنالك »> حيث يصل المؤمنون الصالحون إلى ثمة الحياة المثلى » التى لا خوف 
فهاولا نصب » ولا تحول فما ولا زوال ‏ إلا أن بشاء الله وبصل المرتتكسون 
المتتكسون إلى درك الباة السفلية التي تهدر فما آدمبتهم » ويرتدون فما أححاراً » 
أو كالأححار . بقول سبحانه عن هؤلاء الغافلين : « يعدم أن إذا متم وكتم تراب 
وعظاماً انج حرحون ؟ هات هات لا توعدون : إن هي إلا حاتنا الدنا » غوت 
ونحا » وما تحن ببعوثين » . 

مثل هؤلاء لا بد رکون معاني الياة » ولا وتدلون من أطوار المناة الأولى على 
أطرازها الأخيرج » ولا ينتببون إلى أن القوة المدبرة لتلك الأطوار لا تقف بالماة 
عند مرحلة الموت واليق کا يظنورتف .. لدلك هم يستعجون من ذلك الذي يعدم آم 
ڪرجون » ويستبعدون في جبالة أن ذلك ييكون » ويحزمون في تبجح بأن لبس هنالك 
إلا حناة واحدة وموت واحد . يموت جل ونحما بعده جنل . فأما الذين ماتوا 
وصاروا ترادا وعظاما ؛ فبيهجات هات ال انة لهم ! وهسبات وهربات البعث الذي 
لعدهم به » وقد صاروا عظاماً ورفاتا . 
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إنها حقىقة حقىقة نسطة واضحة .. « الله يبدأ التق ثم يعده ثم إله ترجعون » .. 
حققة نسطة واضحة » والترابط بين جزتما أو بين حلقتها واضح كذلك . فالاعادة 
كالدء لا غرابة فما . وها حلقتان في سل النشأة » مترابطتان لا انفصام بينما . 
والرجعة في النباية إلى رب العالمين » الذي أنشأ النشأة الأولى والنشاة الآخرة الترية 
عباده ورعايتهم وحازاتهم في النباية على ما يعماون 

إن الاسلام يوضم هذا الموضوع بالبساطة ومنطق الفطرة يقول الله مسحانة : 

«أولم ر رت الانسان أنمًا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين او لما ا 
وني خت قل : من بن لطا دي دج »قل : يحبا الذي أنشاها أول مرة 
وهو يكل خلق علم . 

» نقطة من ماء مان‎ | eS 

لا قوام ولا قمة ! نقطة من ماء تحؤي ألوف الخلايا .. خلبة واحدة من هذه الألوف 

هي الي تصير جندناً م ثم تصير هذا الانسان الذي حادل ربه ومخاصه ويطلب منه 
البرهان والدليل . والقدرة الخالقة هي التي تجعل من ه ذه النطفة الخصم المبين . 
وما أبعد النقلة بين المنثأ والمصير ! فبذه القدرة يستعظم الانسان علييا أن تعيده 
وتنشره بعد البلى والدثور ؟ 

با للبساطة ! ويا لمنطق الفطرة ! ومنطق الواقع القرب المنظور ! وهل بريد 
النطفة حبوية أو قدرة أو قبمة على العظم الرمي المفتوت ؟ أوليس من تلك النطفة كان 
الإنسان ؟ أولست هذه هي النشأة الأول ؟ اولس الذي حول تلك النطفة إنساناً » 
وجعله خصيما ينا بقادر على أن يحول العظم الرمم عخلوقاً حا جديدآ ؟ إن | الأمر 
أنه وأظبر من أن يدور حوله سؤال » فا بال الجدل الطويل ؟  .‏ قل يحبا الذي 
أنشآها وهو بكل خلق علم > .. و إنما أمره إذا أراد شْيثاً أن بقول له 
فكون ۰€ 

إن الله - سبحانه - مخلق بلا كلفة ولا جبد ولا تختلف بالقياس إله خلق 
الكبير وخلق الصغير .. بكون هذا الشيء سماء أو أرقا عون ره اوغا 
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هذا وذاك سواء أمام الكلمة .. كن .. فكون ! ليس هناك صعب ولا سبل . 
ولتق غا كرتت ولا بسن ف الارادة لق الشيء كاف وحده لوجوده 
كاتا ما يتكون . إا يقرب الله للبشر الأمور لبدر كوها قاسم البشري العدود . 
وقفوا يستبعدون على هذه القدرة أن تعدم إذا ماتوا وصاروا تراباً وعظاما ! وما في 
هدا ابعث والإعادة من غريب على تلك القدرة ولا بعبد » لن يتأمل هذا الواقع 
ويتدبره أقل تدبير . « أإذا متنا و كنا تراب وعظاماً أإنا لمعوثون أو آناؤنا الأولون » 
وقل نعم وأ داخرون » . 

ثم ستبعثون أنتم وآباؤ الأولون » ستبعثون وأنتم دالخ رون » ذلولون » 
مستسامون » غير مّعصين ولا متأبين. نعم « فاا هي زجوة واحدة فإذا م بنظرون» 
همكذا في ومضة خاطفة مقدار ما تنبعث صحة واحدة . تسمى زحرة للدلالة على لون 
من الشدة فا » والعنف في توحبهها » والاستعلاء في مصدرها .. فاذا هم ينظرون . 
فجأة وبلا ميد أو تحضير » وإذا هم بصحون مبموتين . « قالوا با ويلنا هذا يوم الدين » 
وبدنا م في متهم وبغتتهم إذا صوت حمل الهم التقريع من حيث لا يتوقعون « هذا 
بوم الفصل الذي كنم به تكذيون » . 

لقد كانت المشكلة الشعورية عند المشر كين هو صعوبة تصورم مع العظامالبالة 
الذاهة في التراب » المتفرقة في الثرى » لاعادة بعث الانسان حا ! ولعلبا لا تزال 
كذلك في بعص النفوس إلى يومنا هذا ! والقرآن برد على هذا الان بعدم حم ءالعظام 
مؤ كداً وقوعه و أنحسس الإنسان ألن تجمع عظامه ؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه» 
والبنان أطراف الأصابع » والنص بو كد مملة جمع العظام » ماهو أرقى من عرد 
جمعها » وهو تسوية البنان » وتر كببه في موضعه کا كان ! وهي كنابة عن اعاده, 
التكوين الانساني بأدق ما فيه » وإ كاله حيث لا تضع منه بنان»و لا تختل منمكانها . 

إن الذي خلق أول مرة لقادر على اعادة الماة . بلى سحانه ! فإنه لقادر عل ىأن 
حي الموتى » فانه لقادر على النشأة الأخرى » بلى سحانه فإنه لقادر علىالنشأةالأخرى! 
بى سبحانه ! وما ملك الانسان إلا أن تخشع أمام هذه القبقة التي تفرض نفسبافرضاً. 


۳١‏ س 


إن الله الذي أنشأ الانسان ورعاه لقادر على رجعه إلى الاة بعد الموت » وإلى 
التجدد بعد البلى . « فلينظر الانسان مم“ لق » خلت من ماء دافقيخرجمنيينالصلب 
والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر » هناك تبلى السرائر المكنونة» المطوية 
على الأسرار الحجوبة .. يوم تبلى وتختبر » وتتتكشف وتظهر ما ينفذ الحافظ إلىالنفس 
المغلقة بالسواتر ! كذلك تبلى السرائر يوم يتجرد الانسان من كل قوة ومن كل ناصر. 
ما له من قوة في ذاته » وما له من ناصر ځارج ذاته . 


ع - فردية التبعة 


انطلقت البشرية من هناك » من عند ربا سبحانه » انطلقت إلى الأرض » تعمل 
وتسعى » وتكد وتشقى » وتصلح وتفسد » وتعمر و تخرب » وتتنافس وتتقاتل » 
تمدع الكدع الذي لانن منه شي ولا سعيد» ثم عااعي ذي تؤوب + هاي 
ذي راجعة إلى رما الذي أطلقها في هذا الجال »> هاهي ذي تحمل ما كسبت طوال 
الرحلة المرسومة من ورد وسُوك » من غال ورخص » من ثين وزهد » منخيروشرء. 
ومن حسنات وسات . 

ها هي ذي تعود في أصيل اليوم » فقد انطلقت في مطلعه » ها هي ذي عائدة إلى 
رما ا معها موقورة الظبور بالأحمال » تطلع في الطريق وقد بلغ منبا المد » وأضناها 
المسير » حتى إذا عادت إلى نقطة المنطلق وضع كل منبا حمل أمام الميزان » ووقف 
يرتقب في خشية ووجل » إن كل فرد قد عاد يحصيلته فردا » إن تدع مثقلة إلى لبا 
لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرى » وکل فرد على حدة بلاقي حسابه » ويلقىجزاءه . 
يقول سبحانه : « من عمل صاا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد » » 
لقد جاءت هذه الرسالة تعلق رشد البشرية وتضع على كاهلها عبء الاختبار » وتعلن 
ميدأ التبعة الفردية ولمن سّاء أن ختار . وحقيقة كبيرة » حقيقة فردية االتبنعة > 
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واجزاء الفردي الذي لا يغني فه أحد عن أحد شتا . « ولا تزد وأزرة وزر أخرى 
وإن تدع مثقلة إلى حملها لا حمل منه شيء ولو كان ذا قربى » . 

وحقبقة فردية التبعة والمزاء ذات أثر حاسم في الشعور الأخلاق » وفي الساوك 
العملي سواء » فشعور كل فرد بأنه بحزي يعمل » لا يؤاخذ بكسب غيره»ولا يتخلص 
هو من كسبه » عامل قوي في بقظته لحاسبة نفسه قبل أن تحاسب ! مع التخلي عن كل 
أمل خادع في أن ينفعه أحد بشيء » أو أن تحمل عنه أحد شيا . « فاليوم لايل كبعض» 
لبعض نفع ولا ضرأ » . 

وقد ضرب الله بذلك مثلا : « ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة 
لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صاطين فخاتتاما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقبل 
ادخلا النار مع الداخلين » . 

: عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآبة «وأنذر عثيرتكالأقربين» 
٠‏ دعا رسول اله رل قريشا » » فاجتمعوا » ذه" وخص” » فقال : بابي كعب , بن لؤي 
أنقذوا تفس من انار »بني مرة بن كعب أنقذوا أنفل سي من النار ‏ بابني هاشم أنقذوا 
أنفسي من النار » يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسي من النار » با فاظمة أنقذي نفسك 
من النار » اني لا أملك لي من الله شرت ١‏ . 

كا أنه في الوقت ذاته ‏ عامل مطمان فلا يقلق الفرد خفة أن يؤخذ بجريرة 
الماعة » فبطيش وييئس من جدوى عل الفردي الطبب . ما دام قد أدى واجبه في 
النصع للجماعة وعحاولة ردها عن الضلال با ياك من وسلة . 

إن الله سبحانه لا يحاسب الناس حل بالقائئة ! إا يحاسبهم فرداً فرداً » كل على 
مله وفي حدود واحبه » ومن واجب الفرد أن ينصح وأن تحاول الاصلاح غاية جبده 
فإذا قام بقسطه هذا فلا عليه من السوء في ابماعة التي بعدش فما » فاا هو عاسب على 
إحسانه » كذلك لن ينفعه صلاح ابماعة إذا كان هو بذاته غير صالع » فالله لا ا 
عاده بالقائة . 


(۱) رواد ملم والبخاري والترمذي والنسائي . 
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إن كل نفس حامة حملا » فلا تحمل نقس حمل أخرى : « ولا تتكب كل 
نفس إلا علها ولا تور وازرة وزر أخرى ثم إلى ربع مرجع فشك ها كتم 


فه تختلفون » . 
وحين تثقل نفس با تحمل ثم تدعو أقرب الأقرباء ليحمل عنها سيا » فلن تجد 
من بلي دعاءها ويرفع عنها سيٿ ما يثقلها . 


إنه مشهد القافة كل من فيها حمل أثقاله ويضي في طريقه » جتى يق ف أماءالميزان 
والوكزان ! وهي في وقفتها يبدو على من فما الجبد والاعباء . واهتام كل محمله وثقله 
وانشغاله عن البعداء والأقرباء » والله هو المحاسب فلا يذهب عمل صالح » ولا بفلت 
عمل ميء » ولا يوكل بالحسم والجزاء إلى غيره من يلون أو ينسون أو هماون . 

ذلك يوم تشغل كل نفس بأمرها ولا تتلفت إلى سواها . « يوم تأني كل نفس 
تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وم لا بظامون » » وهو تعبير بلقي ظل 
الحول الذي يشغل كل امرىء بنفسه » ويحادل عنما لعلا تنجو من العذاب . ولا غناء 
في انشغال ولا جدال كل نفس ما كسبت وم لا يظامون » فالتبعة فردية »والحساب 
شخصي »وكل نفس مسؤولة عن نفسها » ولا تغني نفس عن نفس يثا » « واتقوا يومأ 
لاتمزي نفس عن نفس مثا ولا يقبل منهاسفاعة ولا يؤخذ منها عدلولا هم ينصرون». 

هذا هو المبدأ الاسلامي العظم » مبدأ التبعة الفردية القائمة على الارادة والتميز 
من الانسان » وعلى العدل المطلق من الله » وهو أقوم المبادىء التي تشعر الاننارنف 
بكر امته » والتي تستجدش البقظة الدائة في ضيره » وكلاهما عامل من عو امل الثريية» 
ولا سْفاعة تنفع يومئد من لم يقدم اانا وعملا صالحاً » ولا فدية تؤجمذ منه للتحاوز عن 
كفره ومعصته » فما من ناصر يعصمبم من الله » وينجهم من عذابه . 

فردية التعة فلا تنال نفس إلا ما كسبت » ولا تحمل نفس إلا ماا كتسبت . 

«لحاها كسبت وعلبهاما ١‏ كتسبت » » فردية التبعة » ورجعة كل انسان إلى 
ربه » نصحفته الخاصة » وما قبد فما له أو عليه » فلا حيل على أحدٍ » ولا ينتظرعون 
أحد » ورجعة الناس إلى ديهم فرادى من سشأنها ‏ حين يستيقنها القلب - أن تجعل كل 
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فرد وحدة ايحاببة لا تنزل عن حت الله فما لأحد من عباده إلا بالمق » وتقفكل انسان 
مدافعاً عن حتی الله فيه تجاه كل إغراء » وکل طغيان » وکل ضلال وکل فساد » فهو 
مسؤول عن نفسه هذه وعن حت الله فیا - وحق الله فما هو طاعته في كل ما أمر به 
وفي كل ما نهى عنه » وعبوديتها له وحده سُعوراً وسلوكا ‏ فإذا فرط في هذا المق 
لأحد من العببد تحت الاغراء والاضلال أو تحت القبر والطغبان - إلا من أكره 
وقلبه مطمان بالايمان ‏ فا أحد من تلك العبيد يدافع عنه يوم القبامة ولا شافع له وما 
أحد من تلك العبد يحامل عنه ثا من وزره ولا ناصر له من الله في الوم الآخر . 
لكام كا ان رجا و دن عن ر » مادام هو 
الذي سلقى جز اءه مفرداً وحيداً | 

ولا خوف من هذه الفردية ‏ في هذا المقام ‏ فمن مقتضات الاي ان أن ينبض 
كل فرد في ابماعة يحق ابماعة عله » بوصفه طرفاً من حق الله في نفسه » فهو مأمورأن 
بتكافل مع الماعة في ماله و كسبه » وفي جهده ونصحه » وفي إحقاق الق في المجتمع 
. وإزهاق الباطل » وفي تثبدت اير والبر وإزاحة الشر والنكر » وكل أولئك بحسب 
له أو علمه في صحفته يوم يلقى الله فرداً فتلقى هنالك جزاءه . « ومن بكسب إلا فائما 
يكسبه على نفسه وكان الله عليماً حكيماً » وليست هناك كفارة غير الكفارة التي 
تؤديا النفس عن نفسها » فالاسلام بقرر فردية التبعة » وهي القاعدة التي يقوم علا 
التصور الاسلامي في الزاء : « إن أحستمم أ حسم لأف وإن أسأتم فلا » . 

القاعدة التي لا تتغير في الدنيا وفي الآخرة » والتي تجعل عمل الانسان كله له » 
الا ا ري ير باس حورت الب ١‏ 
وتجعل الانسان مسؤولاً عن نفسه إن ساء أحسن الما » وإن شاء أساء » فلا ياومن إلا 
نفسه حين بحت عليه المزاء » فبي التبعة الفردية التي تربط كل إنسان بنفسه »إناهتدى 
فلا وإن ضل فعلها : « من اهتدى فانما بتدي لنفسه » ومن خل فائما بضل علمها ولا 
تزر وازرة وزر.أخرى » » وما من نفس تحمل وزر أخرى » وما من أحد يخفف حمل 
أحد » إفا يال كل عن مله ويجزى كل بعمك « ولا بال جيم حيما » . 


هآ — 


فول ذلك البوم يقطع أواصر الرحم والنسب » وبشغل الوالد عن الولد»و حول 
بين المولود والوالد » وتقف كل نفس فه وحيدة فريدة » بحردة من كل عون وم نكل 
سند » موحشة من كل قربى ومن كل وشيجة . و با أا الناس اتقوا ريم » واخثوا 
يوم لا يحزي والد عن ولده » ولا مولود هو جاز عن والده سٿا » إن وعد الله حق » 
فلا تغرني الياة الانيا » ولا بغرن بلله الغرور » . 

تتقطع أواضد القربى والدم » ووسّائج الرحم والنسب بين الوالد ومن" ولد » 
وبين المولود والوالد » وما يستقل كل بثأنه » فلا يحزي أحد عن أحد» ولا ينفع 
أحداً إلا مله و كسبه . ما یکون هذا كله إلا مول لا نظير له في مألوف الناس » 
فالدعوة هنا إلى تقوى الله تحيء في موضعبا الذي فه تستجاب , 

إرن وعد الله حق » فلا خلف ولا بتخلف » ولامفر من مواحبة هذا الحول 
العصب . ولا مفر من المساب الدقيق والجزاء العادل » الذي لا يغنى فبه والد عن 
ولد ولا مولود عن والد فكل فرد مأخوذ بعمله عاسب على مفب ولا حمل أحد 
عبء أحد . فلكل وعبئه والمرجع في النابة إلى الله دون سواه » ولا مهرب منه 
ولا ماجأ عند غيره ولا مخفى عليه من أمرم . . 

هذه هي العاقبة .. ( ولا تزر وازرة وزد أخرى ثم إله مرجع فينبشيها كنتم 
تعماون إنه علم بذات الصدور ) . 

هذا هو مفرق الطريق ولك لأن مختار عن بينة وعن تدبر وبعد العلِ والتفكير : 
و من تمل صااً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربك ترجعون » . إنها فردية التبعة 
وعدالة الجزاء . فلا تحمل نفس حمل أخرى ولا تخفيفاً عن نفس ولا تثقبلا على أخرى 
« ألا تزر وازرة وزر أخرى » فلا تلك نفس أن تخفف من جلما ووزرها . لا تلك 
نفس أن تتطوع فتحمل عن نفس يتا » « وأن ليس للانسان إلا ما سعى » كذلك ما 
محسب للانسان إلا كسبه وعمله » لا يزاد عله شىء من عمل غيره ولا بنقص منه شيء 
لينالغيره . وهذه الحا الدنيا هي الفرصة المعطاة له لعمل ولسعى . فاذا مات ذهبت 
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الفرصة وانقطع العمل إلا ما نص" عليه حديث رسول الله يلثم في قوله : « من ولد 
صالح يدعو له » أو صدقة جارية من بعده » أو علم ينتفع به » ٠١‏ 

ومن هذه الآية الكرية استنط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لانصل 
إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسييم . وههذا لم يندب إليه 
رسول ال يلع - أمته ولا حثم عليه » ولا أرشدم إلبه بنص ولا إهاء . ولم ينقل 
ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كارن خيراً لسبقونا إليه . وباب القربات 
يقتصر فه على النصوص ولا يتصرف به بأنواع الأقبسة والآآراء . فأما الدعاء والصدقة 
فذاك جمع على وصولما ومنصوص من الشارع عليها . 2 ( ابن كثير في التفسير ) 

و وأن سعبه سوف يُرى » فلن بضيع شيء من العي والعمل والكسب » 
ولن بغسب شيء عن عل الله وميزانه الدقيق . وسينال كل امرىه جزاء سعيه وافاً 
كاملا لا نقص فبه ولا ظلم . وحكذلك بتحدد مبدأ فردية التبعة » إلى جانب عدالة 


متنا على نفسه » كرا تناح له الفرصة العمل ثم يؤخذ ا عملء وتتحقق له كذلك 
الطمأنينة على عدالة المزاء . عدالة مطلقة لا يميل با الهوى ولا بقعد بها التصور » 
ولا ينقص منها الجهل يحقائق الأمور . إن المؤمن بعمل ويرجو الآخرة » بزرع هنا 
ويتتظر الصاد هناك . وهناك تتقطع الوشائج « لن تنفمم أرحامم ولا أولادم . 
يوم القيامة يفصل بيني والله ا تعملون بصير » . 

فاسة قلبه ا بكون في الآخرة من تقطبع وشائج القربى كلها إذا تقطعت 
وسشجة العقيدة من شأنها أن تهون عنده أن هذه الوسائج في فترة المياة الدنا 
القصيرة » وتوجبه إلى طلب الوشبجة الدانة التي لا تنقطع في دنيا ولا في آخرة . 

إن الناس في تم ساغل هناك في الآخرة لا بدع لأحد منهم أن بتلفت خارج 
نفسه » ولا يحد فحة في سُعوره لغيره فلقد قطع المول المرواع جميع الوشائج » 


٠ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة‎ )١( 
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وحبس النفوس على ها لا يتعداه » وإنهم لبعرضون بعضيهم على بعص . 
« یرونم » .. كأنما قصداً وعمداً ! ولكن لكل منهم ف » ولكل ضير 
منم سُغله . فلا يبجس في خاطر صديق أن يأل صديق عن حاله » ولا سأله عونه . 
فالكرب يلف المع » والهول يغثى ابيع . . 

فا بال الجرم ؟ « يُبِصّرونم م يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بينه ' 
وصاحبته وأخمه وفص لته الي تؤيه ومن في الأرض حمعاً ثم بنحه . كلا إنهب! لظى 
نؤاعة للشوى » . | 

فا بال الحرم ؟ إنه الهول لناخذ بحسه » وإن الرعب ذهب بنفسه » وانه ليود 
لو بفتدي من عذاب يومئذ بأعز الناس عليه » ممن كان يفتدهم بنفسه في الياة > 
ويناضل عنهم » وبعش لهم .. بيه . وزوجه . وأخبه . وعشيرته القريبة التي تؤويه 
وتحمه » بل إن مفته على النحاة لتفقده الشعور بغيره على الاطلاق » فود لو يفتدي 
بن في الأرض جميعاً ثم بنجبه » وهي صورة للبفة الطاغية والفزع المذهل والرغبة 
الجاحة في الافلات . 

صورة مبطنة بالهول » مغمورة بالكرب » موشاة بالفزع .. وبا جرم في هذه 
الحال » يتمنى ذلك الحال » يسمع ما بيس ويقنط من كل بارقة من آمل » أو كل 
٠‏ حديث خادع من النفس . كا يسمع اللا جمبعاً حقيقة الموقف وما بحري فيه « كلا إا 
لظى نزاعة للشوى » . إنه مشهد تطير له النفس سُعاعاً » بعدما أذهلها كرب الموقف 
وول واكلا 4 في ردع عن تلك الأماني المستحة في الافتداء بالبنين والزوج 
والأخ والعشيرة ومن في الأرض حمعاً . . 

إنها تبعة كل نفس لذاتها وعلى ذاتها » وللنفوس أن تختار طريقها ومصيرها » 
وهي مأخوذة ا تكسبه باخشارها » مرهونة اماما وأوزارها « « لمن شاء من أن 
بتقدم أو يتأخر . كل نفس با كسبت رهينة » .. 

فكل فرد حمل م" نفسه وتبعتها » ويضع نفسه حيث شاه أن يضعبا » بتقدم 
ها أو يتآخر » وكرم أو بيينها . فهي رهنة با تحكسب » مقبدة بها تفعل . وقد | 
بين الله طريقه لتلك إله على بصيرة . 
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والهول هناك يفزع النفس ويفصلها عن حبطها ويستبد بها استبداداً . فلككلر 
نفسه وسُأنه » ولديه الكفاية من الحم الخاص به » والذي لا يدع له فضلة من وعي 
ا ل 

إنه الهم الذي يُشْغل المس” والضمير . ذلك حال التق جمبعاً في هو ل لالوم . 


وفرصة النجاة 


بقول الله سبحانه : .. « وأنسوا إلى دبع وأساموا له من قبل أرن د al‏ 
العذاب ثم لا تصرون . واتبعو أ حسن ما أنزل الک من ربنم من قبل أن يأنحكم 
العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون » . 

الإناية . والاسلام . والعودة إلى أفباء الطاعة وظلال الاستسلام . فن أراد 
الأوبة من الشاردين فليؤب . ومن أراد الإنابة من الضالين فلينب . ومن أراد 
الإستسلام من العصاة فليستسلم . ولأت . ليأت ولىدخل فالاب مفتوح . والفيء 
والظل والندى والرخاء : كله وراء اللاب لا حاجب دونه ولا حسيب .. وها . هيا 
قبل فوات الأوان . فا هنالك من نصير . ها فالوقت غير مضمون . وقد يفصل 
في الأمر وتغلق الأبواب في أنة لحظة من للظات اللبل والنبار . ها . هيا . قبل أن 
تتحسروا على فوات الفرصة » وعلى التفريط في حق الله » وعلى السخرية بوعد الله : 
« أن تقول نفس يا حسرفى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين » » 
أو تقول إن الله کنب علي الضلال ولو کتب علي الفدى لاهتديت واتقبت « أو تقول 
لو أن اث هداني لكنت من القن » . 

وهي علاقة لا أصل لا . فالفرصة ها هي ذي سانحة » ووسائل الحدى ما تال 
حاضرة . وباب التوبة ها هو ذا مفتوح !2 

« أو تقول حين ترى العذاب : لو أن لي كرة فأكون من المحسنين » » وهي 
أمنة لا تنال . فإذا انتبت هذه الحاة فلا كرة ولا رجوع . وها أنتم أولاء في دار 
العمل . وهي فرصة واحدة إذا انقضت لا تعود . وستسألون عنها مع التبكيت 
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والترذيل : « بلى قد جاءتك آباقي فکذبت بها واستكبرت و كنت من الكافرين » 1 
فهناك لا تنفع المعذرة « يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدار » . 
والظالمون سكون الذل هو مظبرهم البارز في يوم المزاء م وترى الظالمين لما 
رأوا العذاب يقولون : هل إلى مُرَدُمن سبل ؟ وتراهم ُعرضون عليها خاشعين من 
الذل » ينظرون من طرف خفي » وقال الذين آمنوا إن الماسرين الذين خسروأ 
أنقهم وأهلهم .م القامة » ألا إن الظالمين في عذاب مقم » . 
إنهم يرون العذاب » فتتباوى كبر ياؤهم » وبتداءلون في انکسار : « هل إلى 
مرد من سبل ؟ » في هذه الصغة الموحية بالا مع اللمفة » والانبار مع التطاع إلى 
أبة بارقة لبخلاص ! وهم بعرضون على النار خاشعين لا من التقوى ولامن اللباء» ولكن 
من الذل والهوان ؟ وهم بعرضون منتكسي الأصار لا برفعون أعبنهم من الذل والعار 
« ينظرون من طرف خفي » » وهي صورة شاخصة ذل . ثم يعرص الول النفسي 
الذي يفرض الصمت والكظم « هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فبعتذرون » فا مول 
هنا تكمن في الصمت الرهيب » والكبت الرعيب » والخشوعالمبيب » الذي لايتخله 
كلام ولا بقطعه اعتذار فقد انقضى وقت الحدل ومضى وقت الاعتذار . وفي مشاهد 
أخرى بذ كر حسرتهم وندامتهم وحلفهم ومعاذيرهم » واليوم طويل يكون فيه هذا 
ويكون فه ذاك » على ما قال ابن عباس رضي اله عنه ‏ ولكنه هنا شك مله 
اللقطة الصامتة الرهبة . « هذا يوم الفصل حعنا ك والأولين » . 
هذا يوم الفصل لا يوم الاعتذار » فإن کان لک تدبير فدبروه » وإن کان ك 
: قدرة على شيء فافعاوه » ولا تدبير ولا قدرة » إنا هو الصمت الكظم على التأنب 
الألم . « ويل يومئذ للمسكذبين » » « فاي حديث بعده يؤمنون » والذي لا يؤمن 
بهذا الحديث الذي بيز الرواسي » وببذه الهزات التي تزازل الال » لا يؤمن. حديث 
بعده أيداً » إا هو الشقاء والتعاسة والمصير البائس و الويل المدخر لهذا الثقي المتعوس. 
إن يوم الجامة هو يوم الجزاء لا يوم الاعتذار بقول الله سبحانه : « ها أيها الذين 
كفروا لا تعتنروا الوم إا تحزون ما كلتم تعماون » . 
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هام آولاء الذين كفروا يعتذرون وهم على جبنم وقوف » فلا بوبه لاعتذارهم » 
بل يحبّهون بالتبئيس . لا تعتذروا فليس اليوم يوم اعتذار » إا مو يوم الجزاء على 
ما كان من حمل » وقد تماتم ما جزون عله بهذه النار . « فيومئذ لا شفع الذن ظاموا 
معذرتهم ولا هم يستهتبون » » فلا مع_ذرة منهم تقبل ولا بعتب عليهم فها فعلوه » أو 
بطلب الهم الاعتذار » فاليوم يوم العقاب لا يوم العتاب . 

إن القرآن يعرض مشهدأ من مشاهد يوم القيامة حين يعلن اجر مون يقينهمبالآخرة 
ويقبنهم بالق الذي جاءتهم به الدعوة » ويقولون الكلمة التي لو قالوها في الدنيا لفتحت 
هم أبواب النة » ولكنها في موقفهم ذاك لا تحدي يئا ولا تفبد . لعل هذا المشهد 
أن يوقظهم - قبل فوات الأوان - لقول الكلمة التي سبقولونما في الموقف العصيب 
فقولوها الآن في وقتها المطلوب : « ولو ترى إذ المحرمون نا كسوا رؤوسهم عند دبهم 
ريا أنصرنا وممعنا فارجعنا تعمل صاطأ إنا موقنون » . 

إنه مشهد الأزي والاعتراف بالخطئة » والاقرار بالق الذي جحدوه » وإعلان 
القن ما شكوا منه » وطلب العودة إلى الأرض لإصلاح ما فات في الماة الأولى . 
وهم نا كسوارؤوسهم خجلا وخزياً » عند رہم » الذين كانوا تكفرون بلقائه في الدنيا. 
ولكن هذا كله يحىء بعد فوات الأوان حمث لا يحدي اعتراف ولا اعلان . 

وهؤلاء ا جرمون المعروضون على زيم وهم نا كوا رؤوسمم » هؤلاء من حق 
القول . « ذوقوا ہا نستم لقاء يوم هذا » + يرمي هذا الحاضر . ذوقوا يسبب نا 
لقاء هذا اليوم » وهال الاستع_داد له وأنتم في فسحة من الوقت » ذوقوا : « إن 
نسيناج » » والله لا ينسى أحداً » ولكنهم بعاماون معاملة المملين المنسبين > معاملة 
فما مهانة » وفها إهمال وفها ازدراء . 

والمشهد عرض وراء المشهد لعلهم تيقظون ويعودون : « ولو ترى إذ فزعوا 
فلا فوت وأخذوا من مكان هرب . وقالوا آمنا به وأنّى هم التناوش من مكان بعيد؟ 
وقد كفروا به من قل وبقذفون بالغسب من مكان يعيد . وحمل بشم وبن‌مايشتېون 


کا فعل بأساعهم من قبل » اہم كانوا في مك مريب » . 
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ولوترى فالمشبد معروض للأنظار » إذ فزعوا من المول الذي فوجئوا بهو كأما 
أرادوا الافلات » ولا إفلات وأخذوا من مكان قريب » ولم يبعدوا في عاو لتهمالبائسة 
وحر كتبم المذهولة . وقالوا آمنا به » الآن بعد فوات الأوان » و كيف يتناولوت 
الامان من مكانهم هذا » ومكان الايمان بعبد عنهم فقد كان ذلك في الدنيا » فضعوهوقد 
كفروا به من قبل » فانتهى الأمر » ولم بعد لحم أن تحاولوه اليوم . إن حوادثالقيامة 
وأهوالها هي التي دعتهم لهذا الايان » دعتهم للتذ كرة و كلا ذا كنت الأرض د کا 
د كأ وحاء ربك والملك صفا صفاً وجبىء يومئد جبنم يومئذ يتذكر الانان وأثى له 
الذ كرى بقول با لىت قدمت لماي » . 

ودك الأرض » تحطي معالبا وتسويت! » وهو أحد الاتقلابات الكونة التي تقع 
في يوم القبامة » ويرتسم من وراء هذه الآبات الشديدة الأسر » مشهد ترتحف له القاوب 
وتخشع له الأبصار . والأرض تدك د كا ! 

والجمار المتكبر يتحلى ويتولى الحم والفصل » وتقف الملائكة صفاً صفا » ثم 
ثيحاء جنم فتقف هي الأخرى متأهبة . د يومئذ بنذ كر الانسان » » ينذا كر الانسان 
المق ويتعظ با برى ولكن لقد فا تالأوان . ونی له الذ كرى » » ولقد مضىعبد 
الذكرى » فا عادت تجدي هنا في دار ال زاء أحدآ » وإن هي إلا المسرة 0 : فوات 
الفرصة ف دار العمل ف الحاة الدنا » وحين تتحلى له هدم ار مني قدمت 
لماني يا لبتي قدعت ميث لماقي هنا » فبي الباة امقبقية التي تستحق « 

ي التي تستأهل الاستعداد والتقدمة والادغار لها ء يا ليتني » أمنية فا الحسرة 
0 أقص ما علكه الانسان في الاخرة » ثم يصور مصيره بعد المسرة 
الفاجعة والتمشات الضائعة و فيومئذ لا بعذب عذابه أحد ولا بوثق وثاقه أحد» . 

إن الله القبار الجار الذي يعذب يومئذ عذابه القذ الذي لاعلك مثلأحد » والذي 
بوثق وثاقه الفذ الذي لا بوث مثله أحد . وعذاب الله ووثاقه لا سه من عذاب البشر 
ووثاقهم > أو من عذاب الخلق جمعاً ووثاقهم » إنه الهو لالمروع الذي يتحاوز كل تصور. 

إن الماة الدنا متاع » متاع مقدر بدقة وإحكام » ولكنه متاع » متاع بتتبي 
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إلى أجله » فإذا جاءت الطامة الكبرى غطت على كل شيء » وطمت كل شي» » على 
المتاع الموقوت » وعلى الكون المتين المقدر المنظم » على السماء المبنية والأرضالمدحورة 
والمال المرساة والأحماء والحاة وعلى كل مكان من مصارع ومواقع فبي أ كبرمنهذا 
كاه » وهي تطم على هذا كله . 

عندئذ يذ كر الانسان ما سعى يتذكر سععه ويستحضره » إن كانت أحداث 
الحياة » وشواغل المتاع أغفلته عنه وأنسته إياه » بذ كره وستحضره ولكن حيث 
لا يفده التذكر والاستحضار إلا المسرة والأسى وتصور ما وراءه من العذاب 
والبلوى ! ومن ثم تبرز الحم » رت المحم لمن يرى » فبي بارزة مكشوفة 
لكل ذي نظر » عندئذ تختلف المصائر والعواقب » « فأما من طغى وآثر الحياة الدنياء 
ْ والطغان أثمل من متنا القرب . فهو وصف لكل من بتجاوز :اق والهدى»ومداه 
أوسع من الطغاة ذوي السلطان والجبروت » ححث يشمل كل متحاوز للبدى » وکل 
من آثر اللماة الدنبا » واختارها على الآخرة » فبعمل لها وحدها » غير حاسب للآخرة 
حساباً . واعتبار الاخرة هو الذي يقنم الموازيين في بد الإنان وضيره » فإذا أهمل 
حساب الاخرة أو آثر علا الدنيا اختلت كل الموازين في يده » واختلت كل القيم في 
تقديره » واختلت كل قواعد الشعور والسلوك في حباته » وعد طاغناً وباغاً ومتحاوزاً 
لمدى » فأما هذا فإن المحم ه هى المأوى » « فأما من طغى وآثر الماة الدنا فارنف 
الحم هي المأوى » وأما من غات مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن المنةهي المأوى» 

إن أحداث القيامة أمور هائلة رهيبة » قل" أن بيتلقاها الحس إلا ببزة مسقة . 
فهناك شمر عن الساعد وتكشف فه عن الساق » ويشتد الكرب والضيق . « 
يتكشف عن ساق“ ويدعون إلى السحود فلا ستطبعون » . 


» ساق الشيء أصله . قال الشيخ الكوثري فيما عَلَقَهُ على « د"فع شثبهة التشبيه‎ )١( 
لابن الجوزي ص 16 عند ذكر قوله تعالى « يوم يكشف عن ساق ويُدعون الى السجود فلا‎ 
يستطيعون » قا لرجمه الله تمالى : « في محاسن التأويل للعلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله‎ ٠ 
¬. تعالى قال أبو سميد الضرير : أي يُكشف عن أصل الامر . وساق” الشيء أصله الذي به قوامه‎ 
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إنه تعبير عن الشدة والكرب حين بدعى هؤلاء المتكيرون إلىالحود فلا يكن 
السجود » إما لأن وقتد قد فات » وإما لأنهم ا وصفهم في موضع آخر بکونورن : 
« هبطعين مقنعي رؤوسهم » » و كأن"* أجسامهم وأعصابهم مشدودة من الحول على غير 
إرادة منهم ! وهو تعبير بشي بالكرب والعحز والتحدي اليف . 

هؤلاء ال متكيرون المتبححون » والأنصار الاشعة والذلة المرهقة ها المقابلانف 
للبامات الشاعخة والكبرياء المنفوخة . إنه موقف مرهق ذليل»وفي هذا الموقفيذ كرهم 
ما جره إلبه من إعر اص واستكبار » « وقد كانوا بدعون إلى السدود وهم سالمون » . 
- كساق الشجرة وساق الانسان . أي تظهر يوم القيامة <قائق الاشياء وأصولها . فالساقبمعنى 
أصل الامر وحقيقته » استعارة من ساق الشجرة . انتهى كلام الكوثري . 

وقال المفسئر الآلوسي عليه الرحمة في روح المعاني 16513 « وقيل : ساق الشيء أصله 
الذي به قوامئه » كساق الشجرة وساق الائسان » والمراد يوم يكشف عن أصل الامر فتظهر 
حقائق الامور وأصولها بحيث تصير عيانا » واليه بشر كلام الربيع بن أنس »© فقد أخرج عبد بن 
حتميد عنه أنه قال : في ذلك اليوم يكشفا الفطاء » وكذا أخرجه البيهقي عن ابن عباس أيضا 
قال : حين يُكشتف” الامر وتبدو الاعمال » . انتهى . 

فالمعنى هنا : في ذلك اليوم الذي يلقى الله فيه عباده جميما يكشف عن أصل الامر وحقيقته 
فيهم » فيظهر ايمان اومن على حقيقته » ونفاق المنافق على حقيقته » وينتفي التدليس والخداع 
الذي كان من المنافقين في الدنيا . 

فلذا يخير* الؤمنون لله سنجدا كما كانوا بسجدون له في الدنيا » ولا يستطيع المنافقون 
السجود وقد كانوا في الدنيا يجدون ولكن رياء وسممة ! ذلك لان الآخرة دار الحق » لا يقع 
فيها الا الحق والصدق دون تلبيس أو تدليس . 

وانما بقي المنافقون مختلطين في ذلك اليوم بالؤمنين ظننا منهم أن نفاقهم يبقى مستورا في 
الآخرة كما كان مستورا في الدنيا » وظنءًا منهم أن تسترهم بالمؤمنين ينفعهم في دار الحق كما كان 
ينفعهم في دار الدنيا جهلا منهم بحقيقة الآخرة والفرق ما بين الدارين . ولقد ظنوا أيضا أنهم 
اذا تأخروا .واستبقوا أنفسهم مع المؤمنين الصادقين أفادهم ذلك.بناء على ما كانوا يظهرونه في 
الدنيا » فلما امتحنهم الله بال جود له سبحانه فما استطاعوا : تميكز حينذاك الحق من الباطل 
والمؤمن من المنافق » والساجد من الجاحد . أل الله اللامة . 

وفي صحيح مسلم ” : ۲۷ من حديث أبي سعيد الخدري قوله صلى الله عليه وسلم : 
« فيلكشف عن ساق » فلا يبقى من كان يجد لله من تلقاء نفه الا أذرن“ الله له بالسجود ‏ أي 
. سهّل له وهوتن عليه ب ولا ببقى من كان جد اتقاء ورياء الا جمل الله ظهره طبقة واحدة » 
كلما أراد أن يسجد خر“ على قفاه » . 
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قادرون على السجود . فكانوا يأبون ويستكبرون » كانوا » فهم الآن في المشهد المرهق 
الذليل » والدنيا وراءهم » وم الان بدعون إلى السجود فلا يستطيعون » وبينا م في 
الكرب مجم التبديد الرعيب الذي بهد القلوب « فذرفي ومن كذب ذا الحديت» 
وهو تهديد مزازل » والجمار القوي المتين يقول للرسول ره : خل” بيني وبي من 
يككذب بهذا الحديث . وذرني لربه فأنا به كفبل ومن هو هذا الذي يكذب ؟ إنه 
ذلك الخاوق الصغير الحزيل المسكين الضعيف ! هذه النملة المضعوفة » بل هذه الماءة 
المنثورة » بل هذا العدم الذي لا يعني سيا أمام جبروت الجبار القبار العظم ! 

نباحمد » ل" بيني وبين هذا الوق » فالمرب معي » وهذا الخاوق عدوي » 
وأنا سأتولى أمره فدعه لي » وذرفي معه » أي هول مزازل للمكذيين . 

« سنستدرجهم من حبث لا يعامون » وأملي لهم إن كبدي متين » ور ٿان 
المكذيين » وأهل الأرض أجمعين » لأهون وأصغر من أن يدبر الله لهم هذه التدابير » 
ولکنه سبحانه حنرم نفسه لد ر كوا أنفهم قبل فوات الأوان» ولمعاموا أن الأمان 
الظاهر الذي يدعه لهم هو الفخ الذي يقعون فبه وهم غارئون > وإن إمبالهم على الظلم 
والبغي والاعراص والضلال هو استدراج هم إلى أسوأ مصير . وأنه تدبير من الله 
لبحماوا أوزارهم كاملة > ويأتوا إلى الموقف مثقلين بالذنوب » مستحقين الخزي والرهق 
والتعذيب » وليس أ كبر من التحذير » و كشف الاستدراج والتدبير » عدلاً ولارحمة. 
والله سبحانه يقدم لأعدائه وأعداء دبنه ورسوله عدله ورحمته في هذا التحذيروذ/ةالنذير 
وم بعد ذلك وما يختارون لأنفسهم » فقد كشف القناع ووضحت الأمون نهان 
يمل ولا همل » وعلي للظلم حتی إذا أخذه لم يفلته » فل" لا خيفهم ما بنتظرم فيه : 
فبل أطلعوا على الغيب و كتبوه وعرفوه أو أنهم ثم الذين كتبوا ماف ه» فكتبوه 
ضامتا لما يشتهون » « أم عندهم الغب فهم بكتبون » » إن الله سبحانه برسم الهؤلاء 
مشهداً كثبباً مكروباً : « ولو ترى إذ وتقفُوا على النار فقالوا : بالتنا بردو لاتكذب 
بآبات ربنا ونکون من المؤمنين ! بل بدا لهم ما كانوا تخفون من قبل » ولو ردوا 
لعادوا الما نهوا عنه وإنهم لكاذيون » . 


20-1 ع 


إنهم موقوفون على النار حبوسون عليها » وهي تواجم,م يبول المير لزت « 
وهم يتخافتون متخاذلين » ويتهاوون متدسرين » بتمنون لو “يردون إلى الدنيا فکون 
لهم موقف غير ذلك الموقف » الذي انتبى مم إلى هذا المصير » فتردون عن هذا التمني 
E ay‏ .. إن القرآن مخاطب بها 
الفطر الاسة » ویز بها هذه الفطرة تهزا »لل الركام الذي ران عليها يتساقط » 
ولعل مغاليقها الصلدة تتفتم » ولعلها تفيء إلى تدبر هذا القرآن قبل فوات الأوان . 

إن قن الانتهداء والندامة والخزي والمحسرة في مقايل الاعراض والجدال 
والنأي والادعاء العريض » لو ترى ذلك المشهد ! لو ترام وقد حبسوا علىالنارلايلكون 
الاعراض والتولي ! ولا يلكون الجدل والمغالطة :! لو ترى لرأيت ماهول » ولرأبتهم 
بقولون : « يا لتنا ”نرد ولا تكذب بآيات ربنا وتكون من المؤمنين » 

0 يتمنون لويُردون إلى الدنا . وعندئذ فلن تكون منهم تكذيب‎ nel 
سيكونون من المؤمنين ! ولكنها لست سوى الأمافي التي .لاتكون ! على أنهم‎ 
TT يحاون جبلتهم . فبي جل لاتؤمن‎ 
ويعلم أن رجفة الموقف الرعيب على الف ار هي التي أنطقت السنتهم بهذه الأماني‎ 
. وهذه الوعود‎ 

وهكذا بصورم القرآن .. و وإن الذين كفروا *بنادوأن مقت الله أكبرمن 
مقن أنقسم إذ تدعون إلى الامان فتكفرون . قالوا : ربنا أمثنا اثنتين وأحميتنا 
اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فبل إلى خروج من سبيل » . 

0 والمقت أسْد الكره. وهم ينادون من كل جانب . إن مقت الله لم بوم كنم 
تدعون إلى الإيهان فتكفرون » سد من مقت لأنفسج و وأنم تطلعون الوم على 
ما قادتي إليه من شر ونكر » » بكفرها وإعراضها عن دعوة الاهان » قبل فوات 
الأوان » وما أوجع هذا التذ كير وهذا التانب في ذلك الموقف المرهوب العصيب ! 
والآن وقد سقط عنم غشاء الداع والضلال بعرفون أن المتحه لل وحده فيتجبوت 
و قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا هل إلى خروج من سبيل » 


E تا‎ 


وهي كلمة الذليل اليائس البائس . وقد كانوا بكفرون وينكرون . أحيتنا أو لمرة 
فنفخت الروح في الموات فاذا هي حباة » وإذا نحن أحباء » ثم أححبتنا الأخرى بعد 
موتتنا » فجئنا اليك » وإنك لقادر على إخر اجنا ما نحن فه » وقد اعترفنا بذنوبنا. فبل 
إلى خروج من سبيل » بهذا التنكير الموحي باللبفة والياس المرير . 

إنها الآمال والأماني الضائعة يصورها القرآن » « فيل لنا من سُفعاء فيشفعوا لنا 
أو رجتمل غير إلى کا شيل دروا القن وغل عب ما کار ا نارون 
ولكن « يا حسرة على العباد ما باتہم من رسو ل إلا كأنوا به يستهزئون » » والسرة 
انفعال نفسي على حال مؤسفة لا يلك الانسان سْيئاً حياها » سوى أن يتحسر وتتالم 
نفسه . والله سبحانه ‏ لا يتحسر على العباد » ولكنه يقرر أن حالة هؤلاء العباد مما 
يستحق حسرة المتحسبرين ! فبي حال بائسة مؤسفة تنتبي بأصحابيا إلى شر وخم 
وبلاء عظم . : 1 

يا حسرة على العباد تتاح لهم فرصة النجاة فعرضون عنها » ويفتح الله لهم أبواب 
رحمته » ولكنهم بتجافون أبواب الرحمة وهو ينادهم « استجيبوا ارب من قبل أنباني 
بوم لا مرد له من الله » ما ل من ملجأ يومئذ وما لڳ من نكير » 


إن الذين لا محسبون حساب الموم الآخر ؛ وتكذيون بوم الحساب والحزاء » 
ويرين على قاويهم الاثم والمعصة » إن هؤلاء إنما يتنافسون في مال أو و متاع من متاع 
الأرض الزهيد » يريد كل منهم أن يسبق اليه » وأن يحصل على أ كبر نصب منه »ومن 
ثم بظلم وبفجر ويأئم ويرتكب في سبيل متاع من متاع الأرض زائل . 

وما في هذا العرض القريب الزهد ر ای ا رن ی و 
النعم وفي ذلك التكريم » « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » فهو مطلب يستحق المنافة 
وهو أفق يستحق السباق » وهو غاية تستحق الغلاب » والذين بتنافسون في شيء من 


کے 


أشاء الأرض مها كبر وجل وارتفع وعظم » نا بتنافسون فيحقير فان قريب والدنيا 
لا تزن عند الله جناح بعوضة » ولكن الآخرة ثقلة في ميزانه » فبي إذن-قيقة تستحق 
المنافسة فما وامسابقة. 

ومن عجب أن التتافس في أمر الآخرة برتفع بأرواح المتتافين حنعاً » بدنا 
التنافى في أمر الدننا نحط بهم جميعاً » والسعي لنعم الاخرة بصلح الأرض ويعمرها 
ويطبرها لاجمبع » والسعي لعرض الدنيا يدع الأرض مستنقعاً ويدئأ تأ كل فيه الديدان 
بعضها البعض ء أو تنبش فه الموام والحشرات جلود الأبرار الطبين . 

والتنافس في نعم اة لا بدع الأرض لقا التو ار 
ما يجعل الاسلام الدنا مزرعة الآخرة » ويحعل القيام يخلافة الأرض بالعار مع الصلاح 
والتقوى وظفة المؤمن اق » على أن يتوجه ببذه الخلافة إلى الله » ويحعل منها عبادة 
له تحقق غابة وجوده » کا قررها الله تعالى وهو يقول : « وما خلقت الجن والا 
إلا لعبدون » . وان قوله تعالى : « وفي ذلك فليتنافس المتنافون » » فهو توحه يمد 
بأبصار أهل الأرض وقلويهم وراء رقعة الأرض الصغيرة الزهيدة » يدها هم بعمرورت 
الأرض ويقومون باخلافة فا » وبرفعها إلى آفاق أرفع وأطبر من المستنقع الاسن 
بنا م يطبرون المستنقع وينظفونه ! إن عمر المرء في هذه العاجلة حدود » وعمره في 
الاجلة لا يعلم نهايته إلا الله » وان متاع هذه الأرض في ذاته عحدود » ومتاع ال 
لا تحده تصورات البشر » وأن مستوى النعم في هذه الدننا معروف ومستوى النعم 
هناك يليق بالحاود ! فأين يحال من حال ؟ وأين غابة من غاية ؟ حتى يحساب الربح 
والسارة فها يعبد البشر من المساب ؟ ألا إن السباق إلى هناك » « وفيذلك فلتنافس 
المتنافسون » کا أن الله سبحائه وتعالى سين أن اتان يقطع رحلة الحماة کا كدساً 
وجبداً » ومن ثم إلى الله » « يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فلاقبه > . 

با أا الانسان إنك تقطع رحلة حماتك على الأرض كادحاً » تحمل عبئك » وتحبد 
جبدك » وتشق طريقك » لتصل في النباية إلى ربك » فإليه المرجع واليه المآب » بعد 
الكد والكدح والباد . 


اسه 


با أما الانسان » إنك كادح حتى في متاعك » فآنت لا تبلغه في هذه الأرض إلا 
يجبد و كد » إن لړیکن جېد بدن و كد حمل » فهو جېد تفکیر و کد مشاعرء الواجد 
وامحروم سواء » إنا بختلف نوع الكدح ولون العناء » وحقبقة الكدح هي_المستقرة في 
حماة الانسان » ثم النباية في آخر المطاف إلى الله سواء 

با أها الانسان » إنك لن تحد الراحة في الأرض أبداً » إما الراحة هناك » لن 
يقدم لها بالطاعة والاستسلام » التعب واحد في الأرض والكدح واحد ‏ وان اغتلف 
لونه وطعمه - أما العاقبة فختلفة عندما تصل إلى ريك » فواحد إلى عناه دونه عناء 
ش الأرض » وواحد إلى نعم يمسم على آلام الأرض » كأنه لم يكن كدح ولا كد . 

يا أيها الانسان » الذي امتاز بخصائص الانسان » ألا فاختر لنفسك ما بلق بهذا 
الامتماز الذي خصك الله به » اختر لنفسك الراحة من الكدح عندما تلقاه : 

ولكن ما الذي بعمي » إنه الهوى » الذي يتخذه بعض الناس إا يتعبدونه » 
بقول سبحانه : « أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على نصره غشاوة » فمن يهديه من بعد الله فلا تذ كرون ؟ » إن الله يشير إلى 
اهوى الذي يحعل منه بعضهم لها يتعبده » فبضل ضلالاً لا اهتداء بعده والعاذ بلله . 
والقرآن برمم نوذجاً عجبباً للنفس البشرية حين تترك الأصل الثابت » وتتبع الموى 
المتقلب » وحين تتعبد هواها » وتخضع له » وتجعله مصدر تصوراتهاو أ حكامهاومشاعرها 
وتحركاتها » وتقمه إِلهأ قاهرا لها » مستولاً علمها ء تتلقى اشاراته المتقلة بالطاعة 
والتسلم والقبول . 

برسم القرآن هذه الصورة ويعجب منها في استنكار ديد » أفرأيته ؟ إنه عجيب 
يستحق الفرجة والتعجب ! وهو يستحق من الله أن يضله » فلا يتدار كه برحمة الهدى» 
فا أبقى في قلبه مانا للبدى وهو يتعبّد هواه المريض . 
٠‏ لقد انطمست فه تلك المنافذ التي يدخل منها النور » وتلك المدارك التي بتسرب 
منها الهدى » وتعطلت فه أدوات الادراك بطاعته للبوى طاعة العبادة والتسليم . 
وني النفس عن الحوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة » « وأما من خاف 
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مقام ربه ونهى النفس عن الموى فإن المنة هي المأوى » ٠‏ والذي بخاف مقامربه لايقدم 
على معصة » فإذا أقدم عليها يحم ضعفه البشري تحاده خوف هذا المقام اليل إلى الندم 
والاستغفار والتوبة فظل في دائرة الطاعة . 

إن الذي يحترح الخطيئة إغا يخترحها عادة وهو بلتذها ويستسغها »ونحسبها كسا 
له على معنى من المعاني - ولو أنها كانت كريهة في حسه ما اجترحما »ولو كان يجس 
أنها خسارة ما أقدم علها متحمساً » وما تر کہا تل علمه نفسه » وتحط بعاله © لأنه 
خليق لو كرهها وأحس” ما فما من خسارة أن يرب من ظل ا حتى لو اندفع 
لارتكاا - وأن يستغفر منها » وباوذ إلى كنف غير كنفبا » وفي هذه الالة لانحيط 
به » ولا تملأ عله عالمه » ولا تغلق علمه منافذ التوبة والتكفير » بقول الله سبحانه : 
« بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فما خالدون » » 
وأي تعبير ذهني عن اللجاجة في الخطيئة ما كان لدشع مثل هذا الظل الذي “يصور امجترح 
لآم حيس خطيئته : يعيش في إطارها » ويتنفّس في جوها » ويجبا معبها وها > 
عندئذ تغلق منافذ التوبة على النفس في سحن الخطئئة » عندئذ حق ذلك المزاء العادل 
الاسم » « فأوائك أصحاب النار هم فما خالدون » . 

إن من مقتضات الابان أن ينبثق من القلب في صورة العمل الصالح » وهذا 
ما يجب أن يدر كه من بدتعون الايمان » وما أحوحنا - نحن الذين قو آنا اون 
أن نستتقن هذه اللققة : أن الايمان لا بكون حتى ينبثق منه العمل الصالح » فأما 
الذي يقولون : إنهم مسامون ثم بتبعون هوام » فبؤلاء ليس لهم من لاان شيء » 
ولس لهم من ثواب الله شيء » ولس لهم من عذاب الله واق » فالهوىهو الدافعالقري 
لكل طغيان » وكل تجاوز » وكل معصة » وهو أساس البلوى » وينبوع الشر» وقل 
أن “يؤقى الانسان إلا من قبّل_الحوى » فالجبل سبل علاجه » ولكن الحوى بعد العام 
هو آفة النفس التي تحتاج إلى جباد شاق طويل الأمد لعلاجها » والحوف من الله هو 
الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العدفة » وقل ˆ أن بشت غير هذا الماح زأمامدفعات 


م 
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هوى » والذي يتحدث هو خالق هذه النفس العلم بدائما » الخير بدوائها وهو وحده 
الذي بعلم دروا ومنحنياتها » وبعلم أين تتكمن أهواؤها وأدواؤها » و كيف تطاردفي 
ماماو عات . ش 

ولم يكلف الله الانسان ألا يشتجر في نفسه الحوى » فهو سبحانه ‏ بعلم أن هذا 
خارج طاقته » ولكنه كلفه أن ينهاها وتكبحها ويمسك بزمامها » وأن يستعين في هذا 
با حوف » الخوف من مقام ربه الجليل العظم امهب » و كتب له بهذا الجهاد الشاق » 
الحنة مثابة ومأوى » ذلك أن الله بعلم ذخامة هذا الجهاد » وقيمته كذلك في تهذيب 
النفس البشرية وتقويها ورفعها إلى امقام الأسنى » « وأما من خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الحوى فإن الجنة هي المأوى » . 

إن الانسان إنسانبهذا النبي » وبهذا الاد » وبهذا الارتفاع» ولس انسانابترك 
نفسه لمواها » وإطاعة جواذبه إلى در كبا » محجة أن هذا مر كب في طببعته » فالذي 
أودع في نفسه الاستعداد لمدشان الحوى » هو الذي أودعما الاستعداد للامساك بزمامه 
وى النفس عنه » ورفعها عن جاذبيته » وجعل له الجنة جزاء ومأوى حين ينتصر 
ويرتفع ويرقى . 

وهناك حرية انسانة تليق بتكري الله » تلك هي حرنة الانتصار على هوىالنفس 
والانطلاق من أسر الشموة والتصرف بها في توازن تثبت معه حرية الاختبار 
والتقدير الانساني . 

وهناك حرية حبوانة » هي هزية الانسان أمام هواه » وعبوديته لشهوته » 
وانفلات الزمام من ارادته » وهي حرية لا يتف بها إلا خلوق مهزوم الانسائشةمستعيد 
“بلبس عبوديته رداء من الحرية . 

إن الأول هو الذي ارتفع وارتقن وتيا ايان الرفبعة الطلقة في جئة الأوى . 
أما الآخر فهو الذي ارتكس وانتكس وتا للحباة في درك الحم حبث ن درانسانيته 
ويرتد سيا توقد به النار التي وقودها الناس ‏ من هذا الصنف ‏ والمحارة » وهذه 
وتلك هي المصير الطببعي للارتكاس والارتقاء في ميزان هذا الدين الذي يزن حقبقة 


ا 


الأشاء وبعد هذا الببان بع الله لهذا الانسان المماة الذي تا لها بارتكاسه في 
درك المحم وينذره بالويل » « ويل لكل أفاك آم مع آبات اله تتلى عليه ثم بصر 
مستكيراً کان لم يسمعبا فبشره بعذاب ألم » . 

إن مقابلة القرآن بالترذيل والتقبيح والتبديد والوعبة » والتلويم بالعذاب الألم 
المبين العظم » والويل : الحلاك » والأفاك : الكذاب امارد على الكذب » والأثم 
الكثير المقارفة للاثم » والتبديد سامل لكل من هذه صفته » وهو تبديد صاذر من الله 
القوي القاهر السار » القادر على اللاك والدمار » الصادق الوعد والوعيد والانذار » 
فهو تهديد رعيب مفزع مرهوب 

هذا الأفاك الأثيم » آنة إفكه وعلامة إثه » أنه بصرعه الباطل ويستكير على 
الح ويتعالى عن الخضوع لآيات الله » ولا تادب بالأدب اللات مع الله » بسمع آيات 
الله تتلى عليه ثم صر مستكيبراً » ألا إن هذه الصورة البغيضة تتكرر في كل جاهلية » 
وتتكرر اليوم وغدآ » فك في الأرض. » وبين من يقال آم مامون » من يسمع 
آنات الله تتلى عليه ثم صر مستكبراً کان لم بمعها »لأا لا توافق هواه » ولا تیر 
مع مألوفه » ولا تعاونه على باطله » ولا نقره على شره » ولا تتمثى له مع اتجاهه 1 

فلأته الويل المنظور . 
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ا لتا سد 
ل 
ا موت 


١‏ حقيقة الموت في التصور الاسلامي 


تكثر الاسّارة في القرآن إلى آبتي الحباة والموت . لأنما تامسان قلب الانسان 
بشدة وعمق » ثم لأنما افلاهرتان البارزتان المكررتان في كل ما بقع عليه حس” 
الانسان . يقول الله سبحانه : « هو الذي ”حي ويمت فإذا قضى أمرآفانا بقول له كن 
فيكو » . و إنا نحن نحي وفيت والينا الممير» .. « الذي له ملك السموات 
والأرض لا إله إلا هو يحي ويمنت » .. « وإنا لنحن نحي ونبت ونحن الوارثون » .. 
و وأنه مو أمات وأحيا » .. تنثق من هذه النصوص صور لاعداد لما في الحس . 
أمات وأحيا .. أنشأ اموت والحباة »يا قال في سورة أخرى : « الذي خلق الموت 
والماة » .. وها أمران معروفان كل المعرفة بوقوعما المتكرر » ولكنها خافان 
كل الفاء حين حاول البشر أن بعرفوا طببعتها وسرهما الخافي على الأحباء , 

فا الموت ؟ وما اليا ؟ ما حققتها حين بتحاوز الانسان لفظها وشكله) الذي 
براه ؟ كيف ديّت الباة في الك المي ؟ ما هي ؟ من أبن جاءت و كيف تلبست 
بهذا الک فكان ؟ و كيف سارت في طريقها الذي سارت فه بهذا الا أو بهذه 
الكائنات الاحاء ؟.. وما الموت ؟ و كمف كان ؟.. قبل ديسب الحماة .. وبعد 


أت ام 


مفارقتم| للأحماء ؟ إنه السر الخافي وراء الستر المسبل بد الله ! أمات وأحما .. وتنبلق 
ملابين الصور من الموت والباة . في عوالم الاحباء كلها . في اللحظة الواحدة . في هذه 
للحظة . > ملايين الملابين من الأحباء ماتت . وى ملابين اللابين بدأت ر<لة المياة 
ودب“ فما هذا السر من حيث لا تعلم وحيث لا بعلم أحد إلا الله ! وم من مستات 
وقعت فاذا هي ذاها يواعث حاة ! وك من هذه الصور بتراءى على مدى القروت » 
حين ستغرق اال في استعراض الماضي الطويل الذي كان قبل أن يكون الانسان 
كله على هذا الکو كب وندع ما يعامه الله في غير هذا الكو كب من أنواع الموت 
والماة التي لا تخطرعلى بال إنسان ! 

هذا المؤت الذي ينتبي الله كل حي » ماهو ؟ و كيف يقع ! وأي سلطان له 
لا يقاوم ؟ إنه قدر الله » « نحن قدرنا بيني الوت » وما نحن بسبوقين » ومن ثم 
لا نفلت منه أحد » ولا يسقه فوته أحد » وهو حلقة في سلسلة النشأة التي لا بد 
أن تتكامل . 

إنه الموت نهابة كل حي » ولا يتفرد بالقاء إلا الله » « إنك ممت وأنهم 
ميتون » » وفي الموت يستوي كل البشر با فيهم “مد رسول الله يلت . والموت ليس 
نجابة المطاف لما هو حلقة لها ما بعدها من حلقات النشأة المقدرة المدبرة » الي ليس شيء 
منها عبتا ولا سدى . 

إن القرآن بامس مكمن الخوف من الموت في النفس البشرية لمسة موحية تطرد 
ذلك الخوف عن طريق المقيقة الثابتة في سآن الموت وأن الماة وما بعد الاة 
والموت من حكمة لله وتدبير » ومن ابتلاء للعباد وجزاء . يقول الله سبحانه : 
د وما كان لنفس أن توت إلا باذن الله كتاباً مؤجلا . ومن برد ثواب الدنا 'نؤته 
منها ومن برد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشا كرين » .. 

إن لكل نفس كتاباً مؤجلا إلى أجل مرسوم ولن توت نقس حتى تستوفي هذا 
الأجل المرسوم . فالحوف واللع » والمرص والتخلف لاتطل أجلا . والشجاعة 
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والثبات والاقدام والوفاء لا تقصر تمر » فلا كارن اين ولا نامت أعين الجبناء » 
الال الككترب لا تقض مهتم يوت 

بذلك تستقر حقيقة الأجل في النفس فتترك الاشتغال به » ولا تجعهفيالحساب» 
وهي تفكر في الأداء والوفاء بالتكاايف والالتزامات الامانية . وبذلك تنطلق من 
عقال الشح والحرص » م ترتفع على وهلة الخوف والفزع . وبذلك تستقيم على الطريق 
بكل تكالمفه وبكل التزاماته » في صبر وطءأنداة » وتو كل على الله الذي يلك 
الآجال وحده . 

ثم ينتقل بالنفس خطوة وراء هذه القضية التي حسم فما القول » فإنه إذا كان 
العمر محكتوباً والأجل مرسوماً فلتنظر نفس ما قدمت لغد » ولتنظر نفس ماذا 
تريد » أتريد أن تقعد عن تكال.ف الامان » وأن تحصر هما كله في الأرض وات 
تعش لهذم الدثيا وحدها ؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى » و إلى اهّامات أرفع ولك 
حباة أ كبر من هذه الماة ؟ مع تساوي هذا الهم" وذاك فها يختص بالعمر والحاة .؟ 

« ومن يرد ثواب الدن_ا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخرة نؤته منها » . 
وتان بين حباة وحماة ! وشتان بين اهتام واهتام - اتحاد النتبحة بالقياس إلى العمر 
والأجل -. والذي يعيش هذه الأرض وحدها وبريد ثواب الدثيا وحدها » إنما محا 
حماةالديدان والدواب والأنعام !ثم يموت في موعدهالمضروببأجله المكتوب. والذي 
يتطلع إلى الأفق الاخر » إنما محا <ياة الانسان » الذي كرّمَه الله واستخلفه وأفرده 
بهذا اکان ثم موت في موعدها ضر ب بأجله المكتوب .. « وما كان لنفس أن قوت 
إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا » , 

وهكذا بقرر القران حقئقة الموت والماة » وحقىقة الغاية التي بنتبي الها 
الأحباء » وق ما بريدونه لأنفهم » من اهام قريب كاهتام الدود » أو اهام بعيد 
كاهتّام الانسان ! وبذلك بنقل النفس من الانشغال بالحوف من الموت والجزع من 
التكاليف ‏ وهي لا تلك شتا في أن الموت والماة ‏ إلى الانشغال اهو أنفع 
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النفس » في القل الذي تملكه وتلك فه الاختار . فتختار الدنا أو تختار الاخرة 
وتنال من جزاء الله ما تختار . ظ 

وكل نفس معدودة الأنفاس » متروتة لأجل لا تعامه - فهو بالنسبة الما غيب 
لاسبيل إلى حكثفه ‏ بيا هو مرسوم حدود في عل الله لا يتقدم ولا يتأخر وكل: 
نفس مُوكل بأنفاسها وأجلها حفيظ قريب مباشر حاضر » لا يغفو ولا يغفل ولايهمل 
فهو حفظ من اللمفظة ‏ وهو رسول من الملاتكة ‏ فاذا جاءت اللحظة المرسومة 
الموعودة - والنفس غافلة مشغولة أدتى الحفظ مبمته وقام الرسول برسالته . وهذا 
التصور كفل كذلك بأن برتعش له الكان البشري وهو بحس بالقدر الغبي حيط به » 
ويعرف أنه في كل لظة قد بُقبض » وفي كل نفس قد حين الأجل الحتوم . « حى 
إذا جاء أحدى الموت توفته رسلنا وهم لا بفرطون » . 

والموت غب لا بدري انسان می يدر كه . فن أراد ألا وتالا“ ماما سبل 
أن كرون كذ الففظة مدلا > وأن كرون فى كل لظ مدلا .وان أا ادن منوا 
اتقوا الله <ق تقاته ولا تون إلا وأنم ا 97 

فد الله اعطاء الحياة » وبسده استرداد ما أعطى » في اغ 
الرسوم » سواء كان الناس في بيوتهم وبين هلم » أو في ميادين الكفاح للرذق 
أو للعقندة . وعنده الجزاء > وعنده العوض » عن خبرة وعن علم وعن بصر . 
( والله نحي ويمبت والله ما تعماون نصير ) . 

فا موت بصب الجاهد والقاعد » والشجاع والجان . ولا برده- ص ولاحذر » 
ولا يؤجله حبن ولا قعود » والواقع هو اابرفان الذي لا بقل المراء » وهذا الواقع 
الذي جم به القرآن الكريم » ويقر المق في نصابه ويثبت قلوب المامين»و كب 
علنها الطمأنينة والراحة والبقين . 

فالموت <تم في موعده المقدر » ولا علاقة له بالمرب واللم ولا علاقة له نحصانة 
المكان الذي يحتمي به الفرد أو قلة حصانته ولا يؤخره أن بؤخر عنهم تكليف القتال 
إذن » ولا هذا التكليف والتعرض للناس في الاد بعجله عن موعده » هذا أمر وذاك 
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أمر » ولا علاقة بينهها » إنما العلاقة هناك بين الموت والأجل » بين الموعد الذي قدره 
الله وحلول ذلكالموعد » وليست هناك علاقة أخرى » ( أينا تكونوا يدر كك الموت» 
ولو كتم في بروج مشيدة ) . 

وبهذه الامسة يعالج الهج القرآفي كل ما »جس في الخاطر عن هذا الأمر » وكل 
ما بنشئه التصور اللمضطرب من خوف ومن ذعر . 

إنه لس معنى هذا ألا" بأخذ الإنسان حذره وحبطته وكل ما بدخل في طوقه من 
استعداد وأهة ووقابة فقد سبق أن أمرهم الله باخذ الحذر وأمرهم بالاحتاط في صلاة 
ا وف . كم أمرهم باستكال العدة والأهبة » ولكن هذا كله شيء وتعليق الموت 
والأجل به شيء آخر » إن أخذ الحذر واستكال العدة أمر يجب أن يطاع » وله 
حكمته الظاهرة والخفبة » ووراءه تدبير الله » وان التصور الصحبح لقيقة العلاقة بين 
المت والأجل المشروب - رم كل استعداد واحتباط - أمر آخر يحب أن يطاع 2 
وله حكمته الظاهرة والفة » ووراءه تدبير الله . 

هذا هو الناموس الذي يح المحاة » وهذه هي السنة التي لبس ها استثناء » هما 
أجدر الأحماء أن بوا حاب هذا المذاق » وکل نفس ذائقة الموت ونباوم بالشر 
الو م 

إنه الموت نهابة كل حي » وعاقبة المطاف لارحةة القصيرة على الأرض وإلى الله 
برجع المع » فکل حادث فهو فان وکل ماله بدء فله نجابة » « وما جعلنا لبشر من 
قلك الخلد » أفإن مت فبم الخالدون » » وإذا كان الرسول يه يموت فېل هم خلدون 
وإذا کانوا لاتخلدون فا هم لايعماونجمل أهل الموتى ؟ وما لهم لايتبصرو نو لايتدبرون؟ 

فا موت حتم حين يأتي » فلا داعي أن حسيوا حصابه » وم لا يعامون أسبابه » 
( كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ) ( وما تدري نفس باي أرض توت )فذلك 
أمر وراء الستر ال سبل السمسك الذي لا تنفذ منه الأسماع والأبصار » إن ملك الموت 
يتوفى الأنفس خين ينتبي الأجل ( قل يتوفام ملك الموت الذي و* كل بي ) هكذا 
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في صورة البقين » فأما ملك الموت من هو ؟ و كيف يتوفى الأنفس فبذا من غيب الله 
الذي نتلقى خبره من هذا المصدر الوق الأ كيد » ولا زيادة على ما نتلقاه من ه ذا 
المصدر الوحيد . 

إن قدر الله هو المسطر على الأحداث والمصائر يدفعها في الطريق المرسوموينتبي 
بها إلى النهابة الحتومة » والموت أو القتل در لا مفر من لقائه في موعده » لا تقدم 
لظة ولا بستأخر . ولن ينفع الفرار في دفع القدر عن فار » فاذا فروا فانهم ملاقون 
حتفهم المكتوب في موعده القريب وكل موعد في الدنا قريب » وكل متاع فيها قليل 
( قل لن ينفعي الفرار من الموت أو القتل ) 

فقدّر الله هو المسطر والأنفس في قبضته » الله يتوفى الأنفس حين موتما والني 
لم تت في منامها » فالله يستوفي الأجال الأنفس التي توت » وهو يتوفاها حكذلك في 
منامها » وان لم قت بعد - ولكئنها في النوم متوفاة إلى حين ‏ فالي حان أجلبامسكها 
فلا قتىقظ » والتي لم يحن أجلما بعد يرساها فوا إلى أن غل غلاا لشن 
في قبضته دام في صحوها ونومها . 

فلا بعر ف الانسان متى محين أجل فبجب عله أن يستيقظ » فا اة إلى نمابة 
والموت الذي بفر منه فإنه ملاقه ( قل إن الوت الذي تفرون منه فانه ille‏ 3 
تردون إلى عالم الغنب والشهادة فينع با كنتم تعماون ) 

وهي لفتة من اللفتات القرآنية الموحمة لامخاطبين بيا وغير انتمحاطبين » تقر في 
الاخلاد حقيقة بنساها الناس وهي تلاحقبم أينا كانوا » فبذه الباة إلى انتهاء والبعد عن 
الله فها بنتمي لارجعة المه » فلا ملحأ منه إلا اليه » والحابوال زاء بعدالرجعة كائنان 
لا عالة » فلا مبرب ولا فعاك . 

روى الطبري في معحمه من حديث معاذ بن جمد الهذلي عن يونس عن المسنعن 
سمرة مرفوعاً : ( مثل الذي بفر من الموت كمئل الثعلب » تطلبه الأرض دين »فجاء 
سعى » حتى إذا أعنأ وأنهر دخل ححره فقالت له الأرض : با تعلب ! ديني » فخرج 
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له حصاص » فم بزل كذلك حى انقطعت عنقه همات ) . وهي صورة موحة 
عمقة الأححاء . 


؟ - رهبة الموت 

إن الموت حقيقة قاسة رههبة تواجه كل حي » فلا ملك لها رداً » ولا علك لها 
أحد من حوله دفعاً . وهي تتكرر في كل لظة » ويواجهها الحكبار والصغار » 
والأغناء والفقراء » والأقوياء والضعاف » ويقف المع منها موقفاً واحداً » لاحيلة. 
ولاوسلة . ولاقوة . ولا شفاعة . ولا دفع ولا تأجيل . ما بوحي بأنها قادمة من 
جبة علا لا ملك البشر معا سيا . ولا مفر من الاستلام لما » والاستسلام لإرادة 
تلك اة العلا . فسد الله اعطاء الحباة وديده استرداد ما أعطى في الموعد المضروب 
والأجل المرسوم » سواء كان الناس في ببوتهم وبين أهلهم » أو في ميادين الحكفاح 
للرزق أو للعقبدة » وعنده الجزاء وعنده العوض » عن خبرة وعن على وعن بصر > 
( والله يحي ويبت ) » الكل مرجعه إلى الله » محشور إلى الله » فا لهم مرجع سوى 
هذا المرجع » وما لمم مصير سوى هذا المصير . والتفاوت اذن يكون في العمل والنية 
وني الاتجاه والاههام . أما النباية فواحدة . الموت في الموعد الحتوم والأجل المقسوم » 
ورجعة إلى الله وحشر في يوم المع والحشر » ومغفرة من الله ورحمة أو غضب من الله 
وعذاب . فأحمق الحقى من مختار لنفسه المصير البائس وهو ميت على كل حال ( كل 
نفس ذائقة الموت ) . إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس . حقيقة أن الماة 
في هذه الأرض موقوتة حدودة بأجل ثم تأقي نمايتها حتمأ . يبوت الصاطون ويموت 
الطالحون . يموت المحاهدون ويموت القاعدون . يموت المستعلون بالعقدة ويموت 
المستذلون للعسد . ويموت الشجعان الذين يأبون الضم » ويموت الجيناء الخر يصون على 
الماة بأي ثن . يموت ذوو الاهتامات الكبيرة والأهداف العالية » ووت التافبون 
الذين بعدشون فقط لامتاع الرخيص » الكل يموت » ( كل نفس ذائقة الموت ) . کل 
نفس تذوق هذه المرعة » وتفارق هذه الماة » لا فارق بين نفس ونفس في تذوق 
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هذه الجرعة من هذه الكأس الدائرة على المع » إنما الفارق في شيء آخر . الفارق 
في قبمة أخرى . الفارق في المصير » ( إنا توفون أجورى بوم القبامة فن زُحزح عن 
النار وأدخل النة فقد فاز ) . 

هذه هي القسمة التي بكون فما الافتراق . وهذا هو المدير الذي يفترق فه 
فلان عن فلان . القسمة الباقنة التي تستحق العي والكد . والمصير المحوف الذي 
ستحق أن حسب له ألف حاب » ( فمن زحزح عن النار وأدخل النة فقد فاز ) . 

ولفظ زأحزح دصور معناه يحرسه ويرمم همئته ويلقي ظل ! و كما للنارجاذية 
تشد إليها من يقترب منها » ويدخل في حالما فهو يحاجة إلى من يزحزحه قدلا قليلا 
لبخاصه من جاذبيتها المنهومة » فن أمكن أن بزحزح عن اها ويستنقذ من جاذبيتها 
ويدخل النة فقد فاز . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يلت قال : ( لما ختلق الله الجنة والار 
أرسل جبريل إلى المنة » فقال : انظر الما وإلى ما أعددت” لأهلبا » قال : فجاءفنظر 
إليها وإلى ما أعد الله لأهلبا فيها » قال : فرجع إلبه قال : وعزتك لا يسمع بها أحد 
إلا دخلها » فام بها فحفدّت بالمكاره » فقال : ارجع إليها فرجع إليهاء فقا : وعز تك 
لقد فت" أن لا بدخلما أحد » وقال : اذهب إلى النار فانظر إلا وإلى ما أعددت” 
لأهلها فما » قال : فنظر الها فاذا هي بر كب” بعضها بعضاً » فرجع إليه » فقال : 
وعزتك لا دمع بها أحد فيدخلها » فأمر بها فحفت بالشبوات » فقال : ارجع الما 
فقال : وعزتك لقد خشدت” أن لا بنجو منها أحد ) ١‏ . 

صورة قوبة . بل مشهد حي » فه حركة ود وجذب ! وهو كذلك في حقيقته 
وطسعته . فللنار جاذية ! ألست للمعصبة جاذبة ؟ ألست النفس في حاجة إلى من 
بزحزحبا زحزحة عن جاذبة المعصة ؟ بلى ! وهذه هي زحزحتما عن النار ! ألس 
الانسان ‏ حى مع الحاولة والمقظة الدائمة ‏ بظل أبداً مقصراً في العمل إلا أرن 

(1) رواه أبو داود والنسائي والترمذي واللفظ له وقال ؛ حديث حسن صحيح . 


كد ا 


يدر كه فضل الله ؟ بلى وهذه هي الزحزحة عن النار » حين يدرك الانسان فضل ”اء 
فير حزحه عن النار ! 

إن الموت هو تهابة الباة الأرضة » وبرزخ ما بين الدئا والاخرة » (يثم إن 
بعد ذلك لبتون . ثم إن يوم القيامة تبعثون ) » فالموت إذن طور من أطوار النشأة 
الانسانبة ولس اة الأطوار . ثم هو البعث المؤذن بالطور الأخير من أطوار 
تلك النشأ: . 

وبعد ذلك تبدأ الحباة الكاملة » المبرأة من النقائص الأرضة » ومن ضرورات 
اللحم والدم » ومن الخوف والقلق » ومن التحول والتطور لأنها نمابة الكمال المقدر 
لهذا الانسان . وذلك لمن بلك طريق الكمال . الطريق الذي رسمه الله . طريق 
المؤمنين فأما من ارتكس في مرحلة الحياة الدنيا إلى درك الموان فهو صائر فيالحاة 
الأخرى إلى غابة الارتكاس . حيث تهدر آدميته » ويستحيل حصباً من حصب حنم » 
التي وقودها الناس والجارة . والناس من هذا الصنف هو والمحارة سواء . 

والقرآن الكريم يواجه الناس بمشهد الاحتضار » هذا المشهد القاسي ( كلا إذا 
بلغت التراقي وقبل من راق وظن أنه الفراق » والتفّت الاق بالاق إلى ريك 
يومئذ المساق ) . 

إنه مشهد الموت . الموت الذي ينتبي إلبه كل حي » والذي لا بدفعه عن نفسه 
ولاعن غيره حي . الموت الذي بغرق بين الأحبة » وبمضي في طريقه لا يتوقف » 
ولا بتلفت » ولا ستحدب اصرخة ملهوف » ولا هسرة مفارق > ولا ارغبة راغب 
ولا وف خائف ! 

اموت الذي يصرع به البابرة بنفس الدهولة الذي يصرع به الأقزام » ويقهر به 
المتسلطين م يقبر المستضعفين سواء ! الموت الذي لا حبلة للبشر فه . وهم مع هذا 
لا يتدبرون القوة القاهرة التي تجربه . وحين تبلغ الروح التراقي يكون النزع الأخير » 
وتكون السكرات المذهلة » ويكون الكرب الذي توغ منه الأبصار » ويتلفت 
الحاضرون حول المحتضر بتامسون حل أو وسلة لاستنقاذ روح المكروب : ( وقبل 


١ 


من راق ) » لعل" رقية تفيد !.. وتاوي المكروب من السكرات والنزع ( والتفت 
الساق بالساق ) وبطات كل حبلة » وعجزت كل وسيلة » وتبين الطريق الواحد الذي 
يساق إليه كل حي في نهابة المطاف » ( إلى ربك يومئذ الماق ) . 

إن المشهد لكاد بتحرك وينطق وكل آبة ترسم حركة . وحالة الاحتضار نرتسم 
ويرتسم معبا المزع واليرة واللبفة ومواجهة القىقة القاسة المريرة التي لا.دافع لها 
ولا راد » إنه الطريق إلى الله ( وإن إلى ربك المنتبى ) فلا طريق إلا الطريق الذي 
بنتبي إله . ولا ملجأ من دونه . ولامأوى إلا داره : في نعم أو جحم . لهذه الحقيقة 
قممتها وأثرها في تكسف مشاعر الانسان وتصوره . فحين بحس" الانسان أن المنتهى 
إلى اف ن كل فوا توكل امو وکل اعد قال ت تفر هن أرل الطريق 
نهايته التي لا مفر منها ولا حيبص عنها . ويصوغ نفسه وعمله وفق هذه القبقة أويحاول 
في هذا ما يستطسع . وبظل قلبه ونظره معلقين باك النهاية منذ أول الطريق . 

فاذا يفعل الانسان حين تبلغ روحه الحلقوم ( فلولا إذا بلغت اللقوم ) » 
اذا أنتم فاعلون إذ تبلغ اللقوم » وتقفون فيمفرق الطريق المجهول . إننا لنكادنسمع 
صوت المشرجة » ونبصر تقبض اللامح » ونحس الكرب والضق » ا نبصر نظرة 
العجز وذهول اليأس في ملامح الحاضرين : 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( لما قل رسول الله َل » جعل 

يتغشاه التكرب » فقالت فاطمة : وا كرب أبتاه ؟! فقال لحا : ليس على أبك كرب 
بعد اموت » فاما مات قالت : با أيتاه » أجاب ريا دعاه » يا أبتاه » جنة الفردوس 
مآواء + با أبتاه ٤‏ إلى برل تتعاة + قلنا قن قالت :ا أن »كيف طابت تفوس 
أن تحنوا على رسو ل الله إل التراب 7" ؟ ) . 

وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رس ول الله يلق ( ألم تروا إلى 
الانسان : إذا مات سَْخَص بصر ًه ؟ قالوا : بلى » قال : فذلك حين يتبع بصره 
نفسه " ):وعن أم سامة رضي الله عنما قالت ( دخل رسول الله يلع على أبي سامة 

. أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم . 

نت ]كسب 


- وقد سق بصره - فأغمضه » ثم قال : إن الروح إذا بض تبعه البصر » فضي" ناس" 
من أهل » فقال : لا تدعوا على أنفسم إلا خير » فان الملائكة ومون على ماتقولون» 
ثم قال : اللهم اغفر لأبي سامة » وارفع درجته في المهدبين » واخلفه في عقبه فيالغابرين 
واغفر لنا وله يارب العالمين » وافسم له في قبره » ونور له فيه ' ) : 
هنا فى هذه اللحظة وقد فرغت الروح من أمر الدننا » وخَلّفت وراءها الأرض 
وما فما . وهي تسبتقبل عالاً لا عبد لها به . ولا تلك من أمره شتا إلا ما ادخرت من 
عمل » وما كسبت من خير أو شر . هنا . وهي ترى ولا تلك الحديث ما ترى . وقد 
انفصلت تمن <ولها وما حوها . المد هو الذي براه الن.اظرون . ولكنمم ينظرون 
ولإ يرون ما محري ولا ملكون من الأمر سيا . هنا تقف قدرة البشر » ويقف غم 
البشر . وينتبي جال البشر . هنا بعرفون ‏ ولا يحادلون ‏ آم عجزة عجزة : 
قاصرون قاصرون . هنا تتفرد القدرة الإمية والعلم الإهي . ومخاص الأمر كله لله بلا 
اة ولا سببة ولا جدال ولا حال » ( ونحن أقرب اليه منك ولكن لاتبصرون )» 
وهنا يحلل الموقف جلال الله » ورهبة حضوره - سبحانه وتعالى - وهو حاضر في كل 
وقت . ولكن التعبير يوقظ الشعور بهذه القبقة الني بغفل عنما البشر . فاذا مجلس 
الموت تجلله رهبة الحضور وجلاله . فوق ما فيه من عجز ورهبة وانقطاع ووداع . 
وفي ظل هذه المشاعر الراجفة الواجفة الآسة الآسفة يحيء التحدي الذي يقطع 
كل قول وينبي كل جدال ( فلولا إن كم غير مدينين ترجعونها إن كت صادقين ) 
فلو كان الأمر ک) تقولون : إنه لا حساب ولا جزاء . فأتم إذرف طلقاء غير مدينين 
ولا حاسبين فدونك إذن فلترجعوها ‏ وقد بلغت اللقوم - لتردوها جما هي ذاهية 
إلله من حساب وجزاء » SE‏ الدينونة الكبرى 
وأ م سا كنون عاحزون . 


هنا تسقط كل علة . وتنقطع كل حجة . ونبطل كل عال . وينتبي كل جدال . 


(۱) أخرجه مسلم . 


۳ 


ويثقل ضغط هذه الحققة على الكيان البشري » فلا يصمد له » إلا وهو كار بلا حجة 
ولا دليل . ( فأما إن كان من المقربين روح وريحان وجنة نعم ) فالروح هنا ترى 
علانم النعيم الذي ينتظرها : رتو'ح ورنحان وجنة نعي . والألفاظ ذاتها تقطر رقة 
ونداوة . وتلقي ظلال الراحة الاوة » والنعم اللين والانس الكري . ( وأما إن كان 
من أصحاب الممين فسلام لك من أصحاب البمين ) سلغه سلام اخوانه. من أصحاب 
السمين . وما أندى السلام ساعتئذ وما أحبه . حين يتلقاه وقد بلغت اللقوم ! فبعلمئن 
باله ويشعر بالانس في الصحبة المقبلة مع أصحاب اليمين . 

( وأما إن كان من المكذبين الضالين زل من حم وتصلية جحم إن هذا لمر 
حت اللقين ) » وما أسوأه نزلاً ومثوى ذلك الجم الساخن . وما أشده عذاباً ذلكالجحم. 
يتراءى له ويعلم أنه ملاقه عن بقن . 

إن مشهد الاحتضار ذو لمسة ممقة مؤثرة . حين تبلغ الروح اللقوم » ويقف 
صاحبها على حافة العالم الاخر » ويقف المع مكتوفي الأبدي عاجزين » لا يلكون 
له شیا » ولا یدرون ما حجري حوله » ولا ما يحري في كبانه . ويخلص أمرءكله لله . 
قبل أن يفارق هذه الحياة . ويرى هو طريقه المقبل » حين ۷ يلك أن يقول سينا مما 
بری ولا أن يشير . 

ويتمتى الانسان أن بعود في هذه الاحظة إلى الدنيا يعمل صالا » ( حنى إذا جاء 
أحدم اموت قال : دب" ارجعون لعلي أعمل صاطا فيا تركت . كلا إنهبا كلمة هو 
قائلها ) » إنه مشبد الاحتضار واعلان التوبة عند مواحبة ال موت » وطلب الرجعة إلى 
الماة » لتدارك ما فات » والاصلاح فا ترك وراءه » فاذا الرد على هذا الرحاء المتأخر 
لا بوجه إلى صاحب الرجاء » لما بعلن على رؤوس الأشهاد » ( كلا إا كلمة هو 
قائلبا ) » كلمة لا معنى لها ولا مدلول وراءها» ولا تنبغي العناية بها أو بقائلها . إنها 
كلمة الموقف الرهب » لا كلمة الاخلاص المنيب . كلمة تقال في لظة الضيق » لبس 
لها فى القلب من رصد . وإذا المواجز قامة بين قائل هذه الكلمة والدنا حمبعاً . فلقد 
6 الأمر > وانقطعت الملات » وأغلقت الأبواب » وأسدلت الأستار » 


س ا ب 


( ومن ودائهم برزخ إلى يوم يبعثون ) ) » فلا هم من من آهل الدناء ولام من 
الآخرة . إغا هم في ذلك البرزخ بين بين » إلى يوم تبعثون . 


٣‏ -الامل القاتل 


يقول الله سبحانه : ( إن الذين لا يؤمنون بالاخرة زينا فم أعماهم فهم بعمون 
أولئكالذين م سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون ) » إن الامان بالاخرة هو 
الزمام الذي كبح الشهوات والنزوات » ويضمن القصد والاعتدال في الحاة . والذي 
اکر لايك أن جرم تله شه الى جم فيا ورد ودر يقلن ا 
الفرصة الوحبدة المتاحة له للمتاع هي فرصة الحاة على هذا الكو كب » وهي قصيرة 
مها طالت . وما تكاد تنسع لشيء من مطالب النفوس وأمانيها التي لا نال ! ثم 
ما الذي يمسكه حين يلك ارضاء سّهواته » و تحقيق لذاته ورغ انه » وهو لا حسب 
حساب وقفة بين بدي الله » ولا بتوقع ثوابً ولا عقابا يوم يقوم الأشباد » ومن ثم 
صبح كل تحقيق للشهوة واللذة مزينأ لنفس التي لا تؤمن بالآخرة » تندفع إله 
بلامعوق من تقوى أو حباء » والنفس مطبوعة على أن تحب ما يلذ لما » وأن تجده 
حسناً حملا ؛ مالم تهتد بآبات الله ورسالاته الى الایات بعالم آخر باق بعد هذا العام 
الفاني فإذا هي تحد لذنها في أعمال أخرى وأسُو اق أخرى » تصغر إلى حوارها لذائذ 
ل لا بؤمنون بالآخرة فهم في حماة حيوانية للا کل والمتاع 
( ذرهم يأكلوا وب بتمتعوا ويلبهم الأمل فسوف بعامون ) ) » ذرهم فيا هم فه من حياة 
حيوائية حضة للأكل والمناع . لا تأمل فيها ولا تدبر ولا استطلاع . درم في تلك 
الدوامة » الأمل يلبي والمطامع تعز » والعمر يمضي والفرصة.تضيع . ذرهم فلا تشغل 
نفسك بهؤلاء الهالكين » الذين ضلوا في متاهة الأمل والغرور » يلوح لهم ويشغلبم 
بالأطاع » ولي لم فبحسبون أن أجليم مدود وأ: نهم حصلون ما يطمعون لا بردهم عنه 
راد » ولا يمنعهم منه مانع » وأن لیس وراءم حسيب » وأ نهم ناجون في النبابة ما 
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ينالون مابطمعون » وصورة الأملالمابي صورة إنسائية حية »فالأملالبراق مايزالمخايل 
لهذا الانان » وهو محري وراءه » وينشغل به » ويستغرق فه » حتى يجاوز المنطقة 
المأمونة » وحتى يغفل عن الله » وعن القدر » وعن الأجل » وحتى بنسى أت هناك 
واجباً » وأن هناك عظوراً » بل <تى لبس أن هناك إل » وان هناك موتا . وان هناك 
نشورا . وهذا هو الأمل القاتل . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خط" رسول الله يلق طا » وقال : 
A Ere ESR ECO)‏ 
بعداً منه » فقال : ( هذا الأمل ) » فنا هو كذلك » إذ جاءه الأقرب ) . 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملت : ( أربعة من الشقاء : جمود 
العين » وقسوة القلب » وطول الأمل » وال رص على الدنا "" ) . 

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله يلق متكي » فقال: كن 
في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) . وكات ابن تمر يقول : ( إذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباح »> وإذا أصحت فلا تنتظر المساء » وخذ من صحتك لمرضك'" ومن 
حماتك موتك ) . 

وفي روابة الترمذي قال : أخذ رسول الله يلق ببعض جدي » فقال : كن 
في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبل » وعد نفسك من أهل القبور » قال جاهد : 
فقال لي ابن عر : ( إذا أضبحت فلا تحدث نفسك بالمساء » وإذا أمسيت فلا تحدث 


٠ رواه البخاري‎ )١( 
(؟) رواه البزار . د‎ 
(؟) أي دادر أيام صحتك بالعمل الصالح › فان المرض قد يطرا » فيمنع عن العمل » فيخشى‎ 
على من فرط في ذلك أن يصل الى الماد يفير زاد » ولا يعارض ذلك الحديث الصحيح « اذا مرض‎ 
ااعبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما » لانه ورد في حق من يعمل © والتحذير‎ 
في حدديث ابن عمر في حق من لم يعمل »؛ فانه اذا .رض ندم على تركه العمل وعجزه لمرضه عن‎ 
. العمل © فلا يفيده الندم‎ 
. (؟) رواه البخاري‎ 


ت 


نفسك بالصباح » وخنذ من صحتك لسقمك » ومن حياتك قبل موتك » فانك لاتدري 
يا عبد الله ما اممك غدا ) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنما أن الني بره قال لرجل وهو بعظه : ( اغتم 
نخسا قبل نمس : ( شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك » وغناك قبل فقرك » 
وفر اغك قبل: غلك » وحباتك قبل موتك "3١‏ ) 

وعن عبد الرحمن السامي قال : نؤلنا من ا مدان على فرسخ » فاما جاءت المعة 
حضرنا . فخطبنا حذيفة فقال : إن الله عز وجل بقول ( اقتريت الاعة وانشق 
القمر ) . ألا وإن الساعة اقتربت » ألا وإن القمر قد انشق تی » ألا وإن الدننا قد آذنت 
بفراق » ألا وإن الموم المضمار » وغد السباق » فقلت” لاي أبسق” الاس غداً ؟ 
قال : إنك اهل » إنما يعني العمل الوم والزاء غداً فاما جاءت اللمعة الأخرى<فم نا 
فخطبنا حذيفة فقال : إن الله بقول : ( اقتريت الساعة وانشق القمر ) . ألا وإرف 
الدنيا قد آذنت بفراق ألا وإن اليوم المممار وغداً الساق » ألا ون الغابة النار ع“ 
والسابق من سبق إلى اة" ) . 

وعن أبن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله بإ ( اقتربت الساعة 
ولا تؤداد منهم إلا بُعدا )وفي رواية الا کم لفظه : ( قال رسول الله بإ : (اقتربت 
الساعة » ولا بزداد الناس على الدنيا إلاحرصاً » ولا تزدادون من اشإلا بُعدا ") . 

وعن عبد الله بن مر رضي الله عنها قال : مر بي النبي بم وأنا أطبن حائطأً لي 
أنا وأمي » فقال : ما هدا يا عبد الله ؟ فقلت” با رسول الله وهي » فنحن نصلحه » 
فقال : الأمر أسرع من ذلك“ ) , 


عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : (هل تدرورن مامثل ‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم ٠١٠/٤‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما 
قالا »> وقال الحافظ في « الفتح » واسناده ه حسن »© اخرجه ابن المبارك في الزهد والخطيب في 
اقتضاء العلم. والعمل بسند صحيح . 
: (؟) رواه الحاكم وقال : صحيح الاسناد . 
(۳) رواد الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح » والحاكم وقال صحيم الاستاد . 
(8) رواه ابو داود والترمذي وقال حديثحسن صحيح » وابنماجه وابن حبان في صحيحه. 


= 


هذه وهذه ؟ ورمى يحصاتين » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : ( هذا الأمل » وهذاك 
الأجل"' ) . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله (أعنر اش" إلى 
ایا عق ونه عر لا ا 

قال ابن بطال : إغا كانت الستون حداً هذا » لأا قرببة من المعترك وهي سن 
الانابة والخشوع » وترقب المنية » فهذا إعذار بعد إعذار > اطفاً من الله لعباده حتى 
نقلهم من حالة اليل إلى حالة العم » ثم اعذر الهم » فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج 
الواضحة » وإن كانوا فطروا على حب الدتا وطول الأمل » لكنهم أمروا بجاهدة 
النفس في ذلك ليمتثاوا ما أمروا به من الطاعة » وينزجروا مما نهوا عنه من المعصة . 

إن الآخرة حلقة في سلس النشأة » وصفحة من صفحات الوجود الكثيرة . 
والذين لا بدركرن حكمة النشأة ولا يدر كون ناموس الوجود يغفلون عن الآخرة » 
ولا بقدرونها قدرها » ولا حون حساءا واولا سوكون E‏ نقطة في خط سير 
الوجود » لا تتخلف مطلقاً ولا تحمد » والغفلة عن الاخرة تجعل كل مقابيس الغافلين 
تختل » وتؤرجم في أ كفهم ميزان القم »فلا يملكون تصور الماة وأحدائها وقمبا 
تصوراً صححاً » ويظل عام .با ظاهراً سطحياً نافصاً » لأن حساب الاخرة في ضمير 
الانسان بغير نظرته لكل ما بقع في هذه الأرض . فحياته على الأرض إن هي إلارحلة 
قصيرة من رحلته الطويلة في الكون . ونصده في هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من 


)1( أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب »© وأقره المنذري على تحسينه في الترغيب والترهيب 

(؟) الاعذار : ازالة العذر » والمعنى انه لم ببق له اعتذار » كأن يقول : لو مد لي في الاجل 
انمآ ات مه ان دی اه 110 بيع اق افا ی اتو رکه جه وادا كر کن 
له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي له حينئد الا الاستغفار | 
والطاعة والاقبال على الآخرة بالكلية » ونسبة الاعذار الى الله مجازية › والممنى ان الله لم بترك 
للعبد سببا في الأعتذار يتمسك به » والحاصل أنه لا يعاقب الا بعد حجة ٠‏ 


(۳) رواه البخاري . 
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نصببه الضخم في الوجود . والأحداث والأحوال التي تتم في هذه الأرض إرك هي 
إلا فصل صغير من الرواية الكبيرة . ولا ينبغي أن يني الانسان حكمه على رحلة 
قصيرة من الرحلة الطويلة » وقدر زهد من النصب الضخم » وفصل صغير من الرواية 
الكبيرة » ومن ثم لا بلتقي انسان يؤمن بالآخرة وبحب حسابها ؛ مع آخر يعيش 
لهذه الدنبا وحدها ولا ينتظر ما وراءها ( وهم عن الآتمرة هم غافلون ) » لا يلتقي هذا 
وذاك في تقدير أمر واحد من أمور هذه الحاة » ولا قمة واحدة من قبمها الكثيرة » 
ولا يتفقان في حي واحد على حادث أو حادثة أو حالة أو أن من الشؤون . فلكل 
منها ميزان » ولكل منها زاوية للنظر » ولكل منها ضوء برى عليه الأشباءوالاحداث 
والقم والأحوال , هذا برى ظاهراً من الماة الدننا » وذاك يدرك ما وراء الظاهر من 
روابط وسن » ونوامدس ساملة للظاهر والباطن » والغسب والشهادة » والدناوالاخرة» 
والموت والمماة » والماضي والحاضر والمستقبل » وعالم الناس والعالم الأكبر الذي 
يشمل الأحياء وغير الأحباء » وهذا هو الأفق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل الاسلام 
البشرية” إليه » ويرفعها فيه إلى المكان الكرم اللائق بالانسان خليفة الله في الأرض . 
المستخلف يحي ما في ڪبانه من روح الله » حقاً أنه لايجتمع في قلب واحد جدية 
الاعتقاد بلقاء الله والشعور يحققة هذا اللقاء مع التمبع في تصور جزائه وعدله » بقول 
الحسن البصري رحه الله ( هات هبات » أهلك اك اس الأماني » قول بلا عمل » 
ومعرفة بغير صبر » وإعار بلا بقن » مالي أرى رجالاً ولا آرى عقولا » وأسمع 
حديساً ولا أرى أنساً » دخل القوم والله ثم خرجوا » وعرفوا ثمأتكروا » وحراموا 
ثم استحلءوا » إنها دين أحدى لعقة على لسانه » إذا سل" أمؤمن أنت يبوم الحساب ؟ 
قال : نعم ! كذب ومالك يوم الدين 2 

حقاً إنه لا يتمع في قلب واحد الخوف من الآخرة والباء منالله مع الاعراض 
عن الاحتكام إلى الله وتحكيمه في كل أن من سُؤون الياة » فالدنا ليست نهاية 
المطاف ولا نهاية الرحلة » ووراءها الآخرة » والمتاع فا هو المتاع - فضلا على أرن . 
الماع فما طويل كثير فبي خير ( خير لن اتقى ) وفي الآخرة المزاء الأوفى . 


۹ ب 


وعن الإمام على رضي الله عنه قال : ( إن أخوف ما أخاف علي اتباع ا موى 
وطول الأمل » فما اتباع اموي فنصد عن الم ء وأما طول الأمل فنسى الآخرة . 
ألا وإن الدننا ارتحات مدبرة » وارتحات الاخرة مقبلة » ولكل واحدة منها بنون » 
فكونوا من أبناء الاخرة ولا تكونوا من أبناء الديا » فان اليوم تمل ولا حساب 
وغداً حساب ولا عمل 3 ) 

وعن عبد الله عن الني يل قال : ( النة أقرب إلى أحد؟ من شراك نعله » 
والنار مثل ذلك "" ) 

وعن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى الني يِل فقال : 
رل ا ارم قال عك اى عاق اردق التاب ولاه وا فانه 
الفقر الحاضر » وصّل” صلاتك وأنت مودع » وإباك وما بعتذر منه”" ) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول انه يم قال : ( بادروا بالأعمال : فتناً 
كقطع الليل المظلم . ”وصح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً » ويمسي «ؤمناً ويصبح كافراً 
بسع دينه يمر ص من الدنيا' . 

وعنه رضي ل الله مم قال : ( بادروا بالأعمال ست : طلوع 
الشمس من مغرها » أو الدخان » أو ل » أو الذابة » أو خاصة أحدع 5 
أو أمر العامة" ) . 

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله م قال : ( بادروا الأجمال سعاً » هل 
تنظرون إلا فقرآ منساً » أو غنى مطغاً » أو مر ضا مفسداً » أو هرما مفنداً » أوموتاً 
يحبا » أو الدجال » فَشرث غائب بنتظر » أو الساعة » فالساعة أدهى وأمر" ) . 


. الحافظ في الفتح‎ )١( 

(؟) رواد البخاري . 

(۴) رواه الحام والبيهقى وقال الحاكم : صحيح الاسناد ٠‏ 
(5) 4 (ه) رواه مسلم . 


(1) رواه الترمئذي وقال حديث حسن ٠.‏ 
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إن التكذيب بوم الدين هو رأس البلايا : ( كل نفس با كسبت رهنة إلا 
أصحاب اليمين » في جنات يتساءلون عن الجرمين » ما سلك في سقر » قالوا لم نلكه 
من المصلين » ولم نك نطعم المسكين » و كنا نخوض مع المائضين » و كنا تكذب 
بوم الدين حى أتانا البقين ) ١‏ 

إن الذي يكذب بوم الدين تحتل في بده جميع الموازين » وتضطرب في تقديره 
جميع القبم » ويضق في حه تحال الباة » حين يقتصر على هذا العمر القصير المحدود 
في هذه الأرض » ويقدس عواقب الأمور ما يتم منها في هذا الجال الصغير القصير » فلا 
بطمثن إلى هذه العواقب ولا بحسب حساب التقدير الأخير الخطير » ومن ثم تفسد 
مقابسه كلها » ويفد في بده كل أمر من أمور هذه الدنيا » قبل أن يفسد عله تقديره 
للآخرة ومصيره فما » وينتبي من ثم إلى شر مصير » فأتبه الموت الذي يقطع كل 
سك ويّنبي كل ديب » ويفصل في الأمر بلا مرد » ولا بترك يحالآً لندم ولا توبة ولا 
عمل صالح » وبعد الموت البعث والنشور ( ليجمعتي الى يوم القيامة لا ريب فيه)» 
ذلك المع الذي لا ريب فيه شي با وراءه من عناية الله سبحانة بعباده من الناس » 
فقد خلقهم لأمر واستخلفهم في هذه الأرض لغاية » ولم مخلقهم عبتا » ول بتر كهم سدى 
ولكن يجحمعبم الى يوم القيامة ‏ فهذا اليوم هو نمابة المطاف الذي يفيؤون الله کا بفيء 
الراحل الى وجبته - فبعطيهم جزاء كدحبم اليه » فلا يضيع عليهم كدح ولا أجر » 
إغا يوون أجورهم يوم القبامة » لن مخسر في هذا اليوم الا الذين لم يؤمنوا في الدنا » 
وهؤلاء لن مخسروا سٿا ويکسبوا سٿا » هؤلاء خسروا كل شيء ( الذين خسروا 
أنفسهم فهم لا يؤمنون ) » فقد خسروا أنفسهم كلها » فلم يعودوا يلكون أنيكسبوا 
سْيئا » ألدس ان الانسان إنما بكسب لنفسه ؟ فإذا خسر نفسه ذاتها فاذا بكسب ؟ 
ولمن كسب ؟ 

لقد خسروا أنفهم وفقدوها » فلم تعد لهم نفس تؤمن » ان الذين لايؤمنونيهذا 
الدين ‏ مع عق ندائه وإيحائه للفطرة موحبات الايان ودلائك ‏ هؤلاء لا بد أن 
يكونوا قد فقدوا قبل ذلك فطرتهم » لا بد أن تكون أجبزة الاستقبال والاستحابة 


SV 


الفطرية في كانم معطلة عخربة » أو مححوبة مذاقة » فهم في اذه الالة قد خسرو | 
فين اا » بفقدانهم أجبزة الاستقبال والاستحابة الفطرية المة في كبانها » ومنثم 
فهم لا يؤمنون ¢ إذ أم لم يعودوا ملکون أنفهم التي ما يؤمنون »هذا هو الذي 
حدد مصيرهم ف ذلك الوم > وهو اسار الكيرى الثرتة على ارتم م من قعل لنفوسهم . 

ان عدم الحوف من الاحرة هو للذي ينأى بالناس عن التذكرة ويتفرهم من 
الدعوة ( كلا بل لا يخافون الاخرة ) ولو استشعرت قاوم حفقة الآخرة 0 فم 
سآن غير هذا الشأن » وإن هذا القرآن هو تنه وتدكر 5 ( كلا إنه ت کر م من ساء 
ذكره ) » من شاه فلبذ كر » ومن لم يشأ فهو وسُأنه > وهو ومصيره » وهو وما ختار 
من جنة وكرامة أو من سقر ومبانة . 

يقول الإمام الغزالي : ( إن طول الأمل له سببات : أحدها اليل والاخر 
حب الدننا » أما حب الدنيا فهو أنه إذا انس ہا وبشهواتما ولذاتها وعلائقها ثقل على 
قله مفارقتها » فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها » وكل من 
كره سا دفّعه عن تفه » والانسان مشغوف بالأمافي الباطلة مين" نفه أبدا ها 
بواقق مراده » وإِمًا يواقق مراده البقاء في الدنيا فلا يزال يتوهمه وبقدره في نفسه ويقدر 
توابع البقاء وما يحتاج الله من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب وسائر أسباب الدنيا 
فنصير قله عا كفاً على هذا الفكر موقوفاً عله فيلبو عن ذ كر الموت فلا تُقدر قربه » 
فان خطير له في بعض الاحوال أمر الموت واطاحة إلى الاستعداد له سو'ف ووعد 
نفسه وقال الأيام بين يديك إلى أن تكبر ثم تتوب » و ذا كبر فيقول إلى أن ار 
سخا » فاذا صار سخا قال : إلى أن تفرغ من راء هذه الدار وعمارة هذه الضعة 
أو ترجع هر من هذه السفرة » أو تفرغ من تدبير هذا الولد وحہازه وتدبير مسکن له 4 
1 و تفرغ من فهر هذا العدو الدي بشمت بك » فلا يزال واف ويؤخر ولا مخوص 
قي فى شتغل إلا وتتعلق عام ذلك الشغل عر ة أمُغال ا ¢ وهكدا على التدر 


ربح بو 
وما بعد بوم » ويفضى به مغل إلى شل بل إلى أسْغال إلى أن تتطفه المنبة في و 
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لا تسه فتطول عند ذلك رت وا کار أهل النار وضاحهم ٣‏ من" شرف قولون: 
واحزناه من سوكف » والمسواف المسكين لا ندري أن الذي بدعوه إلى التدوبف الوم 
هو معه غدأ » واعا بزداد يطول المدة قوة ورسوخاً + ويظن أنه يتصور أن يتكورف 
للخاتض في الدنا والمافظ لها فراغ قط > وهات لما يفرغ منما إلا من طرحبا . 
وأصل هذه الأماني كلها حب؛ الدنا والانس با . وأما الجبل فبو أن الانسان 
قد يعود على سبابه فستبعد قرب وت مع الشباب » وايس يتفكر الکن ارق 
مشايخ بلده لو عدوا لكانوا أقل من عُشسر رجال الملد » وإغا قللُوا لأن الموتفيالشباب 
أكثر > فإلى الى أن موت سخ موت الف صي وساب » وقد تعد الموت لصحته » 
وبستتعد الموت فحأة ولا يدري أن ذلك غير بعد » وإن كان ذلك بعداً فالمرض فحأة 
غير بعبد » وكل مرض فانا بقع فجأة » وإذا مرض لم يكن الوت بعيداً » ولو تفكر 
هذا الخافا ل دعل أن الوت ان هيوقت عاصوض من سات وشت و کو #ولكن 
الل .بده الأمور وحب الدثنا دعراه إلى طول ال إلى الغفاة عن تقدير الموت 
القريب و أبدأ بظن أن الموت کون بين بديه ولا قدر نزوله به ووقوعه فيه » 
أ ١‏ 
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وألفه وهو مشاهدة موت غيره » فأما موت نفسه فل يألفه ءلم يتصور أن بألفه » 
فانه لم بقع وإذا وقع لم بقع دفعة أخرى بعد هذه . فهو الأول وهو الآخر وسبيك أن 
بق تفه بغيره وبعل أنه لا بد وأن تحمل جنازته ويدفن في قبره » فته بفه جبل 
عض » وإذا عرفت لوك سددة اليل وحب الدننا ٤‏ فعلاحه دفع سه » أما اخبل 
فدفع بإلفكر الصاف من القلب الاضر و بسماع الحكمة اللالغة من القلوب الطاهرة » 
وأما حب الدنيا فالعلا في اخراجه من القلب سُديد وهو الداء العضال الذي أعبا 
الأولين والآخرين » علاجه ولا علاج له إلا الاعات باليوم الآخر بمافه من عظم 
العقاب وجزيل الثواب » وميا حتصل له القن بذاك 07 عن قلبه حب الدنا » 
فان ييا الخطير هو الذي محر عن القلب حب الحقير . اذا رای خا الدنا أوئفاسة 
الأغرة افكت أن جعت ان ادنا كاو إن أغلي ملك الأرض من اشرق إلى 


SANT عن‎ 


اللخرب » و كيف ولمس عنده من الدنا إلا قدر دير مكدر منخص » فكيف يفرح 
بها أو يترسخ في القلب حبها مع الامان بالاخرة . وعلاج تقدير الموت في القلب مثل 
انظ 3 من مات من الأقران والأشال ٤‏ واپ كف حاءهم الموت في وقت 
لم يحتسبوا » أما من كان مستعداً فقد فاز فوزاً عظماً 3 وأما من كان مورا يطول 
الأمل فقد خسر خسراناً مبينا » فلمنظر الإنسان كل ساعة في أطرافه وأعضائه وليتدبر 
أنها كيف تأكلبا الديدان لا عالة » و كيف تتفتت عظامها . وليتفكر فا على بدنه 
شيء الا وهو طعمة الدود » وماله” من نفسه إلا العام والعمل الخالص لوجه النهتعالى!١'.‏ 


٤‏ _ ذكر الموت 

إنالقران نصح بقوم غافلين ورين سادرين » أشرفواعلى الماوبة وعو نهم مغمضة 
وع محور ( آھا ک التكاثر <تى رتم المقابر ) أا الاو :امرون ر اا 
اللاه مون المتكائرون بالأموال والأولاد وأعراضالماة وأنم مفارقون . أيها الحدوعون 
ها أن فيه عما ليه . أها التار كون ما تنكاثرون فيه وتتفاخرون الى حفرة ضبقة 
لا تكاثر فما ولا تفاخر » استقظوا وانظروا . 

ثم يقرع القرآن قلايهم بول ما يناظرهم هناك . ( كلا سوف تعامون . ثم كلا 
سوف تعامون كلا لو تعامون علم اليقين انرون المحم ثم لترونها عبن المقين ثم لتسألن” 
يومئذ عن النعيم ) ويزيد في التو كيد عقا ورهبة » وتلوساً ما وراءه من أمر ثقيل » 
لا بتبينون <ققته المائلة في غمرة الخار والاستتكثار . إنه ايقاع بدع الحمور بفيق » 
والغافل يتنبه » والسادر بتلفت » والتاءم برتعش وبرتحف ما في بديه من نعم . 

إنها تصور الماة الدنيا كالومضة الخاطفة في الشر بط الطويل » وتنتبي ومضة 
الماة الدنا وتنطوي صفحتها الصغيرة » ثم متد الزمن بعد ذلك وتند الأثقال . واف 
ذكر الموت برجب التجافي عن دار الغرور » ويتقاضى الاستعداد للآخرة » والغفة عن 


. 51 احياء علوم الدين جزء 5 صفحة‎ )١( 


أت 6لا سس 


الموت تدعو إلى الاناك في شبوات الدنيا » وقد حث” رسول الله ملك على الا كثار 
من ذكر الموت فقال : ( أ كثروا ذكر هادم الزات ) يعني الموت . 
وعن أنس رضي الله ae‏ انسل انه عله مر" محلس وهم بضحکوٹ ¢ 
فقال ( أكثروا من ذكر هادم الزات" ) . 
وعن أي ذر رضى الله عنه قال : قلت” : با رسول الله » ها كانت صحف مومى 
عليه السلام ؟ قال ( كانت عبرا كلها : عجبت” لن أيقن بالموت ثم هو يفرح » عجبت 
من أيقن بالنار ثم هو يضحك » عجبت لن أيقن بالقدر ثم هو ينصب » عجبت” لمن رأى 
الدنيا وتقلدها بأهلبا ثم اطمأن الما » وعجبت” لمن أيقن بالحساب غداً ثم لايعمل'" ) . 
وعن ابن تمر رضي انه عنه) قال : أتدت” الني بلقم عاشر عشرة > فقام رجل 
من الأنصار فقال : با ني الله : من أ كمس الناس » وأحزم النان ؟ قال: ( أ كثرهم 
ذكراً للموت » وأ كثرهم استعداداً للموت » أوائك الا كباس » ذهيوا بشرف الدنا 
وكرامة Sl‏ 
وعن سبل بن سعدالساعدي رضي الله عنه قال : مات رحل من أصحاب الني 2 
فجعل أصحاب رسول الله يله يثنون عليه 3 وبذ كرون من عبادته ووسوال الله 2 
ضا اكيت » فاما سكتوا . قال رسول الله يلثم هل کان بکثر ذ کر الموت ؟ ) 
قالوا : لا » قال ( فهل كان یدع كثيرأ ما يشتبي ؟ ) قالوا : لا » قال ( مايا 
صاحبع كثيراً ا تذهبون اله 0 ع 
وعن البراء رضي الله عنه قال : ( كنا مع رسول الله يلت في جنازة » فحاس على 
سُفير القبر فكى حتى بل" الثرى » ثم قال : ( با إخواني لل هذا فأعدّوا""' ) . 
() رواه ابن ماجه . والترمذي وحسنه عن ابي هريرة ومعناه نفصوا بذكره اللذات حنى 
بنقطع ركونكم اليها فتقبلوا على الله تعالى . 
(؟) رواه البزار ناسناد حسن . 
(؟) رواد ابن حبان فې صحیحه وغيره . 
(6) رواد ابن أبي الدنيا في كتاب اموت ٠‏ والطبراني في الصغير اتاد نن . 


. رواه الطبراني ناسناد حن‎ (o) 


)5( رواد ابن ماحه تاسناد حسن 


— ¥0 


وعن معاذ رضي الله عنه قال : قلت” با رسول الله أوصني » قال : ( اعد الله 
كأنك ترام » واعدد نفسك في الموتى »> واذ كر الله عند كل ححر وعند كل سجر » 
وإذا ملت سدئة فامل يحنيها حسنة » السرة بالسر » والعلانية بالعلانية "9" ) . 

يقول الامام الغزالي ( اعم أن المنبمك في الدنا ا مكب" على غرورها المحب 
لشبواتها يغفل قلبه لا عالة عن ذ کر الموت فلا يذكره » وإذا ”د كر به كرهه ونقر 
منه » أولئك هم الذين قال الله فم ( قل إن الموت الذي تفرون منه فانه ملا ثم 
“تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينكي با كنم تعملون ) 

ثم الناس إما منهمك وإما تائب مبتدىء أو عارف منته . أما المنبمك فلا بذ رو 
الموت وإن“ذكره فذكره لتأسف على دناه ويشتغل بذمئته » وهذا يزيده ذ كر الموت 
من الله بُعدا » وأما التائب فانه يكثر من ذكر الموت لنبعث به من قلبه الحوف 
واعشية فيفي بتام التوبة » وربا يكره الموت خفة من أن مختطفه قبل تام التوبة 
وقبل اصلام الزاد » وهو معذور في كراهة الموت ولا يدخل هذا تحت قوله بل 
( من كره لقاء الله كره الله لقاءه " ) .. فان هذا لبس بكره اموت ولقاء الله > 
ونا خاف فوت لقاء الله لقصوره وتقصيره » وعلامة هذا أن بكون دانم الاستعداد له 
لا مغل له سواه وإلا التحق بالمنبمك في الدنا . 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله يلقع ( من حب" لقا الله 
اچ الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فقلت يا ني الله : أكراهية 
اموت » فكلنا يكره الموت ؟ قال : ( لبس ذلك . ولكن المؤمن إذا شر برحة 
الله ورضوانه وجنته أحب" لقاء الله » فأحب” الله لقاءه » وإن ا كافر إذا يشر بعذاب 
الله وسخطه كره لقاء الله » وكره الله لقاءه ‏ ) . 

وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله بُ : ( من أحب” لقا الله 


(1) رواه الطبراني باسناد جيد . 


(۲) متفق عليه . 
لو روآه البخاري ومسام والترمذي والنسائي 


۷ س 


أحب” الله لقاءء » ومن كره لقا اله كر الله لقاءه ) . قلنا : با رسول اله » كلنا 
يكره الموت ؟ قال ( لبس ذلك كراهية الموت » ولكن الؤمن إذا حضر جاءه 
البشير من الله فليس شيء أحب"البه من أن بكون قد لقي الله » فأحب” الله لقاءه » 
وان الفاجر ‏ أو الكافر ‏ إذا ضر جاءه ما هو صائر الله من الشر ‏ أو ما يلقى 
من الشر - فكره لقاء لله » فكرء الله لقاب ) . 

وأما العارف فإنه بذ كر الموت دايا لأنه موعد للقاله مع رب العالمين » وهذا 
في غالب الامر بستبطىء جيء الموت ؛ ومحب مجيه ليتخلص من دار العاصين ويلتقل 
إلى جوار الله . . عن عبد الله بن مرو رضي الله عنها عن الني مله قال : ( تحفةالمؤمن 
اموت "" ) لج اه لنفه موتاً 
ولا حماة بل يكون أ حب ' الاشاء الله أحا إلى مولاه » فهذا مقام التسلم والرضا 
وهو الغابة والمنتهى . 

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ب ( لا ت ا اموت لضر 

ل ا ل 
كانت الوفاة خيراً لي ) . 

وعن أم الفضل رضي الله عنها أ وال الى ب مغل على اعباس وهو بشي ۽ ظ 
فتمنى الموت » فقال ( يا عباس ع رسول الله يلك لا تتمن” الموت » ت 
بحسنا تزداد احساناً إلى احسانكخير” لك » وإن كنت مسلا » فأن تُؤختر تستعتب من 
إساءتك خير” لك » لا تتمن" الموت 14 ) 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال قال رسول الله يلل ( لا تتمنوا الموت 
فان هول المطلع سُديد » وان من السعادة أن يطول ”عمر المرء » ويرزقه الله الانابة*) . 


(1) رواه أحمد ورواته رواة الصحيح » والنسائي باسناد جيد ٠‏ 
(؟) رواه الطبراني باسناد جيد . 

(؟) رواه البخاري ومسلم يابو داود والترمذي والنسالي . 
)٤(‏ رواه أحمد والمتاكم واللفظ له وقال :- صحيح على شرطهما . 


(o)‏ رواه أحمد باسناد حسسن والبيهقي 


VY [+ 


وعن أبي بكرة رضي اله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله » أي الناس خير ؟ 
قال ( من طال مره وحن عله ) قال : فاي الناس شر قال : ( من طال مره وساء 
عمل ١‏ ) . 

عن عبد الله بن داد أن تفرآ من بني عُذرة ثلاثة أنوا اللي يله فأسلموا » قال : 
فقال الني عل ( من يكفيهم ؟ ) قال طلحة أنا » » قال : فكانوا عند طلحة » فبعث 
الني يلقع بعثا » فخرج فه أحدم فاستشهد » ثم بعث بعتا فخرج فه آخر فاستشهد » 
تفط رت سير هؤلاء الثلاثة'الذين كانوا عندي 
ا المت على فراسُه أمامهم » ورأيت الذي استشهد أخيراً يليه » 

بت أوهم آخرم » قال : فداخلني من ذلك » »> فأتدت الني يللع فذ كرت ذلك له 
88 ( وما أنتكرت من ذلك ؟ لبس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر 
في الاسلام لد لتسسحه وتكبيره وتهليله '"" ) 

ل ور ا هي 
اموت في التجافي عن الدنيا » إذ ينغص عليه نعيمه ويكدر عليه صفو لذته > وكل 
ما يكدئر على الانسان اللذات فو من أسباب النحاة ) . 

ويقول الغزالي ( إن الموت هائل وخطره عظم وغفة الناس عنه لقلة فكرم فيه 
وذ کرم له » ومن بذ كره ه لس بذ کره بقلب فارغ » » بل بقلب مشغول بشهوةالدنيا 
فلا ينجع ذ كر الموت ت في قلبه » فالطريق فه أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن 
ذكر الموت الذي هو بين بديه » كالذي يريد أن يسافر الى مفازة مخطرة أو ر كب 
الحر فانه لا بتفكر إلا فه » فاذا باشر ذ كر الموت قلبه فوسك أن يؤثر فيه وعند 
ذلك يقل" فرحه وسروره بالدئيا » وينتكسر قلبه » وأنجع طريق فيه أن يكثر ذ كر 
أسكاله وأقرانه الذين مضوا قله فتذ كر موتهم ومصارعهم نحت تحت التراب » وبثذكر 
صورتهم في مناصيهم وأحوالهم » ويتأمل كيف عا الثراب الآن حسن صورمو كيف 


)1( رواد الترمذي وقال حديث حسن صحيح > والطبراني باسناد صحيح »© والحاكم ۰ 
(۲) رواد أحمد وأبو يعلى ورواتهما روأة الصحيح ٠‏ 


كلا - 


تىدەت أجزاؤم في قبورهم > وحكيف ضيعوا أمواهم » وخلت منهم مساجدمم 
وتحالسهم وانقطعت آرم » ها تذكر رجل رجلا وفصل في قله حاله و كيفة موته 
وتوهم صورته وتذ كر نشاطه وتردده للعدش والمقاء ونسانه للموت » وانخداعءهءواتاة 
الاساب وركرة إلى القدزة والشتاب + وميه إلى الضك والليو وغفلته ابن يدي 
من الموت الذريع والملاك السربع “ وأنه كيف كان بتردد ؛ والآن قد تهدمت رجلاه 
ومفاصك » وأنه كان ينطق وقد أ کل الدود لساته » و كيف كان يذحك وقد أ كل" 
التراب أسنانه »و كيف كان يدير لنفسه ما لاحتاج إليه إلى عشر سنين في وقت 
لم يڪن بينه وبين الموت إلا سر وهو غافل عا راد به حتى جاءه الموت في وقت 
لم حتسبه فاتكشف له صورة املك وقرع سمعه النداء إما بالمئة أو بالنار » فعندذلك 
بنظر في نفسه أنه مثلم وغفلته كففلتهم وستکون عاقبتة كعاقتهم . وقال 
5 الدرداء رضي الله عنه : إذا ذ كرتت الموتى مر" نفسك كأحدم . وقال 
أبن مسعود رضي الله عنه : السعيد من 'وعظ بغيره . 

وقال تمر بن عبد العزيز ألا ترون أنم تجبزون كل يوم غادياً أو راا الى ان 
عز وجل تضعونه في صدع من الأرض وقد توسّد التراب وخَدّف الأحباب » 
وقطع الأسباب . 

فلازمة هذه الأفكار وأمثالها مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى هو الذي يجدد 
إذ كر الموت في القلب حتى يغلب عليه يحث يصير نصب عننه » فعند ذلك يوشك أن 
يستعد له ويتحافى عن دار الغرور . قال ابن مسعود رضي الله عنه ( تلارسول الله لړ 
- ( فمن برد الله أن ديه بشرح صدره للاسلام  )‏ ققال : ( إنالنور إذا دخلالصدر 
انفسح ) فقيل يا رسول الله هل لذلك من علامة تعرف ؟ قال : ( نعم » التجافي عندار 
الغرور والانابة إلى دار الخلود والاستعداد لاموت قبل زولك ) . 


. دواه ابن أبي الدنيا في قصر الامل والحاكم في المستدرك‎ )١( 


۷۹ - 


وقال ملق ( نعمتان مغبون فا كثير من الناس : الصحة والفراغ" ) أ 
لا يغتنمها . ثم :يعرف قدرها عند زوالا . 

وقال طلقم ( من خاف أدلج "> ومن أدج بلغ المنزل » ألا إت سلعة الله 
غالة ألا إن سلعة الله المنة '" ) . 

وقال رسولاتّ للق (جاءت اموت الراجفة تتبعها الرادفة وجاء الموت با فيه'14'). 

وأما ة كر الموت بظاهر القلب وعذبة اللسان قليل الخدوى في التحذير والتنبيه» 

ومها طاب قلبه بشنيء من الدنبا ينبغي أن يتذكر في الحال أنه لا بد من مفارقته 5 

عن سداد بن أوس رضي الله عنه عن ال لني يلت قال ( ( الكدس” من دان نفسه 
وحمل لما بعد الموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها » وتنى على الله الأمافي '*" ) 


و-سكرات الموت 


إن الموت هو أسْد ما يحاول الحاوق البشري أن يروغ منه » أو يبعد شبحه عن 
خاطره . ولكن أنّى له ذلك . والموت طالب لا تمل" الطلب . ولا يبعلىء الخطى » 
ولا مخلف المعاد .. وإذا جاء تأقي سكراته .. ( وحاءت سكرة الموت بالحق ذلك 
ما كنت منه تد ) . 

وذكر سكرة الموت كفل برجفة تدب في الأوصال . وانه ليرجف لصداها 
وهو بعد في عالم الا ! فكف به حين تقال له وهو يعاني السكرات ! وقد ثبت 
في الصحح أن رسول الله بق - لا تغشاه الموت ‏ جعل يسح العرق عن وجبه 
وبقول : ( سبحان الله إن للموت لككرات ) ) .. کا کان يدعو ملل ( الهم هون على 


٠ رواه البخاري من حديث ابن عباس‎ )1١( 

(). الإدلاج : السير من أول الليل » ومعنى الحديث أن من خاف الزمه الخوف السلوك 
الى الآخرة ٠‏ 

)۳( أخرجه الترمذي من حديث ابي هريرة وقال حديث حسن ٠‏ 

()) رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي بن كعب ٠‏ 


(ه) رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن ٠‏ 


~A. — 


عمد سككرات الوت ) . يقولها وقد اختار الرفيق الأعلى واشتاق إلى لقاء الله. كيف 
يمن عداه ؟ فكيف بالظالمين ؟ ( ولو ترى إذ الظالمورن في ثمرات الموت واللائكة 
باسطوا أبديهم أخرجوا أنفس» اليوم ”تجزون عذاب ال هون با كتم تقولون على الله غير 
الخق و كنم عن آناته تستكيرون ) 

مشهد مفزع مرعب متكروب مرهوب . الظالمون في غمرات الموت وسكراته 
ولفظ غمرات يلقي ظله ا متكروب - والملائكة ببسطون الهم أبدهم بالعذاب » 
وهم بطلبون أرواحهم للخروج ! وم يتابعوتهم بالتأندب . 

يقول الإمام الغزالي : ( اعلم أنه لو لم يكن بين بدي العبد المسكين 5 
ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت پجردها لكان جديراً بأرن بتنغص عله 
عدشه » وبتكدر علله سروره ويفارقه سهوه وغفلته . وحقبقاً بأن يطول فه فكره 
وبعظم له استعداده لا سپا وهو في كل نفس بصدده کا قال بعض الحكراء : كرب 
بيد سواك لا تدري متى يغشاك .. واعلم أن دة الألم في سكرات اموت 6 
بالحقيقة إلا من ذاقها » ومن لم يذقها فاا يعر فما إما بالقياس إلى الآ لام التي أدر كبا » 
وإما بالاستدلال بأحو ال الناس في النزع على سدة ما هم فيه .. فأما القماس الذي يشهدله 
فهو أن كل عضو لا روح فبه فلا جس" بالألم فإذا كان فيه الروح فالمدرك للألم هو 
الروح . فها أصاب العضو جرح أو حريق سرى الأثر إلى الروح فبقدر ما بسري 
إلى الروح يتألم » والمؤلم بتفرق على اللحم والدم وسائر الأ جزاء فلا يصيب الروح 
إلا بعض الألم » فإن كان في ال لام ما بباشر نفس الروح ولا بلاق غيره فا أعظم 
ذلك الأل وما أسْده . 

والتزع عبارة عن ملم نزل بنفس الروح فاستغرق مجمبع أجزائه حتى لم ببق 
جزء من أجزاء الروح المنتشر في أتماق البدن إلا وقد حل" به الأل » فاوأصابته سو 
فالألم الذي يجده إا يحري في جزء من الروح بلاق ذلك الموضع الذي أصابته الشوكة » 
ونا يعظم أثر الاحتراق لأن أجزاء النار تغوص في سائر أجزاء الندن فلا ببقى جزء 
من العضو الحترق ظاهراً وباطناً إلا وتصمه النار فتحسّه الأجزاء الروحانة الختشرة 


1= م‎ SN = 


في سائر أجزاء اللحم . وأما الجراحة فنا تصيب الموضع الذي مسنّه الحديد فقط فكان 
لذلك ألم الجرح دوت ألم النار . فال النزع بيجم على نفس الروح ويستغرق جميع 
أجزائه » فانه المنزوع الجذوب من كل عرق من العروق وعصب من الأعصاب » 
وحزء من الأجزاء ومفصل من المفاصل ومن أصل كل شعرة وبشرة من الفرق إلى 
القدم . فلا تسأل عن كربه وأله حتى قالوا : إن الموت لأشد من ضرب بالسيفونشر 
بلمناشير وقرض بالقاريض لأن قطع البدن بالسيف » لها يولم لتعلقه بالروح 9 
إذا كان المتناول المباشر نفس الروح » وانما يستغيث المضروب ولعي لمقاء قوته 
في قلبه وفي لسانه » وإغا انقطع صوت المت وصياحه مع سدة أله لان الكرب قد 
بالغ فبه وتصاعد على قلبه وبلغ كل موضع منه فد“ كل قوة وضعف كل جارحة فم 
بترك له قوة الاستغاثة . فإن بقعت فه قوة معت له عند تزع الروح وحذبها خواراً 
وغرغرة من حلقه وصدره » وقد تغير لونه وأربد حتى كأنه ظبر منه التراب الذي 
هو أصل فطرته وقد جذب منه كل عرق على حباله » فالألم منتشر في داخله وخارجه 
حتى ترتفع الحدقتان إلى أعالي أجفانه وتنقلص الشفتان ويتقلص اللسان إلى أصله » 
وتخضر أنامله » فلا تسل عن بدن يحذب منه كل عرق من عروقه ولو كان المجذوب 
عرقاً واحدآً لكان أله عظمماً قكيف والمجذوب نفس الروح لا من عرق واحد بل من 
جميع العروق » ثم يموت كل عضو من أءضائه تدرا فتبرد أولاً قدماه ثم ساقاه ثم 
فخذاه . ولكل عضو سكرة بعد سكرة و كربة بعد كربة حى يبلغ بها إلى الحلقوم 
فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلبا وبغلق دونه باب التوبة وتحصط به الحسرة 
والندامة قال رسول الله يله ( إن الله بقبل توبة العبد ما لم يغرغر'"' ) . 

فلا تسأل عن طعم مرارة الموت و كربه عند ترادف سكراته . فقد روي عن 
الني يللم ( ( أنه كان عنده قد من ماء عند الموت فجعل بدځل بده في الماء ثم يسح بها 
وجپه ويقول : اللهم هون علي “سحرات الموت" ) . وقد سثل با عن الموت 


)1{ أخرجه الترمذي وحسله © وابن ماجه من حديثك أبن عمر ٠‏ 
(؟) متفق عليه ۰ 


5مس 


وسُدته فقال : ( إن أهون الموت بنزلة حسكة في صوف فيل تخرج المسكة من 
الصوف إلا ومعبا صوف ) 

وقال سداد بن أوس : الموت أفظع هول في الدنيا والاخرةعلى المؤمن وهوأسْد 
من نششر ب مناشيد وقرض بالمقاريض وغل في القدور » ولو أن الميت نشر فأخبر أهل 
: الدننا با موت ما انتفعوا تعيش ولا لنثوا نوم" ) . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ني" الله ل ر قال : ( إذا حضر > المؤمن » أتت” 
ل oS‏ حو نات الت احرف إلى روح 
من الله ورحان » ورب غير غضان » فتخرج كات ريح المسك > حتى إنه لمناوله 
بعضهم بعضاً » حتى يأنوا به أبواب السماء » فبقولون : ما طب هذه الريح التي جاءتيم 
من الأرض » فانون به أرواح المؤمنين » فلهم شد“ فرحا من أحدک باه يقدمعامه» 
فألونه : ماذا فعل فلان ؟ ماذا فعل فلان ؟ فبقولون : دعوه » فانه كان في غم"الدنياء 
فقول : قد مات » أما أتام ؟ قالوا : ذهب به إلى أمه الهاوية » وإن الكافر إذا 
حضر أتته ملائكة العذاب يسم » فبقولون : اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى 
عذاب الله ع ز وجل » فتخرج كأنتن ربح جيفة » حى بأتون به باب الأرض فقولون : 
ما أنتن هذه الريح Ts‏ . 

وعن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بم قال : ( إذا. خرجت” دوح 
ال ل ا 
المسك ‏ قال : فبقول أهل السماه : روح طيبة جاءت من قل الأرض » صلى الله 
عللك وعلى جد كنت تعمرينه . فينطلق به إلى ربه » ثم بقول : انطلقوا به الى ره 
ثم بقول : انطلقوا به إلى آخرالأجل » قال : وإن الكافر إذا خرجت روحه - قال 
حماد : وذكر من نتنب - فر رسول الله ملت رْطة كانت عليه على أنفه 


(1) إحياء علوم الدين جزء ؟ » ص ' 462 . 


(۲) أخرحه النائي واسناده حسن . 


“A — 


- هكذا - وذ كر لعننا ‏ ويقول أهل السماء : روح خبيئة جات من قبّل الأرض» 
فقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل") , 

يقول المارث الحاسي في كتابه التوهم : ( الموت لا عالة نازل بك بكربه 
وغصصه ونزعه وسكراته . فتومم نفك وقد صرعت للموت صرعة لا تقوم منها إلا 
إلى اشر إلى ربك » فتوهم نفك في نزع الموت وكربه وغصصه وسحكراته وغه 
وقلقه » وقد بدأ امّلك يحذب روحك فوجدت ألم جذبه ثم تدارك الجذب واستحث” 
النزع » وجذيت الروح من جمبع بدنك حتى إذا بلغ الكرب منك منتهاه وعمت آلام 
الموت جميع جسمك » وقلبك وجل" حزون مرتقب منتظر للبشرى من الله عز وجل 
بالغضب أو الرضى » وقد عامت أنه لا عص لك دون أن تسمع إحدى البشربين من 
الملك الموكل بقبض روحك » فبينا أنت” في كريك ونمومك وألم الموت بسكراته » 
إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت بأحسن الصورة أو بأقبحها »> ونظرت الله مادا 
يده إلى فيك للخرج روحك من بدنك فذلت نفك لما عابنت ذلك وعاينت” وجه 
ملك الموت » وتعلق قلبك باذا يفاجئك من البشرى.منه إذاسمعت صوته بنغمته أبشر 
باولي الله برضا الله وثوابه » أو أبشر با عدو الله بغضبه وعقابه فتستيقن حينئذ بنجاتك 
وفوزك ويستقر الأمر في قلبك فتطمئن نفسك إلى الله » أو تستبقن بهلاكك ومحل 
الاس قلبك ) . ٠‏ 


فتنة القبر وعذابه 

إن ال موت يقترب من كل حي" » في وقته الذي رمه الله عز وجل ومن ثم ننتقل 
الانسان إلى القبر » وهو أول منزل من منازل الاخرة بلاقي فه العذاب : 

عن عائشة رضي الله عنها أن هودية دخلت عليها فذكرت' عذاب القبر » فقالت 
لما : أعاذك الله من عذاب القبر » قالت عائشة : فسألت رسول الله يلقم عن عذاب 
القبر ؟ فقال : ( نعم » عذاب القبر حق ) قالت : فا رأيت رسول الله مقع بعد 


(۱) اخرجه ملم . 
م 


صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر" ) , 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن الني يلقم قال ( إن الموفى ليعنبوف 
في قبورهم حتى إن البهاتم لتسمع أصواتهم""" ) . 

وعن أمماء بنت آي بكر رفي الله عنها قالت : قام رسول الله يلق خطيباً » 
فذ كر فتنة القبر التي فتن فيها المرء » فاما ذ كر ذلك ض“ ا 
0 أفهم كلام رسول الله يلق » فاما سكت" فحتهم » 

ت ارجل قريب مني : أي“ نارك اله لك » » ماذا قال رسول الله ب آخر قوله ؟ 

. ) تفتنون في القبور قرياً من فتنة الدجال‎ gl: TT 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ( ببنا رسول الله ب في حائط لبني النجار 
على بغلة له » وتحن مغه » إذ حادت به » فكادت تلقه » وإذا قير ستة أو خسة » 
فقال : من يعرف أصحاب هذه الأقير ؟ قال رجل : أنا » قال : فى مانوا ؟ قال . 
في الشرك » فقال : إن هذه الأمة تُبتلى في قبورها » فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله 
أن ن يسمع من عذاب القبر الذي ممع منه » ثم أقبل علنا بوجهه » فقال : تعوذوا 
بالله من عذاب القبر » قالوا : نعوذ الله من عذاب القبر » قال : تعوذوًا باه من عذاب 
النار » قالوا : نعوذ بالله من عذاب النار » قال : تعوذوا بالله من الفتن ما ظبر منها 
وما بطن » قالوا : نعوذ بالله من الفتن ما ظبر منها وما بطن » قال : تعوذوا بان من 
فتنة الدجال » قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدحال ) . 

عن ألي أبوب الأنصاري رضي الله عنه قال : خرج رسول الله بل بعدما غربت 
الشمس » فسمع صوتا . فقال يراب n‏ 

. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


(؟) رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن . 
(۳) أخرجه البخاري هكذا . 


()) أخرجه مسلم . 


)0( أخرجه البخاري ومسلم والنسائي ٠.‏ 


~ Ao — 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : ( مر" رسول الله بو على قبرين » 
فقال : ( اما نها لعذبان » وما يُعذبان في كبير » ثم قال : بى » أمًا أحدها 
فكان بشي بالنميمة » وأما الآخر فكان لايستتر من بوله » قال : فدعا بعسيب رطب » 
فشقه باثنين » ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً » ثم قال ب أن ها 
مالم بسا ) . وفي رواية ( لا يستبرىء من البول ) . 

عن عبد ااه بن تمر رضي الله عنها أن رسول الله يلم قال ( هذا لق و 
ف ا 1 لقد ضم" ضمة 
ثم فرج عنه ) . 

وعنه رضي اله عنه أن رسول الله ب قال : : ( إن أحدى إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشي : إن كان من آهل الحنة فن أهل الجنة » وإ كان من أهل 

ار فن أهل النار » فقال : هذا مقعدك حتى يبعئك الله يوم القيامة'" ) . 

وعن عائشة رضي الله عنما قالت : قلت" بارسول الله : تبتلى هذه الأمة 
فيقبورهاءفكيف لي وأنا امرأة ضعمفة ؟ قال : ( بثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة ”© ) . 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله ملق قرأ ( يبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت ) قال : ( تزلت في عذاب القبر ) . 

وفي روابة أن الني يله قال ( المسم إذا سثل في القبر يشبد أن لا إله إلا الله 
وأن عمداً رسول اله فذلك قوله ( يثبت الله الذن آمنوا بالقول الثابت ) . وفي أخرى 
قال : ( يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) نزلت في عذاب القبر > يقال له : من 


كم . 


ربك ؟ فقول ربي الله » وني مد ی 


. اخرجه الجماعة الا الموطا‎ )١( 

(۲) يمني سعد بن معاذ والحديث أخرجه النسائي واسناده صحيح ٠‏ 
(۳) أخرجه الجماعة الا أيا داود . 

()6) رواه البزار ورواته ثقات . 


(ه) أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي ٠‏ 


كالم - 


وعن هافىه مولى عثان بن عفان » قال : كان عڼان رضي الله عنه إذا وقف على 
قبر کي حتى يبل" لمته » فقيل له : تذ كر النة والنار فلا تبكي » وتذكر القبر 
قتبي ؟ فقال : ( إفي سمحت رسول الله يل يقول ٠‏ ( القبر آول منزل من منازل 
الآخرة » فان نحا منه ثما بعده أبسر منه > وت ل بنج منه نما بعده أسْد ) قال : 
وممعت رسول الله ملت يقول : ( ما رآيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه "" ) . 

عن أنس رضي الله عنه أن رسول ان ملت قال : ( إن العبد إذا وضع في قبره 
وتولى عنه أصحابه » وانه لیسمع قرع تعالهم : إذا انصرفوا أتاه الملكان فقعدانه 
فقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل » عمد ؟ فأما المؤمن فقول : أسْهد أنه 
عبد الله ورسوله » فقال له : انظر الى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من المنة» 
قال الني لقع : فيراهما جميعاً  »‏ قال قتادة : وذ كر لا أنه يفسم له في قبره 
- وأما الكافر ‏ أو المناقق ‏ فيقول لا أدري » كنت أقول ما يقول الناس فيه » 
فيقال : لا دربت » ولا تلت" » ثم بضرب بطرقة من حديد ضربة بين آذه » 
فبصيح صبحة يسمعها من يليه إلا القلين ‏ ) . 

وفي رواية أن رسول الله يلت قال : ( إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك » 
فقول له : ما كنت تعبد ؟ فإن الله داه » قال : كنت أعبد الله » فقول : 
ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فقول : هو عبد الله ورسوله » لما يسال عن شيء 
بعدها » فينطلق به إلى بت كان له في النار » فقال له : هذا كارك لك » ولكن الله 
عصمك فأبدلك به بيتا في النة » فيراه » فقول : دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي » 
فبقال له : اسكن » قال : وان الكافر أو المناقق - إذا وضع في قبره أتام َلك 
فنتهره » فقول له : ما كنت تعبد ؟ فبقول : لا أدري » فقال له : لا دريت” 
ولا تلت » فقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فقول كنت أقول ما يقول 

٠. أخرجه الترمذي واسناده حسن‎ )١( 


(۲) يقال : لادريت ولا تليت » أي لا تبعت الناس بأن تقول شيمًا يقولونه ٠‏ 
؟) رواه البخاري واللفظ له » ومسلم ٠‏ 


لام ل 


الناس » فيضربه بطراق بين آذه » ففصسح صبحة يسمعبا الخلق غير الثقلين ١‏ ) 
عن عطاء بن نسار قال : قال رسول الله مَل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
( ياعمر كيف بك إذا أنت مت" » فانطلق بك قومك فقاسوا لك ثلاثة أذرع في ذراع 
وحُبر ثم رجعوا اليك فغساوك و كفنوك وحنطوك ثم لحتماوك حتى يضعوك فيه » ثم 
هلوا علمك التراب ويدفنوك » فاذا انصرفوا عنك أتاك قلانا القبر منكر ونكير 
أصواتهها كالرعد الناصف » وبصائرهما كالبرق الخاطف يران أسُعارهما » وييحثارن 
القبر بأنشاءها » فتلتاك وترتاك » كيف بك عند ذلك با تمر ؟ فقال تمر ويكون معي 
مثل عقلي الان ؟ قال : نعم . قال : إذن أ كفيكي|"') . 
وعن عائشة رضي الله عنما قالت : جاءت بهودية على بابي » فقالت : أطعموني 
أعاذ م لله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر » قالت : فلم أزل أحبسها حى جاء 
رسول الله يللم » فقلت : با رسول الله ما تقول هذه البودية ؟ قال ( وما تقول ) : 
قلت : تقول : أعاذ ج الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر » قالت عالشة : 
فقام رسول الله يللم ورفع يديه مدأ ستعمذ بالله من فتنة الدجال » ومن فتنة عذاب 
القبر » ثم قال : ( أما فتنة الدجال فانه لم يكن ني إلا حار أمته » وسأحدثتم 
يحديث ل يحنثره ني أمته : إنه أعور » وان الله ليس بأعور » مکتوب بينعينيهكافر 
بقرؤ »كل مؤمن . فأما فتنة القبر » في يُفتنون وعني ثألون » فاذا كان الرجلالصالح 
أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف”" » ثم يقال له : فا كنت تقول في الاسلام ؟ 
فبقال : ما هذا الرجل الذي كان فب ؟ فقول : مد رسول الله جاء بالينات من عند 
الله فصدقناه » فرج له فرجة قبل النار » فبنظر إليها حطم بعضها بعضاً » فقال له : 
انظر إلى ما وقاك الله » ثم تفرج إلى المنة فنظر إلى زهرتها وما فما » فبقال له : هذا 


(۱) روى ابو داود نحوه والنسائي باختصار »© ورواه أحمد باسناد صحيح ٠‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور هكذأ مرسلا ورجاله ثقات © قال البيهقي في الاعتقاد 
رويناه من وجة صحيح عن عطاء بن يسار مرسلا ٠‏ 

(؟) الشعف : هو الفزع حتى يذهب بالقلب ٠‏ 


— AA — 


مقعدك منها » وبقال : على البقين كنت وعله مت » وعله تبعث إنشاء الله . وإذا 
كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشموةا . فقال له : فما كنت تقول ؟ فقول: 
ممعت“ الناس يقولون قولاً فقلت م قالوا » ضفرج له فرجة إلى الجنة فنظر إلىزهرتما 
وما فيها » فبقال له : انظر إلى ما صرف الله عنك » ثم يفرج له فرجة قبل النار » 
فنظر إاا حطم بعضها بعضاً » ويقال : هذا مقعدك منها ا » وعليه 
مت » وعليه تبعث إن شاه الله » ثم بعذب" ) . 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال E‏ و يجا 
رجل من الأنصار فانتبنا إلى القبر » ولا لحد بعد » فجلس رسول الله ماقم َل »وجلسنا 
EEN hE‏ 
( استعبذوا بالله من عذاب القبر ‏ مرتين أو ثلاثاً ) ثم قال : ( إن العبد المؤمن إذا 
كانفيانقطاع من الدذا » وإقبال من الاخرة نزل إلمه ملائكة من السماء بض الوجوه» 
كأن" وجوههم الشمس » معهم كفن من أ كفان المنة » وحنوط من حنوط النة » 
حتى يحلسوا مله مد البصر » ويحبىء ملك الموت عليه السلام حى يجلس عند رأسه » 
فقول : أيتها النفس الطببة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان » قال : فتخرج 
فتسبل كا تسل القطرة من رفي السقاء » فبأخنها » فإذا أخذها لم دّعوها في يده طرفة 
عبن حتى بأخذوها فبجعلوها في ذلك الكفن » وفي ذلك الحنوط ».ومخرج منه كأطيب 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرض » قال : فبصعدون بها » فلا يمرون على ملأ من 
الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطبب ؟ فقولون : فلان ابن فلان ‏ بأحسنأسما 
التي كان ينُسمى بها في الدنيا ‏ حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له » 
فيشعه من كل مماء مقربوها إلى السماء التي تليها » حتى ينتبي بها إلى السماء السابعة » 
فبقول الله عز وجل : ا كتبوا كتاب عبدي في علبين » وأعيدوه إلى الأرض في جسده 
فىاتىەملگانفىجلسانە فقولان : منربك؟فيقول:ربيالله»فيقولان: مادينك ؟ فبقول : 
ديني الاسلام » فقولان : ماهذا الرجل الذي بعث فج ؟ فقول : هو رسول الله » 


٠ رواه أحمد باسناد صحيم‎ )١( 


كم 


فقولان : ما بدريك ؟ فقرل : قرات كتاب الله وآمنت” به وصدقته » فبنادي مناد 
من السماء : أن قد صدق عبدي فأفرشوه من المنة » وافتحوا له باب إلى النة » قال : 
فاتبه من روحها وطمبهاء و رفح له في قبره مد”بصره » قال: وبأتيه رجل حسنالوجه» 
حسن الثياب»طيب الريم » فقول : أأشر بالذي تسرك »هذا يومك الذي كنت توعد » 
فقول : منأنت » فوجبك الحدن يسىء بالخير + فقول : أنا ملك الصالح » فقول : 
و 1 الساعةءر ب" أ ةالاعة» حى أر جع إلىأهلي ومالي. وإنالعبدالكافر إذا كان في انقطاع 
منالدنياوإقبال من الاخرة نزل إليه ملائكة سودالوجوه مع م ا مسو ح ف حلسونمنهمد 
الهر » ثم يحسىء ماك الموت حتى يحلس عند رأسه » فقول : أيتها النفس الخبيثة 
اخرجي إلى سخط من الله وغضب ء فتفرق في جسده » فباتزعها کا بنتزع الفود من 
الصوف المبلول فأخذها » فاذا أخذها ل بدّعوها في بده طرذة عبن حتى بجعاوها في تلك 
الوح » ومخرج منها كأنتن جيفة وج دت على وجه الأرض » فيصعدون بها » فلا 
مرون بها على ملأ من الملاتكة إلا قالوا : ما هذه الريح البيثة » فقولون : فلان ابن 
فلان ‏ بأقبم أممائه التي كان دُسمى بها في الدنيا ‏ حتى ينتبي به إلى السماء الدنيا » 
تتفت له فلايفتم له > ثم قرأ رسول الله يلتم ( لاتفتع هم أبواب الماءولا يدخلون 
الجن حتى يلج امل في سم الخباط ) فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين في 
الأرض السفلى » ثم تطرح روحه طرحا ثم قرأ ( ومن بشرك باه فكأغا خر“ من 
السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ) فتعاد روحه في جسده »ويأتبه 
ملكان فقولان له : من ربك » فقول : هاه هاه لا أدري » قال : فيقولان له : 
ما دنك فقول + اهاه مللا أدري © قال “راقو لان له ما هنا الردجل الذئئ بعك 
فيج » فقول : هاه هاه لا أدري » فبنادي مناد من السماء : أن كذب فأفرسُوه من 
النار » وافتدوا له باب إلى النار » فأته من حرها وممومها » ويضق عليه قبره حى 
تختلف فيه أضلاعه » وبأته رجل قيح الوجه » منتن الريح » فقول : أبشر بالذي 
ؤوك » هذا يوءك الذي كنت توعد » فقول : من أنت » فوجبك الوجه القسم 
يحىء بالشر » فقول : أنا ملك اأمدث » فقول : رب" لاتقمااساعة وفي - رواية له 


م 


معناه » وزاد : فنأتبه آت قبسح الوجه » قبح التباب » مئان الريح » فقول : أشر 
بهوان من الله وعذاب مقم » فقول : يسرك الله بالشر » من أنت » فيقول أنا يك 
الحث » كنت بطثا عن طاعة الله » سريعاً في معصته » فجزاك الله شرآ » ثميقيض 
له أممى آصم آبک في بده مرزية لو ضرب بها جبل کان تراب » فضربه ضربة فبصیرتر ابا 
ثم يعيده الله يا كان » فيضربه ضربة أخرى فصح صحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين» 
قال البراء : ثم يتح له باب من النار » ويمبد له من فرش النار" ) . 

عن ألي هريرة رضي الله عنه عن الني يق قال : ( إن المؤمن إذا قبض أتنه 
ملائكة الرحمة يحريرة بيضاء » فقولون : أخرجي إلى روح الله » فتخرج كاطيب 
ريح مسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاً فیشمونه حتى باتو به باب السماء > فيقولون : 
ما هذه الريم الطببة التي جاءت من الأرض » ولا يأنون سماء إلا فالوا : مشل ذلك > 
حتى باتوا به أرواح المؤمنين » فهم أسْد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم » فقولون : 
ما فعل فلان » فقولون : دعوه حتى دستريم » فانه كان في غم الدنيا » فيقول : قد 
مات أما أتام » فبقولون : ذهب به إلى أمه المهاوية » وأما الكافر فبأتبه ملالكة 
العذاب مسح ففقولون : أخرجي إلى غضب الله » فتخرج كأنان ريح جيفة » فيذهب 
به إلى باب الأرض" ) . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله ملقم قال : إذا قبر الميت ‏ أو قال 
أحدى ‏ أتاه ملكان أسودأن أزرقان يقال لأحدها انبكر وللآخر ذكير » فقولان 
ما كنت تقول في هذا الرجل » فقول ما کان يقول : هو عبد الله ووسرو غات 
أن لا إله إلا الل » وأن مدآ عبده ورسوله » فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذاء 
نم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين » ثم نور له فبه » ثم يقال له تم»فيقول: 
أرجع إلى أهلي فأخبرمم ».فبقولان : نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب 


)١(‏ رواه أحمد باسناد رواته محتج بهم ف الصحيح قال الحافظ : هذا الحديث حديث 


حسن » رواته محتج بهم في الصحيح ۰ 
(؟) رواه ابن حان في صحيحه وهو عند ابن ماجه بنحوه باسناد صحيح 


= ۹۱ 


أل إليه » حتى ببعثه الله من مضحعه ذلك » وان كان فتافقاً » قال : ممعت الناس 
يقولون قولاً فقلت مثله » لا أدري » فقولان : قد كنا نعلم أنك 3 تقول ذلك »فبقال 
للأرض ؛ الت عله » فتلت عله » فتختلف أضلاعه » فلا بزال فا معذياً » حتى 
بعئثه الله من مضحعه ذلك ) . 

بقول الامام الغزالي'"' ( قال محاهد : أول ما يكلم ابن آدم حفرته فتقول : أنا 
بدت الدود وبيت الوحدة وبدت الظامة » هذا ما أعددت” لك » فما أعددت لي . 

وقال مر بن عبد العزيز لبعض جلائه : با فلان لقد أرقت اللملة أتفكر فيالقبر 
وساکنه » انك لو رأء بت المست بعد ثلاثة في قبره لاستوحشت من قربه بعد طول 
الأنس منك به » ولرأبت يتا تحول فه الحوام ويحري فه الصديد » وتخترقه الديدان 
مع تغير الريح وبلي الأكفان » بعد حسن الحيئة وطبب الريح ونقاء الثوب . 

وقال عبيد بن عير اللبئى : لدس من مبت يوت إلا نادته حفرته التي يدفن فما : 
آنا ببت الظامة والوحدة والانفراد » فان كنت في حياتك لله مطيعا كنت علكاليوم 
رحمة » وإن كنت عاصاً فأنا اليوم علك نقمة » أنا الذي من دخاني مطيعا خرج 
مسروراً » ومن دخلني عاصاً خرج مثبورا ) . 

وقال يزيد الرقاشي : بلغني أن المت إذا وضع في قبره احتوشته أعماله ثم أنطقها 
ا ل ل 
لك اليوم عندنا , | 
قال عبد الله بن حمير في جنازة بلغني أن رسول اله ل ّم قال : ( إن المت بقعد 
اا آدم أليس قد 
حنكرتني وحذرت ضبقي ونتني وهولي ودودي فماذا أعددت لي" ) . 

٠ رواه الترمدي وحسنه » وهو كما قال » رواه ابن حيان في صحيحه‎ )1١( 

(۲) الاحيام ج 6 . 


(T)‏ رواه ابن ابي الدنيا في القبور هكذا مرسلا ورخاله ثقات € ورواء آبن المبارك 5 الزهد 
الا انه قال بلغني ولم يرفعه . 


۹۲ 


قال مد بن على : ما من ممت يوت إلا مسل له عند الموت أممالهالحسنةوأعماله 
السيثة » قال : فيشخص إلى حسناته وبطرق عن سيثاته . 

عن جمد بن كعب القرظي أنه كان بقرأ قول لله تعالى ( حتى إذا جاء أحدم 
اموت قال : رب ارجعون علي أعمل صالاً فهاتر كت )» قال : أي شيء تربد » في أي 
ثيه ترغب » أتريد أن ترجع لتجمع امال وتغرس الفراس وتبني اابنيان وتشقق 
الأنهار » قال : لا » لعلى أعمل صاطاً فبا تر كت قال : فقولا لجار : ( كلا إنها كامة 
هو قائلها ) » أي ليقوها عند الموت . 

عن تمر بن عبد العزيز أنه شع جنازة فاما انصرفوا تأخر عر وأصحابه ناحمة 
عن الجنازة فقال له بعض أصحابه : يا أمير المؤسين جنازة أنت وليسها تأخرتة عنها 
وتر كنها فقال نعم » نادافي القبر من خلفي : با مر بن عبد العزيز ألا تألني ماصنعت” 
الأحبة قلت' بلى ! قال : أحرقت” الأ كفان » ومزقت” الأبدان » ومصصت” الدم 
وأكلت” اللحم » قال : ألا تألني ما صنعت” بالأوصال ؟ قلت : بى ! قال : نزعت* 
الكتفين من الذراعين والذراعين من العضدين » والعضدين من الكتفين » والور كين 
من الفخذين » والفخدين من الر كتين » والر كبتين من الساقين والساقين من القدمين » 
نم بى » م قال : : ألا إن الدنبا بقاؤفا قلبل وعزيزها ذليل وغنها فقير وسّابها هرم » 
ا مع معر فت بسرعة إدبارها » فالمغرور من اغتر” با . 
أبن سكانها الذين بنوا مداثتها وثقوا أنهارها وغرسوا أشجارها وأقاموا فيها أيامأسيرة » 
غر نهم بصحتهم فاغتروا بنشاطهم فر كبوا المعاصي . إنهم كانوا والله في الدذيا مغبوطين 
بالمال على كثرة المنع عليه ؛ حسودن على جمعه . 

ماذا صنع التراب بأبدانهم والرمل بأجسادم والديدان يعظامهم وى صالهم كانوا 
في الدنيا على أسرءة مبدة » وفرش منضودة بين حدم مخدمون وأهل يكرمون » 
وجيران بعضون . فاذا مررت قاد م إن كنت منادب » ومر بعسكرهم وانظر 
إلى تقارب منازهم وأسأل غنهم ما بقي من غناه » واسأل فقيرمم ما بقي من فقره » 
واسألهم عن الألسن التي كانوا ها بتتكلمون » وعن الأعين التي كانوا بها بنظرونواسألهم 


ت 


عن الحلود الرققة والوجوه المسنة والأجساد الناهمة ما صنع بها الديدان . تحت 
الألوان وأطلث اللشمارى » وعفرت الوجوه » وعت الحاسن و كسرت الفقار 
وأبانت الأحشاء » ومزقت الأسُلاء وأين جام ونواهم . أبن خدميم وعدم » 
وجمعهم ومكنونهم والله ما فرسُوا فرامًاً ولا وضعوا هنالك متتكثا ولا غرسوا فم 
شجرا » ولا أنزلوهم من اللحد قرارا 

ألسوا في منازل الحتلوات والبّلوات أليس الدل والنهار عليهم سواء . الس 
هم في مُدلحمة ظاماء وقد حيل بينهم وبين العمل وفارقوا الأحبة . في من ناعم 
وناهمة . أصبحوا ووجوههم بالة » وأجسادم من أعناقهم نائية » وأوصالهم متمزقة » 
وقد سالت الحدقات على الوجنات » وامتلأت الأفواه دما وصديداً » وديّت دواب» 
الأرض فيأجسادم ففرقت أعضاءه ثم لم يلبئوا والله إلايسيرا حتى عادت العظام رمها . 
قد فارقوا الحدائق وصاروا بعد السّعة إلى المضايق» وقد تزوجت ناؤهم وترددت 
في الطريق أبناؤهم وتوزعت الورثة ديارهم وترائهم نهم والله الموسّع له في قبرهالغض 
الناضر فه المتنعم بلذته » باسا كن القبر غداً ما الذي غر"ك من الدنيا ؟ هل تعلم أنك 
تبقى أو تبقى لك ؟ أن دارك الفنحاء ونهرك المطرد وأين فرتك الاضر ينعا ؟ وأبن 
رقاق بابك ؟ وأين طبك وأبن يخورك ؟ وأين كسوتك لصيفك وشتاتك ؟ أما رأيته 
قد نزل به الآمر فا بدفع عن نفسه دخلا وهو برشح عرقاً وبتلظی عطثأ يتقلب في 
سكرات الموت ونمراته جاء الأمر من السماء وجاء غالب القدر والقضاء جاء من الامر 
الاجل ما متنع منه هيهات يا مض الوالد والأخ والولد وغاسله » يا مكفن الت 
وحامك .. با مخلله في القبر وراجعاً عنه .. لبت شعري كيف حكنت على خشونة 
الثرى .. لست سّعري بأي خد” يك يبدأ الى وأي نىك سالت أولاً باعاور ا ملعات 
صرت في حل الموتى .. ! لبت سُعري ما الذي باقاني به ملك الموت عند خر وجي من 
الدناومابأتني بهمنرسالترلي. !ثمانصرفها بقي بعدذلك! لا عة ثم مات رحمه النه'") . 

بقول الامام الحارث بن أسد الحاسي ( .. الموت لا عالة نازل بك بکربه 
وغصصه ونزعه وسكراته . فتوم نفسك وقد ضّرعت لاموت صرعة لا تقوم منها إلا 


٠ الوصية الموجزة للمرحوم الشيخ سعيد البرهاني عليه رحمة الله‎ )١( 


= ۹ 


إلى المشر إلى ربك » فتوهم نفك في تزع الموت و كربه وغصصه وسكراته وغمه 
وقلقه » وقد بدأ الك يحذب روحك فوجد تألم جذبه » ثم تدارك الجذبواستحث” 
النزع وجذيت الروح من جمبع بدنك حتى إذا بلغ منك الكرب منتهاه وحمت آلام 
اموت جميع جسمك » وقلبك وجل" محزون مرتقب منتظر للبشرى من الله عز وجل 
بالغضب 2 الرضى » وقد عامت أنه لا عبص لك دون أن تسمع إحدى البشريين من 
الملك الموكل بقبض روحك » فبينا أنت في كربك وغمومك وألم الموت يسكراته » 
إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت بأحسن الصورة أو بأقبحها » ونظرت اله مادأ 
يده إلى فنك لبخرج روحك من بذنك » فذلّت نفسك ل عابنت ذلك وعاينت وجه 
ملك الموت » وتعلق قلبّك اذا بفجأك من البشرى منه إذا ممعت صوته بنغمته أبشر 
يا ولي الله برضا الله وثوابه أو شر يا عدو الله بغضبه وعقابه » فتستيقن حينئذ بنجاتك 
وفوزك ويستقر الأمر في قلبك فتطمئن إلى الله نفك » أو تستيقن بعطبك وهلاكك 
ويحل الإياس قلبك وينقطع من الله عز وجل رجاؤك وأملك » فازم حينئذ غاية الهم 
والمزن أو الفرح والسرور قلبك حين انقضت من الدنيا مدتك » وانقطع منها أثرك 
وحُملت” إلى دار من سلف من الأمم شلك . 

فتوهم نفسك حين استطار قلبك فرحا وسروراً » أو ملىء حزن وعبرة » وبفترة 
القبر وهول مطلعه وروعة الملكين وسوّالها فه عن إعانك بربك » فثبّت من الله جل 
ثناؤه بالقول الثابت أو متحير ساك خذول وف أصواتها حين يناديانك لتجلس 
لسؤالها اباك لوقفاك على مسائلته) ؛ فتوهم حلستك في ضيق لمدك » وقد سقطت* 
أ كفانك على حقوتيك . فتوهم ذلك ثم شخوصك ببصرك الى صورتم) وعظم أجسامها » 
فان رأيتها بحسن الصورة أيقن قلبك بالفوز والنجاة » وإن رأيتها بقبح الصورة أيقن 
قلبك بالهلاك والعطب » فتوهم أصواتها وكلامم| بنغاتها وسؤّالها » ثم هو تثبيت الله 
إباك إن ثتك أو تحيره إن خذلك . 

فتوهم جوابك بالبقين أو بالتحير أو بالك » وتوهم اقبالما عليك إن ثبتك الله 
عز وجل بالسرور وضربها بأرجلها جوانب قبرك بانفراج القبر عن النار . ثم توهم 


ات 


وهي تتأجج حريقها » واقباة للك » وأنت تنظر الى ما صرف الله عنا فيزداد لذلك 
قلبك سروراً وفرحاً وتوقن بلامتك من النار بضعفك . ثم توهم ضربها بأرجلها 
جوانب قبرك وانفراجه عن الجنة بزينتم! ونعيمما وقول لك : يا عبد الله انظر إلى 
ما أعد الله لك » فبذا منزلك وهذا مصيرك . فتوهم سرور قلبك وفرحك با عاينت 
من نعم الجنان وبهجة ملكا وعامك أنك صائر إلى ماعاينت من نعيمها وحسن,بجتما . 
وان تكن الأخرى فتوهم خلاف ذلك كله من الانتبار لك ومن معاينتك المنة وقولما 
لك : انظر إلى ما حرمك الله عز وجل » ومعاينتك النار وقولما لك : انظر إل ما أعد 
الله لك » فبذا منزلك ومصيرك . فأعظم بهذا خطراً » وأعظم به عليك في الدنيا غا 
وحزنا حتى تعل أي الخالتين في القبر حالك » ثم الفناه والبلاه بعد ذلك » حى تنقطع 
الأوصال فتفنى عظامك ويبلى بدنك » ولا يبلى الزن أو الفرح »> متطلع للقيام عند 
النشور إلى غضب الله عز وجل وعقابه » أو الى رضا الله عز وجل وثوابه » وأنت مع 
توقع ذلك معروض علىك منزلتك من المنة أو مأواك من النار"' ) . 


. 4-5 كتاب التوهم ص‎ )١( 


۹٩ 


تراط الساع: وعم مارا 


١‏ عام الساعة 


إن الساعة غب من الغنب الذي استأثر الله بعامه » : يطلع عليه أحداً من 
خلقه .. والرسول قم بشر لا يدعي عل الغيب » مأمور أن يكيل الغيب إلى 
ماح وآن يديم ا تالس ر وأ يشر لآ يبعي ا رع يشر ته 
.ولا يتعدتى خدودها » إنا بعامه رنه ويوحي إلمه ما يشاه . . فهو سحانه مختص يعامهاء 
وهو لا یکشف عنها إلا في حينها » ولا يتكشف غيره عنبا . بقول الله سبحانه : 
( يسألونك عن الساعة أيّان مرساها ؟ قل إنا عامها عند ربي » لا جلما لوقتها إلا هو » 
ثقلت في السموات والأرض » لا تأت إلا بغتة . بسالونك كأنك حفي” عنها ! قل 
إغا عامها عند الله » ولكن أ كثر الناس لا يعامون ) . إن الله سبحانه ‏ يلفتهم عن 
السؤال هكذا عن موعدها » إلى الاهتام بطيعتها وحقىقتها » وإلى الشعور بهو لها 
وضخامتها .. ألا وإنأمرها لعظم » ألا وإن عبئها لثقيل » ألا وإنها لتثقل فىالسموات 
والأرضين » وهي بعد ذلك لا تأني إلا بغتة والغافاون عنما غافاون . 

فأ وى لهم أنينصرف الاهتام للتهمؤ لها والاستعداد قبل أن تأني بغتة » فلاينفع 


۹۷ - م ۷ 


معبا الحثر > ولا تحدي عندها الطة » ما لم يأخذوا حذرهم قلبا » ومام يستعدوا 
لها » وني الوقت متسع وفي العمر لقة » وما ,دري أحد متى تجيء » فأولى أن يبادر 
اللحظة ويسارع » وألا بضع بعد ساعة فقد تفهؤه بعدها الساعة ! والاعة هي ا لمو عد 
المر تقب للجحزاء الكامل العادل » الذي تنوجه إله النفوس فتحسب حسابه » وتسير 
في الطريق وهي تراقب وتحاسب وتخشى الانزلاق .. والله سبحانه بژ كد بها .. 
( إن الساعة آتية أكاد أخفما لتجزى كل نفس با تسعى ) وأنه يكاد مخفيها . فعلم 
الناس بها قليل لا يتجاوز ما بطلعهم عليه من أمرها بقدر ما يحقق حكمته من معر فم 
ومن جبلهم . وامجبول عنصر أسامي في حباة البشر وفي تتكوينهم النفسي . فلا بد من Ù‏ 
ېول في حباتهم يتطلعون إليه . ولو كان كل ثيء مكشوفا لهم - وهم بهذهالفطرة  -‏ 
لوقف نشاطبم وأسدّت“" حياتهم . فوراء الول يخرون فبحذرون وبأملون » ويحربون 


ويتعامون . ويتكشفون الخبوء من طاقاتهم وطاقات الكورنف من حوهم . وتعليق 
قاو.هم ومشاعرهم بالساعة المجبولة الموعد . حفظهم من الشرود » فهم لا يدرون مى تأفي 
الساعة » فهم من موعدها على حذر دانم وعلى استعداد دام . ذلك لمن صحت فطرته 
واستقام » فأما من فسدت فطرته واتبع هواه فغفل ويحبل » فسقط ومصيره إلى 
الردى ( فلا بصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ) . 

ذلك أن اتباع ا هوى هو الذي بنشى ء التكذيب بالساعة . فالفطرة السليمة تؤمن 
مننفسها بأن الباة الدئيا لا تبلغ فما الانسانة كلها » ولا يم فا العدل امه » وأنه 
لا بد من حاة أخرى يتحقق فما الكال المقدر. للانسات » والعدل المطلق في الجزاء 
الأمال .واشت سا فاحل الا لا مات جرا لقن اا عل 
على حذر داتم » وتوقع دائم » وعاولة دائة أن يقدموا لها . وهم لا يعامون متى تأي . . 
٠‏ بقول سبحانه ( إن الله عنده عام الساعة ) .. فقد تأتيهم بغتة في أي لمظة > ولايحال 
للتأجيل في اتخاذ الزاد » و كنز الرصيد . 

لقد كان الناس ما يفتأون بسألون الني مله عن الساعة التي حدانهم عنها طويلا » 


= ۹۸ 


وخوفهم بها طويلا » ووصف القرآن مشاهدها حتى لكأن" قارئه اها . يألونه 
عن موعدها . 
( سالك الناس عن الساعة . قل إنا عامها عند الله وما بدريك لعل الساعة تكون 
قرياً ) .. وستعحلون هن الموعد » وحمل هذا الاستعجال معنى الشك فيها » 
أو التكذيب بها » أو السخربة منها » يحسب النفوس السائلة » وقربها من الإمارنف 
أو بنُعدها . والساعة غبب قد اختص به الله سبحانه » ول يشأ أن يطلع عليه أحداً من 
خلقه عا » ما فهم الرسل والملائكة المقربون . وفي حديث حققة الإيمان والاسلام: 
عن عد الله بن عمر رضى الله عنهها ‏ قال حدثنى ابي عمر بن الطاب رضي الله عنه قال: 
پیا نحن جاوس عند رسول الله يلقع إذ طلع علينا رجل » ديد ياض الشاب » شديد 
سواد الشعر » لا رى عله أثر السفر » ولا بعرفه منا أحد حتى.جلس الى الني يلا 
فأسند ر كبتبه الى ر كبتيه ووضع ڪفبه على فخذيه . وقال يا مد : أخبرني عن 
الاسلام . قال : ( الاسلام أن تشد أن لا إله إلا الله وأ عحمداً رسول الله وتقم 
الصلاة وتؤفي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البت إن استطعت الله سبلا ) قال : 
صدقت . فعجبنا له بسأله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الاممان . قال : ( أن تؤمن 
بلله وملائکته و كتبه ورسله والموم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ) قال : 
صدقت . قال : فأخيرني عن الاحسان . قال : ( أن تعبد الله كأنك تراه فان إتكن 
تراه فانه يراك ) قال : فأخبرفي عن الساعة . قال : ( ما المسؤول عنها أعلم منالسائل) 
قال : فأخيرني عن علاماتها قال : ( أن تلد الأمّة ريّتها وأن ترى الفاة العراة رعاء 
الشاء يتطاولون في البنبان ) . قال ثم انطلق » فلبث ملا ثم قال لي با مر : أتدري 
من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فانه جيريل اتا کم يعاسم دیش" ) 
فالمسؤول رسول الله يلت والسائل ‏ جبريل عليه السلام كلاهها لا يعلم 
علرالساعة » قل إا عامها عند الله » على وجه الاختصاص والتفرد من دون عباد الله . 
قدر الله هذا لحكمة يعامها » فامم طرفاً منها » وفي ترك الناس على حذر من 
)١(‏ البخاري ومسلم . 


ا 


أمرها » وفي توقع دانم لها » وفي استعداد مستمر لفحأتها ذلك من أراد الله له الخير » 
وأودع قلبه التقوى . فأما الذين يغفلون عن الساعة » ولا يعدشون في كل للظة على 
أهبة للقائم! فأولثك الذين مختانون أنفسهم » ولا يقونها من النار .. وجعل الساعة غا 
محولا متوقعاً في أي لظة من لمظات اللبل والنهار « وما يدريك لعل الساعة تكون . 
قريبا » .. « وما يدريك لعل الساعة قريب . يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها »> 
والذين آمنوا مشفقون منها وبعامون أنها المق . ألا إن الذين ارون في الساعة لفي 
ضلال بعد » . 
إن الساعة هي موعد المي العدل والقول الفصل . والساعة غيب » فن ذا يدري 

إن كانت على وك . والناس عنما غافلون وهي منهم قريب » وعندها يكو نالمساب 
القائم على التق والعدل الذي لا يهمل فه شيء ولا دضع .. والذين لا يؤمنوث بها 
لا تحس* قاوبهم هونا » ولا تقدر ما ينتظرهم فا » فلا عجب يستعجاون بها مستهترين . 
لأنهم حجوبون لا يدر کون . وأما الذين آمنوا فم مستبقنون منبا »> ومن 9 م 
يشفقون ويخافون » وينتظرونبها بوجل وخشية وهم يعرفون ما هي حين تکون . وانها 
لق . أنهم ليعامون أنها الح . إن وعد الله حق .. إنه آت لا ريب فه . إنه واقع 
٠‏ لا يتخلف .. « يا أيها الناس ان" وعد الله حق فلا تغرن» اللياة الدنيا ولا بغرن بالله | 
الغرور . إن الشيطان لي عدو فاتخذوه عدوا . إا يدعو حزبه ليكونوا من أصخاب 
السعير » . إنه حتى والمق لا بد أن بقع والمق لا بضع ولا يطل ولا يتبدد 
ولا يحيد . ولكن الاة الدنيا تغر وتخدع . ولكن الشبطان بغر وتخدع فلا كنوه 
من أنفسيم » وميعاد اله آت لاريب فه . « قل لم معاد يوم لا تستأخرون عنه 
ساعة ولا تستقدمون » . 

' وكل مبعاد يجحيء في أجله الذي قداره الله له . لا ستأخرارغة أحدء ولا يستقدم 
ارجاء أحد . ولس شيء من هذا عبتا ولأ مصادفة . فكل شيء عخلوق بقدر . وكل 
أمر متصل بالآتخر » وقدر الله برتب الأحداث والمواعيد والآجال وقق حكته 
المستورة التي لا يدر كما أحد من عباده إلا بقدر ما يتكشف الله له . والساعة غيب غار 


کے 


في ضير المجهول « إليه برد" علر الساعة » « قل إن العم عند الله » وإما آنا نذيرمبين » . 
ومن ثم لم بطلع الله أحدآً من خلقه على موعد يوم القيامة » لأنه لا مصلحة لهم فيمعر فته 
ولا علاقة لهذا بطبعة هذا اليوم وحقبقته » ولا أثر له في التكاليف التي يطالب الناس 
يها استعداداً لملاقاته بل المصلحة والحكمة في إخفاء مقاته عن الق كافة » واختصاص 
لله بعلم ذلك الموعد دون الخلق جيعا فالعلم وھا رز غلا قار ما ننا غاا 
واا لبق وتتجرد ذات الله ووحدانیته بلا سنه ولا شريك » ويتمخص العا له سبحانه . 
1 أويقف الخلق با فيهم الرسل والملائكة في مقامهم متأديين عند مقام الألوهة العظم .. 
« قل إغا العلم عند الله وإِنما أنا نذير مبين » . ووظنفتي الانذار ومهمتي الببان أمالمر 
فعند صاحب العلم الواحد بلا شريك . 

إن الله وجه الرسول ل لاو دا البعث بأوثق تو كيد » وهو أن جلف 
بربه . ولدس بعد قسم الرسول بربه تو کد (زع الذين كفروا أن لن يُبعئوا قل بلى . 
,وري لشعان » ثم لتنبؤن با ممم وذلك على الله بسير . « إن الساعة لآتية لا ريب فيها 
ولكن أ كثر الناس لا يؤمنون » . , وما خلقنا السموات والأرض وما ينها إلابالحق 
وإن الساعة لا تة فاصفح الصفم ان إن ربك هو الاق العظم » . « وقال الذين 
كفروا لا تأتيناالساعة قل بلى وربي لتأتيتك » . انه ليس بعد قسمالرسولبربهتو كيد 
م لتنبذن بها مام . فايس شيء منه بترو . وال أعم نيم بعملوم حت ينهم به 
ايوم القيامة . فالله يعار ما في السموات والأرض وبعلم السر والعلن وهو علم بذات . 
الددور . وهو على كل شيء قدير . وقد وعد الله الفاس أنه حازهم بالاحسان احساناً 
رازهم بالوء سوءاً « إما توعدون لصادق وإن الدن لواقع » . فالحساب لا بدهناك 
وأنه اذا أمبلهم المساب في الأرض » فلس ممل حسابيم في الاخرة . 

لقد كان الناس يسألون التي بم عن الاعة . متى موعدها م بآلونك عنالساعة 
انان مرسيها . في أنت من ذكراها إلى ربك منتياها إما أنتسنذرمن ناما كأنهم 
جوم يرونا 1 بلبثوا إلا عشنة أو ضحاها » . متى موعدماء ولكن انها لأعظم من أن 
.--تسأل أو نسال عن موعدها . فأمرها الى ربك وهي من خامةسّانه . فبو الذي ينتبي 


EE 


اليه أمرها . وهو الذي بعلم مو دها » وهو الذي بتولى كل شيء فيا » ووظيفتك 
وحدودك » أن تنذر يبا من ينفعه الانذار » وهو الذي بشعر قلبه يحقيقتها فبخشاها 
ويعمل لها » ويتوقعها في موعدها الم وكول الى صاحبها سبحائه وتعالى . 

نم بصور هولها وضخامتها في صنيعها بالمشاعر والتصوزات » وقياس الياة الانيا 
الها في احساس الناس وتقديرهم : « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » 
فبي من ضخامة الوقع في النفس يحيث تتضاءل الى جوارها الحياة الدنا» وأعمارها » 
وأحدائها » ومتاعها » وأشاؤها » فتبدو في حس” أصحابها كانها بعض بوم . عشة أو 
ضحاها » وتنطوي هذه الماة الدتا التي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون وااتي يؤثرونها 
وبدعون في سبلا نصيهم في الاخرة » والتي يرتكبون من أجلما ما يرتكبون من 
المعصة والطغيان » والتي يحرفهم الموى فبعيشون له فما . تنطوي هذه الياة في نفوس 
أصحابها أنفسهم » فاذا هي عندم عشية أو ضحاها . هذه هي : قصيرة عاجلة »> هزيلة 
ذاهية زهدة تافهة . أن عشية أو ضحاها بُضحون بالاخرة » ومن أجل شهوة زائ 
بدعون اللنة مثابة ومأوى » ألا انها الماقة الكبرى . الماقة التي يرتكبها انسارن ٠.‏ 
بسمع ويرى . 1 


؟ - أشراط الساعة وعلاماتا 


بقول الله سبحانه : « أز فت الآزفة ليس لا من دون الله كاشفة » . أزفت 
الازفة واقتربت كاسحة جارفة . وهي الطامة والقارعة . وهذه هي الساعة قد اقتربت 
وها هي ذي أشراطها قد أوضحها رسول الله بق » ما أوضحبا القرآن الكريم » حى 
ستشعر با القلب . يستشعر برهبة هذه الأحداث السام . وعلامات الساعة علىقسمين 
علامات صغرى » وهي الني تتقدم الساعة بأزمان بعيدة متطاولة » وتكون في أصلها 
معتادة الوقوع » وعلامات كبرى » وهي التي تثقارب قتام الساعة مقاربة وشكة 
سربعة . وتكون في ذاتها غير معتادة الوقوع . 


الت 


في المسيح والمهدي عليهما السلام 


بقول الله سبحانه : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن سه لهم » وإنالذيناختلفوا 
فيه لفي سك منه ما هم به من عل إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينآ . بل رفعه الله اليه 
وكان الله عزيزاً حكمماً . وإن من أل الكتاب إلا لؤمنن به قبل موته » ويوم 
القيامة يكون علديم بيدا » . ان قضية قتل عيسى عليه السلام وصلبه » قضية يخبط 
فها النبود ‏ کا خبط فما النصارى بالظنون ‏ فالمهود بقولون : انهم قتاوهو بسخرون 
من قوله انه رسول الله » فقررون له هذه الصفة على سبيل السخرية . 

والنصارى بقولون : انه صلب ودفن » ولكنه قام بعد ثلاثة أيام . والتاريخ 
يسكت عن مولد المسيح ونهايته كأن لم تكن له في حساب » وما من أحد منهؤلاء 
أو هؤلاء بقول ما يقول عن بقين » فلقد تتابعت الأحداث سراعاً » وتضاربت 
الروايات وتداخلت في تلك الفترة يحيث يصعب الاهتداء فما إلى بقين . الا ما يقصه 
رب العالمين . والأناجل الأربعة التي تروي قصة القبض على المسبح وصلبه وموته 
ودفنه وقبامته . کلہا كّتبت بعد فترة من عبد المسیح » وکانت كلها اضطباداً لدیانته 
ولتلاسذه يتعذر معه تحقيق الأحداث في جو السرية والحوف والتشريد . وقد كتبت 
معها ناجل كثيرة . ولكن هذه الأناجيل الأربعة اختيرت قرب نباية القرن الثاني 
لاشلاد » واعتبرت رمممة » واعترف بها » لأسباب ليست كلما فوق مستوى الشبهات. 

ومن بين الأناجل الى كنتبت في فترة كتابة الأناجيل الكثيرة ٤‏ النجيل برنابا » 
رخاتت لطن الأربعة المعتمدة » في قصة القتل والصلب » فقول : « ولا دنت 
الجنود مع يهوذا » في امحل الذي كان فيه يسوع » مع بسوع دنو جم غفير . فلذلك 
اندحب الى البدت خائفاً . وكان الأحد عشر ناما . فما رأى الخطر على عبده » أمر 
جبريل وصسخائل ودفائل وأوريل » سفراءه . أن بأخذوا يوع من العام . فجاء 
الملائكة الأطبار » وأخذوا بسوع من النافذة المشرفة على الجنوب » فحماوه»ووذعوه 
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اواك وح اح اوضر اراد اول الى 
الغرفة الي أصعد منها يسوع . وكان التلاميذ كليم نامآ . فأفى ا العحيب ا 
فتغير بهوذا في النطق وفي الوجه فصار بها بسوع » حتى اعتقدنا أنه يسوع . أما هو 
فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أبن كان المعلم . لذلك تعجبنا وأجبنا : أنْت يا سبدي 
معامنا . أنسيتنا الان » الغ "» . وهكذا لا يستطبع الباحث أن يحد خر يقيناعن 
تلك الواقعة ‏ التي حدثت في ظلام الليل قبل الفحر ‏ ولا يجد الحختلفون فا سند 
برجمروايةعلرواية. « وإن الذين اختلفوا فبه لفي سك منهءما لحم به من علم إلااتباع 
الظن » . أما القرآن فيقرر قراره الفصل : « وما قتلوهوما صلبوه ولكن “لبه لحم » » 
« بل رفعه الله الله » ولا يدلي القرآن بتفصمل في هذا الرفع أ كان بالجسد والروح 
في حالة الحياة » أم كان بعد الماة » ومتى كانت هذه الوفاة وأين » وهم ما قتلو وما. 
صلبوه وانا وقع القتل والصلب على من سه لهم سوأ 

لا بدي القرآن بتفصل آخر وراء تلك المقبقة » الا ما ورد في سورة أخرى من 
قوله تعالى « با عسى إني متوفك ورافعك إلي » . وهذه كتلك لا تعطي تفصلا عن 
الوفاة ولا عن طبعة هذا التوفي وموعده . وقد اختلف السلف في مدلول قوله تعالى : 
« وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته » » باختلافهم في عائد الضميرفيموته» 
: فقال حماعة : وما من أهل الكتاب من أحد إلا يؤمن بعسى عله السلام قبل موته ‏ 
أي عسى - وذلك على القول نزوله قبل الساعة . وقال جماعة وما منأهلالكتابمن 
أحد الا يؤمن بعسى قبل موته . أي موت الكتاني . وذلك على القول بات الميت 
SS‏ 

رسول ای بم بان واضحاً عن نزول عدسى بن مرم عليه السلام قبل يرم القبا 
عن ابي هرير: رضي الله عنه قال : قال رسول اله بی 520 


(١).نقلا‏ عن كتاب « محاضرات في النصرانية » للاستاذ الشيخ محمود أبو زهرة ٠‏ 


).ا ل 


ليوشكن أن ينزل فک ابن مريم حكماً مقطا » فتكسر الصليب" ع وسيل 
الحنزير'" » ويضع المزية“ » ويفيض الال حتى لا يقبله أحدا* ) زاد في رواية : 
( وحتى تككون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها'" ) . ثم بقول أبو هريرة 
اقرؤوا ان شنم : « وإن من أهل الكتاب إلا-لؤمنن به قبل موته" » . 

وفي أخرى قال : قال رسول اله مَل : والله كنزلن ابن مرم حكماً عادلاً » 
فليكسرن الصليب » ولبقتلن الخنزير » وليضعن المزبة » ولتت ركن القلاص" فلا 


۰ 


)١(‏ أي حاكما عادلا . قال الجافظ ابن حجر في فتح الباري ٠٠٠ : ٦ ٤‏ « والمعنى أنه عليه 
السلام ينزل حاكما بهذه الشريعة » فان هذه الشريعة باقية لا تنسخ » بل يكون عيسى عليه السلام 
حاكما من حكام هذه الامة . 

(؟) قال الحافظ ابن حجر : أي يبطل دين النصرانية » بأن بكسر الصليب حقيقة » ويبطل 
ما تزعمه النصارى من تعظيمه . 

(۴) قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 6 : ۳٤۳‏ أي يأمر باعدام الخنزير © مبالفة 
في تحريم أكله » وفيه توبيخ عظيم للنصارى الدين يد؟مون أنهم على طريقة عيسى عليه السلام » 
ثم يسستحلون اکل الخنزير © ويبالفون في محبته » م 

»© أي عن أهل الكتاب » ويحملهم على الاسلام » ولا بقبل منهم غير الاسلام أو القتل‎ )٤( 
فيصم الدين واحدا » فلا يبقى أحد من أهل الذمة ليؤدي الجزية . قال الحانظ ابن حجر في‎ 
٠ ويؤيده أن عند الامام أحمد من وجه آخر عند ابي هريرة « وتكون الدعوى‎ « ۴٠٦ : 5 فتح الباري‎ 
٠. » آي الملة ب واحدة‎ - 

(ه) أي يكثر الال جدا . وسيب كثرته : نزول البركات »© وتوالي الخيرات بسبب العدل 

' وعدم الظلم » وحينئل تخرج الارض كنوزها » وتقل الرغبات في اقتناء الال . لملم الناس بقرب 
الشافنة - 

(5) وذلك أنهم حينئد لا يتقربون الى الله آلا بالمبادة » لا بالتصدق بلمال لعدم الانتفاع به 
اذ لا أحد يقبله . قال العلامة فضل الله التوربشتي رحمه الله تعالى : لم تزل السجدة الواحدة 
في الحقيقة كذلك » أي خيرا من الدنيا وما فيها » وانما أراد بذلك أن الناس يرغبون في أمر الله » 
ويزهذون في الدنيا » حتى تكون السجدة الواحدة أحب” اليهم من الدنيا وما فيها . 

(۷) قال الحافظ أبن حجر :: « قال ابن الجوزي : انما تلا أبو هريرة هذه الآبة للاشالرة 
الى مناسبتها لقوله صلى الله عليه وسلم : وحتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها »» 
فانه يشير بذلك الى صلاح الناس » وشدة ايمانهم واقبالهم على الخر » فهم لدلك يوؤلرون الركمة 
الواحدة على جِمّيع الدنيا ٠.‏ والسجدةتطلق ويراد بها اتركمة » . 

(۸) القلاص : جمم قلوض : وهي الناقة . 


عد قات 


سعى علا » ولتذهين الشحناء'' والشاغض والتحاسد » ولندعون الى المال فلا 
يقبله أحدا" ) 1 


وفي دواية أي داود أن رسول الله ل قال :لس بيني وبدنه -يعني علس 
ني » وانه ازل » فاذا رأيتموه فاعرفوه » فانه رجل مربوع”" » الى اخمرة والبباض » 
ينزل بين مَصّرتين ٩‏ كان" رأسه يقطر وإن لم نّصبه بلل » فقاتل الناس .على 
الاسلام » قدق* الصليب » ويقتل المنزير » ويضع الجزية » ويلك الله في زمانه الملل 
كلما إلا الاسلام » ويلك المسيح الدجال » ثم يمكث في الأرض أربعين سنة » ثم 
يُتوفى » ويصلي عليه المسامون» . ٠‏ 

عن جابر بن عبد انم رضي أن عنه قال : قال رسول أن ملق ( لا تزال طائفة 
من آمي بقاتلون على الى ظاهرين إلى يوم القنامة » فنزل عسى » فقول أعيرمم : 
تعال صّل” لنا » فقول : لا » إن بعضي علىبعض أ مراء » تكرمة الى هذه الأمة'*) . 

عن أبي هريرة رضي أن عنه أن رسول ابي مَل قال : ( كيف أن إذا نول 


ابن” مريم فبك وإمامم متم " ) 


عن ألي هريرة رضي ا عنه قال : قال رسول این بای ا سدم : 


)١(‏ الشحناء : المداوة . انما تزول هذه الامراض من القلوب والنفوس لزوال حب“ الدنيا 
الذي هو سبب العداوات . 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 

(؟) أي هو معتدل القامة وهو الى الطول أقرب . ولونه أقرب الى الحمرة والبياض ٠‏ 

()4) ممصرتين : ثوب ممصّر اذا كان فيه صفرة خفيفة بسيرة . وفي رواية أحمد « .. فاذا 
رأيتموه فاعرفوه : رجلا مربوعا » الى الحمرة واليياض » عليه ثوبان ممصّران .. » . 

(ه) أخرجه ملم . 

(5) أخرجه البخاري ؤملم » قال الحافظ بن حجر في فتح الياري ۲٠۸ : ٦‏ : وعند أحمد من 
حديث جابر في قصة الدجال ونزول عيسى : ١‏ واذا هم بعيى » فيقال : تقدم يا روح الله » فيقول: 
ليتقدم امامكم قليئصل بكم » . 


۱۹١‏ س 


لان ابن مرم بف" الروحاء ''' حاجاً أو معتمرا » أو لما " ) . 

عن عبد ايبن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ببق قال : ( لول ببق منالدنيا 
إلا بوم واحد اطول ار ذلك الوم حتى يبعث الله فه رجلا مني - أو من أهلييتي ‏ 
بواطىءٌ امه امي » واسم آنه اسم ”آي » ملا الأرض قسطأ وعدلاً »ما ملثت ظاماً 
وزرا ۰ 

عن علي بن ألي طالب رضي ا عنه قال قال رسول ار يلع : ( لولم ق 
من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بتي ملؤها عدلاً »م ملئت جورا " ) . 

عن آم سامة رضي اي عنما قالت : سمعت” رسول ابل يلق بقول : ( المهدي' 
من عنرني من ولد فاطمة "2 ) . 

عن ألي سعيد الخدري رضي ار عنه قال : ( “معت رسول ائ مَل بقول : 
( المبدية مني » أجلى الجببة "'» أقنى الأنف » بلا الأرض قسطأً وعدلاً »> کا ملت 

نين ۳ ) , 


حورا وظاماً » ويلك سبع مسنين 


في الد جال 

عن عامر بن تاحمل الشعبي رمه الله : ( أنه سال فاطمة بنت قبس أخت 
الضحاك بن قبس - وهي من الماجرات الأول فقال : حدثني حديثاً سمعتيه من 
رسول الله په » لا تسنديه إلى أحد غيره » فقالت : لثن سنت" لأفعلن" » فقال : 


٠ معنى ( ليهلن ) ليرفعن صوته بالتلبية قائلا : لبيك اللهم لبيك » محرما بحج أو بعمرة‎ )١( 
٠ ومعنى أو ( ليشنيهما ) أو ليجمعن بين الحج والعمرة‎ 
مكان في طريق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى بدر . قيل يبعد عن المدينة‎ )۲( 
. ستة أميال‎ 
٠ (9؟) أخرجه مسلم‎ 
. رواه ابو داود والترمدي » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ )( 
٠ (ه) () أخرجه ابو داود واسناده حسن‎ 
. أجلى الجبهة : يقال رجل أجلى : اذا ذهب شعر رأسه الى نصفه‎ )۷( 


(۸) أخرجه ابو داود واسناده حسن . 


د ¥ 


أجل حدثيني » فقالت : نحت ابن المغيرة وهو من خبار قريش يومئذ » فأصيب 
في أول الجهاد مع رسول الله يِه » فلا تاّمت” ' خطبني عبد الرحمن بن عوف في تفر 
من أصحاب عمد لړ » وخطبني رسول الله ملي على مولاه أسامة بن زيد 2 

قد حند”ثث * أن رسو لان يِل قال : من أحبني فلسحب"“ أسامة » فاماكلمني رسو لال 
ش يله : قات : أمري بدك فأنكحني تمن ئت » فقال : انتقلي إلى آم شسريث ب 
وأم شريك امرأة غنة من الأنصار » عظمة النفقة في سيل الله » يل عنما 
الان ت فلت سال قال + ا فل < إن ا قرف ك ا 
ا اک ارك مشا عك غرف ار تاو یسات ری ف 
منك بعض ما تکرهين » ولكن انتقلي الى ابن مك عبد الله بن مرو بن آم كلثوم ٠‏ 
وهو رجل من بني فبر - فهر قرش - وهو من البطن الذي هي منه »2 ثاتتقلت' 
البه » فاما انقضت عداني معت نداء االلادي ‏ منادي رسول الله مقع # الصلاة 
جامعة » فخرجت" إلى المسجد » فصت مع رسول الله يلق » فكنت” في النساء التي 
تلي ظبور القوم » فما قضى رسول الله بم صلاته »> جلس على المني. وهو بضحك » 
فقال : لازم كل انسان مُصلا". » ثم قال : أندرون لم جمعتي ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : إفي واه ما معت لرغبة » ولالرهبة » ولكن ممعت لأن قيا الدادية 
کان رجلا نصراناً » فجاء فايع وأسلم » وحدثني حديثآ وافق الذي كنت” احدن عن 
المسيح الدجال ''' » حدثني أنه ركب في سفينة بجحرية مع ثلاثين رجلا من للخم 

وجذام » فلعب بهم الموج شرا في البحر » ثم أرفؤوا '" إلى جزيرة في البحر حى 


2 


مغرب الشمس » فحلوا في أقرثب'؟' الفنة » فدخلوا اللزيرة » ظلقتهم دابة 


«ا) تأكمت المزاة : مات زوجيا أو فارقها . 

. الدجال : الكذاب‎ ١ 

و5 أرفأت السفينة : قربها الى الط وأدليتها من البر ٠‏ ودلك الموضم مرفاً.. 

)١‏ أقرب القارب : سفينة صغرة عون ى جاتب السفن البحرية يتتعجلون بها حوا هم 
ای : 


N 


اهاب 5+ كتير لشم + ا روو ماق من اده . فقالوا : ويلك » ما أنت ؟ 
قالت : أنا الحساسة "الوا : وما الجسّاسة ؟ قالت : أها القوم » انطلقوا إلى هذا 
الرجل الذي في الدتير » فإنه إلى خيرم بالاشواق » قال : لما ممت رجلا » فرقنا 
منها أن تكون شطانة » قال : فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير » فإذا فه أعظم 
انسان رأيناه قط خلا » وأسْدثه وثاقا » جموعة بداه إلى عنقه » ما بين ر كبته الى 
كعبيه بالحديد قلنا : ويلك ما أنت ؟ قال IEEE:‏ 
قالوا : نحن أناس من العرب » ر كبنا في سفينة يحرية » فصادفنا البحر حين اعت" ع 

فلعب بنا الموج شهرا » ثم أرفانا إلى جزيرتك هذه » فجلنا في أقرما فدخلنا الجزيرة» ٠‏ 
فلقيتنا دابة أهلب » كثير الشعر » لا ندري ماقنل من ديره من كثرة الشعر ٤‏ 
فقلنا : ويلك ما أنت ؟ فقالت : أنا الجسّاسة » قلنا : وما الجسّاسة » قالت : اممدوا 
الى هذا الرجل الذي في الس » فإنه إلى خیرک بالاشواق › فأقلنا اله شراعاء وفزعنا 
منها » ولم نأمن أن تكون شطانة . فقال : أخبروني عن تخل سان » قلنا عن أي 
شيء تستخير ؟ قال : أسألم عن نخلبا هل يثمر ؟ قلنا له : نعم » قال : أما إنه يوس 
أن لا تثمر » قال : أخبروني عن محيرة الطبرية » قلنا : عن أي شأنما تستخير ؟ قال : 

هل فيها ماء ؟ قالوا : هي كثيرة الماء » قال : أما إن" ماءها يوسّْك أن بذهب » قال : 
أخبروني عن عبن زُغر » قالوا عن أي شيء تستخير ؟ قال : هل في العين ماء ¿ وهل 
يزدع أهلها اء العين ؟ قلنا له نعم » هي كثيرة الماء » وأهلها زرعون من مانا » قال : 
E‏ : [ قد ] خرج من مكة ونزل يثرب » 
قال : أقاتله العرب ؟ قلنا : نعم » قال : كيف صنع بهم ؟ فأخبرناه أنه قد ظبر على 

من يليه من العرب » وأطاعوه » قال لهم e A‏ 


٠ ٠ أهلب : مأ غلل من الشعر » والاهلب : الغليفل الخشن‎ )١( 
٠ الجسئاسة : فتعتّالة من التجسس ؛ وهو الفحص عن بواطن الامور » وأكثر.ما يقال دلك‎ )۲( 
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TE 


ذاك خير” هم أن بطبعوه » وإفي مخبرم عني » آنا المسيح » وإفي أوشك أن ث“يؤذن لي 
في الخروج » فاخرج فأسير في الأرض » فلا أدع؛ قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة » غير 
مكة وطممة » فيا ”حر متان على“ كلتاهما » كلما أردت أن أدخل من واحدة » 
راا اعرف واف ا سيان ا را علي كل 
نس" منها ملائكة يحرسونا » قالت : قال رسول الله يله : وطعن بمخصرته 
في المنبر : هذه طسسة » هذه طببة - يعني : المديئة - آلا هل كنت” حدتس عن ذلك ؟ 
فقال الناس : نعم » قال وبقالة اعون خت قم : أنه وافق الذي كنت أحدثم 
عنه وعن المدينة ومكة » ألا انه في بحر الشام أو بحر البمن » لا بل من قبل المشرق » 
ماهو ؟ من قبل المشرق ما هو ؟ وأوما بده إلى المشرق - قالت : فحفظت هذا من 
رسول ان طلم 9ع 

وفي رواية قالت : « قد م على رسول الله ملت تيم الداري » فأخبر رسول الله 
يله : أنه ركب البحر » فتاهت به سفينته » فسقط الى جزيرة » فخرج الما يلتمس 
ااا لي . واقتص؛ الحديث » وفه : ثم قال : ما" آنه ل قد 
أذن لي في الخروج قد وطثت” البلاد كلها غير طببة » فأاخرجه وسول الله بي إلى 
الناس فحدئهم » وقال : هذه طببة وذاك الدجال » . 

عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : ذكر رسول اله بره الدجال ٠"‏ 


٠ صلتا : المسلول من غمده » المهياً للضرب به‎ )١( 

(؟) النقب : الطريق في الجبل ٠‏ 

(۳) الخصرة : عصا » أو قضيب »أو سوط كانت تكون بين الخطيب اذا تكلم ٠‏ 

. اخرجه ملم‎ )٤( 

(ه) وقد بيكن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاف هذا الدجال وأحواله وأفماله ونهايته 
اوفی بیان . وذكر الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ۱۲ : ۸1 و ٠١ ۸٩‏ ممارواه ‏ خاصكة_ 
الصحابيء الجليل ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ان النبى صلى اله عليه وسلم قال : 
« انه يهودي » وانه لا يولد له ولد » وانه لا يدخل المدينة ولا مكة ٠‏ رقاه ملم في صحيحه » 
۸ : .ه »> « وان عينه اليمنى عوراء » جاحظة » لا نخفى » كأنها نخاعه - أي تعامة ‏ في حائط 


محصص ؛ وعينه اليسرى كأنها كوكب دري ل يعني شدة اتقادها ‏ معه من كل لسان» ومعه صورة 


١‏ لل 


٠» © © © *© »* © © © © 00o oo 


الجنة خضراء بجري فيها الماء »> وصورة النار سوداء » رواه أحمد في ( مسلده » ۳ : ۷٩۹‏ 4 « وبين 
يديه رجلان ينذران أهل القرى » كلما خرجا من قرية دخل أوائله » رواه أبو يعلى والبزار ٠‏ وذكر 
الحافظ ابن حجر موطن خروجه فقال في « فتم الباري » أيضا 15 : ۷٩‏ « وسيكون خروجه من 
قبل المشرق جزما » ثم جاء في رواية أنه يخرج من خراسان » أخرج ذلك احمد والحاكم من حديث 
ابي بكر » وفي رواية أخرى : أنه يخرج من اصبهان » اخرجها مسلم . ويخرج أولا فيدعي الايمان 
والصلاح © ثم يدعي النبوة » ثم يدعي الالهية ! » ثم قال الحانظ رحمه الله تمالى في « فتح الباري » 
5١:1‏ و ٩۲‏ « قال الخطتابي : فان قيل : كيف يجوز أن يجري الله الآية على بد الكافر ؟ فان 
احياء الموتى آية عظيمة من بات الانبياء » فكيف بنالها الدجال وهو كذاب مفتر بدعي الربوبية ؟ . 

فالجواب : أنه على سبيل الفتنة للعباد » اذ كان عندهم ما يدل على انه مبطل غير محق في 
دعواه » وهو أنه أعور » مكتوب على جبهته : كافر » بقرأه كل مسلم . فدعواه داحضة مع وسم 
الكفر » ونقص الذات والقدر » أذ لو كان الها لازال ذلك عن وجهه . وآبات الانبياء سالمة منالمعارضة 
فلا يستبهان » . ثم قال الحافظ ابن حجر بعد كلام الخطابي هذا : « وفي الدجال دلالة بينة 
- لن عتقل” ‏ على كذبه » لانه ذو أجزاء مؤلفة » وتأثير الصكنعة فيه ظاهر » مع ظهور الآفة به من 
عور عينيه ‏ أي عيبهما . فاذا دعا الناس الى أنه ربهم » فأسوأ حال من يراه من ذوي العقول 
أن يعلم أنه لم يكن ليسّوي خلق غيره ويعدله ويحسنه ولا يدفع النقص عن نفسه » فأول ما يجب 
أن يقول : يا من يزعم أنه خالق السماء والارض » صو نفسك وعدلها » وازل عنها العامة ! فان 
زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شيئثًا فازل ما هو مكتوب بين عينيك » . ثم قال الحافظ رحمه 
الله تعالى : « وقال القاضي عياض : في هذه الاحاديث حجة لاهل السنة في صحة وجود الدجال 
وأنه شخص معين »© يبتلي الله به العباد » ويقدره على أشياء كاحياء اميت الذي يقتله » وظهور 
الخصب » والانهار » والجنة والنار » واتباع كنوز الارض له فتنبت » وكلها ذلك بمشسيئة الله تمالى» 
ثم يمجزه الله فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره » ثم بيبطل أمره » ويقتله عيسى بن مریم عليه 
الصلاة والسسلام ٠‏ 

وقال الشبيخ ابو بكر بن العربي : الذي يظهر على بد الدجال من الآبات : من انزال المطر 
والخصب على من يصدقه »؛ والجدب على من يكذبه » واتباع كنوز الارض له » وما معه من جنة 
ونار » ومياه تجري »© كل ذلك محنة من الله واختبار » ليتهلك المرتاب » وينجو المتيقن » وذلك 
كله أمر مخوف » .ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : لا فتنة أعظم من فتنة الدجال . وكان صلى الله 


عليه وسلم يستعيذ منها في صلاته تشريها لامته صلى الله عليه وسلم » انتهى . 


۱۱۱ ت 


ذاة غداة فخقض فيه ورفّع'" حتى ظنناء في طائفة النخل''' » فاما ر”حنا اليه عرف. 
ذلك فنا » فقال E‏ : بارسول الله : ذكرت الدحال الغداة » 
فخقضت" فه »> ورفعت ˆ »> حى ظنناه في طائفة النخل » فقال : غير الدجال أخوفني ۰ 


علج » إن مخرج وأنا في فان يججه !" ' دون » وات مخرج ولست ف فامرؤ 
5 » والله خليقتي على كل مسار » إنه ساب قطط”؟) » عبنه طافئة ° , 
E‏ ن قطن" . فمن أدركه منج فليقرأ عليه فواتع. 
« سورة الكېف" ©" إنه خارج. ل بين الشام والعرا» فعات" ينا » 


٠ قال النووي في شرح صحيح مسلم « ۱۸ :55 » في معناه قولآن‎ )١( 

اولال : أن معنى ( خّفّص فيه ) : حفكره » ومعلى ( رفع ) فيه : عظمه وفخمه ٤‏ فمن تحقره 
قوله صى الله عليه وسلم : انه أعور العين © وأنه آهون على الله من ذلك » وانه لا يقدر على قشل 
أحد الا ذلك الرجل ثم يعجز عنه » وانه يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك . ومن تفخيمه وتعظيم 
فتنته قوله صلى الله ,عليه وسلم : ليس بين يدي الساعة خلق أعظم من الدجال » وما من نبي الا 
وقد أنذر أمته الاعور الكذاب » وتلك الامور الخارقة للعادة التي تقع له ٠.‏ 

القول الثاني في معنى ( ستَفتّض فيه ورفتّع ) : أنه خفض من صوته لكثرة ما تكلم في شان 
الدجال » فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح » ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد « انتهى ( خفض 
ورفع ) ضبطهما النووي بتديد الفاء فيهما » وضبطهما القرطبي بتخفيف الفاء فيهما كما في 
شرح العلامة: الأب على ضصحيح ,مسسلم. ». ١‏ : ۷ > قفيهما:زوايتان. .. 
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(؟) الحجيج : المحاجج ؛ وهو المجادل والمخاصم الدي يطلب الحجة ؛ والمعنى :١ن‏ خرج وألا 
. فيكم ' فأنا-حجيجه دونكم » أي محاحثه ومدافعه ومبطل أمره . وان خرج ولسست فيكم فكل ممن 
حجيج نفسه : بدفع عن نفسه » فقد استخلفت الله عليكم » فهو لكم نعم العون على دحره وقهره. 

٠. القطط : الشعر الجعمد » أي شديد . جمودة الشعر‎ )٤( 

(ه4) أي ذهب نورها » وهي العين اليمنى الممسوحة »© وبروى طافية »© بالياء أي مرتفعة 
ناتئة ؛ فتكون العين اليسرى كما حققه النووي في شرح « صحيح مسلم » ۲ ٠٠١:‏ . 

(5) هو رجل من خزاعة » هلك في الجاهلية . 

(۷) وروى الامام أحمد ومسلم وابو داود والنسائي عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم قال : « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف علصم من الدجال . 

(۸) انه خارج خملة : أي أنه بخرج قصدا وطريقا بين الجهتين » والتخلل : الدخول فيالشيءء 

(9) العيث: أشد الفساد » أي أفسد عن يمينهوأ فد عن شمالهمسرعا في افساده أيمااسراع. 


۲ا 


وعاث” ممالاً » با عاد الله فائيتوا ٠‏ » قلنا : با رسول الله :وما لبثه في الأرض ؟ ٠"‏ 
قال : أربعون يوما : يوم كسنة » ويوم كشهر » ويوم كجمعة »> وسار أيامه 
كأيامي'"' » قلنا : يا رسول أن » فذاك اللوم الذي كمنة أتكفينا فهصلاة بوم ؟ 


)١(‏ قال القرطبي : أمر صلى الله عليه وسلم من لقي الدجال أن يثبت على الاسلام » فان 
لبث الدجال في الارض قليل » وأمامنلم يلقهنليفرعنه لحديث أبي داود : « من سمع بالدجال فليناً 
عنه » فوالله ان الرجل ليأتيه وهو بحسب أنه مؤمن »© فيتيعه مما يبعث به يثيره من الشبهات» ٠‏ 

زة أي ما قدر مكثه وبقاله ؟ 

(؟) قال الامام النووي في « شرح صحيح ملم پ ١8‏ : 6" « .قال العلماء : هذا الحديث على 
ظاهره » وهذه الايام الثلائة طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث » يدل على ذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم « وسائر أيامه كأيامكم » وقوله لهم حين سألوه : فذلك اليوم الذي كننة أتكفينا 
فيه صلاة يوم ؟ قال : « لا » اقدروا له قدره » انتهى . وقال العلامة ابن ملك : « وهذا القول في 
تفسير امتداد الايام الثلاثة جار على حقيقته » ولا امتناع فيه » لان الله قادر على أن يزيد كل جزء 
من أجزاء اليوم الاول حتى يصير مقدار سنة ©» خارقا للمادة » كما يزيد في اجزاء الساعة من 
ساعات الوم » . 

قال الملامة علي القاري في « المرقاة شرح المشكاة » 110:0 بعد نقله كلام.ابن ملك المذكور : 
٠‏ وهذا القول الذي قرره لا يفيد الا بسط الزمان كما وقع له صلى الله عليه وسلم في قصة الاسراء 
مع زيادة على المكان . لكن لا بخفى أن سبب وجوب كل صلاة انما هو وقتها المقدر من طلوع صبح » 
وزوال شمس » وغروبها » وغيبوبة شفقها » وهذا لا بتصور الا بتحقق تمدد الايام والليالي على 
وحه الحقيقة » وهو مفقود . 

فنقول ‏ وبالله التوفيق ومنه المعونة في التحقيق ‏ قد تبين لنا باخبار الصادق المصدوق 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه أن الدجال ببعث معه من المشتبهات ويفيض على يديه منالتمويهات: 
ما يسلب عن ذوي العقول عقولهم » وبخطف من ذوي الابصار أبصارهم » فمن ذلك تسخير الشياطين 
له » ومجيئه بجنة ونار » واحياء الميت على ما بدعيه » وتقوبته على من بريد اضلاله تارة بالمطر 
والعشب وتارة بالازمة والجدب . ثم لاخفاء أنه أسحر الناس »© فلم يسستقم لنا تأويل هذا القول الا 
أن تقول : انه يأخذ بأسماع الناس وأبصارهم حتى يخيل اليهم أن الزمان قد استمر على حالة 
واحدة: اسفار بلا ظلام »> وصباح بلا مساء » يحسيون أن الليل لا يمد عليهم رواقه. 4 وان الشمس 
لا تطوي عنهم ضياءها » فيبقون في حيرة والتباس من امتداد الزمان » ويدخل عليهم دواخل باختفاء 
الآبات الظاهرة في اختلاف الليل والنهار » فأمرهم صلى الله عليه وسلم ان يجتهدوا عند مصادمة 
تلك الاحوال » ويقدروا لكل صلاة قدرها » الى أن بكشف الله عنهم تلك الغمة . هذا الذي اهتدينا 


اليه من التأويل » والله الموفق لاصابة الحق وهو حسبنا ونعم الوكيل » . انتهى . 


11150 ب مم 


قال : لا » اقدروا له قدره''' » قلنا : با رسول الله » وما اسراعه في الأرض'' ؟ 
قال : كالغيث استديرته الريع'" » فأتي على القوم » فیدعو م فيؤمنون به » 
ودستجبون له » فأمر السماء فَدُمطر » والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم "ا 
أطول ما كانت عليه درا 7" » وأسغه ضروع_] " » وأمداه خواصر ا « ثم يأني 


القوم فبدعوهم » فيردون عليه قوله »> فنصرف علهم »© فيصدورت محلين'" , لس 
بأبدهم شيء من أموالهم » وير بالحرية؛٠"‏ » فقول لها : أخرجي كنوزك فتتبعه 


)١(‏ قال العلامة علي القاري في « المرقاة » م8 1555 :« أي قدروا لوقت صلاة يوم في يوم 
كسنة مثلا . قدره الذي كان له في سائر الايام » كمحبوس اشتبه عليه الوقت » . وقال الامام 
النووي في « شرح صحيح مسلم » 151:14 : معناه أنه اذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون 
بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر » ثم اذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا 
العصر » واذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب » وكذا المشاء والصيح» 
ثم الظهرءثم العصر»ثبطلغرب»وهكذاحتى ينقضي ذلك اليوم » وقد وقع فيه صلوات سنة » كلها فرائض 
. مؤداة في وقتها . ثم قال النووي : قال القاضي عياض وغيره : هذا حكم مخصوص بذلك اليوم» 
شرعه لنا صاحبه الشرع . قالوا : ولولا هذا الحديثووكلنا الى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات 
الخمس عند الاوقات المعروفة في غيره من الايام . وأما اليوم الثاني الذي كشهر » والثالث الذي 
كجمعة فيقدر لهما أيضا كاليوم الاول على ما ذكرناه » والله أعلم » . 

0ش( أي ما مقدار سرعته في مسيره على الارض وطي مسافاتها . 

)٣(‏ وفي رواية « الدر المنثور » للسيوطي ) : ۳۳۷ « كالغيث يشتد به الريح » . والمراد 
بالفيث هنا : الفيم » أي يسرع في الارض اسراع الفيم تسوقه الربح بقوة ومنف . 

. أي الى باطله ودعوى ألوهيته‎ )٤( 

(ه) السارحة : الماشية » أي ترجع مليهم آخر النهار ماشيتهم التي نذهب بالغدوة اول- 
النهار الى مراعيها . 

(65 الدر : اللبن ٠.‏ 

(۷) الضروع : جمع ضرع وهو الثدي » واسباغ الضروع : انساعها بكثرة ما فيها من اللبن . 

(A)‏ الخواصر : جمع خاصرة وهي ما تحت الجنب » ومدها كنابة عن زبادة امتلائها بكثرة 
ما رعته وأكلته من المراعي الخصبة ٠‏ 

(5) الممحل : الذي قد أجدبت أرضه وقحطت وغلت أسعاره » أي يصبحون وقد أصابهم 
المحل ©» وهو انقطاع المطر ويبس الارض من الكلا والمشب . 

. أي بالارض الخربة والبقاع الخربة‎ )٠١( 


- 1١5 


كنوزها كبعاميب النسل'٠»‏ ثم يدعو رجلا متلثا شبابا » فضربه بالسيف » فبقطعه 
جزالتين" » رمية الغرض » ثم بدعوه فقبل » ويتبلل وجهه بضحك » 
فيا هو كذلك » إذ بعث الله المسيح بن مريم عليه السلام » فينزل عند الملفارة 
البيضاء شرفي دمشق » بين مر دّتين" » واضعاً كفه على أجنحة ملكين » إذا 
طأطأ رأسه قطر » وإذا رفعه تحر منه حمان كاللؤلؤ“ » فلا يحل لكافر يحد ريحم 
سه الا مات » ونفسه ينتبي حبث ينتبي طرفه » فطلبه حتى بدر كه باب 


» اليعاسيب : ذكور النحل »© ومفردها يعسوب » وهو أمير النحل متى طار تبعته جماعته‎ )١( 
. والمراد تتبع كنوز تلك الارض الدجال كما تتبع جماعات النحل يعاسيبها طاعة ومتابعة‎ 

(۲) جزلتين » بروى بفتح الجيم وكسرها» أي قطعتين . والفرض : الهدف . ومعلى رمية 
الغرض : أنه حينما بقطع الدجال بالسيف ذلك الشاب قطعتين تتباعد القطعتان عن بعضهما كبمد 
رمية السهم عن القوس . وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه ملم في صحيحه 
۸ 76 « ثم يمشي الدجال بين القطعتين 6 . 

(؟) رويت هذه الافظة بالدال والذال » يقال : ان الثوب صنع بالورس ثم بالزعفران جام 
لونه مثل زهر الحوذانة » فذلك الثوب مهرود » ومعناه : ينزل عليه السلام في حلتين لابسسهما » 
وفيهما صفرة خفيفة . 

()) أي اذا خفض رأسه قطر منه ال اء » واذا رفعه تحدر منه تحدرا أي نزل ببطء » وصفة 
ذلك كالجمان وهو حبات من الفضة كبار » تشبه اللؤلوٌ في صفائها وحسنها . وهذا كله كناية عن 
حسن سيدنا عيسى وجمال خلقته الشريفة عليه الصلاة والسلام الى جمال ثيابه الذي تقدم ذكره > 
هذا ما ذكره العلماء في توجيه معنى جملة ( اذا طأطأ راسه قطر ) ٠‏ وقد وصق رول الله صلى الله ' 
عليه وسلم سيدنا عيسى عليه السلام في حديث آخر » رواه البخاري في صحيحه 761:5 6 18 : 
هم بشرح الحافظ ابن حجر فقال في نعته « رجل آدم كأحسن ما أنت راء من آدم الرجال )؛ سبط - 
الشعر » له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم تضرب لمته بين منكبيه » بقطر رأسه ماء » ربعة » أحمر 
كأنما خرج من ديماس » وتفسير هذه النعوت الكريمة : اسمر .جميل السمرة جدا » له شعر ليس 
بجعد » طويل بضرب على منكبيه في غاية النظافة والنضارة والجمال » حتى كأنه بقطر من الماء الذي 
سرجه به » مربوع القامة » تعلو وجهه حمرة » كأنه خرج من الحمام تتحدر من وجهه حبات الماء 
كالاؤلؤ الوضاء . 

(ه) أي لا يمكن ولا يقع لكافر يجد ريح نفس عيسى عليه السلام الا مات . قال العلامة 
القرطبي : يعني أن الله سبحانه قوى نفس عيسى عليه السلام حتى يصل الى ادراك بصره » 
ومعناه أن الكفار لا يقربونه » وانما يهلكون عند رؤيته ووصول نفسه اليهم » حفظ من الله سبحانه 
له » وأظهار لكرامته . نقله العلافة الابي في شرح « صحيح مسلم 6 ۷ : ۲۷۲ . وقال العلامة علي 
القاري : ومن الغريب أن نفس عيسى عليه الصلاة والسلام تعلق به الاحياء لبعض » والاماتة لبعض. 


18ت 


ل فيقته» ثم يأني عبى [ بن مرم ] قوم قد عصمم الله منه > فبسح عن 
وجوههم'" » ويحدثهم بدرجاتهم في المنة » فنا هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل الى 
عسى بن مرم » أني قد أخرجت” عبادآ لي » لا يدان لأحد بقتالهم''" » فحرتز عبادي 
إلى الطور'؟' » ويبعث الله يأجوج ومأجوج » وهم من كل حدب ينساورة !* » فيمر” 
أوائلهم على يحيرة طبرية'"' فيشربون ما فيها » ویر" آخرم » فيقولون : لقد كان بېذه 


. بلدة معروفة الآن ني فلسطين » قريبة من بيت المقدس‎ )١( 
(؟) قال العلامة علي القاري رحمه الله تمالى : أي يزيل عن وجوههم ما أصابها من غبار سفر‎ 
الغزو مبالغة في اكرامهم » أو المعنى : يكشف ما نزل بهم من آثار الكآبة والحزن على وجوههم بما‎ 
. يسرهم من خبره لهم بقتل الدجال‎ 
. م أي لا قدرة ولا طاعة لاحد بمقاتلتهم‎ 
أي ضمهم الى الطور واجعله لهم حرزا . والطور هو الجبل الذي ناجى عليه سيدنا‎ )( 
. موسى ربه‎ 
(ه) الحدب : المرتفع من الارض > وينسلون : يسرعون . يعني أنهم يتفرقون في الارض فلا‎ 
. ترى مرتفعا من الارض الا وقوم منهم يهبطون منه مسرعين في المشي الى الفساد‎ 
. هي بحيرة في طرف جبل »© وجبل الطور مطل عليها‎ )1( 
وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنتّة النبوية » منها ما رواه الامام أحمد في‎ 
مسنده 6 ۲ : ۷۷ وابن ماجه في « سننه » ۲ : 1818 واللفظ لاحمد من حديث أبي سعيد الخدري‎ « 
» قال : سمعت. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تفتح بأجوج ومأجوج » فيخرجون على الناس‎ 
كما قال الله عز وجل « وهم من كل حدب ينسلون » فيغشون الناس  لفظ ابن ماجه  فيعمون‎ 
وينحاز المسلمون عنهم الى مدائنهم وحصونهم. ويضمون اليهم مواشيهم . ويشربون‎  ضرالا‎ 
مياه الارض » حتى ان بعضهم لمر بالنهر فيشربون مافيه حتى بترکوه يابسا » حتى أن من بعدهم‎ 
۰ ! ليمر بذلك النهر فيقول : قد كان ها هنا ماء مرة‎ 
حتى اذا لم ببق من الناس أحد الا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم : هؤلاء أهل الارض قد‎ 
فرغنا منهم » بقي أهل السماء » قال : ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها الى السماء فترجع اليه‎ 
! مخضية دما » للبلاء والفتنة‎ 
فبينما هم على ذلك اذ بعث الله عز وجل دودا في أعناقهم كنفف الجراد الذي يخرج في اعناقهم»‎ 
لفظ ابن ماجة : كنغف الجراد فتأخل بأعناقهم  فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس . فيقول‎ 
المسلمون ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو ؟ قال : فينحدر رجل منهم محتسيا‎ 
نفسه قد أوطنها على أنه مقتول » فيجدهم موتى بعضهم على بعض ! فينادي : يا معشر المسلمين‎ 
ألا أبشروا ان الله عز وجل قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدالنهم وحصونهم » ويسرحون مواشيهم‎ 
فما يكون لهم رعي الا لحومهم ؛ فتشكر عنه ب تسمن وتمتلىء شحما  كأحسن ما شكرت عر شيء‎ 
. من النبات أصابته قط » انتهى كلام الحافظ ابن كثير‎ 


- ۱۱١ 


مر“ة ماء وأحصّر ني الله عى عليه السلام وأصحابه 2١"‏ » حتى کور رأس الثور 
لأحدم خيراً من مائة دينار » فيرغب ني الله عسى عليه السلام وأصحابه »> فيرسل الله 
علهم التّغف'"' في دقام فصبحون فر'مى”" » موت نفس واحدة » ثم هبط 
ني" الله عسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض!؛ » فلا بجدورن في الأرض موضع 
شير إلا ملأه زهي و » فيرغب ني الله عسى وأصحابه إلى الله » فيرسل الله 
طبرا كأعناق البخث'" » فتحملهم فتطرحہم حا ا الله » ثم يرسل الله مطراً 
لا یکن منه ببت مدر ولا وبر" » فغسل الأرض حتى بتر كبا كالز”لفة'4 » 
ثم يقال للأرض : أنتي مرتك » وردتي بر كتك » فبومثذ تأكل العصاية”" الرمانة » 
ويستظلون بقحفها'” ١‏ » ويبارك في الرتسّل!١١1‏ » حتىإن اللقعة"' من الإبل لتكفي 
الفئام من الناس١؟5'‏ » واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس » واللقحة من الغنم 


٠ أي يحاصرون وبحبسون في جيل الطور‎ )١( 
. دود يكون في أنوف الابل والغلم‎ )۲( 
فرس : جمع فريس »؛ وهو القتيل . وفرس : أي هوتى ! قال العلامة التوربشتي رحمه‎ )۳( 
! الله تعالى : يعني أن القهر الالهي الغالب على كل شيء بَفلرسهم دفعة واحدة » فيصبحون قتلى‎ 
وقد نبه صلى الله عليه وسلم بالكلمتين أعني : ( النتّغف ) و ( فرس ) على ان الله سبحانه يهلكهم‎ 
في أدنى ساعة بأهون شيء وهو النغف » فيفرسهم فرس السيع فريسته بعد أن طارت نعرة البغي‎ 
! فزعموا أنهم قاتلوا من في السماء‎ ٠  هربكو في رؤوسهم  خيلاؤه‎ 
٠ أي ينزلون من جبل الطور‎ )6( 
. (ه) أي رائحتهم الكريهة‎ 
. البخت : نوع من الجمال طوال الاعناق . أي يرسل الله طيرا كبيرة طويلة قوية‎ )١( 
٠. أي لا بحفظ ولا يصون منه بيت تراب أو حجر أو صوف أو شعر‎ )۷( 
. أي كالمرآة ف صفائها ونظافتها‎ (A) 
. أي الجماعة‎ )( 
. أي بقشرها لشدة كبرها‎ )٠١( 
. أي اللبن الحليب‎ )11( 
٠ اللقحة : الناقة التي يكون لها لبن‎ )1۲( 
. الفثام : الجماعة الكثيرة‎ )١9( 


١١7.‏ سس 


لتكفي الفخذ من الناس » فبينا هم كذلك » إذ بعث الله رحا طبةء فأخذهم ‏ 
تحت آباطهم » فتقبض روح كل مؤمن وکل دم » وسقى شرار الناس » يتهارجون 
فيها تهارج'" ار » فعليهم تقوم الساعة '"" ع 

عن أبي سعد الحخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله يلت : مخرج الدجال 
فبتوجه قبَّلهُ رجل“ من المؤمنين فتلقاه المسالع!؟؛ ‏ مسا الدحال ‏ فقولون له : أبن 
تعمد ؟ فقال :. أعمد إلى هذا الذي خرج » قال : فقولون اه : أوّما تؤمن بربنا ؟ 
فقول : مابريّنا خفاء » فيقولون : اقتلوه » فقول بعضهم لبعض : أليس نمام ديم 
أن تقتلوا أحداً دونه ؟ قال : فنطلقون به الى الدجال » فاذا رآه المؤمن قال : أا 
الناس » نذ! الدجال الذي ذحكر رسول ان بلقم قال : فأمر الدجال به فيشج » 
فقول : خذوه وشوه » فُوسع ظبره وبطنه ضرباً » قال : فقول أما تؤمن بي ؟ 
فقول : أنت المسيح الكذاب ؟ قال فَتُؤمر به » فيؤشر'" بالمثثار من مفرقه حى 
بفر'ق بين رجليه » قال : ثم يشي الدجال بين القطعتين » قال : ثم بقول له قم » 
فستوي قان » قال : ثم بقول له : أتؤمن بي ؟ فقول : ما ازددت” فيك إلا يصيرة'"' 
قال : ثم يقول : يأأيها الناس : إنه لايفعل بعدي بأحد من الناس » قال : فأخذه 
الدجال لذيحه » فسُحصّل مابين رقبته الى ترق و ته لنحاساً » فلا ستطبع اليه سبلا » 
قال قاغد ييه ورل ادف رفت الاس اا قذقه الى انار راغا لقي 


. أي الجماعة أقل من القبيلة‎ )١( 

(۲) التهارج : الاختلاف والاختلاط » وأصله القتل ٠‏ والمعنى أي يتسافدون في الارض تسافد 
الحمير » أي يجامع الرجال علانية النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير » ولا يكترثون لذلك . 
والهرج : الجماع . وهذا نموذج لشيوع الفساد والفواحش حينذاك ..اذ في الحديث الذي رواه 
مسلم في « صحيحه » ۱۸ “حم :« ل تقوم الساعة الا على شرار الناس » . 

(۴) أخرجه مسلم.. 

. المسالح : جمع مسلحة » وهم قوم معهم سلاح‎ )٤( 

(ه) أشرته بالمنشار : اذا شققته به . 


(5) المعرفة واليقين . 


18 س ` 


في الجنة » فقال رسول الله مَل : هذا أعظم الناس شهادة عند رب" العالمين . 

عن حذيفة بن الهان رضي الله عن » قال ربعي ابن حراش : انطلقت” أنا 
وعقبة بن رو الى حذيفة » فقال عقبة : حدثني ما ممعت“ من رسول اله يل في 
الدجال » فقال سمعته بقول : و إن مع الدجال اذا خرج ماء ونار » فأما الذي برى 
الناس أنه نار : لماء بارد » وأءا الذي برى الناس أنه ماء»ء فنار تحترق » فمن أدرك 
ذلك اليوم منك فليقع في الذي يرى أنه نار » فانه ماء عذب ارد » قال حذبفة : 
وسمعته بقول : إن رجلا من كان قبل أتاه املك ليقبضروحه » فقال : هل عامت” 
من خير ؟ قال : ما أعلم » قبل له : انظرءقال : ما أعل” يتا » غير آني كنت” أباسع 
الناس في الدنا » فأنظر'"' الموسر وأتحاوز عن المعسر » فادخل الله النة » وممعته 
. بقول : ان رجلا حضره الموت » فاما يئس من الماة » أوص أهلى » إذا أنا مت* 
فاجمعوا لي حطبا كثيراً جز" , ثم ا اا كلك نه 
وخلصّت إلى عظمي » وإمتحشت » فخذوها فاطحنوها » ثم انظر وايوماً راحاا» 
فاذروه في الم » ففعاوا » فجمعه الله عز وجل اليه فقال : لم فعلت ذلك ؟ قال : من 
خشيتك » قال فغفر" الله له » فقال عقبة وأنا سمعته يقول ذلك » وكان باش" » . 

عن المغيرة بن سُعبة رضي الله عنه قال : ما سال أحد رسول الله ملق عن الدجال 
كا OSE‏ جما هوك هد قلت + لم ترون إن مسحل 


خبز » ونهر ماء » قال : هو أهون على الله من ذلك" » 5 


(۱) رواد مسام ۰ 

(۲) انظار المعسر : تأخير ما عليه من الدين الى حال ساره . 
(5) الحطب الجزل : القوي الغليظ . 

. الامتحاش : الاحتراق‎ )٤( 

() بوم راح : كثير الريح شديده 

(5) أخرجه البخاري ومسلم ٠.‏ 

(۷) أخرجه البخاري ومسلم ٠‏ 


۱۱۹ ل 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله - آلا أحدتم حديثاً 
عن الدجال ما حد'ث به ني قومه » إنه أعور » إنه يحيء بثال المنة والنار » فاي 
يقول : إنها الجنة : هي النار » وني أنذرم به » م أنذر به نوح قومه " ) . 

عن ألي الزبير وحمه الله ممع جابر بن عبد الله رضي الله عه بقول : أخبرتني 
أم شريك » آنا ممعت رسول الله م بقول : لينفرن”الناس من الدجالفيالبال) . 
قالت آم شريك : فلت يا رسول الله » فآين العرب يومئذ ؟ قال : هم قليل'" ) . 

عن عمر ان بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله يلع قال : ( من سمع بالدجال 
لسا منه » فوا : إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن » فيتبعه » ما يبعث به 
من الشبهات » أو لما يبعث به من الشبهات”" ) . 

عن حمد بن هلال رضي الله عنه عن رهط منهم أبو الدهماء وأبوقتادة - قالوا : 
كنا نر “على هشام بن عامر » تاتي ران بن حصين » فقال ذات يوم : إن لتجاوزونني 
إلى رج ال ما کانوا بأحضر لرسول الله بلقم مني » ولا آعلر يحديئه مني » “معت 
ر لله ل بقول : ( ما بين خلق آدم الى قبام الساعة : خلق أ كبرمن الدجال) . 
وفي رواية ( أمر” كبر من الدجال“ ) . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها آر_ رسول اله يلتم : ذ كر الدجال بين 
ظبرااني الناس » فقال : ( إن"الله لس بأعور » ألا إن المسيح الدجال أعور العين 
اللمى » كان" عبنه عنبة طافئة'" ) . 


٠. رواه البخاري ومسسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم والترمذي . 

(؟) أخرجه ابو داود » واسناده صحيح ۰ 

(1) أخرجه مسلم » وقد روى مسلم في صحيحه 88:8 عن ابن عباس ان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يملمهم السورة من القرآن » يقول : قولوا  :‏ اللهم اني 
اعوذ بك من عداب جهنم »> وأعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » وأعوذ 
بك من فتنة المخيا والممات » . 


(ه) أخرجه مسلم 
I: —‏ ست 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِل ( ما من ني إلا وقد 
أنذر أمته الأعور الكذاب » ألا إنه أعور » وإ ربك عز وجل ليس بأعور » 
مكتوب بين عبنيه ( ك ف ر" ) . وفي رواية مسلم ان ني الله وم قال : ( الدجال 
مكتوب بين عنه « ك ف ر» أي كافر ) وفي أخرى : قال : قال رسول اله و 
( الدجال ممسوح العين » مكتوب بين عبنه ( كافر ) ثم تهجاها ( ك ف ر ) بقرؤها 
ال ار 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله مَل قال : ( إفي حدثتكم 
عن الدحال » حتى خشيت أن لا تعقاوا » إن المح الدجال قصير أفحج "' » جعد 
أعور » مطموس العين » ليست بناتئة ولا جحراء"' » فإن التبس علج فاعاموا أت 
رب؟ لیس باعور“ ) . 

عن جمع بن جارية الأنصاري رضي ايه عنه قال : “معت رسول الله بره يقول : 
( يقتل ابن مرم الدجال يباب لد" ) . 

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ؛: حدناأ رسول الله ری قال : 
( الدجال خوج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأرن وجوههم 
الحانة 30 المطرقة ¥( 1 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أت الني بإ قال : ( يتبع الدجال من يهود 
أصفبان سبعون ألفاً عليهم الطالسة© ) . 


٠. أخرجه البخاري ومسلم والترمدي وابو داود‎ )١( 

(؟) الفحج : تباعد ما بين الفخذين ٠.‏ 

(۳) عين جحراء : أي عين مختفية . 

(4) أخرجه ابو داود وأسناده حسن ٠.‏ 

(ه) أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث صحيح . 

(1) المجان : جمع مجنة . وهو الترس ٠‏ 

(۷) أخرجة الترمذي وهو حديث حسن وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ٠‏ 


۱۲١ 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال . قال رسول الله يلم ( مخرج الدجال 
في خقة من الدين ' '' » وإدبار من العلم » وله أربعون بوماً سحا في الأرض » النوم 
منها كالسنة » واليوم منها كالشهر » واليوم منها كابمعة » ثم سائر أيامه كيام هله + 
وله جار ير كبه » عر'ض' ما بين أذنيه أربعون ذراعا . فقول لناس : آنا ربع . 
وهو أعود . وإن ربك ليس بأعور . مکتوب بين عبنيه : (كافر ) » كفار» 
جا بقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب . برد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة 
حرم) الله تعالى عله » وقامت الملائكة بأيواه) » ومعه جبال من خبز » والناس في 
ج إلاامن تبه . ومعه نبران آنا أعلم بها منه » نهر يقول : النة » ونير بقول النار 
فن أدخل الذي يسمه اظنة فو النار »ومن أدخل الذي نة الثازهبئ الةم .» , 

وببعث الله معه شاطين تكلم الناس . ومعه فثنة عظمة » يأمر السماء فتمطر 
فها يرى الناس » ويقتل نفساً ثم حسها فما برى الناس » لا مسلط على غيرها منالناس 
ويقول : با أيها الناس هل يفعل مثل هذا إلا الرب عز وجل ؟ فيفر ال-امون إلى جبل 
الدخان بالشام ٤‏ فأتمم فحاصرم » فدشتد حصارهم » وأيحهدم جبداً ددا . 

ثم ينزل عبسى ابن مريم من السسّر » فبقول : با أيها الناس ما ينع أن تخرجوا 
إلى الكذاب اليث ؟ فقولون : هذا رجل جي » ف:طلقون فاذا هم بعيسى ابن 
عله السلام » فتقام الصلاة » فقال له : تقدم با روح الله » فيقول : لمتقدم إا 
فلل بک » فاذا صلى صلاة الصبح خر جوا الله . فحين يراه الکذاب يؤاث م يناث 
الملم في الماء " » فمشي اله فيقتله » حتى إن الشجر والجر ينادي باروح الله هذا 


)١(‏ أي في .حال ضعف من الدين وقلة أهله . ولفظ « في خفه » رواية الحاكم ©» ورواية 
أحمد « في خفقة من الدين » والمعنى واحد » مأخوذ من خفق الليل اذا ذهب » أو خفق الامر اذا 
اضطرب . 

(؟) هذا كنابة عن شدة أزاه . 


(۳) أي يختفي ویتواری كما يذوب اللح في الماء . 


- ۱۲۲ = 


اللبودي » فلا ترك من كان بتبعه أحداً إلا قتل ‏ ) . 

وبلاحظ أن قراءة أخبار الساعة والموم الآخر وما يتكون قله لها الأثر الكبير 
البالغ في تصحبح ساوك الناس وتحسين أممالهم »يا أن بعد الناس عن قراءتها ومعرفتها 
يتسبب عنه سوء العمل » وبني على طول الزمن تلك المقائق من الأذهان » ويقلصها 
في النفوس » حتى قد بقع الاستبعاد والاستخفاف بها » أو الانكار لوقوعها من لا علم 
عندهم » ولذلك كان السلف الصالح يداومون على تعليم تلك الأخبار والأحاديث 
وبذ كر ونا للناس حتى للأولاد في الكتّاب ‏ المدرسة ‏ ليتوارثوا معرفتها بعلم 
د رن جا عقي رامن اميه انه عل رور 

وروی مسلم في « صححه » : ه : ۸۸ ( عن ابن عباس أن رسول الله م كان 
بعامهم هذا الدعاء كا يعامهم السورة من القرآن » يقول : قولوا (٠:‏ الهم إفي أعوذ بك 
من عذاب جب » وأعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة المح الدجال » 
وأعوذ بك من فتنة الحا والمات ) . قال مل بن الحجاج : بلغني أن طازيا حت يفو 
راوي هذا الحديث عن ابن عباس قال لابنه : أدعوت بها في صلاتك ؟ فقال : لا » 
قال : أعد صلاتك ) . انتبى . وانا أمّر طاوس ابنه باعادة الصلاة لأنه كان يرى 
وجوب الدعاء في الصلاة بهذه الدعوات الأربع » ويرى أن المصلي إذا أخل" بها بطلت 
صلاته » وذلك لا فهمه من وجوبها من اهام الني يللع بتعدمها لاصحابة م عام 
السورة من القرآن » وأمره لهم بالدعاء في صلواتهم . وقد دوى ملم في « صحيحه » 
أيضاً ه : ۷ عن عائشة أن الني ملق كان بدعو في الصلاة بهذا الدعاء . وروى أا 
عن ألي هريرة أن رسول الله بم قال : « إذا تشد أحدم فلستعذ باه من أربع » 
بقول : اللبم إفي أعوذ بك من عذاب جنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة الحا 
والمات » ومن شر فتنة اليح الدجال » . وما هذا الاهتام العظم من الني بل بهذا 

)1١(‏ رواه أحمد في « مسنده » وضححه الحاكم في « المستدرك » ورجاله ثقات . وقال 


الذهبي في تلخيص المستدرك ؟ : .”ات « وهو على شرط هسام » »© وأورده الهيثمي في « مجمع 
الزوائد » 7 TEC:‏ وقال « رواه أحمد باسنادين » رجال أحدهما رجال الصحيح )ا . 


۲۳ 


الدعاء ملا وأمراً وتعليماً إلا لما حواه من التعوذ من عظام الأمور والأهوال الكائنة 
ا جى ولا ريب » ولهذا جزم الامام ابن حزم الظاهري بفرضة قراءة هذا التعوذ بعد 
الفراغ من التشهد ما في كتابه « الحلى » م : ٣۷‏ أخذا من ظاهر حديث أليهريرة 
رضي لله عنه وبعد أن روى الامام ابن ماجه في « سننه » حديث أي امامة الباهلى » 
وفه أوضاف الدجال وأحواله وأعماله وتزول عسى عليه السلام » قال عقبه : 
( ممعت" أبا الحسن الطنافسي" يقول : ممعت“ عبد الرحمن الحاربي يقول : يتبغي أن 
بدفع هذا الحديث الى الدب حى بعامه الصيبان في الكتاب ١‏ أي في المدرسة » . 
وقال العلامة السفاريني في شرح منظومته في العقيدة الاسلامية المسمى « لوامعالأسرار 
الببية » ۲ : ٠١4‏ « ينبغي لكل عالم أن ببث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء 
والرجال » ولا سها في زماتا هذا الذي اشرأبت فه الفتن » و كثرت فه انحن » 
واندرست فبه معا الدنن » وصارت السنة فِه كالبدع » والبدعة شرع يتنْبع » 


انتهى'" ) . 
۽ - في الفتن والاختلدف أمام القيامة 


١‏ الفنن 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يله قال : « يكون بين بدي 
الساعة فتن كقطع'" الليل المظلم » يصبح الرجل مؤمناً » ويسي كافراً » ويمسي مؤمنأء 

ويصبح كافراً » يبع أقوام دنهم بعرض من الدنيا" » . 
0 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال عند قرب وفاته ‏ : د ألا أحدثك 
حديثاً عن رسول الله يلق » لا محدئ؟ به أحد” عنه بعدي ؟ ممعت رسول انه يه 
:)١(‏ كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح تحقيق الاستاذالشيخ عبدالفتاح أبو غدة ص ۸ ٠‏ 


(؟) قطع الليل : طائفة منه . 


(؟) أخرجه الترمذي » وقال : هذا حديث حسن صحيح ٠.‏ 


ات 154 سام 


يقول : « لا تقوم الساعة ‏ أو قال : إن من أشراط الساعة ‏ : أن رفع العلل » 
ويظهر الل » ودُشرب الجر » ويفشو الزنا » ويذهب الرجال » ويبقى النساء » حتى 
بکون مین امرأة قم واحر" 

عن عبد الله بن معود وأبي مومى الأشعري رضي الله عنها قالا : قال 
رسول اله يق : ا ل ير 
ويككثر فما هرج » والمرج : القتل'" » 

ا : قال مسول اله ل 02 إن من أشرا 
الاعة أ رت تقارب الزمان'؟' » وينقص العلم » وتظبر الفتن » ا « 
ويكثر الهرج » قالوا : با رسول الله » وما ارج ؟ قال : القتل القتل'3' » 

عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : و أتست” الني مَل في غزوة تبوك وهو 


)0( قيكم المرأة : زوجها » لانه يقوم بأمرها » وبما تحتاج اليه من نفقة وغيرها » وممنى الجملة 
الاخيرة : أن الرجل الواحد يكون راعيا وقائما بمصالح خمسين امرأة » له فيهن الزوجة من الواحدة 
الى الاربع » والباقي لسن زوجات له » وانما هن قرببات من 20 وامهات وخالات وعماتوجدات 
ونحو ذلك . 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي . 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم . 

(5) يتقارب الزمان : كناية عن قصر الاعمار » وقلة البركة فيها » وقيل ان الزمان يتقارب 
حتى تكون السنة كالشهر ؛ والشهر كالجيعة ؛ والجمعة كاليوم » واليوم كالساعة » والساعة 
كاحتراق السعفة . : . 

(ه) ( يلقى الشح ) قال الجميدي : لم يضبط الرواة هذا الحرف » ويحتمل أن يكون 
« يلقتّى » بمعنى يتلقى ويتعلم ويتواصى به وبدعى اليه » قال الله تعالى « ولا بلقاها الا الصابرون » 
أي ما يعلمها وينيه عليها » وقال تعالى ( فتلقى آدم من ربه كلمات ) أي تقبلها وتعلمها » ولو قيل 
يلقى بمعنى يوجد » لم يستقم » لان الشح ما زال موجود قبل تقارب الزمان » ولو قيل : يلقى 
مخففة القاف ‏ اكان أبعد » لانه لو ألقى لترك > ولم يكن موجودا » وكأنه يكون مدحا والحديت 
مبني على الذم » الا ان في بعض الروابات لهذا الحديث « لا تقوم الساعة حتى بكثر الال وبفيض 
حتى بهم رب الال من يقبض صدقته » فيكون يلقى ‏ بالقاف مخففة ‏ بمعنى الترك ©» هذا لفظ 
الحميدي . 


(5) أخرحه البخاري ومسلم . 


ل 


في قّة آدم » فقال اعدد ا دين بدي ال اعة : موقي » » ثم فتح بدت المقدس > 
مُوتان١‏ بأخذ ف »> كقعاص''' الغنم » ثم استفاضة المال » حتى بلعطى الرجل ماثة 
دينار فظل* ساخطا » ثم فتنة لا يبقى بدت من العرب إلا دخلته » ثم هدنة تكون 
بيني وبين بني الأصفر » فبغدرون » فمأتون تحت انين" غابة » نحت اثنا عشر 
ا ° م ١‏ 

عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن" رسول ان بإ قال : « في هذه الأمة 
خف ومسخ وقذف » فقال له رجحل من المامين : با رسول الله » ومتى ذلك؟ قال : 
« إذا ظبرت القيان والمعازق :وفيت اكور 

عن عائشة ة رضي الله عنها قالت : قال رسول اسه ی لم : « يكون في آخر هذه 
الأمة خسف ومخ وقذف » قالت : قلت يا رسول ال أمللك وفنا الصالحون ؟ 
قال : نعم » إذا ظبر الست" » 

عن أبي مالك أو أق a e‏ ان 0 

کوان ان ا شرن از والرم وار والعازف 0 ا 
e‏ »ور dT‏ 

. موتان : بضم اليم : موت بقع في الماشية فيهلكها‎ )١( 

(۲) القتعاص : داء بأخل الغنم »لا يلبثها أن تموت . 

() الغاية : بالغين المعجمة : الراية » ومنه غاية الخمار » وهي خرقة يرفعها على بابة » ومن 
رواه بالباء » فانه أراد الاجمة » شبه. كثرة رماح العكر بها . 

(4) أخرجه البخاري . 

(ه) أخرجه الترمذي وهو حديث حسن ‏ بيشهد له الذي بعده ٠‏ 

(5) اخرجه الترمذي ©» وهو حديث حسن يشهد له الذي قيله ۰ 

(۷) العلم احج وائيداي يدان E‏ واد وجداد a‏ 


(۸) أخرجه البخاري . 


- ۱۲١ 


عن عبد الله بن تمر رضي الله عنها قال : كنا قعوداً عند رسول الله يل : فذ کر 
الفتن » فا كثر في ذكرها » حتى ذكر فننة الأحلاس"' » فقال قائل : بارسول الله : 
وما فتنة الأحلاس ؟ قال : هرب ورب" » ثم فتنة السراء » دّئها " من 
تحت قدمي'؛' رجل من أهل بيني » بزع أنه مني » ولدس مني » وإفا أوليائي المتقون » 
ثم يصطلح الرجال على رجل كورك "على ضلع »2 ثم فتنة الداهياء ‏ » لا تدع 
أحداً من هذه الأمة إلا اطمته لطمة » فاذا قبل انقضت عادت » بصبح الرجل فها 
مؤمناً ويمسي كافراً » حتى نصير الناس إلىفسطاطين'' » فطاط إيان لا نفاق فه » 
وفسطاط نفاق لا إيان فيه » فإنكان ذا م فانتظروا الدجال من يومه أو من غده'"». 

عن أبي ادريس اولاني قال حذيفة رضي الله عنه"") : واشإفي لأعلالناسبكل 


› فتنة الاحلاس ) : شبه هذه الفتنة التي أشار اليها بالاحلاس »© وهي جمع حلس‎ ( )١( 
. وهي كساء يكون على ظهر البعير لدوام هذه الفتنة ولزومها‎ 

(؟) حراب : بفتح الراء : ذهاب الال والاهل » يقال حرب الرجل »© فهو حريب : اذا سلب 
أهله وماله . 

(۴) ( دخنها ) : اثارها وهيجتهاشبهها بالدخانالذييرتفع » أي أن أصل ظهورها هذا الرجل. 

. وقوله « من تحت قدمي رجل » يعني أنه يكون سبب اثارتها‎ )٤( 

() ( كورك على ضلع ) مثل » أي : انه لا يستقل بالملك » ولا بلالمه » كما ان الورك لا تلائم 
الضلم . 

. أراد بالدهيماء : السوداء المظلمة » وقيل أراد بالدهيماء : الداهية‎ )١( 

(۷) ( فسطاطين ) الفسطاط : الخيمة الكبيرة » والمراد به في هذا الحديث : الفرقة المجتمعة 
المنحازة عن الفرقة الاخري » تشبيها بانفراد الخيمة عن الاخرى . 1 

(4) اخرجه ابو داود واسناده صحيح . 

(و) في « المستدرك » للحاكم : 555 « وكنت اساله عن الثر كيما أعرفه فاتقيه » وعلمت 
ان الخير لا يفوتني » » اي اذ يسأل غيري عنه . قال العلامة ابن أبي جمرة في كتابه « بهجة النفوس» 
٤‏ :951 : شاءت حكمة الله تعالى أن يقيم كلا من عباده فيما شاء سبحانه » فحببالى اكثر الصحابة 
السؤال عن وجود الخير ليعملوا بها ويبلفوها غيرهم . وحبب الى حذيفة اللدؤال عن الثر ليجتنبه 
ويكون سببا في دفعه عمن أراد الله له النجاة . 

وکل من حيب اليه شيء فانه يفوق فيه غيره » ولهذا كان حذيفة صاحب السر الذي لا يعلمه 
غيره » حتى خص بمعرفة أسماء المنافقين » وبكثير من الامور الآتية أي التي ستقم . ونقله ملخصا 


الحاففل ابن حجر في « فتح الباري » ۱۴ :۳۱ . 


۱۲۷ 


* ٠*ث‎ » ٠» »© »* * ©» +» ٠» + © ©» » » * © + © ooo 


وقد عرف حفابفة رضي الله عنه بين الصحابة بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
روى مام في ٠‏ صحيحه »11118 عن حذيفة أنه قال : أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بما هو كائن الى أن تقوم الساعة » فما منه شيء الا قد سألته » الا اني لم أسأله ما يخرج أهل 
المدينة من المديئة ؟ . وروى البخاري ومسلم في « صحيحهما » أن أبا الدرداء قال لعلقّمة : اليس 
فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيرة ؟ يعني : حذيفة وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله 
عن المنافقين » وينظر اليه عند موت من يموت منهم » فان لم يشهد حذيفة جنازته لم يشهدها عمر ٠‏ 
وهو الذي كان بحفظ حديث الفتنة كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال حذيفة رضي 
الله عنه : « كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال : أيكم يحفظ قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال : فقلت : أنا أحفظه كما قال » قال : أنت لله أبوك هات » 
انك عليه لجريء ‏ أي انك لعالم به » قوي على حفظه » لكثرة اهتمامك بالسؤال عنه وعن أمثاله 
من أحاديث الفتن ب فكيفا 7 » . 1 
قلت : فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والامر 
بامعروف والنهي عن المنكر » قال : ليس هذه أريد » انما أريد الفتنة التي تموج كموج البجر ٠.‏ 
تقلت : مالك ولها ؟ لا بأس عليك منها با أمير المؤمنين » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول : « تعرضس الفتن على القلوب كالحصير عودا غودا » فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء 
وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء » حتى تصير ‏ أي تلك القلوب ‏ على قلبين - أي على 
نوعين ‏ أبيض مثل الصفا أي الحجر الابيض الاملس الاصم ‏ فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والارض . والآخر اسود مربادا ‏ أي متغيرا مظلما تستهويه كل فتنة » كالكوز مجخيا ‏ أي منكوسا 
مقلوبا لا بعاق به خير ولا تستقر فيه حكمة » لا يعرف معروفا » ولا بنكر منكرا الا ما أشرب هواه . 
وان بينك وبينها ‏ أي الفتنة ‏ بابا مفلقا يوشك أن يكر » فقال عمر : أكسرا ؟ فلو انه فتح 
لعلة كان بعاد ؟ قلت : لا بل بكسر ! قال : ذلك أحرى ان لا يفلق أبدا الى يوم القيامة ٠‏ 
فقلنا ‏ أي سامعو هذا الحديث من حذيفة ‏ لحذيفة : هل كان عمر يعلم من الباب ؟ قال : 
نعم » كما يعلم أن دون غد الليلة . اني حدثته حديثا ليس بالاغاليط ٠.‏ أي حدثته حديثا صدقا 
محققا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عن اجتهاد ورأي ل فهبنا أن .نأل حذيفة من 
اباب ؟ فقلنا لمروق : سله» فسأله فقال : الباب عمررضي الله عنه » رواه البخاري في (صحيحه» 
259186529 560114 20:59 2 ومام في « صحيحه » ۲ : ۱۷۰ و ۱۸ ١12‏ ورواه 
الترمذي وابن ماجه . 
ومن كلام حذيفة وقد سثل أي الفتن أشد ؟ فقال : أن يعرض عليك الخير والشر » فلا 
تدري أيهما تركب ! . 


- ۱۲۸ 


فتنة هي كائنة بيني وبين الاعة » وما لي [ الا أن يكون رسو لالله يلقع أسر" إلي" 
في ذلك شيا لم يحدله غيري » ولكن رسول الله بم - قال يومأ - وهو في بحاس 
يتحدث عن الفتن وبعدثهن - : منم| ثلاث لا بکد بذرن” شتا » ومنها فتن كرباح 
الصف » منها صغار » ومنها كبار » فذهب أوائك الرهط الذي ممعوه معي كلهم . 
غيري ”2 . 00 

عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : .قال رسول الله يلقع : « والذي نفسي بيده » 
لا قر“ الدنا حتى ير“ الرجل بالقبر فيتمرغ عليه » ويقول : يا ليتني مان صاحب هذا 
القير » ولس به الدثين » ما به إلا البلاء » . 

وفي دواية قال : و لا تقوم الساعة حتى ير“ الرجل بقبر الرجل » فيقول : 
بالتني مكانه "' » . ء' 

عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : « لاتقوم الساعة 
حتى نحسر الفرات عن جبل من ذهب بقل الناس عليه فقتل من كل مائة تسعة 
وتسعون » فبقول كل رجل منهم اعلي أ کون أنا أنجو » . ٠‏ 

وفي روابة : قال : قال رسول الله ييه - « يوك الفرات أن “يحسرعن كنز 
من ذهب » فمن حضره فلا بأخذ منه سيا" » . ا 

عن عسد الله بن حارث بن نوفل رضي الله عنه قال : و كنت واقفاً مع أي“ 
ابن كعب » فقال : لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا » قلت : أجل » 
قال : فإفي “معت رسول الله يِه بقول « يوك الفرات أن “نحسر عن جبل ذهب 5 
فاذا سمع به الناس ساروا إليه » فقول تمن عنده : لبن تر کنا الناس باخذورن منه 
لذهين" به كله » قال : فقتتلون عليه » فقتل من كل ماثة تسعة وتسعون؟ » . 

. أخرجه ملم‎ )١( 

(؟) أخرجه ملم » وأخرج البخاري الثانية . 


(۳) أخرجه البخاري ومسلم ٠‏ وأخرج ابو داود والترمذي الرواية الثانية ٠‏ 


2ب 15س م »4 


عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملت : « تقيء الأرض أفلاذ 
كبدها '' » في مثل الاسطوان من الذهب والفضة » فبجيء القاتل » فقول : في هذا 
قتلت” » ويجيء القاطع » فقول : في هذا قطعت” رحمي » ويحيء السارق » فيقول : 
في هذا قطعت“ بدي » ثم بداعونه فلا بأځذون منه EE‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملع : « ليأتين" على الناس 
زمان + لا يدري القائل في أي غيء [ قل ] » ولا يدري امقتول في أي شيء*قتل؟ 
قبل : و كيف ؟ قال : اهر ج » القاتل والمقتول في النار'" » . 

عن ألي مومى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله يله قال في الفتنة : 
و کسّروا فیہا يي » وقطعوا فيها أوتار » والزموا فيها أجواف بوت 2 
و کونوا كاين آدم9 » . 

وأخرحه أبو داود بزيادة في أوله قال : قال رسول الله يك : « إن بين بدي 
الساعة فتن كقطع الليل المظل'*' » يصبح الرجل فيها مؤمنا » وكيسي كافراً © ويس 
مؤمناً ويصبح كافراً » القاعد فما خير من القائم » والماشي فا خير من الساعي » 
تكسّروا ق » وقطمعوا أوتارم » واضربوا سيوف بالحجارة » فإن دل على 
على أحد متم فلیکن كخير ابني آدم'7' » وفي رواية «قالوا : فا تأمرنا ؟ قال : 


)١(‏ ( تقيء الارض أفلاذ كبدها ) الافلاذ : القطع » جمع فلذة »2 والقيء مستعار لهما في 
اخراج كنوزها » كما يخرج القيء الطعام من الجوف . 

(۲) أخرجه مسلم . 

(9) أخرجه ملم ٠‏ 

)8 أخرجه الترمدي . 

(ه) ( قطع الليل ) : طائفة منه © أراد فتنة مظلمة سوداء » تعظيما لشأنها . 

() (كابن آدم ) أراد بقوله : كابن دم » وقوله ( كخير ابني آدم ) هو ابن دم لصلبه هابيل 
الذي قتله أخوه قابيل » وما قال الله تعالى في أمرهما « لن بسطت الي يدك لتقتلني ما أنا بباسط 


بدي اليك لافتلك » وقوله « اني أرند أن تبوء ياثمي واثمك فتكون من أصحاب النار » . 


کا حت 


كونوا آحلاس ١‏ يوت '" 2 . 
. ن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ْم قال : «لاتقوم الاعة حى 
تقدما ل O‏ 
عن حديفة ة بن ايان رضي الله عله قال : قال رسول اه صل له : « والذي نفسي 
بده لا تقوم الساعة حتى تقتاوا | » وتحتلدوا بأسبائج ) » ويرث داع 
شر ارک » 1 
عن ألي هريرة رضي الله عنه أن الني بق قال  :‏ لا تقوم الساعة حتى تقاتاوا 
قوماً تعالهم الشعر » ولاتقو م الساعة حتى تقاتلوا قوم كان“ وجوهبم اجان“ المطرقة» . 
وفي دواية قال : قال رسول اله ملع « تقاتلون بين بدي الساعة فوماً نعلهم الشعر » 
كان وجوههم الجان المطرقة أو الج شغار الأعية 0( 
عن عرو بن تغلب رضي اه عنه قال : قال رسول الله م : وان مق اما 
الساعة : أن تقاتلوا قوماً د إتعال الشعر » وإن من أشراط الساعة أٺ تقاتاوا 
قوماً عراض الوجوه » كأن وجوهبهم الجان؛ المطرقة "© » 
عن أببي هريرة رضي الله عه أن رسو ل الله ب قال : و لا تقوم الساعة حى 
تنزل الروم بالأعماق ‏ أو بدابق" - فبخرج الهم جدش من المدينة من خبار أهل 
الأرض بومئذ » فاذا تصافُوا » قالت الروم : خلوا يننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم » 
)ع0( أحلاس بيوتكم : فلان حلس بيته : اذا لزمه لا يفارقه » مأخوذ من الحلس > وهو 
الكساء الذي يكون على ظهر البعير . 
(؟) رواه ابو داود والترمذي ©» وهو حديث صحيح ۰ 
(۴) أخرجه البخاري ومسلم . 
4( أخرجه الترمذي » ورواه أيضا ابن ماجه في الفتن » وقال الترمدي : هذا حديث حسن. 
ره) أخرجه البخاري ومسلم ٠‏ 


(5) أخرجه البخاري . 
(۷) موكمان بالشسام ¢ بقربه حلب . 


١6١‏ ب 


فقول المامون : لا وا كيف نخلي بيني وبين اخواتنا ٠»‏ فقاتاونهم فينهزم ثلث" 
لا بتوب الله عليبم أبداً » ويقتل ثلثهم أفضل الشبداء عند الله » ويفتتم الثلث » 
لا يُفتنون أبدأ » فيفتتحون ق-طنطينية » فبيها هم يقتسمون الغنائم »قد عقوأ سيوفهم 
بالزيتون » إذ صاح فمم الشيطان : إن المسح الدجال قد خَلف في هال ٠‏ » 
فخرجون » وذلك باطل » فاذا جاءوا الشام خرج » فنا هم يعدو نللقتال يسوثوتف 
صفوفهم » إذ أقيمت الصلاة » فنزل عسى ابن مرم » فأمهم » فاذا رآه عدو الله ذاب 
كا يذوب الملم في الماء » فلو تر كه لانذاب حتى يبلك » ولکن يقثله اله بده بعني 
المسيح - فيزم دمه في حربته ٠ . ٠"‏ 

عن ألي هريرة رضي ال عنه أن رسول الله يله قال : « “معنم مدينة » جانب 
منها في البر » وجانب منها في البحر ؟ قالوا : نعم با رسول الله » قال : « لاا تقوم 
الساعة حتى بغزوها سبعون ألفاً من بني اسحاق » فاذا جاءوها نزلوا > فلم اتاو 
سلاح » ولم يرموا بهم » قالوا : لا إله إلا الله » وال أكبر » فسقط أحد جانبيها 
- قال ثور بن يزيد : لا أعامه إلا قال الذي في البحر ‏ ثم بقولوت الثانية : لا إله 
إلا لله » وال أكبر » فسقط جانا الآخر ‏ ثم يقولون [ الثالثة ] : لا إله إلا اء 
والله أ كبر » ففر “ج فيدخلونم ا فيغنمون » فيا هم يقتسمون الغناتم »> إذ جاءهم 
الصريخ » فقال : إن الدجال قد خرج » فتر كون كل شيء ويرجعون"" » . 

عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلم قال : « لاتقو الساعة حى يكثر 
المرج » قالوا : وما الحرج با رسول اله ؟ قال : القتل القتل'» » 

عن سیر بن جابر - أو أسير ‏ رضي الله عنه قال : و هاحت ريم خمراء 
بالكوفة » فجاء رجل ليس له هحيري إلا : يا عبد الله بن مسعود » جاءتالساعة» 


0 ( خلفكم ) : خلفت الرجل في أهله : اذا قمت فيهم مقامه » وخلفهم العدو : اذا طرقهم 
وهم غالبون . ١‏ 

٤۲۰۲ (‏ ) أخرجه مسلم . 

(ه) « هجيري » هجراه : أي عادته وديدنه . 


۳۲ 


قال : فقعد ‏ وكارن متكثاً ‏ فقال : إن الساعة لا تقوم حتى لا يُقسم ميراث » 
ولا يفرح بغنيمة » ثم قال بيده همكذا ‏ وغْاها نحو الشام ‏ فقال : عدو" يجمعون 
لأهل الاسلام » ويجمع لهم أهل الاسلام » قلت : الروم تعني ؟ قال : نعم » ويكون 
عند ذلك القتال رة سُديدة » فيتشرط ' المسامون شرطة "١‏ لاموت » لا ترجع إلا 
غالية ¢ فقتتلون حتى مححز بهم اللبل 4 ففيء هؤلاء وهؤلاء » کل" غير غالب »وتفى 
الشرطة » ثم تشرط المامون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون حتىحجز 
بينم الللل » ففيء هؤلاء وهؤلاء » كل غير غالب » وتفنى الشرطة » ثم يتشرط 
المسامون شرطة للموت » لا ترجع إلا غالبة فقتتلون حتى مسوا » ففيء هؤلاء 
وهؤلاء » كل غير غالب » وتفن الشرطة » فاذا كان البوم الرابع ند " اليهم. بقية ' 
أهل الاسلام » فبجعل الله الدائرة علمم » فقتتاون مقتلة ‏ إما قال لا رى مثلها » 
وإما قال لم بر مثلها - حتى إن الطائر ليمر* يجنباتهم » فا 'خلقهم حتى مخر" ميا » 
فمتعادة "'. بنو الأم كانوا مائة » فلا يحذونه بقي منبم إلا الرجل الواحد » فبأي غنيمة 
يفرح » أو أي“ ميراث ”يقم ؟ فسناهم كذلك ؟ إذا سمعوا يبأس؛'هو أ كبر من 
ذلك » فجاءهم الصريخ : إن الدجال قد خلفهم في ذدارهم » فيرفضون ما بأيديهم» 
ويُقباون » فيبعثون عشرة فوارس طلبقة » قال رسول الله يلتم : « إني لأعرف 
أسماءهم وامماء ابام » وألوان خبوهم » هم خير فوارس على ظبر الأرض يومئذ ¢ 
أو قال : من خير فوار س € 
قتال اليهود 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بإ قال : « لا تقوم الساعة حتى 

بقاتل المسامون اليهود [ فيقتلهم المسامون ] » حتى محتىء اليبودي من وراء الحجر 

)١(‏ « شرطة » الشرطة : أول طائفة من الجيش بشهد الوقعة » والتشر*ط : تفعلل منه ء 

(۲) (نهد ) الجيش لقتال العدى : اذا نهضوا اليه. . 

. فيتعاد » التعاد : تفاعل من العد » أي يعد بعضهم بعضا‎ « (r) 
. البأس : الخوف والشدة‎ . ))( 


(ه) أخرجه مسلم + 


1۳ 


والشجر » فقول الجر أو الشجر : يا مسلم > با عبد الله » هذا هودي خلفي » تعال 
فاقتله » إلا الغرقد » فانه من سجر الود » . 

وفي رواية أن رسول الله َل قال : « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا انسهود » 
يت ا : باعل » هذا هودي ورافي » فاقته 29 . 


؟ - ظهور الشرك واختفاء الايمان 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال : ممعت رسول الله م بقول : ولا تقوم 
الساعة حتى تضطرب ألمات” ”' نساء دو'س على ذي الخلصة » وذو الخلمة : طاغة 
دوس الي كانوا يعبدون في الجاهلية » وفي رواية : وذو الخلصة : « صم کان. بعده 
دو'س في الاهلية بتبالة '"" » . 


عن مرداس الاسامي رضي الله عنه وكارك من أصحاب الشجرة » ممعه قبس 
ابن ألي حازم يقول : «*بقيض الصالمون » الأول فالأول » وببقى حثالة كحثالة 
التمر والشعير » لا يعبأ الله هم سيا . 

وفي رواية : قال الني ملك « يذهب الصالون الأول فالأول » وتبقى حثالة 
كحثالة الشعير أو التمر » لا يبالحم الله بالة © . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يلم قال : « لا تقوم الساعة على 


. أخرج ملم الاولى » والثانية البخاري‎ )١( 

(۲) (أليات نساء دوس على ذي الخلصة ) ذو الخلصة : بيت أصنام كان لدوس وخثعم 
وبجيلة » ومن كان ببلادهم من العرب »© وقيل : هو صنم » وكان عمرو بن لحي نصبه بأسفل مكة » 
حين نصب الاصنام في مواضع شتى »© فكانوا يلبسونه القلائد » ويعلقون عليه بيض النمام » 
ويذيحون عنده ؛ فكان معناهم في تسميتهم بذلك : أن عبتّاده خخلّصة » وقيل : هو الكعبة اليمانية» 
والمعنى : انهم برتدون الى جاهليتهم في عبادة الاوثان » فترمل نساء دوسر, طائفات <وله » فترتج 
أردافهن . 

() أخرجه البخاري ومسلم ٠‏ 


)€( أخرجه البخاري وقال : ويقال : حفالة وحثالة » حثالة كل شيء أردؤه وارذله . 


۱۳ سم 


أحد بقول : الله اله » وفي دواية « حتى لا يقال في الأرض الله اه 27 . 

عن أي هريرة رضي ا عه قال + فال وسؤل الله ب د إن' الله يبعت 
رحا مناليمن ألبن من الرير » فلاتدع أحداً في قلبه مثقال حبة من إيانإلاقبضته'"'» . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلم : « لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس" » , 

عن عبد الرحمن بن شماسة رضي الله عنه قال : كنت عند مسامة بن مخلئد 
وعنده عبد الله بن مرو بن العاص » فقال عبد الله : لا تقوم الساعة إلا على شرار 
التق » هم شر” من أهل الجاهلية » لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم» فبينا على ذلك 
أقبل عقبة بن عامر » فقال له مسلمة : يا عقة » امع ما يقول عبد الله » فقال عقبة : 
هو أعلم » وأما آنا » فسمعت رسول الله يلق يقول : « لا تزال عصابة م نأمني يقاتلون 
على أمر الله » قاهرين لعدو"م » لا بضرم من خالفهم حتى تأتهم الساعة » وهم على 
على ذلك » قال عبد الله : أجل » ثم يبعث الله رجا كريح السك » مسهامس" لري » 
فلا نترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيان إلا قبضته » ثم يبقى شرار الاس » عليهم 
تقوم الساعة © , 

عن يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي قال : “معت عبدالله بن شمر 

رضي الله عنه ‏ وحاءه رجل ‏ فقال : و ما هذا الحديث الذي *نحدث به الناس ؟ 
تقول : إن الساعة تقوم إلى كذا و كذا » فقال : سبحان الله ! - أو لا إله إلا الله » 
أو كلمة نحوها - لقد ممت أن لا أحدث أحداً ميث أبدا » إفاقلت : إن سكرون 
بعد قليل أمراً عظما : “حرق البدت » ويكون » ويكون » ثم سمعته بقول : قال 
رسول الله ملق - : « مخرج الدجال في آمتي » فيمكث أربعين 2 لا أدري ‏ وفي 
روابة قال ابن مرو لا أدري أربعين يوم » أو شرآ » أو عام فببعث الله 


(۱و۲) اخرجه مسلم . 


( ۳ و٤‏ ) أخرجه ملم . 


ب 0 سا 


عيسى بن مرم » كأنه عروة بن مسعود » فيطليه فهلکه » ثم يكث الناس. سبع 
سنين ٠‏ لبس بين اثنين عداوة » ثم برسل الله عز وجل رمحا باردة من قبل الشام » فلا 
يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيان إلا قبضته » حتىلو أن 
أحدک دخل في کید“ جبل لدخلت عليه حتى تقبضه » قال : ممعتها من رسول الله 
ملم » قال : فببقى شرار الناس في خفة الطير » وأحلام السباع » لا بعرفونمعروفاً» 
YY‏ املك الحعانا وترم" ٠‏ ألا الستحسبون ؟ فقولون : 
فا تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان » وهم في ذلك دار”” رزقهم » حسن” عدشهم » ثم نفخ 
في اعون وافلا اسع اعد إلا سني و ا » فأول من دسمعه : رجل 
باوط إبله » [ قال ] فسُصعق”" » وبصعق الناس » قال : ثم يرسل الله أو قال : 
ينزل الله مطر كانه الطل””4 » أوالظل” ‏ نان بشك ‏ فنبت منه أجساد الناس > 
ثم ينفخ فنه أخرى فاذا هم قيام ينظرون » ثم يقال : يا أها الناس هاموا إلى ر 
( واقفومم إنهم مسؤولون ) ثم "يقال هم : أخرجوا بعث النار »فيقال : [ من ])؟؟ 
فقال : من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين » قال : فذاك يوم يمجعل الولدان سيا » 
وذلك يوم بکشة عن ساق » 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : ممعت رسول الله يلل بقول : ولا ذهب 
اللدل والنهار » حتى اك حيس ساح اي 
أنزل الله تعالى : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الت ليظبره على الدين كله 
[ ولو کره وال اترن] أووك ا إل را ا لله » ثم 
ببعث الله رحا طسة » ة فتتوفی كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » 
فسقى من لا خير فبه » فيرجعون إلى دين آنانجم "» 

٠ كبد جبل ) استعارة » والمراد : ما غمض من بواطنه‎ ( )١( 

(۲) ( أصفى ليتا ) الثليت : صفحة العنق » واصغاؤه امالته . 

(؟) ( بصعق ) يغشى عليه ويموت . 

(؛) ( الطكل ) : الندى الذي ينزل من السماء في الصحو . 


(ه) أخرجه مسلم ٠‏ 
(5) أخرجه مسلم ٠‏ 


“> 


عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول اله بم قال : « إغا أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين » فاذا وضع السيف في أمتي » لم “يرفع عنه إلى يوم القبامة » ولا تقوم الساعة 
و ا اراد أ قر بوعل اك اليس أو 101ل 
طائفة من أمي على الى لا شرم من شالف حتى باي أمر الا 0 

بقول أن سبحانه : ( هل بنظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأني ربك » أو 
بأقي بعض آیات ربك . يوم بني بعض آبات ربك لا بنع نفس إهانما لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيانها خير » قل انتظروا إنا منتظرون '"" ) , 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بلقم : ر لاتقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغريها » فاذا رآها الناس آمن من عليها ) وفي رواية ( فاذا طلعت 
ورآها الناس » آمنوا أجمعون » فذلك حين لا ينفع تفا إمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيانها خيراً "" ) 

عن ألي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : دخلت المسجد حين غاب تالشمس والني 
لَه جالس » فقال : يا أبا ذر » أبن تذهب هذه ؟ قال : قلت الله ورسوله أعلم » قال 
فانها تذهب تستأذن في السجود » فيؤذن لها » و كأنما قد قبل لها : اطلعي من حيث 
سُئت » فتطلع من مغريها » قال حت : ( وذلك مستقر ها0“ ) وقال : وذلك في 
قراءة عد الله بن مسعود 0 ش 


)١(‏ قال علي المديني : هم أصتحاب الحديث . هذا الحديث أورده رزين هكذا ©» وأخرج 
مسلم بعضه » وهو مذكور في فضائل الآمة « من كتاب الفضائل » . رواه مسلم في الامارة وابو داود 
رقم 6505 في الفتن والترمدي رقم ۲۲۰۲۳و . ۲۲۲۰ و5516 في الفتن . 

(۲) أنعام لم1 . 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم وابو داود . 

(€) سن :۳۸ .> 


(ه) أخرجه الترمدي وهو حديث صحيح . 


ب 1*7 . 


عن آي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : ( لا تقوم الساعة حتى 
يقتتل فثتان عظيمتان » بكون بدنها مقتلة عظيمة دعواها واحدة»وحتى *ببعث دجالون 
كذابون » قريب من ثلاثين » كلهم يزعم أنه رسول الله » و<تى “يقبضالعم » وتكثر 
الزلازل » ويتقارب الزمان » وتظبر الفتن » وبكثر الحرج ‏ وهوالقتل القتل-وحتى 
يكثر فیک المال فيفيض حى بهم رب الال من يقبل صدقته » وحتى بعرضه » فقول 
الذي عرضه عليه . لا إرب لي فه » وحتى بتطاول الاس في البنبان » وحتى يمر 
الرجل بقبر الرجل » فبقول : با ليتني مكانه » وحتى تطلع الشمس من مغريها » فاذا 
طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون » فذلك حين لا ينفع نفساً إهانم! لم تكن آمنت من 
قل » أو كسبت في إانها خيراً » ولتقومن الساعة وقد نشر الرحلان ثوبما بينم » فلا 
يتبابعانه » ولا يطويانه » ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحَته _ أي 
ناقته ‏ فلا يطعمه » ولتقومن الساعة وهو بلبط' حوضه فلا قي فيه »2 ولتقومن 
الساعة » وقد رفع أ كلته'"'' إلى فيه » فلا نطعمبا”" ) 

ولسام في رواية : أن رسول بلقم قال : ( لا تقوم الساعة حتى مخرج قريب من 
ثلاثين » كلهم بقول : إنه ني » ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » 
ويؤمن الناس أجمعون » فيومئذ لا بنع نفا إهانها لم تكن آمنت من قبل أو اك 
في ابانها خيرأ » ولا تقوم الساع ة حتى تقاتلوا اللبود » ضفر المودي وراء الجر » 
فقول باعبد اله امم هذا پودي ورافي » ولا تقوم اساعة حنى تقاتلوا قوماً 


نعافم الشعر ) 


و ا ج س ل سے 2 > ج 
() لاط حوضه ويلوطه ليطا ولوطا : اذا لطخه بالطين وأصلحه به أي يطينه ويصلحه . 


(۲) ( اكلته ) ( الاكله ) بضم الهمزة : اللقمة » وفيه : فمه . 


(0) أخرجه البخاري . 


¬ 1580 


الدابة والدخان 
| - الدابة 


يقول الله سبحانه ( وإذا وقع القول عللهم أخرجنا هم دابة من الأرض 
تكلمبم » أن الناس كانوا آباتنا لا يوقنون ) . 

إن خروج الذابة من علامات الساعة » وأنه إذا انتهى الأجل الذي تنفع فيه 
التوبة » وحق القول على الباقين فلم تقبل منهم توبة بعد ذلك » وإغا يقضي عليوم با ثم 
عليه .. عندئذ”تخرج الله لهم دابة تكلمهم .. والدواب لا تتكلم » أو لا يفم عنها 
الناس . ولكنهم الوم يفهمون » ويعامون أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة . وقد 
كانوا لا يؤمئنون بآبات الله » ولا يصدقون بالوم الموعود . 

عن عد الله بن مرو بنالعاصرضي الله عنها قال : حفظت” من رسول اله يليه 
حديثاًم أنْسه بعد » “معت رسول الله يله يقول : ( إن أول الآآياتخر وجا : طلوع 
الشمس من مغربها » وخروج الدابة على الناس ضحى » وأبها ما كانت قبل حاحتبا » 
فالأخرى على إثرها قربا " ) . 

؟ ‏ الدخان 


بقول الله سبحانه ‏ : ( فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين » بغشى الناس . 
هذا عذاب ألم . رينا اكشف عنا العذاب إنا مؤمئون . أنتَى لهم الذكرى وقد جاءهم 
رسول مبين » ثم تولوا عنه » وقالوا : معل” محنون . إنا كاشفو العذاب قليلا إن 
عائدون . يوم نبطش البطثة الكبرى إنا منتقمون ) . قال بعض المفسرين : لم يض 
الدخان بعد . بل هو من أمارات الساعة » كا ورد في حديث ألي سربحة . 

عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي ال عنه ‏ قال : أشرف علينا رسول الله 


(1) أخرجه مسلم ٠‏ 


۱۳۹ 


بإ من عترفة و كنا تنذا كر الساعة » فقال يل : ( لا تقوم الساعة حتى تروا عشر 
یات : طلوع الشمس من مغرم ا » والدخان''' والدابة ۳ وخروج يأجوج 
ومأجوج » وخروج عسى بن مريم » والدحال . وثلاثة حسوف 4 خسف بالمسرق ¢ 
وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدرل تسوق الناس 


)١(‏ أي عشر علامات . وقد جاءت العلامات العشر هنا معطوفا بينها بالواو » والواو لمطلق 
الجمع » فلا تفيد أنها ستقع بالترتيب المذكور هنا . وهذه الآيات كما قال الطيبي ‏ رحمه ألك. 
تعالى ‏ ونقله عنه الحافظ أبن حجر في « فتح الباري » ۱۱ : ٠۲٠۳‏ _ أمارات « وعلامات » للباعة 
اما على قربها » واما على حصولها وقيامها » فمن أمارات قربها : الدجال » ونزول عيسى عليه السلام 
ويأجوج ومأجوج » والخسف » ومن أمارات قيامها : الدخان » وطلوع الشمس من مغربها » وخروج 
الدابة » والنار التي تحشر الناس . 

(؟) قال الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : بخرج الدخان فيأخذ المؤمن 
كهيئة الزكام » ويدخل في مسامع الكافر والمنافق حتى بكون كالرأس الحنيذ أي كالرأس امشوي 
على على الجمر . رواه ابن جرير في تفديره 58:58 . وقد جاء تفسير « الدخان » بهذا المعنى عن 
عدد من أجلاء الصحابة . رفعه بعضهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي سعيد الخدري 
وأبي مالك الاشعري رضي الله عنهما » ووقفه بعضهم ولم يرفعه كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . 

(؟) هي المعنية بقرله تعالى في سورة النمل : « واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من 
من الارض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا نوقنون » . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره * : ۲۷٠‏ « هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد 
الناس »© وتركهم أوامر الله » وتبديلهم الدين الحق ! E‏ الله لهم دابة من الارض فتكلم الناس على 
ذلك » . قال الآلوسي في.« روح الممِتائئ 56 : 506 « أي تكلمهم بأنهسم لا يتيقنون 
بآيات الله تعالئ الناطقة بمجيء الساعة ومباديها » أو بجميع آياته التي من جملتها تلك الآبات. . 
وقصارى ‏ أي غاية ‏ ما أقول في هذه الدابة أنها دابة عظيمة ذات قوائم » ليست من نوع الانسان 
أصلا.» يخرجها الله تعالى آخر الزمان من الارض » وتخرج وفي الناس موّمن وكافر . 

ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود الطيالسي في «(مسنده) ص 8596 »© وأحمد في «امسنده» 
؟ :ه45 55١‏ » والترمذي في « سننه » ۱۴ : ۳ وحسنه »© وآابن ماجه في «سننه» 8 1o1:‏ 
واللفظ له » عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تخرج الدابة ومعها خاتم 
سليمان بن‌داود » وعصا موسىبن عمران» عليهما السلام» فتجلو وجهالمؤؤمن ‏ أي تنوره وتبيضه ال 
بالعصا » وتخطم آتف الكافر ‏ أي تسمه وتجعل عليه علامة ‏ بالخاتم » حتى ان أهل الحواء ‏ أي 
أهل الحي الذي يجمعهم ماء يستقون منه ‏ ليجتمفون © فيقول هذا : يا موّمْن » ويقول هذا : با 
كافر » ثم قال الآلوسي : وهذا الخبر أقرب الاخبار المذكورة في الدابة للقبول » انتهى . 


أو تحشر النآس "١!‏ - قبيت معهم حيث ! ا ا 


)١(‏ أي تسوقهم الى مكان حشرهم وهو ا بلاد الشام . وقد ثبت ذلك في عدة أحاديث 
أوردها الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ۱۱ : ۳۳٣‏ و ۲۲۸ »2 قال رحمه الله تعالى : 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ستخرج نار 
من حضرموت قبل يوم القيامة » تحشر الناس » قلنا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : عليكم بالشام » 
رواه الترمذي في سننه ٩‏ : 1۲-وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبن عمر » رواه 
أحمد في « ملنده » ۲ : ۸ و 5ه و55 و ٩٩‏ و ۱۱۹ ۋابو يعلى . 

وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال : « انكم محشورون 
ونخا بيده نحو الشام » رجالا أي مشاة - وركبانا ب أي زاكبين ب وتجرون على وجوقكم » رواه 
الترمذي في « سننه » 187:5 وقال : هذا حديث حسن صحيح » والنسائي وسنده قوي؛وعنعيدالله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ستكون هجرة بعد 
هجرة » فخيار أهل الارض ألزمهم مهاجر ابراهيم ‏ أي بلاد الشام ‏ ويبقى في الارض شرار أهلها » 
تلفظهم أرضوهم » وتقذرهم نفس ألله ‏ أي يكره الله خروجهم الى الشام ومقامهم بها فلا يوفقهم 
لذلك فتحشرهم النار مع القردة والخنازير » . رواه ابو داود في « سننه » 5 : 5 والحاكم في 
«.المستدرك » 8 : .1ه وقال: صحيح على شرط الشيخين » وأقره الذهبي في «تلخيص الستدرك». 

. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أول اشراط الساعة : 
نار تحشر الناس من المشرق الى المفرب » روا النشارق قي اس 441 1 وس د ا 
أبن عمرو بن العاص ان رسول الل صلى الله عليه وسلم قال : « تبعث تار على اهل الشرق فتحشرهم 
الى المغرب » تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معوم حيث قالو! ‏ من القيلولة وهي النوم في وقت 
الضحى »؛ والمراد أن النار تلازمهم فتكون معهم حيث كانوا في الليل والنهار ب. ويكون لها ما سقط 
منهم وتخلف » وتسوقهم سوق الجمل الكسير » . آي تسوقهم ببطء . قال الهيثمي في مجمم 
الزوائد » لم : ١١‏ : « رواه الطبراني في الكبير رالاوسط »2 ورجاله ثقات » . 

وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « .. وآخر 
ذلك أي وآخر العلامات. الكبرى للساعة ‏ نار تخرج من قعر عدن » ترحل الناس الى المحشر » 
رواه مسلم في « صحيحه » ۱۸ : ۲۸ وابو داود في « سننه » ۱۱١:۳‏ . 

ثم قال الحافظ ابن حجر : « ووجه الجمع بين هذه ألاخبار أن كون النار تخرج من قعر عدن | 
لا ينافي حشرها من المشرق الى المغرب » وذلك ان ابتداء خروجها من قعر عدن »© فاذا خرجت 
انتشرت في الارض كلها . والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم : « تحشر الناس من المشرق الى , 
المغرب » . ارادة تعميم الحشر » لا خصوص المشرق EE‏ الى المغرب فلان .' 
الشام بالنسسبة الى المشرق : مغرب انتهى بزيادة وتصرف . 


زقة أخرجه مسلم في صحيحه . 


€١ = 


عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَم قال : ( بادروا بالأعمال ست : 
٣ 0 . 8‏ 5 وات 
طلوع الشمس من مغربما » أو الدخان » أو الدجال » أو الدابة » أو خاصة أحدم » 
أو أمر العامة" ) . 
5 ۹ 5 2 5 3 
وقال ابن جرير : حدثني جمد بن عوف ... عن ألي مالك الأسشعري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله بلتم : ( انرب أفرم ثلاثا : الدخار_ بأخذ المؤمن 
كال زكمة » ويأخذ الكافر فينتفخ حتى مخرج من كل مسمع منه » والانة الدابة » 
والثالثة الدحال ") . 
قال : غدوت على ابن عباس رضي الله عنهها - ذات يوم » فقال : ما نمت الليلة 
حتى أصبحت . قلت : ل ؟ قالوا : طلع الكو كب ذو الذنب » فخشيت أرنف 
يكون الدخان قد طرق . فما نت” حتى أصبحت”" ) . 
= وقد تضمنت هذه الاحاديث بيان مكان خروج النار » وبيان وقته خروجها » وكيفية سوقها 
للناس »© ومنتهاها بهم . وجاء في حديث آخر بيان حال الناس حين يساقون الى المحشر في الشام. 
روى البخاري في « صحيحه » ۱۱ : ۲۲١‏ ومسلم في « صحيحه » ۱۷ : 116 عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يحشر الناس ‏ أي الى الشام قبل قيام الساعة 
وهم أحياء ‏ على ثلاث طرائق ‏ أي على ثلاث أحوال ‏ راغبين وراهبين » واثنان على بعير » - 
هذا معطوف على محذوف تقديره : واحد على بعر » واثنان على بعير ‏ وثلاثة على بعير » وأربعة على 
بعير » وعشرة على بعير ‏ أي انيم يتعاقبون على ركوب البعير الواحد »© فير كب بمضهم ويمشي بعضهم» 
وتحشر بقيتهم النار ©» تقيل معهم حيث قالوا » وتبيت معهم حيث باتوا » وتصبح معهم حيث 
22 وفي رواية مثله » والجميع بواو العطف » وفي آخره « وخويصة أحدكم » وأخرجه مسلم ٠‏ 
خويصة : تصغير خاصة الانسان وهي ما يخصه دون غيره » وأراد يه الموته الذي يخصه ويمنصه 
من العمل ان لم يبادر به قبله . 
(؟) روأه الطبراني . وقال ابن كثير في التفسر وهذا اسناد جيد . 
(5) قال ابن كثير في التفسير ( وهذا اسناد صحيح الى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
حبر الامة وترجمان القرآن . ) وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم أجمعين- 
مع الاحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردوهما مما فيه مقتنع ودلالة ظاهرة على 
أن الدخان من الآبات المنتظرة . 


۷ - في قرب مبعث النبي به من الساء-ة وخروج 
الكذابين ٠و‏ خروج النار 


| - في قرب مبعث النبي بيه من الساعة 


عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله يلت قال بأصبعبه 
هكذا الوسطى والتي تلى الابهام » وقال : بعثت أنا والساعة كباتين 297 ) 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه ( بعثت آنا والساعة 
. كباتين » كفضل احداها على الأخرى » وضم السبابة والوسطى'" ) وفي رواية قال: 
( بعثت” في نفس الساعة » فسقتها كفضل هذه على الأخرى ) . 

۲ - في خروج الكنابين 

عن جابر بن ممرة رضي الله عنها قال : ممعت رسول ال يت بقول : ( إن 
بين يدي الساعة كذابين '"" ) . 

عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه : ( لا تقوم الساعة حتى 
يبعث كذابون دجالون“ » قربا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله ” ) . وفي 
دواية أي داود ( حتى مخرج ثلاثون دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله ) . 

وفي أخرى : ( حتى يخرج ثلاثون كذاباً » کلہم يتكذب على الله ورسوله ) . 


(161) أخرجه البخاري ومسلم . 

(؟) أخرجه مسلم . 

)٤(‏ ليس المراد بالبعث الارسال المقارن للنبوة » بل هو كقوله تعالى : « انا ارسلنا الشياطين 
على الكافرين » » وليس المراد أيضا من أدعى النبوة مطلقا » فانهم لا بحصون كثرة » لكون غالبهم 
ينشأ لهم ذلك عن جنون أو سوداء » وانما المراد من قامت له شوكة وبدت لهم شبهة . 


کت 


؟ ‏ خروج النار قبل الساعة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : ( لا تقوم الساعةحتى 
تخرج نار من أرض الحاز » تضيء أعناق الابل او ْ 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله مَل : ( ستخرج نار 
من حضرموت - أو من بحر حضرموت - قبل القيامة تحشر الناس » قالوا : 
با رسول الله » فما تأمرنا ؟ قال : عل بالشام '"" ) .. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الث يل قال : ( أول أشراط 
الاعة : نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب'" ) . ۰ 


. م أشعراط متفرقة 


عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلتم : ( والذينفسي 
بده لا تقوم الساعة حى تكلم السباع؛ الانس” » وحتى تکام الرجل عذبة”“ سوطه 
وشراك نعله » وتخيره فخذه ما أحدث أهله يعدم ) 5 


عن حذيفة بن الهان رضي الله عنه أن رسول الث يلتم قال : ( لا تقوم الساعة 
حتى يكون أسعد الناس *لككم'" بن لكعم" ) . 7 


(1) أخرجه البخاري ومسلم . 
(۲) أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري ٠‏ ْ 

. عذبة سوطه : السير الملق في طرفه‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
)١(‏ ( لكع بن لكع ) اللكع غند العرب : العبد » وقيل : هو اللليم » وقيل : هو الوسخالقذر . 


(۷) أخرجه الترمذي وهو حديث حسن , 


- ل ت 


عن آبي هريرة رفي الله عنه أن رسول الله بم قال : ( لا تقوم الساعة حتى 
قوم رجل من قحطان سوق" الناس بعصاء'" ) . 

عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : ( بدنا رول اله يلي في حلسيحدث القوم » 
إذ جاده أعرابي » فقال : متى الساعة ؟ فضى رسول الله مل في حديئه > فقال بعض 
القوم : “مع ما قال » فكره ما قال » وقال بعضهم : بل لم سمع > حتی إذا قضی 
حديئه » قال : أبن السائل عن الساعة ؟ قال : ها أناذا يارسول الله » قال : إذا 
ضعت الأمانة فانتظر الساعة » قال : وكيف إضاعتها ؟ قال : إذا وسّدا" الأ“ 
إلى غير أهله فانتظر الساعة © ) . 

عن أللي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بإ : ( لا تذهب الليالي 
والأيام حتى يلك رجل من الموالي » يقال له : الجبجاه ) وفي نسخة : « لجل » . 

عن ألي سعيد وجابر رضي الله عنها أن الني يِل قال : ( بكورن خليفة من 
خلفاتم في آخر الزمان » نحو المال ولا بعدثملت ) . 

عن نافع بن عتبة بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : كنا مع دسول الله يبل 
في غزوة » فأفى الني بإ قوم من قبل المغرب علمم ثاب الصوف » فوافقوه عند 
أ" » فانهم لتقيام ورسول الله يِه قاعد » قال : قالت لي نفسي : ائنهم فقم 
ينهم وبینه لا یغتالونه ' » قال : نم قلت : لعل نجي “٠امعهم‏ » فقمت يينهم ويينه؛ 


)١(‏ ( سوق الناس بعصاه ) لم برد العصا نفسها » وانا ضربها مثلا لطاعتهم » واستيلاله 
عليهم » الا أن في ذكرها دليلا على ذلك » وعلى خشونته عليهم وعسقه بهم . 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم . 

(؟) ( ومد الامر الى غير أهله ) اذا اسند اليه » هذا كناية عن استقامة الناس وانقيادهم 
اليه واتفاقهم عليه . 

()) أخرجه البخاري . 

(ه 56" ) أخرجه ملم . 

(۷) الاكمة : الرابية » والموضع المرتفع من الارض . 

(8) الافتيال : هو أن يؤخذ الانسان بغتة من حيث لا بشعر . 

(5) ( النجي ) : المناجي وهو المسارر . 


جاه E‏ م = ۱۰ 


قال : فحفظت منه أربع كرات أعدهن في بدي » قال : تغزور: جزيرة العرب » 
ففتحبا الله » ثم فارس » فمفتحها الله » ثم تخزون الروم » ضفتحبا الله » ثم تغزوف 
الدجال فيفتحه الله » قال : فقال نافع : با جابر ‏ هو جابر بن ممرة ‏ لا نرىالدجال 
مخرج حت تقتح اروم" ) 

عن آي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملت : ( لا تقوم الساعة حى 
يكثر فبك المال ويفيض » وحتى مخرج الرجل بزكاة ماله » فلا يحد أحداً يقبلها منه » 
وحتى تعود أرض العرب مروجاً وآنپارا " ) 

عن عر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ( من حديث جبريل حين أتى الني بل 
إلى قول الني َه لمبريل ) : ( فأخبرني عن الساعة ؟ قال : ما المسؤول عنما بأعار من 
السائل . قال : فأخيرني عن أمارانما . قال : أن تلد الأمة TE‏ سن TO‏ 
الحفاة العراة » العالة » رعاء'؟' الشاء يتطاولون في البنبان ‏ ) . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله مكل : ( لا تقوم الساعة 
حتى يتباهى الناس في المساجد 9" ) . 

وعند النسائي قال : ( من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد ) . 


(6201؟1) أخرجه مسلم . 

e لكر اننا‎ SR gE اويا لكيه انان‎ E 
. وكذلك ابنتها » لانها في الحسب كابيها . والمراد أن السبي يكثر © والنعمة تفشو في الناس وتظهر‎ 

(6) الرعاء : جمع راع » والشاء » جمع شاة . 

(ه) رواه مسلم . 


(5) رواه ابو داود واسناده صحيح ٠‏ 


۱ 


ارج 


الهو ال في الکو ن نوم القياء 
١‏ - نفخة الصور 


إن الحكمة تقتضي أن کون هناك يوم يفصل فيه بين الخلاتق » وحم فيه بين 
الهدى والضلال » وتكرم فه اير ومان فه الشر » ويتحرد الناس من كل سند هم 
ف الأرض » ومن كل قربى وآصرة » ويعودور' إلى خالقهم فرادى ”م خلقهم .. 
( إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين » يوم لا بغني مولى عن مولى سيا ولا م بنصروت 
إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحم ) . 

هناك يتلقون جزاء ما حملت أبديم » لا ينصرهم أحد ولا برحمهم أحد » إلا من 
ينال رحمة ربه العزيز القادر الرحم العطوف الذين خرحوأ من يده سبحائه ‏ 
لبعماوا » وعادوا إلى بيده سحانه ‏ ليتساموا مئه المزاء . وما بين خروجهم 
ورجوعبم إا هو فرصة للعمل وحال للابتلاء . أما بوم القيامة فهناك قد “قضي الأمر 
وعادت الأمور إلى الله ( وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ) .. وطوي الزمان » 
وأفلتت الفرصة » وعزت النجاة » ووقفوا وج لوجه أمام الله الذي ترجع إلبه وحده 
الأمور .. فإلى متى يتخلف المتخلفون عن الابان والاسلام » وهذا الفزع الأڪبر 


1۷ 


ينتظره ؟ بل هذا الفزع الأ كبر يدهمهم . وال.لم منهم قريب . السلم في الدنيا والسم 
في الآخرة يوم تشقق السماء بالغهام ونزل الملائكة تنزيلا . ( يوم يقوم الروح والملائكة 
ضفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) . ويوم “بقضى الأمر .. ( وقد 
قضي الأمر ) .. ( وله املك بوم ينفخ في الصور عام الغيب والشمادة وهو المسكم 
احير ) . ففي هذا اليوم يوم امسر . . بوم ينفخ في الصور ( هو القرن اجو فكالبوق) 
وهو اليوم الذي يكون فه البعث والنشر » بكفة غنببة لا يعمها البشر » فهي 
من غيب الله الذي احتفظ به . ۰ 

والصور كذلك غيب من ناحة ماهيته وحقبقته » ومن ناحية كيفية استحابة 
المولى له » والروايات الأثورة تقول : هو بوق من نور ينفخ فبه ملك » فسمع من 
في القبور حيث هبون للنشور ‏ وهذه هي النفخة الثانبة » أما الأولى فبصعتق لها من 
في السموات ومن في الأرض إلا من ساء الله ما جاء في آبة الزمر : ( ونفخ في الصور 
فصعتق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فه أخرى فإذا م 
قيام ينظرون ) . 

عن آي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لتم .. .( ما بين النفختين 
أربعون ) قبل أربعون يومأ ؟ قال أبو هريرة : أَبسْت” » قالوا : أريغورق نار « 
قال : أبيت” » قالوا : أربعون سنة ؟ قال : أبيت” ثم ينزل من السماء ماء فينبتون م 
بنبث البقل » وليس من الانسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب” الذأنب » 
ومنه بر كب الل يوم القامة © ) . 

هاهي ذي الصبحة الأولى تنبعث » فيصعق من يكون باقباً على ظهر الأرض 
من أحباء ومن في السموات كذلك ‏ إلا من اء الله فعن أي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول اله بم : ( لتقوم الساعة وثوبما بدنها لا يبايعانه » ولا يطويانه » 
ولتقوم الساعة وقد انصرف بلبن لقحته لا بطعمه » ولتقوم الساعة باوط © حوضه 


٠ رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
٠. (؟) لاطه : بمعنى قدره أي طينه للا يتسرب منه الماء‎ 


- ۱6۸ = 


لا يسقبه » ولتقوم الساعة وقد رفع لقمته إلى فيه لا بطعمما "° ) 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله َل : (تطلع علج 
قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب مثل الترس » فلاتزال ترتفع في السماء 
وتنتشر حتى قلأ السماء » ثم بنادي مناد : با أبها الناس أتى أمر الله فلا تستعجاوه ) . 
قال رسول الله يلقع : ( فوالذي نفي بده إن الرجلين ينشران الثوب فلا يطويانه » 
وإن الرجل لمر حوضه فلا سقي منه شتا أبداً » والرجل حلب ناقته فلا يشرب 
دا" ) . 

وهذه الأوصاف للصور ولآ ثار النفخة فنه تعطمنا عن بقين - أنه على غيرماييكن 
أن يكون البشر قد عهدوه في هذه الأرض » أو تصوروه .. وهو من ثم غب من 
غب الله .. نعامه بقدر ما أعطانا الله من وصفه وآثاره » ولا نتحاوز هذا القدر الذي 
لا أمان في تجاوزه » ولا يقين » إما هي الظنون » وفي هذا اليوم الذي ينفخ فه الصور 
يبرز ‏ حتى للمنتكرين - ويظبر حتى للمطموسين - أن املك لله وحده » وأنه 
لاسلطان إلا سلطانه » ولا إرادة إلا إرادته . فأولى لمن يأبون الاستسلام له فيالدنا 
طائعين أن بتساموا لسلطانه المطلق يوم ينفخ في الصور .. ( وت ركنا بعضهم يومئذ 
يوج في بعض » ونفخ في الصور فجمعناهم معأ » وعرضنا جم يومئذ للكافرين عرضاً » 
الذين كانت أعبنهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا ستطعون ممعاً ) . 

مشهد برسم حركة الموع البشرية من كل لون وجنس وأرض . ومن كل جيل 
وزمان وعصر » مبعوثين منشرين مختلطون ويضطربون في غير نظام وفي و اا 
تندافع جموعمم تدافع الموج وتختلط اختلاط الموج .. ثم إذا نفخة التجمع والنظام 
( ونفخ في الصور فجمعناهم معاً ) فإذا هم في الصف في نظام . 

ثم إذا الكافرون الذين أعرضوا عن ذكر الله حتى لكأن على عيونهم غطاء » 


)1( رواه أتحمد وابن حبان في صحيحه . 


(؟) رواه الطبراني باسناد جيد . رواته ثقات . 


ب 15 - 


ولکان في أسماعهم صما .. إذا بهؤلاء 'تعرض عليهم جيم فلا “بع رضون عنما کا كانوا 
بعر ضون عن ذ كر الله . ما 0 . لقدنزع الغطاء عن عبونهم 
وا اعاقة الإعراض والعمى جزاء وفاقا . وفي ذلك اليوم تتضاءل أيام المياة الدنيا » 
وتتتكشف الأرض من جباهها وتعرى » وتخشع الأصوات للرحمن » وتعنو الوجوه 
للحي القيوم (٠١‏ وقد أتيناك من لدنا ذكرا ٠*من‏ أعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة 
وزرا . خالدين فيه » وساء لهم بوم القيامة حملا . يوم ينفخ في الصور ونحشر انجرمين 
يومئذ زرقا . يتخافتون بينهم إن ليثم إلا عشرا . نحن أعلم ا يقولون إذ يقول أمثلم 
طربقة إن لثم إلا يوما ) . 

هؤلاء الجرمون تحملون أثقالهم ما حمل المسافر أحاله . ويا لوا من أحمال ! 
فإذا نفخ في البوق للتجمع فالجرمورت يحشرون زرق الوجوه من الكدر والغم 
يتخافتون بيهم بالحمديث » لا برفعون به صوتا من الرعب والمول » ومن الرهبة الحيمة 
على ساحة المشر . وف بتخافتون ؟ إنهم حدسون عا قضوا في الأرض من أيام . 
وقد تضاءلت الباة الدنيا في حسم وقصرت أيامها في مشاعرم . فليست في حسهم 
سوى أنام قلائل ( إن ليثم إلا عشرا ) وأما أرشدم وأصويهم رأب] فبحصونها أقصر 
وأقصر ( إن لبثتم إلا يوما ) » وهكذا تنزوي تلك الأعمار الي عاسُوها على الأرض 
وتنطوي » ويتضاءل متاع المياة وموم المياة » ويبدو ذلك كله فترة وحيزة فيالزمان» 
وشا ضئلا في القيمة . فا قيمة عشر لمال ولو حفلت باللذائذ كلها وبالمتاع ؟ وما قبمة 
لبلة ولو كانت دقائقها مليئة بالسعادة والمسرة . ما قبمة هذه أو تلك إلى جانب الآماد 
التي لانباية لها » والتي تنتظرهم بعد الحشر وتند بهم بلا انقطاع » وهناك تنقطع الروابط 
ْ وتسقط الق التي كانوا يتعارفون علا في الدنيا ( فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بینم 
يومثذ ولابتساءلون ) . ومُعلهم المول بالصمت فېم سا كنونلايتحدثون ولايتساءلون . 

ليست هناك من قمة في يوم الحساب إلا قيمة الاخلاص . ( يوم لا ينفع مال 
ولا ينون إلا من أقى الله بقلب سلم ) . اخلاص القلب كله لله وتجرده من كل شَائبة, 


داءهة6أسه 


ومن كل عرض ومن كل غرض » وصفائه من الشبوات والانحرافات » وخلوه من 
التعلق بغير الله » فبذه سلامته التي تجعل له قمة ووزنا ( يوم لا نفع مال ولا بنون ) 
ولا ينع شيء من هذه الق الزائلة الباطلة التي يتكالب عليها المنكاابون في الأرض 
وهي لا تزن ديا في الميزان الأخير » فماذا بنتظرون . ( ما ينظرون إلا صحةواحدة 
تأخذم وم مخصمون . فلا ستطيعون توصة ولا إلى أهلهم برجعون . ونفخ في الصور 
فاذا هم من الأجداث إلى ربمم بنسلون . قالوا با ويلنا من بعثنا من مرقدنا . هذاماوعد 
الرحمن وصدق المرسلون . إن كانت إلا صبحة واحدة فاذا هم جمبع لدينا تحضرون) . 

إن مشهد خاطف سربع » صبحة تصعق كل حي » وتنتبي بها الياة والأحياء 
فبي تأخذهم بغتة وهم في جدالهم وخصامبم في معترك الماة » لابتوقعونما ولامحسبون 
ها حساباً . فاذا هم منتبون . كل على حاله التي هو عليها . لا يملك.أن يوصي يمن بعده 
ولا يلك أن برجع إلى أهل فبقول لهم كلمة » وأين هم ؟ إنهم مثله في أما كنهم منتهون. 
ثم ينفخ في الصور فاذا هم بنتفضون من القبور » ويمضون سراعا » وهم في دهش وذعر 
يتساءلون ( من بعثنا من مرقدنا ) ثم تزول عنهم الدهشة قللا » فيدر كون ويعرفون. 
هذا ما وعد الرحمن . ثم إذا المسحة الأخيرة » صحة واحدة » فاذا هذا الشتيت الائر 
المذهول المسارع في خطاه المدهوش » يثوب » وإذا القرار العاوي في طبيعة الموقف 
وطبيعة امساب والزاء بعلن على امع ( فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تحزون إلا 
ما كلتم تعملون ) . وهو مشهد كفي استحضاره في النفس لتقضي رحلتها كلها على 
الأرض في نوجس و<ذر وارتقاب . وقد قال رسول الله بإ ( كف أنعم وقد التقم 
صباحب القرن القرن » وحنى جبهته » وأصغى ممعه ينتظر أن يؤمر فبنفخ ) كارن 
ذلك ثقل على أصحابه فقالوا : كيف نفل يا رسول الله ؟ قال : ( قولوا حسبنا الله 
ونعم الو کیل » على الله توكلنا ° ) . 

عن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنما قال : جاء أعرالي إلى الني يلل 


» رواه الترمذي وقال حديث حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه » وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
. ورؤاه أحمد‎ 


E TE 


فقال : ما الصور ؟ قال : قرن ينفخ فه "° ) . 

نحن نؤمن أن هناك نفخة في الصور وهو البوق » وتحدث بعدها الأحداث وهي 
عب (ويوم ينفح في الصور ففزع من في السموات ومن ف الأرض إلا منساء اللهوكلأتوه 
داخرين ) . والصور البوق ينفخ فيه » وهذه هي نفخة الفزع الذي يشمل كل من في 
السموات ومن ف الأرض . إلا من اء الله أن يأمن ويستقر . وفما إصعق كل حي في 
السموات والأرْ إلا من شاء الله » (فذرهم حتى بلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ) . 
يوم ينفخ في الصور فيصعقون قبل البعث والنشور يوم لا ينفعهم تدبير ولا ينصرهم 
نصير . ثم تكون نفخة البعث . ثم نفخة المشر . وفي هذه حشر المع وكلهم. أتوه 
أذلاء مستسامين . ( واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصحة بالق 
ذلك يوم الخروج . يوم تشقق الأرض عنم سراعاً ذلك حشر علينا سير ) . 

هذه الحخلائق التي غبرت في تاريخ الماة كلها إلى نماية الرحلة . نشقن القبور الي 
لا تحصى » والتي تعاقب فما الموتى كلها تشقق » وتنتكشف عن أجساد ورفات وعظام 
وذرات تاءة أو هائة في مارب الأرض » لا بعرف مقرها إلا الله . ويصاحب الفزع 
الانقلاب الكوني العام الذي تختل فه الأفلاك » وتضطرب دورتا ( فاذا نفخفيالصور 
نفخة واحدة وحّمات الأرض والمال فد كتا دكة واحدة فومئذ وقعت الواقعة ) . 
فتبع هذه النفخة تلك المركة الهائلة . ومشهد حمل الأرض والجال ونفضها ودحكها 
دة واحدة تسوي عالما سافلا . ومن مظاهر هذا الاضطراب أن تسير البالالراسية 
رتمر كأنها السحاب في خفته وسرعته وتنائره . ومشهد ابال هكذا يتناسق مع ظل 
الفزع » ويتحلى الفزع فيه »و كأنا الحبال مذعورة من المذعورين»مفزوعة منالمفزوعين 
هائة مع الحائين الائرين المنطلقين بلا وجبة ولا قرار . 

مشهد مروع حقاً » هذه الأرض التي حوس الانسان خلا ها آمنأ مطمئنآً » وهي 
تحته مستقرة مطمئنة . وهذه اطبال الراسية الوطيدة الراسخة التي تهول الانسانبروعتها 


. رواه أبو داود والترمذي وحسند وابن حبان في صحيحه‎ )١( 


به نوت 


واستقرارها . هذه مع هذه ”تحمل فتدك كالكرة في بد الوليد . إنه مشهد بشعر معه 
الانسان بضآ لته وضالة عالمه إلى جانب هذه القدرة القادرة » في ذلك الوم العظم فاذا 
وقع هذا » إذا نفخ في الصور نفخة واحدة » فهو حينئذ الأمر الهائل . الواقعة لا بد 
أنها واقعة » كأن طبيعتها وحقىقتما الدائمة أن تكون واقعة . 

إن هذه النصوص التي تثير إلى الأحداث الكونة في ذلك اليوم العظم كلها تشير 
إلى انفراط عقد هذا الكون النظور » واختلال روابطه وضوابطه التي تمك به فيهذا 
النظام البديع الدقق » وتناثر أجزائه بعد انفلاتها من قد الناموس » وت كاد تشبدهذه 
المشاهد المذهلة » من خلال الندوص القرآنة الازمة » وهي نصوص اة توحي لشيء 
عام » وهذه النصوص هي عندنا الخير الوحد المستيقن عن:هذا الشأن » لأنها صادرة من 
صاحب الشأن » الذي خاق » والذي بعلم ما خاق عل البقين . نكاد نشهد الأر صوهي 
تحمل حباها بكتلها هذه » الضخمة بالقياس الينا » الصغيرة كالباءة بالقياس إلى الكون 
فتدك د وأحدة » ونكاد نشهد السماء وهي مشققة والككوا كب وهي متناثرةمنتكدرة 
كل ذلك من خلال النصوص القرآنة الحة » المشخصة بكامل قوتها كأنها حاضرة . 

إن الناس لم مخلقوا عبتا » ولن بتر كوا سدى . والذي قدر حياتهم هذا التقدير» 
لا يكن أن دعم يعيشون سدى وموتون هلا » ويصاحون في الأرض أو يفسدون ثم 
بذهبون في التراب ضياعاً » وييتدون في الماة أو يضلون ثم يلقون مصيراً وا داً» 
ويعدلون في رض أذ يظامون » ثم يذهب العدل والظلم جميعاً : 

إن هنالك وما çal Û‏ والفرةان والفصل في كل ما كان ( إن يوم الفصل كان ميقاتا ) 
وهو الموم المرسوم الموعود الموقوت بأجل عند الله معلوم محدود » وهو يوم يقاب فيه 
نظام هذا الكون وينفرط فه عقد هذا النظام . ( يوم ينفخ في الصو ن كتانق واا 
وفتحت السماء فكانت أبواباً . وسرت الال فكانت سرابا ) . والصور کا 
قلنا ‏ هو البوق . ونحن لا ندري عنه إلا اسمه . ولا تعارم إلا أنه سينفخ فيه . 


ونحن نتصور النفخة الباعثة الحمعة التي بأني ها الناس أفواجاً . 


بوب 0 کی 


نتصور هذا المشهد واخلائق التي توارت سُخوصها جلا بعد جيل » وأَخّلت وجه 
الأرض لمن باتني بعدها كي لا يضق بهم وجه الأرض الحدود اعون فد عله 
الحلائق جميعها .. آفواجاً .. مبعوئين قاين آتين من كل فج إلى حيث يحشرون 
وتتصور الأجداث المعثرة وهذه الخلائق منها قائة » ونتصور ابموع الاسدة لا يعرف 
أولها آخرها . ونتصور هذا الول الذي تثيره تلك المشود التي لم تتجمع قط في وقت 
واحد وفي ساعة واحدة إلا في هذا الوم .. أبن ؟ لا ندري .. ففي هذا الكوكف 
أحداث وأهوال جسام .. وهو يوم عدير .. عسر كله ( فإذا ثقر في الناقور فذلك 
يومد يوم عسير على الكافرين غير يسير ) والنقر في الناقور » هو ما يعبر عنه في مواضع 
أخرى بالنفخ في الصور » ولكن التعبير هنا أسْد إيحاء" بشدة الصوت ورنينه » كأنه 
نقر” يصوت وبدوي . والصوت الذي بنقر الاذان أشد وقءأ من الصوت الذي تسمعه 
الأذان .. ومن ثم يدف اليوم بأنه عير على الكافرين » وي و كد هذا العسر بنفي كل 
ظل للسر فه .. فهو عسر كله » عسر لا يتخلله بسر .. إنه أمر يوحي بالاختتاق 
والكرب والضق . فما أجدر الكافرين أن يستمعوا للنذير » قبل أن ينقر في الناقور » 
فبواجبهم هذا اليوم العسير العسير . . إنه نذير الله ( ذرفي ومن خلقت وحيدا وجعات 
له مالا مدودا وبنين سهودا ومېدت له تبيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا 
عنيدا سأرهقه صعودا ) . 

خل بيني وبين هذا الخلوق الذي خاقته وحبداً جردا من كل شي «آخرما بعاز“ به 
من مال كثير ممدود وبنين حاضربن سْهود » ونعم بتبطر ومختال . خل” بيني وبنه . 
فأنا سأنولى حربه .. وهنا يرتعش الس ازتعاشة الفزع المزازل وهو يتصور انطلاق 
القوة التي لا حد لها » قوة الجبار القبار » لتسحتق هذا الخلوق المضعوف المسككين الهزيل 
الضثيل ! وهي الرعشة التي يطلقها النص القرآفي في قلب القارىء والامع الآمنين بها . 
نما بال الذي تتجه إليه وتواجبه . 

في هذا الوم المفزع الرهيب يكون الأمن والطمأنينة من الفزع جزاء الذين 


ل 06٥ا‏ س 


أحسئوا في الحياة الدنيا » فوق ما ينام من راف هو امول من ا :وأو 
( من جاء بالحسنة فله خير منها . وهم من فزع يومئذ آمنون ) والأمن من هذا الفزع 
هو وحده جزاء . وما بعده فضل من الله ومنّة . ولقد خافوا الل في الدنيا فم جمع 
عللهم حوف الدنا وفزع الآخرة بل أمنهم يوم بفزع من في السموات ومن في الأرض 
إلا من ساء الله ( ومن جاء بالسيئة فكبت وجوهمم في النار ) وهو مشبد مفزع وهم 
يكبون في النار على وجوههم ويزيد علمهم الكت والتوبيخ . لقد تتكبوا عن الهدى 
وأساحوا عنه بوجوهبم » فهم يحزون به كبا لهذه الوجوه في النار . 


؟ _ الأهوال في الكون يوم القيامة 


آ - أحوال الارض والجبال 

أمور هائلة رهسة تحدث يوم القيامة » قل" أن يتاقاها الس إلا ببزة حميقة ويبرز 
امم القنامة في القرآن : القارعة » القيامة » الطامة » الصاخة » الغاشة » الافة » وهذه 
بأسما ما ولفظها وجر سما تلقي في المسمعنى اد والصرامة والتی والاستقرار»وببرزمشمد 
القامة المروع » وفي نابة الكون الرهيبة » ومشاهد النهاية المروعة لهذا الكون . هذه 
هي تخايل لاحس » وتقرقع حوله » وتغمره بالرعب والمول والكابة . ومن ذا الذي 
يسمع (وحملت الأرض والمال فد كتا دك واحدة فيومئذ وقعت الواقعة ) ولا سمع 
حسه القرقعة بعد ما ترى عبنه الرفعة ثم الدكة ! ومن ذا الذي سمع ( وانشقت السماء 
فبي يومئذ واهية ) ولا يتمثل خاطره هذه النهاية الحزينة » وهذا المشهد المفجع للسماء 
الم المتنة . 

إنها القارعة التي توحي بالقرع والالطم » فبي تقر ع القلوب بو هما » إنه مشبد هول 
تنناول آثاره الناس واطبال . فسدو الناس في ظله صغاراً غثالاً على كثرتهم : فم 
كالفراش المثوث ( يوم كون الناس كالفراش المبثوث ) مستطارون مستخفورف 
في حيرة الفراش الذي يتهافت على الحلاك » وهو لا يلاك لنفسه وجبة »> ولا يعرف له 


ب 66[ سمه 


هدق ! وتبدو الجبال التيكانت ثابتة راسخة كالصوف المنفوش تتقاذفهالرياح وتعبث به 
حتى الأنسام .. ( وتكون البال كالعين المتفوش ) . ( وسسألونك عن البال فقل 
ينما ربي نفاً فذرها قاع صفصفاً ) ويتحلى المشد الرهيب فإذا الال الراسة 
الراسخة قد ندفت تسفاً وإذا هي قاع بعد ارتفاع . 

القارعة . . ما القارعة . إن هذه الكلمة كالقذيفة تلقي بظلبا وجرسها الاحاء 
المدوي المرهوب ثم أعقبها سؤال التهوبل ما القارعة .. فبي الأمر المستهول الغامض 
الذي بثير الدهش والتساؤل .. وهي أ كبر من أن نحط با الادراك وأن يلم بها 
التصور » ثم الاجابة ما بكون فم) لا باهيتها . فماهيتها فوق الادراك والتصور » إنه 
مشهد تطير له القلوب شعاء » وترتحف منه الأوصال ارتجافآ . وصحس السامع كأن“ 
كل شيء بتشيث به في هذه الأرض قد طار حوله هباء » ثم تحيء الخاقة للناس معا . 
فمن ذا الذي لا يغمر حه اللال والمول وهو سمع ( والملك على أرجائًا وحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثانىة . يومئذ تعر ضون لا تخفى من خافية e‏ 

إنه يوم القنامة ( إذا زازلت الأرض زازانها وأخرجت الأرض أثقالها ) . إنها 
هزة عنبفة للقلوب الغافلة وصبحة قوية مزازلة للأرض ومن علا » ما بكادون يفيقون 
حت برام الاب والوزن :واطزاء. 

عن سبل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول ان يلل ( تحشر الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاه عفراء “١‏ كقرصة النقي ”©> ليس فيها عل“ لأحد ) وفيرواية 

( لس فا معا“ لأخد 0 | 

إنه يوم القمامة حث ترتحف الأرض الثابتة ارتحافاً وتوازل زازالاً E‏ 
جوفها تفضا » وتخرج ما بتقلبا من أجساد وغيرها ما حلت طويلا ( وأخرجت الأرض 
أثقالها ) وكأنها تتخفف من هذه الأثقال التي حملتها طوبلا ! وهو مشبد بيز كل سيء 

(1) العفراء : هي البيضاء ليس بياضها بالناصع ٠‏ 


(0) النقي : الخبز الابيض . 
(۳) رواه البخاري ومسلم ٠‏ 


ك1 18 


ثابت » والأرض تهتز وتقور ! مشهد مخلع القاوب من كل ما تتشيث به من هذه الأرض 
وتحسبه ثابتا باقاً . ويرى الانسان مال يعبد » ويواجه ما لا يدرك » ولشہد ما لاعلك 
الصير أمامه والسكوت ( وقال الانسان ماها ) مالحا ؟ ما الذي بزازها هكذا وبرحها 
رجأ ؟ مالها ؟ و كأنه يتايل على ظبرها وبترنع معها » وتحاول أن يسك بأيثي «سنده 
ويثبته » وکل ما حوله يمور مورآ سُديداً ! . والانسان قد هد الزلازل والبرا کانمن 
قبل وكان نصاب منها بال هلع والذعر واملاك والدمار » ولكنه حين يرى زازال يوم 
القامة لا يحد أن هناك سبأً بينه وبين ماكان بقع من الزلازل والبرا كين في الحياة 
الدنا . فهذا أمر جديد لا عبد للانسان به . أمر لا يعرف له مرآ » ولا يذ كر له 
نظيراً ! أمر هائل بقع لمرة الأولى . يومئذ .. يوم بقع هذا الزازال > وتُشده أمامه 
الانسان » يومئذ تحدث هذه الأرض أخارها ( يومئذ تحدث أخبارها ) . 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قرأ رسول الله بزلل هذه الآية : (بومئذ 
تحدث أخبارها ) قال أتعرفون ما أخارها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : إت“ 
أخبارها أن تشهد ع ىكل عبد وأمّة ها عمل على ظبرها » تقول عمل كذا و كذا © ). 

يومئذ تحدث هذه الأرض أخارها » وتصف حالما وماجرى لها » لقدكان ما كان 
ها ( بأن ربك أوحى لها ) وأمرها أن قور موراً » وأن ر ازل زازافها » وأن ترج 
أثقانها ! فأطاعت أمر دا ( وأذنت اربها وحقت ) تحدث أخارها ( وإذا الأرض 
مدت وألقت ما فما وتخات اوا رار 

لقد تخلت الأرض تما فيها من تلك الخلائق التي لا تحصى » والتي طوتها الأرض 
في أجبالها التي لا بعلم إلا الله مداها . وقد حملت حملها هذا أجبالاً بعد أجبال » وقروناً 
بعد قرون . حتى إذا كان ذلك اليوم : ألقت ما فنها وتخلت واستحابت لأمر رها 
مستسامة مذعنة معترفة أن هذا حق عليها » وأنها طائعة لريها يحقه هذا علا . 

وهذا الانسان مشدوه مأخوذ » يلوث فزعأً ورعاً » ودهشة وعحاً واضطراباً 


)1( رواه ابن حبان في صحيحة ٠‏ 


عد 1817 عه 


ومورا .. يرى الجبال وهي تسير ( وإذا الجبال سرت ) » هذه الجبال وقد نسفت 
ويّسّت ورآها ذرات في الحواء ( ويسّت الجبال بسا فكانت هباء منبثاً ) ( يسألونك 
عن الجبال قل ينسفها ريي نسفاً ) » ( وسيرت الجبال فكانت سرابا ) . 

هذه كلها تشير إلى حدث كبذا يصب الجبال » فذهب بثباتها ورسوخها 
وتماسكها واستقرارها وقد يكون مدأ ذلك الزازال الذي يصب الأرض » والذي 
بقول عنه القرآن ر إذا زازلت الأرض زازاها ) . 

هنا والانسان لا نكاد بلتقط أنفاسه وهو بتساءل ما لها ؟ ما لها ؟ هنا يواجه بمشهد 
الحشر والمساب والوزن والزاء . ويقف جبريل عليه السلام والملائكة صفاً بين يدي 
الرحين خاشعين . لا يتتكامون إلا من أذ ن > له الرحن في الموقف ابيب اليل . 
( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواياً ) . 

في ذلك اليوم ا ميب الرهيب . بوم يقف جبريل عليه السلام والملائكة الآخرون 
صفاً لا تكامون إلا بإذن الرحمن حيث يكون القول صواباً . هما يأذن الرحمن به 
إلا وقد عارأنه صؤاب . وموقف هؤلاء المقربين إلىالله > الأبرياء من الذنب والمعصة. 
موقفهم هكذا صامتين لا يتكلمون إلا بإذن وحساب » يلقي في النفس الرهبة والفزع 
عنام 

ب احوال السماء يوم القيامة 

في يوم القيامة سکون مشهد الانقلاب التام لكل معود . والثورة الكاملة لكل 
موحود . الانقلاب الذي يشمل الأجرام السماوية والأرضة » والوحوش النافرة 
والأنعام الألفة » وأوضاع الأمور . حيث ينكشف كل مستود » وبع مكل يجوول» 
وتقف النفس أمام ما أحضرت من الرصد والزاد في موقف الفصل والحساب . وكل 
شيء من <ولها عاصف . وكل شيء من حوها مقلوب ! . وهذه الأحداث الكونية 
الضخام تشير إلى أن هذا الكون الذي نعهده الموزون الخركة » المضبوط النسبة» المتين 
الصنعة » الميني بأيد وإحكام . إن هذا الكون سينفرط عقد نظامه »وتتناثر أجزاؤه » 


ل لمهأ 


وتذهب عنهصفاته هذه التي يقوم ها » وبنتبي إلى أجل المقدر » حيث تنتهي الاق 
إلى صورة أخرى من الكون ومن الحاة ومن اللقائق غير ما عبدت نائياً في هذا 
الكون المعبود . وهذا ما تستهدف إله آنات القرآن الكريم في المشاعر والقاوب كي 
تنفصل من هذه المظاهر الزاللة - مها بدت لها ثابتة ‏ وتتصل بالحقيقة الباقة .. 
حقبقة الله الذي لا يحول ولا يزول » حين يحول كل شيء من الوادث ويزول . 
ولك تنطاق من إسار المعهود المألوف في هذا الكون المشهود .. إلى الحققة المطلقة 
الى لا تقد يزان ولا تان ولا زوه ولا حن ولاتمظبر من الظافر الي قدا 
في ظرف أو إطار دود . 

إنه انقلاب مرهوب فأما حقةة ما بحري لكل هذه الكائنات » فعامما عند الله» 
وهي <قبقة أ كبر من أن ندر كبا الآن بمشاعرنا وتصوراتنا المقبدة بالوف حسنا 
وتفكيرنا » وأ كبر ما نعبده من الانقلابات هو أن ترتحف بنا الأرض فيزازال مدمر» 
أو بتفجر من باطنها بركان جائح » أو ينقض على الأرض ساب صغير » أو صاعقة . 
وأشد ما عرفته البشرية من طغيان الماء » يا أن أسْد ما رصدته من الأحداث الكونة 
كان هو انفحارات جزتة في الشمس على بعد مئات الملاين من الأمبال » وهذه كلها 
بالقياس إلى ذلك الانقلاب الشامل الهائل في بومالقبامة » تسليات أطفال»ومموع الآيات 
الي وردت في صفة الكون بوم القبامة تشير كلها إلى وقوع دمار كامل في هذه الأفلاك 
والكوا كب بعد انفلاتها من النسق الذي حكمها الآ » وينسقى بين مداراتها 
وحركاتها » ومن آنات القرآن الكري في ذلك : ( فإذا انشقت السماء فكانت وردة 
كالدهان ) ومنها ( فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ) ومنها ( إذا 
السماء انفطرت وإذا الكوا كب انتثرت وإذا البحار فجرت ) ومنهبا ( إذا السماء 
انشقت وأذنت ا وإذا الأرض مدت وألقت ما فما وتخلت » وأذنت 
لربها وحقت ) ومنها ( بوم تکون السماء کالپل وتکون ال بال كالعبن ) . 

هذه الآنات وغيرها تشير إلى ذلك الادث المائل الذي سيقع في الكون كله . 
ولا بعلم حقبقته إلا الله . فإذا لم يكن بد أن نعرف شيا عن حقيقة ما يجري 


— ۱۵۹ 


للكائنات » فلس أمامنا إلا تقرببها في عبارات مما نألف في هذه الماة ! إن تكوير 
الشمس قد يعنى برودتها » وانطفاء سُعلتها » واتكماش ألسنتها الملتببة الى تند من 
واا ا الآن إلى ألوف الأمال حولها في الفضاء » أ يتدى هذا 5 المراصد 
في وقت الكدوف » استحالتها من هذه الالة إلى حالة تحمد كتشرة الأرض » 
وتكور» لا ألسنة لها ولا امتداد ( إذا الشمس كورت ) قد بكون هذا وقد نكون 
غيره » أما كيف يقع والعوامل التي تسبب وقوعه فعلم ذلك عند الله . 

أما السماء فستزال ( وإذا السماء كشطت ) و كشطا إزالتها » ونتصورأن بنظر 
الانسان فلا يرى هذه القبة فوقه نتبحة لأي سبب يغير هذه الأوضاع الكونية التي 
توجد بها هذه الظاهرة » حيث تشقق السماء وتصبم وردة حمراء سائلة كالدهان ( فإذا 
انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) السماء المبنية المتدنة فبي منشقة » منفرجة على 
هئة لا عمد لنا بها ( وفتحت السماء فكانت أبواياً ) 

إنه الهول البادي في انقلاب الكون المنظور » كالمول البادي في الحشر بعدالنفخ 
في الصور . وهذا هو يوم الفصل المقدر يحكمة وتديير .. ( فإذا برق البصر وخسف 
القمر وحمع الشمس والقمر بقول الانسان يومئذ أبن المفر ) فالبصر “خطف ويتقلب 
سريعاً سربعاً تقاب البرق وخطفه . والقمر خسف ويطمس نوره . والشمس تقترن 
بالقمر بعد افتراق . ويختل نظامها الفلكي المعبود » حيث ينفرط ذلك النظفام 
الكوفي الدقق . ۰ 

إن عذاب الله واقع فعلا » لأنه كات في تقدير الله من جبة » ولأنه قريب 
الوقوع من جبة أخرى . وأن أحداً لا يکنه دفعه ولا منعه ( سال سائل بعذاب 
واقع للكافرين ليس له دافع ) وهذا العذاب للكافرين هو واقع من لله » إن قضاءه 
أمر” علوي" نافن” لا مرد" له ولا دافع . هذا اليوم هو من الاس قريب ولكنهم 
يستبعدونه . ولكن تقدير الله غير تقدير البشر » ومقابيسه غير مقاببهم ( تعرج 
الملاتكة والروح اله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبراً جميلا. إنهم يرونه 
بعيدا ونراه قريب ) . 


ب ۰اا س 


وإذا كان يوم واحد من أيام الله يساوي خسن ألف سنة » فان عذاب يوءالقيامة 
قد يرونه بعداً » وهو عند الله قرب »يوم تبدو في الوجوه معالم الشقوة سواداً » 
ومعالم النحاة بياضأً » ويظبر هذا وذاك في سها الوجوه . ففي هذا الموقف هل من 
تكذيب وتكران . ( فاي آلاء ريكما تكذبان ) »وفي وسط هذا الذعرو الانقلاب 
يتساءل الانسان المرعوب ( أبن المفر ) ؟ ويبدو في سؤاله الارتباع والفزع » و كأنا 
بنظر في كل اتحاه » فاذا هو مسدود دونه مأخوذ عله ولا ملجأ ولا وقاية » ولا مفر 
من قر الله وأخذه » والرجعة الله » والمستقر عنده » ولا مستقر غيره » ( كلا لاوزر 
إلى ربك يومئذ المستقر ) » وما كان برغب فه الانسان من الحضي في الفجور بلاحساب 
ولا جزاء » لن يكون يرمئذ » بل سسكون كل ما كسبه حوبا » وسبذ كر به إن 
كان نسسه» ويؤخذيهبعد أن بذ کره ويراه حاضراً ( يننأ الانسان ومذ با قدم وأخر) 
ما قدمه من عمل قبل وفاته » وما أخره وراءه من آثر هذا العمل خيراً أم شرآ . فمن 
الأعمال ما مخلف وراءه آثاراً تضاف لصاحبها في ختام الحساب . ومبما اعتذر الانسان 
بشتى المعاذير تما وقع منه » فلن يقبل منه عذر » لأن نفسه موكولة الله » وهو موكل 
بها » وعليه أن بهديها إلى الخير ويقودها فاذا انتبى با إلى الشر فهو مكلف بها وحجة 
سياه ينل تمان عل تنه« سور ولو القن ا 
الشقة سواداً » ومعالم الأعمال الرضة بياضاً » ويظبر هذا وذاك في سيا الوجوه 
( يعرف المجرمون بسياهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ) . وهو مشهد عنيف » ومع 
العنف الحوان حيث تجمع الأقدام إلى الجباه . ثم يُقذف الجرمون على هذه الهيئة إلى 
النار » فهل حمنئذ من تكذيب أو نكران ؟ 


؟ ‏ يوم الحشر 


إن القضة » قضبة القنامة التي أ كدها القرآن الكريم بشت الل كدات فيمواضع 
منه سی » وكانت عنايته بتقرير هذه القضة في عقولهم » وإقرار حقيقتها في قاوم 


١١م‎ ۱٦۱ 


مسألة ضرورة لا بد منها لبناء العقيدة في نفوسهم على أصولها » تم لتصحيح موازين القم 
في حياتهم جميعاً.. فالاعتقاد باليوم الآخر هو حجر الأساس في العقيدة السماوية » أنه 
حجر الأساس في تصور الماة الانسانة . والبه مرد كل شيء في هذه الماة »وتصحيح 
الموازين والقم. في كل أن من سْؤْونا » ومن ثم اقتضت هذا المد الطويل الثابت 
لتقريرها في القاوب والعقول . وإن اختلال الموازين وأيثار الباة لدا هو أسساس كل 
باوى . فمن هذا الايثار بنشأ الاعراض عن الذكرى » لأنها تقتضيم أت يحسبوا 
حساب الآخرة ويؤثرونها . وهم يريدون الدنيا ويؤثرونها . ( بل تؤثرون الحاة الدنيا 
والآخرة خير وأبقى ) » وتسمستها الدنا لا تحبىء مصادفة » فهي الواطية الهابطة »إلى 
جانب آنا الدانية العاجلة ‏ إن هؤلاء القربي المطامح والاهتامات الصغار المطالب 
والتصورات ( إن هؤلاء حبون العاجة وبذرون وراءم يوم ثقلا ) هؤلاء الصغار 
٠‏ الزهيدين الذين يستغرقون في العاجلة وينرون وراءهم يرما ثقيلا » ثقبلا بتبعاته » ثقيلا 
بنتائجه » ثقيلا في وزنه ببيزان القبقة . إنهم يختارون العاجلة ويذرون اليوءالثقيل الذي 
بنتظرهم هناك بالسلاسل والأغلال والسعير بعد الحساب العسير والظلال التي نراها في 
يوم القامة هي ظلال القوة والشدة والعنف والرهبة » إنها ظلال للتحذير والترهيب 
واستجاسّة مشاعر التقوى والوجل والاستلام . فمشهد البعث مزازل عنيف رهيب 
( يا أا الناس اتقوا رب إن زازلة الساعة شيء عظم » يوم ترونها تذهل كل مرضعة سما 
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما مم بسكارى ولکن 
عذاب الله سديد ) . 

إن الله ينادي الناس حمعاً إلى تقوى الله » وتخويفهم من زازلة الساعة » ويصف 
الول المصاحب لا . وهو هول عنيف مرهوب » إنه مشهد عليف رعيب © ومشهد 
ترتجف له القاوب » يدعوهم القرآن إلى الخوف من الله » ومخوفهم ذلك اللوم العصيب 
مشهد الزلزلة وهو شيء عظم » فاذا الرهبة تشتد من امول » إذ هو مشهد حافل بتكل 
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مرضعة ذاهلة ما أرضعت تنظر ولا ترى » تتحرك ولا تعي . وبكل حامل تسقط 
حملم! للهول المروع الذي ينتابها » وبالناس سكارى وما هم سكارى » يتبدى السكر 
في نظراتهم الذاهلة » وفي خطواتم المترنحة . مشبد مزدحم بذلك الحشد المتاوج » تكاد 
العين تبصره لمظة التلاوة » بنا الخال يتملاه » والهول ساخص بدهله » فلا كاد يبلغ 
أقصاه . وهو هول حي لا يقاس بالحجم والضخامة » ولكن يقاس بوقعه في النفوس 
الآدمبة » في المرضعات الذاهلات عا أرضعن ‏ وما تذهل المرضعة عن طفلبها وفي مه 
نديها إلا للبول الذي لا بدع بقة من وعي ‏ والوامل اللقات حملبن » وبالناس 
سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله سُديد . إنه مشهد عندف مرهوب تتزازل 
له القلوب . 

عن عائشة رضي الله عنما قالت : ممعت رسول لله يله بقرل : تحشر الناس 
حفاء عراة غرلا 21 قالت عائشة : فقلت الرجال والنساء معا ينظر بعضهم الى 
بعض ؟ قال : والأمر أشده من أن E‏ ذلك » وفي رواية أن بنظر يعضهم الى 
و 

عن ابن عباس رضي الله عنها قال : معت رس ول الله لړ بقول : ك 
ملاقوا الله حفاة عراة غرلا ) وفي رواية قام فنا رسول الله ملقو موعظة فقال : ( ياأيها 
الناس إن حشورون إلى الله حفاة عراة غرلا ( ما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا 
إنا كنا فاعلين ) ألا وإن أول اللائق كسى ابراهم عليه السلام » ألا وإنه سبحاء 
برجال من أمتي فبؤخذ بهم ذات الشمال » فأقول : يارب" أصحالي » فقول : إنك 
لا تدري ما أحدئوا بعدك ! فأقول ا قال العبد الصالح : ( وكنت عليهم سههداً 
.مادمت فيهم ‏ إلى قوله العزيز الحكم ) . قال : فبقال لي : إنهم ما بزالون مرتدين 


. غرلا : الفرلة : القلفة التي نقطم من جلدة الذكر » وهو موضع الختان‎ )١( 


(؟) رواه البخاري ومسلم والنسالي وابن ماجه . 
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على أعقابهم منذ فارقتهم ) زاد في رواية : ( فأقول سحقا () سحقاً © ) . 
وفي أخرى للترمذي أن الني يِل قال : ( تحشرون حفاة عراة غرلا » فقالت 
إمرأة : أنُْصر ‏ أو يرى ‏ بعضنا عورة بعض ؟ قال : با فلانة ( لكل امرىء منهم 
يومئذ أن يغنيه ) 
وعن أم سامة رضي ألله عنها قالت : معت رسول الله يلاه بقول : ( محشر 
الناس يوم القيامة عراة حفاة » فقالت أم سامة : فقلت با رسول الله » واسوأتاه ينظر 
بعضنا إلى بعض » فقال : سل الناس » قلت : ما سُغلهم ؟ قال : نشر الصحائف 
فسا مثاقيل الذر » ومثاقيل الخردل ©؟ ) 
وعد وة ت زع وق الله عنها قالت : قال رسول الله َلثم : ( سعث 
اناس حفاة عراة غرلا قد ألم العرق » وبلغ شحوم الآذان » فقلت : سضر بعضتا 
بعضاً ؟ فقال : سُغل الناس ( لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغننه ‏ ) , 
0 إنه مشهد عنيف وعيب .. مشهد هذا اليوم اليف ( يوم ترجف الارض وال بال 
وكانت الجبال كثدبا ملا ) الأرض ترتجف وتخاف وتتفتت وتنهار . فكيف بالناس 
المبازيل الضعاف . إنا تيز القلوب هزآ » وتخلعها خلعاً .. ( فكيف تتقون إن كفرتم 
يوماً يجعل الولدان سسا السماء منفطر به . كان وعده مفعولا ) . وإرف صورة الهول 
هنا لتنشتى لها السماء » ورجفت لا الأرض والجمبال . وإنها لتشب الولدان .. إن هذا 
الوعد واقعاً لا خلف فيه . وهو ما سء فعل وما أراد كان . 
إن كثير من آيات القرآن بقرر أن أحداثاً فلكبة ضخمة ستم في ذلك اليوم . 
وكلها تشير إلى اختلال كامل في النظام الذي ربط أجزاء هذا الكون المنظور وأفلا كه 


. سحقا: أي بثمدا‎ )١( 

(۲) رواه البخاري . 

(؟) رواه الطبراني في الاوسط باسناد صحيح ٠‏ 
)٤(‏ رواه الطبراني ورواته ثقات . 
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ونحومه . وإلى انقلاب في أوضاعه وأشكاله وارتاطاته » تكون به نهابة هذا العام . 
وهر اف تمر قل اأ فنا شمن ا الكو كب و فاك 
ولا بأس من استعر اض مظاهر هذا الانقلاب ما جاوت في سور متعددة ( إذا الشمس 
كورت وإذا النجوم اتكدرت وإذا الجبال سرت .. وإذا الحار رت 1:1 اإذا 
الا اتقطرت:.:وإذا العكوا كنف انارت واا الحار:فحرت وإذا القون بغارك) :: 
( إذا السماء انشقت وأذنت لرا 5-8 . وإذا الأرض مدت وألقت ما فما وتخات 
وأذنت لرما وحُقت ) .. ( فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) .. ( إذا 
رحت الأرض رحاً و الخال سا فكانت هباء منيثاً ) .. ( فإذا نفخ في الصور 
٠‏ اة ولك الأرض والت ال هد كتاامة واعدة قرم وقعيت الواقعة 
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ) .. ( يوم تكون السماء كالبل وتكون الجيال 
كالعين ) .. ( إذا زازلت الأرض زازالما وأخرجت الأرض أثقالهها ) .. ( يوم 
يكون الناس كالفراش المثوث وتكون البال كالعبن المنفوش ) .. ( فارتقب يوم 
تأفي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب ألم ) .. ( يومترجف الأرض والجبال 
كانت القن كر ااا اجن e‏ كف الأرصن: د قار 
دكا ) .. ( فإذا برق الصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ) .. ( فإذا النجوم 
طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت ) .. ( وسألونك عن الال فقل 
' ينسفها ري نسفأ فذرها قاع صفصفاً لا ترى فيه عوجأً ولا أمتا ) .. ( وترى الجيال 
تحسبها جامدة » وهي تر“ مر السحاب ) .. ( ويوم نير الال وترى الأرض 
بارزة ) .. ( يوم دل الأرض غير الأرض والسماوات ) .. ( يوم نطوي السماء كطي 
السجل للكتب ) .. ( ويوم تشقق السماء بالغام ونزل الملاذكة تنزيلا . اللك يومئذ 
الحق للرحمن وكان يرمأ على الكافرين عسيرا ) . 
فهذه الائات كلها تنبىء بأن نهابة عالمنا هذا ستكون جابة مروعة © ترج فيها 
الأرض وتدك » وتندف فما الحال » وتتفجر فما البحار إما بامتلاها من أثر 


جلها ات 


ad‏ ما بتفحر ذراتها واستحالتم! نارآ . كذلك تطمس فا النحوم وتتكدر 
تشقق فما السماء وتنفطر » وتتحطم فما الكوا كب وتنتثر » وتختل فما المسافات 

فجمع الشمس والقمر » وتبدو السماء مرة كالدخان ومرة ملتهبة حمراء .. الى آخر 
هذا الهو ل الكوني الرعبب .. وكان يومأ على الكافرين عسيرا با فيه من هول وبا فيه 
من عذاب . 

لقد وردت مشاهد هذا الانقلاب الكوني في سرر سى من القرآن » وكلها توحي 
بانفراط عقد هذا الكو نالمنظور » انفراطأمصحوباً بقرقعة ووي" وانفحاراتهائلة» 
لا عبد للناس بها فبا يرونه من الأحداث الصغيرة التي يستهولونها ويرو”عون بها منأمثال 
الزلازل والبرا كين والصواعق .. وما إلا . . فبذه أسُه شىء - حين 'تقاس بأهوال 
يوم الفصل -- بلعب الأطفال التي ل ا الذرية 
واليدروجينية ! ولس هذا سوى مثل للتقريب . وإلا فول الذي ينأ من تفجر 
هذا الكون وتنائره على هذا النحو أ كبر من التصور البشري على الاطلاق . 

إنها صورة مروعة مفزعة حين تقع هذه الواقعة (إذا وقعت الواقعة ليس 
لوقعتها كاذبة خافضة رافعة ) وانما لتخفض أقداراً كانت رفيعة في الأرض » وترفع 
أقداراً كانت خفيضة في دار الفناء » حيث تختل الاعتبارات والقم » ثم تستقم 
في ميزان الله . 

إن هول ذلك اليوم يتبدى في كان هذه الأرض » الأرض الثابتة ا فا 
يحس الناس . فإذا هي ترج الأرض رجا » ويبس ؟ الجبال پا ور کا هاء منيثاً 
وما أجبل الذي بتعرضون له وهم مكذبون بالآخرة » مشر كون لله » وهذا أثره 
في الأرض والجبال . ( أفنخ يلقى في النار خير” أم من يأفي آمنآ يوم القيامة . اعماوا 
ما سم إنه با تعملون بصير ) إنها تزازل الكيان البشري » وتهول الحس الانساني . 
هناك الكل موعون الى الله خاضعين طائعين ( إن كل من في السموات والأرض إلا 
آي الرحمن عدا . لقد أحصام وعدم عدا وكلهم آثبه يوم القيامة فردا). 
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إن كل من في السموات والأرض إلا عبد بأني معبوده خاضعاً طائعأءفلاولدولا 
شربك اما خالق وعسد .. وإن الكان البشري ليرنحف وهو يتسرر مدلول هذا الان 
( لقد أحصام وعدم عدا ) فلا جال لمرب أحد » ولا نسيان لأحد » “فين اْعلى كل 
فرد وکل فرد يقوم وحبداً لا بانس بأحد ولا بعتز بأحد » فإذا هو وحيد فريد أمام 
الديّان ( فإذا جاءت الصاخة » يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ) 
والصاخة لفظ ذو جرس عنيف نافذ » بكاد خرق صاخ الأذن صاخاً ملحأ » ومشهد 
المرء يفر وبنسلخ من ألصى الناس به . أولئك الذي تربطهم به وشائج وروابط لاتنفصم 
ولكن هذه الصاخة تمزق هذه الروابط تزيقاً » وتقطع تلك الوسائج تقطيعاً . فال حول 
aT‏ ل ور » ولديه 
الكفاية من الهم الخاص به » الذي لا بدع له فضلة من وعي أو جد ( ( لكل امریء 
يومئذ سان بغنيه ) . 

فباهي ذيالساعة التي بغفل عنما الغافلون و يكذ بببا المكذبون . هاهي ذي تجيه » 
أو هاهي ذي تقوم ! ( ويوم تقوم الساعة بلس الجرمون . ولم يكن لمم من شركامم 
سفعاء وكانوا بش ركام كافرين . ويوم تقوم الساعة ومذ يتفرقون . فأما الذين آمنوا 
٠‏ وعملوا الصالحات فبم في روضة محيرون » وأما الذين كفروا و كنبوا بآياتتا ولقاء 
الآخرة فأوائك في العذاب عضرون ) وهؤلاء الجرمون حائرين ياين > لا أمل فم 
في النحاة » ولا رجاء لهم في خلاص » ولا سفاعة لهم من شركاهم الذين اتخذومفيالمماة 
الدنيا ضالين مخدوعين ! هؤلاء <ائرين بائسين لا منقذ لهم ولا شفيع . ثم هام أولاء 
يكفرون بشركائمم الذين عدوم في الأرض وأشركوم مع ان رب العالمين ثم هاهو 
ذا مفرق الطريق بين المؤمنين والكافرين . المؤمنين يتلقون فما ما يفرح القلب ويسر 
الخاطر ويسعد الضمير » والذين كفروا في العذاب محضرون باقون ( إن ما توعدون 
لآت وما أنتم معجزين ) انم في بد الله.وقبضته » ورهن مشيئته وقدره » فلستم 
بفلتين أومستعصين » ويرم اشر بنتظ ر » وانه لآت لاريب فه ولن تفلتوا يومهاء 
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ولن تعجزوا الله القوي المتين . فن كفر فسلاقي جزاءه » ومن مل صاطا فقد مبد 
لنفسه الراحة ف ذلك اليوم العسير ( فأ وجبك للدين القم من قبل أن يأفي يوم لامراد' له 
من الله يومئذ يصدعون . من كفر فعليه كفره » ومن تمل صاطاً فلأنفسهم هدون ) 
وعهد معناها مد وعد » ويُعد المد الذي فيه يستريح وييبىء الطريق أو المضجع 
للريح لذلك اليوم » يوم يجمع الله فيه جميع الخلائق ( بوم يجمعم لوم المع ذلك 
يوم التغاين ) . 

فأما أنه يوم المع فلأن“ جمبع الحلائق في جمبع الأجبال “تبعث فيه » کا يحضره 
الملائكة وعددم لا يعامه إلا الله » ولكن قد يقربه إلى التصور ما جاء في حديث 
رسول الله مل عن ألي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِل ( إفي أدى 
مالاترون » واسمع مالا تسمعون » أطت ٩(‏ السماء و<ى لما أن تثط » ما فا 
موضع أربع أصابع إلا وفه ملك واضع جبهته لله تعالى ساجداً ا 50 
ما أعلم لضحكم قللا » ولبككيتم كثيراً » ولما تلذذتم بالنساء على الفوش » وخرجم 
الى الصّعدات ٩”‏ تحارون © الى الله تعالى . لوددت أفي شجرة تعضد “ ) والسماء 
. التي لس فما موضع أربع أصابع إلا وفبه ملك . هي هذا الاتساع الهمائل الذي 
لا يعرف له البشر حدوداً . والذي تبدو فه شمس كشمسنا ذرة كافباءة الطائرة في 
الفضاء ! فهل هذا يقرب شيا للتصور البشري عن عدد الملالكة ؟ إنهم من بين المع 
في يوم المع ! وفي مشمد من هذا انمع يكون التغابن ! والتغابن مفاعة مزالغبن » وهو 
تصوير لما بقع من فوز المؤمنين بالنعيم » وحرمان الكافرين من كل شيء منه ثم 
صيرورتم الىالححم . فها نصدبان متباعدان و كأنا كان هناك سباق للفوز بتكل شيء » 


)١(‏ أطت : من الاطيط : وهو صوت القتب والرحل ونحوهما اذا كان فوقه ما يثقله » ومعناه 
أن السماء من كثرة ما فيها من اللائكة العابدين أثقلها حتى أطت . 

(؟) الصعدات : الطرقات . 

(9) تجأرون : تضجون وتستغيثون ٠‏ 


)€( رواه البخاري باختصار ¢ والترمدي والحاكم واللفظ له وقال : صحيح الاسئاد . 
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ولىغان كل فريق مسابقة ! ففاز المؤمنون وهزم فيه الكافرون ! فهو تغابن بهذا المعنى 
اخراك . 

وهناك يتضاءل في حس” الكافرين كل ما وراءهم قبل هذا اليوم » فُقسمون : 
ما لبئوا غير ساعة ( ويوم تقوم الساعة يقم الجرمون ما لبئوا غير ساعة ) .. ويحتمل 
أن بكون قسمهم منصاً على مدة لبثهم في القبور » يا حتمل أن يكون ذلك عن لشم 
في الأرض أحباء وأمواتاً .. 

ننظر فإذا الباة التي تؤحم في حسم وتشغل نفوسهم » وتا كل اهتاماتهم » رحلة 
سر بعة » قضاها الناس هناك » ثم عادوا إلى مقرم الداتم ( ويوم نحشرم كان لم يلبثوا 
إلا ساعة من النبار بتعارفون ينهم » قد خسر الذين كذيوا بلقاء الله وما كانوا مبتدين ) 
في هذا المنظر » المحشورون مأخذون بالمفاجأة » شاعرون أن رحلتهم الدئيوية كانت 
قصيرة قصيرة » حتى لكأنها ساعة من نار قضوها في التعارف » هذه هي اللياة الدتا » 
ؤالناس قد دخلوا ثم خرجوا » كأن لم يفعلوا سينا سوى اللقاء والتعارف . 

إنه لتشبه ولكنه حت اليقين .. إنه لتشبه لتمشل قصر الحاة الدنيا ولكنه 
بصور حقىقة أعمق فها يكون بين الناس في هذه المياة .. ثم يرحاون ! 

وتندو السارة الفادحة لمن جعاوا همهم كله هر هذه الرحلة الخاطفة . و كذيوا 
بلقاء الله » وشُغاوا عنه واستغرقوا في تلك الرحلة - بل تلك الومضة ‏ فلم يستعدوا 
لهذا اللقاء بشيء يلقون به رهم » ولم يستعدوا كذاك للاقامة الطويلة في الدار الباقة . 

في يوم القمامة تنضاءل الماة الدنا . وترى المجرمين يتخافتون بيهم الحديث » 
انهم يحدسون تما قضوا في الأرض من أيام . وقد تضاءلت فلدست في حسهم سوى أيام 
قلائل ( يتخافتون بينم إت لثم إلا عشرا ) اما أرشدم وأصومم رآبا فحسونا 
أقصر وأقصر ( إذ بقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يرما ) » إنه أمد قصير . وإنها 
اة خاطفة تلك التي يمكثونها قبيل الكخرة . انها لتافهة لا تترك وراءها من الواقع 
والأثر في النفوس إلا مثاما تتركه ساعة من نهار .. ثمبلاقونالمصير الحتوم . ثم يلبئون 
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في الأمد الذي يدوم ( فإنهم يوم يروث ما بوعدون لم بلبثوا إلا ساعة من نهار ) 
ما كانت تلك الساعة إلا بلاغ قبل أن حتى الهلاك والعذاب الألم ( بلاغ فبل يلك إلا 
القوم الفاسقون ) هما هي إلا ساعة من نهار ثم بكون ما يكون . 


 :‏ أحوال الناس في يوم الحشر 


يقول الله سبحانه ( حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدبينسلون» 
واقترب الوعد التق » فإذا هي ساخصة أنصار الذين كفروا . يا ويلنا قد كنا في غفلة 
من هذا . بل كنا ظالمين . إن وما تعبدون من دون الله حصب جيم نم ها 
واردون ) . 

هذه أبصار الذين كفروا لا تطرف من امول الذي فو جوا به . يقولونباويلنا. 
وهو تفجع المفجوء الذي تتكشف له المققة المروعة بغتة » فدهل ويشخص بصره , 
فلا بطرف » ويدعو بالويل والهلاك » وبعترف ويندم » ولكن بعد فوات الأوان . 
انها مشاهد يوم القبامة وما بحري فما من انقلابات كونية » ومن اضطرابات نفسية » 
ومن حيرة في مواجبة الأحداث الغالبة حمث يتجلى الهول في صمم الكون » وفياغترار 
النفس وهي تروغ من هنا ومن هناك كالفار في المصدة ! برسمبم القرآرت الكريم 
( فذرهم خوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون . بوم خرجون منالأجداث 
سراعاً كانم الى نصب يوفضورن خاشعة أبصارم ترهقهم ذلة ذلك اللوم الذي 
کانوا بوعدون ) . 

يرسم مشبد مڪروب ذليل . وفي مشٻدم وهيئتهم وح ركتهم في ذلك اليوم 
ما ثير الفز والتخوف . كا أن التعبير فيه من التب والسخرية . فبؤلاء الخارجون 
من القبور يسرعون الخطى كأنا ثم ذاهيون الى نصب يعبدونه » ونامح خلال الكلمات 
سام كاملة » صورة ذلة عانية . لقدكانوا مخوضون ويلعبون فهم اليوم أذلاءمرهقون. 
( ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا وهو وأقع بم ) . بعر ضهم مشفقين خائفين من‌العذاب 
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و كأنا هو غول مفزع » وهو الذي كسبوه وعاوه بأبدهم وكانوا به فرحين » ولكنهم 
الوم تشفقون منه ويفزعون . و كأنه هو بذاته انقلب عذاياً لا خلص منه وهو 
واقع به . تلك الصور . تلك الحقائق . تلك المصائر . تلك آيات الله وبباناته . هناك 
( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إماكم 
فنوقوا العذاب بها كنم تكفرون . وأما الذين ابيضت وجوهبم ففي رحمة الله مم 
فا خالدون ) . 

هذه وجوه قد أشرقت بالنور » وفاضت بالبشر » فاسضت من البشر والبشامة » 
وهذه وجوه كدت من الزن واغبرت من الغم » واسودات من الكابة .. 

وجوه مستنيرة منيرة ضاحكة مستبشرة » راحمة في را » مطمئنة با تستشعره ' 
من رضاه عنبا . ( وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ) في 'تنجو من هو |القيامة 
المذهل لتتهلل وتستنير وتضحك وتستبشر . أو هي قد عرفت مصيرها » وتبين لها 
مكانها » فتهللت واستشرت بعد الحول المذهل . ووجوه تعلوها غبرة الزن والحسرة» 
وبغشاها سواد الذل والانقِاض ( ووجوه علمها غبرة ترهقبا قثرة ) وقد عرفت 
ما قدمت . فاستبقنت ما بنتظرها من جزاء ولدست مع هذا متروكة إلى ماهي فيه ». 
ولكنه اللذع بالتبككيت والتأنيب ( فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون ) . 

إنها الخسارة الحققة المطلقة . خسارة الدنما بقضاء الحساة فما في ذلك المستوى 
الأدنى » وخسارة الآخرة ( قد خسر الذين كنبوا بلقا الله . حتى إذا جاءتهم الاعة , 
بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فا ) . 

والمفاجأة التي لم حسب لا أولئك الغافنون الاهاون حساباً ( حتى إذا جانيم 
الساعة بغتة ) . ثم مشبدهم كالدواب الموقرة بالأحمال ( وهم حملون أوزارهم على 
ظبورهم ) ( ومن أعرض عنه فإنه حمل يوم القبامة وزرا خالدين فيه وساء هم يوم 
القنامة حملا ) . مشهدهم كالدواب الموقرة بالاحمال . بل الدواب أحسن حالاً . فبي 
تحمل أوزاراً من الأثقال . ولكن هؤلاء يحملون أوزاراً من الآ ثام ! والدواب تحط 
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عنما أوزارها قتذهب لتستريم . هؤلاء بذهبون بأوزارهم الى المحم مشبعين بالتأثيم . 
( ألا ساء ما يزرون ) . 

إنه مشهد ناطق بالخسارة والضاع » مشهد ناطق بالهول والرهة . هؤلاء 
المستكبرون ذوو القلوب المتكرة التي لا تقتنع ولا تستحبب . قدأدى بهم ذلك 
الانكار والاستهتار إلى حمل ذنوهم ( لبحماوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ) وسُطراً من 
ذنوب الذين بضاومم ( ومن أوزار الذين بضلونهم ) و بصور التعبير هذه الذنوب أجالاً 
ذات ثقل ‏ وساءت أحالاً وأثقالاً ( ألا ساء ما يزرون ) . 


لقد جعل الله للبدى والضلال سنتاً » وترك الناس لهذه النن يسيرون وققها » 
وبتعرضون لعواقبها . ومن هذه السان أ الانسان ما للبدى والضلال » وقق 
ما حاوله لنفسه من الير في طريق الهدى أو في طريق الضلال ( ومن مد الله فوا لتد 
ومن بضلل فلن تحد له أولياء من دونه » ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم باوكا 
وصأ . مأواهم جنم كلا حَبت' زدناهم سعيرا ) .. فالذي ستحق هداية الله بمحاولته 
واتجاهه بيدبه الله » وهذا هو المبتدي حقا » لأنه اتبع هدى الله . والذين ستحقون 
الضلال والاعراض عن دلائل المدى وآناته لا يعصمبم أحد من عذاب الله في يومهم 
الموعود ( قتول” عنهم بوم بدع الداع إلى شيء نكر خشعاً أبصارهم مخرجورف من 
الأجداث كانهم جراد منتشر ) . 

يوم ترى جموع خارجة من الأحداث في للظة واحدة كأنهم جراد منتشر 
( ومشهد الجراد المعبود ساعد على تصور المنظر المعروض ) . وهذه الموع خاشعة 
أنصارها من الذل واهول » وهي تسرع في سيرها نحو الداعي » الذي يدعوها لأمر 
غريب نكير سُديد لا تعرفه ولا تطمئن إله .. وفي أثناء هذا التجمع والشوع 
والاسراع يقول الكافرون ( هذا يوم عر ) وهي قولة المكروب المجهود الذي 
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يخرج لمواجه الأمر الصعيب الرعيب . فهذا الوم الذي اقترب وهم عنه معرضون » 
معرضورت غن دلائل الهدى لذلك مجشرهم يوم القامة في صورة هبيئة مزعجة على 
وجوههم يتكفأون تما وبكماً وصماً مطموسين عرومين من جوارحمم التي تدهم 
في هذا الزحام » جزاء ما عطلوا هذه الجوارح في الدنيا عن ادراك دلائل الهدى 
( ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم تما وبكماً وصاً ) . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بم ( حشر الناس يوءالقيامة 
ثلاثة أصناف صنفاً مثاة » وصنفاً رحكباناً » وصنفاً على وجوهمم ) . قبل 
با رسول الله » و كيف يشون على وجوههم ؟ قال : ( إن الذي أمشاهم على أقدامهم 
قادر على أن يشم على وجوهبهم » أما إنهم يتقون بوجوههم كل حَداب وششوك 232 ) . 

عن أي ذر الغفاري رض الله عنه قال : إن الصادق المصدوق حدثني ( أن الناس 
يحشرون ثلاثة أفواج 9 : فوجا را کین طاح مين كاسين » وفوجاً تسحيهم الملانكةعلى 
وجوههم » وتحشرهم النار » وفوجاً مشون ويسعون يلقي الله الآفة على الظبر » فلا 
يبقى » حتى إن الرجل لتكون له الحديقة فيعطبها بذات القتب لايقدر عليها ° ) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وله ( حشر الناس يوم 
القيامة على ثلاثئة طرائق (9» : راغين وراهدين » واثنان على بعير » وثلاثة على بعير » 
وأربعة على بعير » وعشرة على بعير » وتحشر بقتمم النار » تقبل معهم حيث قالوا 
وتببت معبمحيث بانوا » ولص معہم حيث أصبحوا »> وتمسي معهم حبث 
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ومشهد الشر على الوجوه فنه من الاهانة والتحقير والانقلاب » ما يقابل 
لتعللي والاستكبار والاعراض عن الى . إنه مشبد يذل الكبرياه ويزازل العناد 
وييزالكيان » ( الذين يحشرون على وجوههم إلى جب أو لك شر مكانا و أض ل سبيلا ) . 

عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله » قال الله تعالى ( الذين 
حشرون على وجوههم إلى جنم أولئك شر مكانا وأضل؛ سبلا ) أبحشر الكافر علىوجبه؟ 
قال رسول الله يلق ( ألس الذي أمشاه على الرجلين قادرا على أرل يمشه على 
و 

عن ببز بن حکم عن ابه عن جده رضي الله عنهم قال : “معت رسو لاله يلل 
بقول : ر نمحشرون رحالاً ور کا وون غو 9 

إن هذه الانذارات تهزهم هزأ ولكنهم بتحاماون على أنفسهم ويظلون معاندين 
لذلك يكون مصيرهم م بين رسول الله يلع . 

روي عن جابر رضي الله عنه عن الني يلغ قال : ( يبعث الله يوم القيامة ناساً 
في صورة الذر” يطؤهم الناس بأقدامهم » فقال : ما بال هؤلاء في صورة الذر ؟ فقال 
هؤلاء المتكبرون في الدنيا 29 ) ثم مأواهم جبنم لا تبرد ولا تفتر ( مأواهم جہنم كلما 
خت زدناهم سعيرا ) وهي نباية مفزعة وجزاء مخيف » ولكنهم يستحقونه بكفرهم 
بآيات الله فذلك جزاؤهم با استبعدوا وقوع يوم البعث . 

إنها مشاهد عنيفة رعببة حين تنصت الموع الحشودة الحشورة »> وتخفت كل 
حركة وكل نأمة » ويستمعون الداعي إلى الموقف فتبعون توجببه كالقطبع صامتين 
مستسامین » لا بتلفتون ولا تخلفون ‏ وقد كانوا بدعون الى الهدى فيتخلفورتف 
وبعرضون ( يومئد بتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات لارحمن فلا تسمع 
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إلا همسا ) وخم الصمت الرهيب والسكون الغامر » وخم الملال على الموقف كله » 
وتغمر الساحة الي لابحدها البصر رهبة وصمت وخشوع . والسؤال تخافت . والخشوع 
ضاف » والوجوه عانة » وجلال الي القيوم يغمر الوجوه باللال الرزين والظالون 
بحملون ظامهم فبلقون اة والضلال والعمي ( ومن أعرض عن ذ كري فإن له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب" لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا . قال 
كذلك أتتك آناتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى ) . وذلك ضلال من نوع ضلاله في 
الدنيا » وذلك جزاء على إعراضه عن الذكر في الأولى . حتى إذا سأل كان المواب . 
هؤلاء المجرمون يومئذ زرق الوجوه من الكدر والغم ( وتحشر الجرمين بومئذ زرقا ) 
وبعضون على أيدهم حسرة وألا ( ويوم بعض الظام على بديه بقول يا ليتني اتخذت مع 
الرسول سبلا . يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلا . لقد أضلني عن الذ كر بعد إذ جاءني 
وكان الشيطان للإنسان خذولا ) . 

إنه مشهد الظالم يعض على يديه من الندم والأسف والأمى » ويصمت كل شيء' 
من حوله » ويروح يمد في صوته المتحسر ونبراته الأسفة .. ( ويوم يعص, الظالم على 
يديه ) .. فلا تكفيه بد واحدة بعض عليها » إِما هو يداول بين هذه وتلك » أو يجمع 
ببنه| لشدة ما بعانه من الندم اللاذع المتمثل في ءضه على الدين . وهي حركة معبودة 
يرمز بها الى حالة نفسية .. يا لبتتي سلكت طريق الرسول » ل أفارقه » ولمأضل عنه» 
يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلا » فلات بهذا التجبيل لثمل كل صاحب سوء نصد عن 
سبيل الرسول ويضل عن ذ كر الله . اقد كان سشطاناً بضل أو كان عونا للشطانيقوده 
الى مواقف الذلان » وتخذله عن الد » وفي مواقف المول والكرب . 

إنه يوم زحام وخصام » يوم ذل ومهانة » يوم عصيب » يوم عسير « يوم عسيز على 
الكافرين غير بسير » . حمت تنشرصحف الأمال « وإذا الصحف نشرت » ونشرها 
يفيد كشفها ومعرقتها » فلا تعود خافة ولا غامضة . وهذه العلنية أسّد على النفوس 
وأنكى . فک من سوأة مستورة مخجل صاحبها ذاته من ذكراها » ويرجف وبذوب 
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من كشفها ! ثم إذا هي حميعبا في ذلك البوم منشورة مشهبودة ! إن هذا النشر 
والكشف لون من ألوان ا هول في ذلك الوم ب ا 
حبث يكشف الخبوء » وبظبر المستور » ويفتضح المكنون في الصدور إنه يوم عسير 
يوم ثقيل » يوم متكروب » كاله عذاب ورهبة .. يوم يقف الناس يوم القيامة « يوم 
يقوم الناس ارب العالمين  »‏ عن ابن تمر رضي ايم عنم عن الني يل « بوم يقوم 
الناس ارب العالمين » قال : يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنه ° ) . 
عن آي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال : (يتعرق' الناسيوءالقيامة 
د ل ل ا 
عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال : “معت رسول الله َلثم بقول « تُدنى 
الشمس يوم القيامة من الل حت تتكون منم كقدار ميل زاد الترمذي : أو اثنين 
قال سم بن عامر : فوالله ماأدري مابعني بالمل : أمسافةالأرض أم المل الذي تكحل 
به العين ؟ - قال : فسكون الناس على قدر أعمالهم في العرق » نهم من يككوت إلى 
كعبيه ومنهم من يكون إلى ر کبتبه ومنهم من يكون إلى حقویه ‏ » ومنهم من 
يلحمه العرق الاما » وأشار رسول الله يلل إلى فنه 4 ). 
وني رواية للترمذي قال: (قتصهرهمالشمس»فيكونونفي العرق كقدر أعمالهم ) . 
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : معت رسول الله يلم يقول : ( تدنو 
الشمس من الارض فعرق الناس فمن الناس من ببلغعرقه عقبيه ومنهم من يبلغ نصف 
الساق » ومنهم من يبلغ إلى ر كبتبه » ومنهم من يبلغ إلى العجز » ومنهم من يبلغ 
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الخاصرة » ومنهم من يبلغ متكبيه » ومنهم من يبلغ عنقه » ومنهم من بلغ وسطه » 
وأشار بيده ألجمها فاه » رأيت رسول البقم يشير هكذا « ومنهم من يغطيهعرقه» 
وضرب بده وشار وأمر" بده فوق رأسه من غير أ بصب الرأس دور راحته 


٠. ( ١ وشلا‎ EEE 


وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال : الأرض كلها نار يوم القنامة » 
والجنة من وراءما كواعبها وأكوابها » والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل لنفيض 
عرقا حتى سبح في الأرضقامته » ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه ومامسه الحساب « قالوا »: 
مم" ذلك يا أبا عبد الرحمن قال » ما برى الناس يلقون9؟ ) » وعن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه عن الني بلقن قال : إن" الرجل ليلجمه العرق” يوم القيامة فيقول : 
« يارب أرحني ولو إلى النارع9؟ . 

عن أبي هريرة رضي الله عه عن الني بي قال « يوم بقوم الناس ارب 
العالمين»مقدار نصف يوم من مسين ألف سنة » فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس 
للغروب إلى أن تغرب 0) » 5 

هذا المشهد .. مشهد المؤمنين المطمئنين الى ديهم » المتطلعين إلى وجبه الكريم 
في ذلك الحول » الذين بعدشون في ظل الله و كنفه يوم لاظل إلا ظله حتى لىخفف ذلك 
الوم العسير الرهيب على المؤمن فم في أمن من الفزع الأ كبر « إن الذين سبقت لهم 
متا الحسنى أولئك عنها مبعدون لابسمعون حسسسها »وهم فيا اشتبت أنفسهم خالدون» 
لابحزنهم الفزع الأ كبر وتتلقاهم الملاتكة هذا يوم الذي كثمم توعدون » . 

ولفظة حسيسها من الألفاظ المصورة يحرسهالمعناها . فهي تنقل صوت النار وهي 


)1( رواه أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه » والحاكم وقال صحيخ الاسناد 0 
(؟) رواه الطبراني موقوفا باسناد جيد قوي . 
(۲) رواه الطبراني في الكبير » وابو يعلى ومن طريقه ابن حبان . 


()) رواه أبو يعلى باسناد صحيح وابن حبان في صحيحه . 


۱۷۷ - م ۱۲ 


تسري وتحرق » وتحدث ذلك الصوت المفزع » وانه لصوت بتفزع له الجلد ويقشعر . 
ولذلك نحي الذين سبقت لحم الحسنى من ممماعه ‏ فضلا عن معاناته ‏ نجوا من الفزع 
الأ كبر الذي يذهل المشرحكين » وعاشوا فا تشتبي أنفسهم من أمن ونعيم وتولي 
الملائكة استقبالهم بالترحيب » ومصاحبتهم لتطمئن قلوبهم في جو الفزع المرهوب . 
عن أللي سعد رضي الله عنه عن رسول الله يِه أنه قال » ( نوما كان مقداره خمسين 
ألف سنة » فقيل : ما أطول هذا اليوم ! قال الني يِل ( والذي نفسي بيده إنه 
لبخفف على المؤمن حتى يتكون أخف علبه من صلاة مكتوبة") . 

إن الذي بريد الآخرة لابد ان يسعى لما سعبها » وينبض بتبعاتها » فما يقدم 
الانسان في هذه العاجلة سلاقبه في الآحلة القرسة وسلاقي ريه على ماكارد_ عليه 
وا مات عليه 

E‏ رضي الله عنها قال : قال رسول اله پل لھ « ببعث كل 
عبد على ما مات عله 9© ع 

أما المؤمنون فقادمون على الرحمن وفداً في كرامة وحسن استقبال « يوم نحشر 
المتقين إلى الرحمن وفداً » . , 

وأما ال جرمون ففسوقون إلى جنم وردآً كا تساق القطعان « ونسوق المجرمين 
إلى جہنم وردأ » . 

يقول الامام الحاسي رمه الله ه . حتى إذا تكاملت عدة المونى وخلت من 
سكانها الأرض والسماء فصاروا خامدين بعد حركاتهم » فلا حس” يسمع » ولا شخص 
يرى » وقد بقي الجبار الأعلى ما لم بزل أزلاً واحدآً منفرداً بعظمته وجلاله » ثم لم 
نفج أ روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله ع وجل بالذل 
والصغار منك ومنهم . فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك وتفهم بعقلك 


)0( رواد أحمد وأبو يعلى وابن حبان ف صحيحة ٠‏ 


(۲) أخرجه مسلم . 


- ۱۷۸ 


بأنك تدعى الى العرض على املك الاعلى فطار فؤادك وساب رأسك للنداء لأنها صحة 
واحدة بالعرض على ذي الجلال والا كرام والعظمة والكبرياء. فبدنا أنت فزع للصوت 
اذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسك » فوثبت مغبر”] من قر نكإلى قدمك بغبار قبركٌ 
قائم على قدمىك شاخص يبصرك نحو النداء » وقد ثار الاق كاب م معك ثورة واحدة ٠‏ 
وهم مغبرتون من غبار الأرض التي طال فم! بلاؤهم . 

فتوهم ثورتهم بأحمعهم بالرعب والفزع منك ومن م » فتوهم نفك بعريك 
ومذلتك وانفرادك يخوفك وأحزانك وغومك وههومك في زحمة الخلائق » عراة حفاة 
صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والحخافة والرهة » فلا تسمعإلا مس أقدامهم والصوت 
لمدّة المنادي » واخلائق مقباون نحوه وأنت فم مقبل و الصوت » ساع بالحخشوع 
والذلة » حتى إذا واففت الموقف ازدحمت الأمم كلما من الجن والانس عراة حفاة » 
قد تزع اللك من ملوك الأرض وازمتهم الذلة والصّغار » فهم أذل أهل الجع وأصغرهم 
خلقة “ وقدراً بعد عتوتهم وتحبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه » ثم أقبلت: الوحوش 
من البراري وذرى البال منكسة رؤوسها لذل” يوم القامة بعد توحشها واتفرادها من 
اللائ ذللة ليوم النشور لغير بليئّة نابتها ولا خطيئة أصابته! ‏ فتوهم اقباها بذها في 
الوم العظم ليوم العرض والنشور » وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منحكة 
رؤوسها ذللة لموم القامة حتى وقفت من وراء الخلاتتى بالذل والمسكنة والانكسار 
لاملك الجمار »وأقبات الشاطين بعد عتدّوها وم رتدهاخاسْعة لذل العرض على الله سبحانه 
٠‏ فسبحان الذي حمعبم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعبم وتوحش بعضهم من 
بعض قد أذهم البعث وجمع بينهم النشور . 

حتى اذا تكاملتعدة أهل الأرض من إنسها وجنهاوشياطيةبا ووحوسشها وسباعبا 
وأنعامها وهوامها » واستووا معا في موقن العرض والمساب تناثرت نوم السماء 
من فوقم وطمست الشمس والقمر » وأظامت الأرض مخمود سراجها واطفاء نورها . 
فبمنا أنت واطلائق على ذلك إذ صارت السماء الدنا من فوقهم » فدارت بعظمها من 


۱۷۹ 


فوق رؤوسهم » وذلك بعبنك تنظر الى هول ذلك » ثم انشقت بغلظها خسمائة عام » 
فباهول صوت انشقاقها في معك » ثم تمزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القبامة 
والملائكة قبام على أرجانما وهي حافّات مابتشقق ويتفطر » فما ظنك بول تنشق فه 
السماء بعظمها » فأذابها بها حتى صارت كالفضية المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة 
كا قال اللىل الكبير : د فصارت وردة كالداهان » » « وبوم تككون السماء كالبل 
وتكون ابال كالغبن » , 

فينا ملانكة السماء الدنا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض للعرض 
والحساب » وانحدروا من حافتها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو أصواتیم بتقديس 
اليك الأعلى الذي أنزلهم حشورين الى الأرضبالذلة والمسكنة للعرض علبه والسؤال بين 
يديه . فتوهم تحدآرهم من السحاب بعظم أخطارهم و كبير أجساميم وهول أصواتهم 
وشدة فرقم منتكسين لذل العرض على اللهعز وجل - کا حدثني بجحي بن غبلان الأ لمي 
قال » حدثنا رسْدين بن سعبد عن أي السمح عن أبي قبل عن عبد الله بن مرو بن العاص 
عن الني يلقع أنه قال : لله ملك مابين مواقي عبنيه إلى آخر شفره مسيرة مائة عام . 
فبا فزعك وقد فزع الخلائق مخافة أن يتكونوا أمروا بهم »ومسالهم ایهم : أفيم رينا؟ 
فزع الملاتكة من سام إحلالاً لليكهم أن يكون فنهم » فنادوا بأصواتهم تنزيا ها 
توهمه أهل الأرض : سبحان ربنا ليس هو بيننا فہو آتء حتى أخذوا مصافتم عحدقين 
بالخلائق منكسين رؤوسهم لدل يومهم . فتوهمهم » وقد تسرباوا بأجنحتهم ونکسوا 
رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع ارمم» ثم كل مي ء على ذلك و كذلك 
الى السماء السابعة كل أهل ماه مضعفين بالعدد » وعظم الأجسام » وكل أهل مماء 
يحدقين بالخلائق صفا » حتى اذا وافى الموقف أهل السموات السبع والأرضين السبع 
كسيت الشمس حر عشر سنين وأدننت من رؤوس الاتی قاب قوس أو قوسين » 
ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالين » فن بين مستظل بظل العرش » وين مضحو 
بحر الشمس » قد صهرته بحرها واسْتد كربه وقلقه من وهجا » ثم ازدحمت الأمم 


= 1۸۰ ب 


وتدافعت » فدفع بعضها بعضاً وتضايقت فاختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من 
العطش واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس اللاتق وتزاحم أجسامهم » ففاض العرق 
منهم سائلا حتى استنقع على وجه الأرض ثم على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازهم عند 
لله عز وجل بالسعادة والثقاء » حتى إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه » وبعضهم 
حقوبة » وبعضهم إلى شحمة أذنه » ومنهم من قد كاد أن يغيب في عرقه ومنقدتوسط 
العرق من دون ذلك منه . 

عن ابن عر قال : قال رسول اله يلت : ( إن الرجل (وقال مرة إن الكافر ) 
لىقوم يوم القمامة في محر رسْحه إل نشاف ادن من طول القيام . 

عن عبد الله رفعه إلى الني يليه إن الكافر يلجم بعرقه يوم القيامة من طول 
ذلك اليوم » ( وقال علي من طول القام قالا جميعاً ) حتى يقول رب أرحني ولو إلى 
النار . وأنت لاعالة أحدهم » فتوهم نفسكراجعة لكريكوقدعلاكالعرق وأطبقعل.ك 
الغم وضاقت نفك في صدرك من سدة العرق والفزع والرعب » والناس معك 
منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار الثقاء » حتى إذا بلغ المبود منك 
ومن الخلائق منتهاه وطال وقوفهم لا تكلمون ولا نظرون في أمورهم : 

عن قتادة أو كعب » قال يوم بقوم الناس ارب العالمين قال : يقومون مقدار 
ثلاثائة عام » قال ممعت المن بقول : ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل على أقدامهم 
مقدار سين ألف سنة لم بأ كلوا فما أكلة ولم بشربوا فما شربة حتى إذا انقطعت 
أعناقهم من العطش واحترقت أجوافهم من الموع انصرف بهم إلى النار فقوا منعين 
آنبة قد آن حرا واسْتد نفحها » فاما بلغ امجهود منهم ما لا طاقة هم به كلم بعضهم 
بعضاً في طلب من کرم على مولاه أن يشفع هم في الراحة من مقامهم وموقفهم 
لمنصرفوا إلى الحنة أو إلى النار من وقوفهم ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده ابرأهم ¢ 
ومومی وعسى من بعد ابراهم » كلهم يقول لهم : إن رلي قد غضب اللوم غضباً لم 
بغضب قله مثل ولا يغضب بعده مثله » فكلهم بذ كر سّدةغضب ربهعز وجلوينادي 


اما 


بنفسه وخلاصبا و كذلك يقول الله عز وجل : ( يوم تأت كل نفس تجادل عن نفسها) . 

فتوهم أصوات اخلائق وهم بنادون بأجمعبم »منفر د كل واحد منېم بنفسه ينادي 
نفسي نفسي » فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي . ناهول ذلك وأنت ت تنادي معبم 
بالشغل بنفسك والاهتام مخلاصها من عذاب ربك وعقابه » ما ظنك بيوم نادي فه 
المصطفى آدم » وأللل ابراهيم » والكام هومى » و الرو جوالكلمةعسى مع كر امتهم 
على الله عز وجل وعظم قدر منازهم عند الله عز وجل » كل ينادي : نفسي نفسي » 
فقا من سُدة غضب ربه » فأين أنت منهم في اسفاقك في ذلك الوم واشتغالك بذلك 
اللوم » ويحزنك وخوفك ؟ حتى إذا س الخلائق من سُفاعتهم أنوا الني مدا وَل 
فسألوه الشفاعة إلى ديهم فأحابهم الما » » ثم قام إلى ربه عز وجل واستأذن عليه فاذن له 
ثم خر لربه ساجداً ثم فت عليه من عامده والثناء عليه لما هو أهله » وذلك كله سمعك 
وأسماع الخلائق حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في أمورهم ٠‏ . 


ه- استجواب مرهوب » وشهادة الحق 


إن يوم القامة غسير وثقيل » قبل بأحواله » ثقبل بنتائحه » فهناك موعد الوسل 
لعرض حصلة الدعوة . دعوة الله في الأرض طوال الأجال . فالرسل قد تت" لهذا 
الوم وضرب لها الموعد هناك » لتقديم الحساب الحتامي عن ذلك الأمر العظيم الذي 
يرجح السموات والأرض والجبال . للفصل في جميع القضايا المعلقة في المياةالأرضية » 
والقضاء ب الله فا » وإعلان الكلمة الأخيرة الني تنتبي إليها الأجبال والقرون .. 
( وإذا الرسل أقلتّت* ) 


۰ ۱١ے‎ ٩ من كتاب التوهم ص‎ )١( 
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إنه علس الفصل محضر الرسل فويل ومذ لمكذبين . إنه إئذار من 
العزير ا ان 

فاليوم تجمع الحصيلة ويضم الشتات ويقدم الرسل <ساب الرسالات ( بوم مع الله 
الرسل فقول : ماذا أَجبتم ؟ قالوا 00 لنا إنك أنت علام الوب ) . هنا تعلن 
النتائج على رؤوس الأسْباد ( ماذا اج ) » والرسل يشر من البشر » لهم عام 
ماحضر » وليس لهم علم ما استتر . لقد دعوا أقوامهم إلى الهدى » فاستجاب منهم من 
استجاب » وتولى منهم من تولى » وما بعلم الرسول حقبقة من استجاب إن. كان يعرف 
'حقمقة من تولى . فإغا له ظاهر الأمر. » وعلم ما بطن لله وحده .. وهم في حضرة الله 
الذي بعر فونه خير من بعرف » والذي ابونه أسْد" من يهاب » والذي بيستحيون أن 
يدلوا يحضرته بشيء من العلم وهم يعامون أنه العلبم الخبير . ١‏ 

إنه الاستحواب المرهوب 22 في يوم المشر العظم » » على مشهد من اللا الأعلى 


٠ من تفر ابن كثير‎ )١( 
قال الامام أحمد : حدثنا وكيع عن الاعمش عن أبي صالح عن ابي سعيد قال : قال رسول الله‎ 
فيدعى قومه‎ ٠. صلى الله عليه وسلم : « يدعى نوح يوم القيامة فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول نعم‎ 
فيقال لنوح : من يشهد لك؟‎ ٠ فيقال لهم هل لمکم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير وما أتانا من احد‎ 
فيقول محمد وأمته . قال : فذلك قوله « وكذلك جملناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس‎ 
ويكون الرسول عليكم شهيدا » . : الوسط « العدل » فتدعون فتشهدون له بالبلاغ »› ث ثم أشهد‎ 
. عليكم » . رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن الإاعمش‎ 
وقال الامام أحمد أيضا : حدثنا ابو معاوية حدثنا الاعيشس عن أبي صالح عن أبي سعيدالخدري‎ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بجىء النبي يوم القيامة وممه الرجلان وأكثر من ذلك»‎ 
فيدعى قومه » فيقال لهم : هل بلغكم هذا ؟ فيقولون : لا » فيقال له : هل بلغت فومك ؟ فيقول نعم‎ 
فان لك ؟ فقول © سواه قال ت + هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون : نعم‎ 
: فيقال وما علمكم ؟ فيقولون : جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا » فذلك قوله عز وجل‎ 
.)) لتكونوا شهداء علىالناسويكونالرسول علیکم‌شهیدا‎ ١ وكذلك جعلناكم أمة وسطا » قال : عدولا‎ « 
وروى الحافظ ابو بكر بن مردويه وابن أبي حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبي مالك‎ 
الاشجعي « عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أنا وأمتي يوم القيامة على كوم‎ 
مشر فين على الخلائق » ما من الاس أحد الا ود أنه منا » وما من نبي كذبه قومه الا ونحن نشهد‎ 
. » أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل‎ 


ا "لما - 


وعلى مشهد من الناس أحعين » الاستحواب الذي براد به المواجبة » مواجبة البشرية 
برسلها » ومواحبة المكذيين من هذه البشرية خاصة برسلبم الذين كانوا يكذيونهم . 
لبعلن في موقف الاعلان » أن هؤلاء الرسل الكرام إما جاؤوم من عند الله بدينالل » 
وهام أولاء مسؤولون بين بديه ‏ سبحانه ‏ عن رسالاتهم وأقوامهم الذن كانوا من 
قبل يكذيون . ثم ينادي الله المكذيين ماذا أجتم تم المرسلين ؟ ( ويوم نادیم فقول 
ماذا أ جبتم المر.ملين ؟ فعميت عليهم الأنباه يومئذ فهم لا يتساءلون ) . 

ظ إن الله لبعلم ماذا أجابوا المرسلين . ولكنه كذلك سؤال 9 والترذيل . 
ولنم لبواجبون السؤال بالذهول والصمت . ذهول المكروب » وصت الذي لا يحد 
ما بقول . والقرآن يلقي ظل العمى على المشد والرة .. فهم لا لتكوف سؤالاً 
ولا جوابا وم في ذهوهم صامتون سا كتون . 

) هام الشبداء من الأنباء يدلون با يعامون مما وقع لهم في الدنيا مع أقوامهم من 
تبليغ وتكذيب » والذين كفروا واقفون لابُوأذن مم فيحجة ولا استشفاع ( ويوم 
نبعثمن كل أمةشهبدا » ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا م يستعتبون » وإذارأىالذين 
, ظلموا العذاب فلا تخفف عنهم ولا مم ينظرون ) . ولا بوذن لهم أن يسترضوا دهم 
شل أوكزل ف ققد فاك ار ان العتاب والاسترضاء . وجاء وقت الساب والعقاب . 
ثم يقطع هذا الصمت رؤية الذين أشر كوا لشركائهم في ساحة الشر من كانوا يزمون 
أنهم شركاء لله » وأنهم آلحة يعبدونهم مع الله او من دون الله . فإذا م بشيرون [أمهم 
ويقولون : ( دنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك ) فاليوم يُقرون ( ربنا ) 
واليوم لا يقولون عن هؤلاء أنهم شركاء الله ٠‏ إا يقولون ( هؤلاء شركلؤنا ) . 
وا الاتجام الثقبل فإذا هم يحببون عبادم بالكذب في تقرير 
كد ( فألقوا 0 لكاذيون ) ويتحبون إلى الله مستسامين خاضعين 
(وأقوا إل لك واس وإذا المشر كون لا دور من مفترياتهم شثا 
يعتمدون عليه ا 
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يقول الله سبحانه : ( اقترب للناس حسام وهم في غفلة معرخون . ما باتہم 
من ذ كرمن رہم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ) آنات تيز الغافلين هزاً » والحساب 
يقرب وهم في غفلة . والآبات تعر ص وهم معر ضون عن المدى . والموقف جد وهم 
لا يشعرون بالموقف وخطورته . والله سبحانه بین ذلك ( يوم ندعو كل اناس بامامهم 
من أوتي كتابه بسنه فأوائك يقرؤون كتابهم ولا بظامون فتلا . ومن كان في هذه 
أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) . 

إنه مشهد بصور الخلائق حشورة . وكل حاعة تنادى بعنوانما باسم المنبج الذي 
اتبعته » أو الرسول الذي اقندت به » أو الامام الذي ائتمت به في الماة الدنيا . 
تنادى ليسم لها كتاب عملها وجزائبما في الدار الآخرة . فن أوتي كتانه بيمينه فهو 
فرح بكتابه يقرؤه ويتملاه » ويوفى أجره لا ينقص منه سيا ولو قدر الط الذي 
بتوسط النواة ! ومن عمي في الدنيا عن دلائل الهدى فهو في الآخرة أعمى عن طريق 
الخير . وآشد ضلالاً . وجزاؤه معروف . والقرآن برممه في المثهد المزدحم المائل . 
أعمى ضالاً بتخبط » لا جد من يديه ولا ما متدي به » وبدعه حكذاك » لأن مشهد 
العمي والضلال في ذلك الموقف العصب هو وحده جزاء مرهوب » يؤثر في القاوب . 
والله سبحائه يصور ذهم وخزهم فقول : ( ولو ترى إذ وقفوا على رهم » قال ألس 
هذا بالق ؟ قالوا : بلى ورينا . قال : فذوقوا العذاب با كنم تكفرون ) . 

إنه السؤال الذي بزازل ويذيب . فحببون إجابة المبين الذليل ( بلى وربا ) . 
فجبون عندئذ بالجزاء الألم ا كانوا يتكفرون . هذا هو مشهدهم البائس الخزي المهين 
وهو مصير يتفق مع ا لاتق التي أبت على نفسها سعة التصور الانساني وآثرت عليه . 
“حجر التصور الحسي » والتي أبت أن ترتفع إلى الأقى الانسانيالكرم » وأخلد تإلى 
الأرض . وأقامت حيانها وعاشت على أساس ذلك التصور المابط المزيل ! لقدارتتكست 
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هذه الخلائق التي أهّلت فما لهذا العذاب » الذي يناسب طبائع الكافرين بالآخرة » 
الذين عاسو ا ذلك المستوى الهابط من الباة » بذلك التصور الحابط الحزيل » هناك سقف 
هؤلاء مشفقين م يجدونه في صحبفة أعالمم . يقول سبحانه : ( ويوم سير اللبالوترى 
الأرض بارزة » وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً » وعُرضوا على ربك صفاً . لقد 
جئتمونا ما خلقناح أول مرة » بل زعتم ألن نجعل لي موعدا . ووضع الڪتاب 
فترى المجرمين مشفقين ما فبه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا بغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما ماوا حاضراً ولا بظلم ربك أحداً ) . 

. إنه مشهد الحول يرتسم على صفحات القلوب . مشهد تتحرك فه الجبال الراسية 
فتسير » فكيف بالقاوب » وتتبدى فه الأرض عاربة » وتبرز مكشوفة لااد فهاولا 
وهاد » ولا جال فما ولا وديان . و كذلك تتكشف خمابا القاوب فلا تخفى منها 
خافة . ومن هذه الأرض المستوية المكشوفة التي لا تخبىء شدثاً » ولا تخفي أحداً 
( وحشرناهم فم نغادر منهم نهم أحداً ) ومن الحشر ا لامع الذي لا خلف أحداً إل ىالعرض 
الشامل . ( وعرضوا على ربك صفآً ) هذه الخلائق التي لا يحصى لها عدد » منذ أنقامت 
البشرية على ظهر هذه الأرض إلى نهاية الماح الدنا . هذه الخلائق كاها محشورة جموعة 
مصفوفة » ولم يتخلف منها أحد . فالأرض مكشوفة مستوية لاتخفي أحداً . وإنالنكاد 
نامح الخزي على الوجوه » والذل في املاح »> وصوت الملالة الرهيب يحبه هؤلاء 
الجرمين بالتأننب . فهذا هو سحل أعمأمم يوضع أمامهم » وهم يتماونه وبراجعونه » 
فاذا هو سامل دقيق » وهم خائفون من العاقبة ضبقو الصدر بهذا الكتاب الذي لايترك 
شاردة ولا واردة » ولا تند عنه كميرة ولا صغيرة ( وبقولون با ويلتنا مال هذا 
الكتاب لا بغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) وهي قولة المحسور المغظ الخائف 
المتوقع لأسو أ العواقب وقد ضط كوف لا باك تفلت ولا هربا ولا مغالطة ولا 

مداورة ( ووجدوا ما عماوا حاضراً ) ولاقوا جزاءاً عادلاً لقاء ما قدموا من عمل 
E ENN aks‏ القنامة كتاباً 
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بلقاه منشورا . اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حيبأ ) . وطائر كل إنسان 
ما يطير له من عله » أي ما يقسم له من العمل » وهو كنابة جما يعمل . والزامه له في 
عنقة تصوير للزومه إداه وعدم مفارقته . فعمل لا تخلف عنه ولا هو ياك التملص منه. 
ما أن اخراج كتابه منشوراً بوم القدامة . فهو بصور عله مكشوفاً » لا يلك اخفاءه 
أو تحاهل أو المغالطة فه » ويتجسم هذا المعنى في صورة الكتاب المنشور فاذا هو 
أعمق أثراً في النفس وأسد تأثيراً في الح » وإذا الخال البشري يلاق ذلك الطائر » 
وباحظ هذا الكتاب في فزع طائر من الوم العصب » الذي تتكشف ففه الايا 
والأسرار ولا يحتاج إلى شاهد أو حسبب ( اقرأ كتابك كفى بنفك الوم عليك 
حيا ) إنها مواجهة قاسبة . ( e‏ 
حملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدأ بعد ) . وهي امواجهة تأخذ المسالك على 
القاب البشري وتحاصره برصده من اير والسوء . وتصور له تفه وهو بواحه هذا 
الرصد » ويود ‏ ولكن لات حين مودة - لو أن بيه وبين السوء الذي عله أمداً 
بعداً . أ ال ا 
ولات حين خلاص » ولات حین فرار 

لقد عمل القرآن وأحاديث Ee‏ 
بالعحب العحاب » وحتى أنشأت جموعة من الناس تتمثل فيهم الأمانة والودع کا 
لم تنمثل قط في مو وعة بشرية » لقد كان الم بعش في حقيقة. الآخرة فعلا وكانت 
الآخرة في عع وفنا E‏ نلك اما ته وأمام ربه . فالآخرة كانت 
حقيقة بعيشها » لا وعدا بعيداً . وكان على يقين لا يخالمه الشك من أرك كل نفس 
ستوفى ما كسبت وهم لا يظامون وكان هذا هو سر تقواه وخشيته ( ثم توفى كل نفس 
ما کسبت وهم لا يظاءون ) 

لقد كان المسامون بعدشون في الآخرة » فلقد سى" عليهم قول الله عز وجل : 
( من يعمل سوءا “جز به ) . كانوا يعرفون النفس البشرية - كا هي على حقيقتها > 
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ولم خفوا عن أنفبهم سيئاه ا » ول بتجاهاوا ما يعتور نفوسهم من ضعف أحياناً » 
ولم ينككروا أو بغطوا هذا الضعف الذي يحدونه . ومن ثم ارتجفت نفوسهم . وهم 
يواجهون بأن كل سوء يعماونه “يحزون به . ارتجفت نفوسهم كالذي يواجه العاقبة فعلا 
وبلامسها . وهذه كانت ميزتهم » أن حسوا الآخرة على هذا النحو » ويعدشوا فما فعلا 
مشاعرمم كأنهم فها» لا كأنها آتية لا ریب فما فحسب ! ومن ثم كانت راجفتهم 
المزازلة لهذا الوعبد الأكد . 

لقد كانت هذه حلقة في إنشاء التصور الإمافي الصحبح عن العمل والمزاء . ذات 
أهمبة كبرى في استقامة التصور من ناحة » واستقامة الواقع العملي من ناحية أخرى . 
ولقد هز“ت هذه الآبة كبانهم » ورجفت ها نفوسهم » لأنهم كانوا بأخذون الأمرجداً» 
وبعر فون صدق وعد الله حقأ » ويعيشوتف هذا الوعد » ويعدشون الآخرة وهم بعد 
في الدنيا . لقد كانوا يعدشون هذا القرآر'_ کانوا بعرفون معنى قوله سبحانه ( ولقد 
جٹنمونا فرادى ما خلقنا ج ول مرة وتر کت ما خولنام وراء ظہو رم ) : فامع 
إلا ذواتم بحردة » ومفردة كذلك . تلقون ربك أفراداً لا جماعة . ما خلقج أول 
مرة أفرادأ » ينزل أحدم من بطن أمه فرداً عريان أجرد غلبان ! ولقد ند“ عن كل 
شيه وتفراق عنس كل أحد » وما عدتم تقدرون على شيء ما ملک الله إناه . 

تر كنم كل شيء من مال وزينة » وأولاد ومتاع » وجاه وسلطان . . كله هناك 
متروكوراءم ؛ لبس مع شيء منه ولا تقدرون منه على قلبل أو كثير ! د لقد تقطع 
بدنج » تقطع كل يء کل ما كان موصولاً كل سبب وکل حبل وغاب عنتكم كل 
ماكنتم تدعونه من سى الدعاوى وما لحم من شفاعة عند الله أو تأثير في عالم الأسباب ! 
إنه المشمد الذي بيز القلب البشري دزأ عنفاً » وهو بشخص ويتحرك » وبلقي ظلاله 
على النفس » ويسكب انحاءاته في القلب » ظلاله الرعببة المحكروبة » وامحاءاته 
النيفة المرهوبة . ۰ 

إن مشاهد القيامة تؤازلالقاب .. فالنوم لاعمل » فانالاعتراف بالخطأ والاقرار 
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بالق يوم القيامة لابنفع لقد فات الأوان .. فاليوم للجزاء لا العمل . . واليوم. لتقرير 
ما كان لا لاسترجاع ما کان . مشهد وراء مشهد » وکل مشهد بزازل القاوب ويخلخل 
المفاصل ويز الكيان ؟ وبفتع الع والقلب ‏ عند من يثاء الله أن بفتع عبنه وقلبه 
على الى . 

إن الامان بالبوم الآخر هو أحد مقتضات الامان بالثه وفق التصور الاسلامي ». 
والذي يقوم على أساس أن الله خلق الاندان لستخلفه في الأرص بعبد منه وشرط » 
يتناول كل صغيرة و كبيرة من نشاطه في هذه الأرض » وأنه خلقه واستخلفه لببتله 
في حماته الدنيا » ثم ينال جزاءه بعد نهاية الابتلاء . 

عن ابي برزة رضي الله عنه أن رسول الله ملع قال : ( لا تزول قدما عبد يوم 

القبامة حتى يسال عن أربع : عن مره فيا أفناه ؟ وعن علمه ماذا عمل" به ؟ وعن ماله 
من أين | كتسبه وفيا أنفقه ؟ وعن جسمه فيا أبلام22 ) . 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا" : ( لن تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسال عن أربع خصال : عن تبره قي ناه وعن شاب فيا أبلاه 
وعن ماله من أين | کتسه » وفما أنفقه » وعن علمه ماذا عمل به9©) . 

فاليوم الآخر والمزاء فه حتمبة من حتمات الابان وفق التصور الاسلامي . 
وهذا الامان على هذا النحو هو الذي يكيف ضير السام وساوحكه » وتقديره للقي 
والنتائج في هذه العاجلة . فهو يمضي في طريق الطاعة » وتحقيق اير » والقبام على الحق 
والاتجاه الى البر سواه كانت ثرة ذلك في الأرض ‏ راحة له أم تعا . كا له أم 
خسارة . نصراً له أمهزيمه . وجداناً له أم حرماناً . حباة له أواستشهاداً . لأن جزاءه 
هنالك في الدار ا ات في الابتلا » واجشازه الامتحان . لابزحزحه عن 
الطاعة والحق واخير والبر أن تقف له الدننا كلها بالمعارضة والأذى والشر والقتل .. 
فهو إفا يتعامل مع الله .. وينفذ عبده وشرطه » وينتظر اللزاء هنالك ! 


(1) رواه الترمدي وقال حديث صحيح . 
(؟) دواه البزار والطبراني باسناد صحيح واللفظ له . 
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قاعدة الحساب والجزاء 


إن الحساب والزاء والح في الآخرة » إفا يقوم على عمل الناس في الدنيا » 
ولا يحاسب الناس على مااجترحوا في الدنا إلا أن تكون هناك شريعة من الله تعين 
لحم ماحل وما يحرم ا يحاسبون يوم القيامة على أساسه » وتوجد الما كمة في الدنبا 
والآخرة على هذا الأساس .. فاما حين بح الناس في الأرض بشريعة غير شريعة 
لله » معلام بحاسبون فيالآخرة ؟ أيحاسبونوقق شريعة الأرضالبشرية التي يحكمون 
ها » وبتحا كمون اها أم بحاسبون وقق شريعة الله السماوبة التي لم يتكونوا بحا موا بها 
E‏ 

« مم ر دوا إلى الله مولام التق ألا له ا لم وهو أسرع الماسبين » .. فهو 
وحده بحم وهو وحده يحاسب » وهو لابطیء في الح » ولا يېل في الحزاء . 
ولذ كر السرعة هنا وقعه في القلب البشري. فهو لدس مترو كأ ولو إلى مهلة فيالحساب 
إنه لابد أن يستيقنالناس أن الله محاسبهم على أساس شر بعتههو لاشر بعةالعباد» وأنهم إن 
ظحاي ا يايو ااا دج وا عار قم واوا يوان ا 
الله في الدننا » فان هذا سکون اول مايحاسبور: عله بين بدي الله . وأنهم يومئذ 
سسحاسون على أنهم لم يتخذوا الله سبحانه ‏ إلا في الأرض » ولكنهم اتخذوا من دونه 
أرباباً متفرقة وأنهم حاسبونإذن على الكفر بألوهية الله أو الشركبه باتباعهم شر يعته 
في جانب العبادات والشعائر » واتباع شريعة غيره في النظفام الاجتاعي والسياسي 
والاقتصادي » وفي المعاملات والارتباطات ‏ والله لابغفر أنشرك به ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء . وإن القرآن ينبه إلى حقبقة هامة يحب أن يتبينوها .. « قل هل تنب 
بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعبهم في الحاة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا» 
هؤلاء لاوزن هم ولا قيمة وإن حسبوا أنهم يحسنون صن عا لأنهم من الغفلة يحث 
لاشعرون بضلال سعبهم وذهابه سدى » فهم ماضون في هذا السعي الائب الضال . 
ينفقون حياتهم فيه هدرا د فلا نقيم لهم يوم القنامة وزنا » فهم مبماون » لاقيمة لهم ولا 
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وزن في ميزان القم الصححة وهم بعد ذلك جزاؤهم « ذلك جزاؤهم جيم ما كفروا 
واتخذوا آياني ورسلي هزوا » . 

هؤلاء سقفون أمام الله و سألون « احشروا الذين ظاموا وأزواجبم وما كانوا 
يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الحم وقفوهم إنهم مسؤولون » .. احشروا 
الذين ظاموا ومن هم على سا كلتهم من المذنبين » فهم أزواج متشا كلون .. وفي الأمر 
- على مافيه من جة حازمة ‏ نهم واضح في قوله م فاهدوهم إلى صراط المحم » ما 
أعجبها من هداية خير منم الضلال . وإنها لهي الرد المكافىء لما كان منهم من ضلال عن 
الهدى القوم . وإذ لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقم » فل تدوا اليوم إلى صراط 
المحم . ووقفوا على استعداد للسؤال . وهاهو ذا الخطاب بوجه الهم بالتقريع في 
في صورة سؤال برىء « مالي لا تناصرون » مال لابنصر بعض؟ بعضاً وأنم هنا 
جميعاً ؟ وكلكم في حاجة إلى الناصر المعين ؟ « بل هم اليوم مستسامون » . 

إن الله بقرر قاعدة ا لساب والمزاء في دار القرار « من عمل سيئة فلا يحزى إلا 
مثلها ومن عمل صالاً من ذ كر أو انثى وهو مؤمن » فأولئك بدخاون المنة برزقورت 
فيها بغير حساب » . لقد اقتضى فضل الله أن تضاعف المسنات ولا تضاعف السئئات » 
رحمة من الله بعباده » وتقديراً لضعفهم » ولاجواذب والوانع لحم في طريق الير 
والاستقامة » فضاعف لهم الحسنات وجعلها كفارة للديثئات . فاذا هم وصلوا إلى النة 
بعد الحساب » رزقهم منها بغير حساب . 

إت المؤمن بشعر بضخامة سؤال الله له يوم القنامة . سؤال الحواس والقاب 
( ولا تقّف مالس لك به علم إن السمع والبصر والفؤادكل أو اث ك كان عنه مسؤولا ). 

إنها أمانة الجوارح والواس والعقل والقلب . أمانة بأل عنها صاحبها . 
وتسأل عنها الجوارح والمواس والعقل والقلب حمسعاً . أمائة يرتعش الوجدان لدقتها 
وجسامتها » كلا نطق الان بكلمة » وكلا روى الانسان رواية » وكلما أصدر حك.أ 
عن شخص أو أمر أو حادثة . فلا تتبع مالم تعامه عار القين وما م تتثبت من صحته . 
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فهناك يرم القامة فلا حاجة إلى كلمة تقال أو إلى صوت برتفع ( وقضي بينهم بالق وهم 
لا يظامون . ووفیت كل نفس ما عملت وهو أعلم با بفعاون. ) . ( وسيق الذين 
كفروا إلى جام زمرا ) واستقبلهم خزنتها سجلون استحقاقهم لها ويذكروتهم 
بأسباب حيثهم إلها . فالموقف موقف إذعارن وتسلم » ذلك ركب جهنم ركب 
التكبرين . فكيف بركب النة ركب المتقين ( وسيق الذي اتقوا ربهم إلى الجنة 
زمرأ حتى إذا جاؤها وفتحت أبوام ا وقال لحم خزنتها سلام e‏ طبتم فادخلوها 
خالدين ) . 

فهو الاستقبال الطيب والثناء المستحب ويبان السبب ( طب ) وتطبرتهم كنم 
طببين وحِثُتم طببين . فا يكون فما إلا الطب » وما يدخلها إلا الطبورن . وهو 
الخلود في ذلك النعم . 

حساب وعرض 

ا أمور القنامة هائلة رهبة » قل" أن يتلقاها الحس إلا ببزة عسقة . ومن ذا الذي 
لا برتعش حسه وهو يسمع ذلك القضاء الرهب . مشهد الناجي الآخذ كتابه ببمينه 
والدنا لا تسعه من الفرحة ( وأما منأوتي كتابه بىمسنه فقول هاؤم اقرؤوا كتابه. 
إفي ظننت أفي ملاق حسابيه فهو في عبشة راضية في جنة عالية ) . فهو يدعي اخلائق 
كلها لتقرأ كتابه في رنّة الفرح والغبطة وما يكاد نصدق بالنجاة . 

ومشهد المالك الآخذ كتابه بشماله . والحسرة تان في کا )ته ونيراته وإيقاعاته 
( وأما من أوتي كتابه بشماله فقول با ليتني لم أؤت كتابيه وم أدر ما حسابيه .. ) 
با ليتني ! هذا التفجع الطويل الذي يطبع في الحس وقع هذا المصير . من ذا الذي 
لا برتعش حسه وهو يسمع ذلك القضاء الرهيب . يوم العرض يوم تتكشف الأمور 
فلا مخفى شيء . ( يومئذ تعرضون لا تخفى مني خافية ) . 

فالكل مكشو ف المسد » مكشوف النفس » مكشوف الضمير » مكشوف 


۹۲ ب 


العمل » مكشوف المصير » وتسقط مع الأستار التي كانت تحجب الأسر 
وتتعرى النفوس تعري الأجساد » وتبرز الغنوب بروز الشهود .. ويتحرد الانسانمن 
حيطته ومن مكره ومن تدبيره ومن سعوره » و ماکان حريصاً على أن 
يسثره حى عن نفسه ! . 

وما أقسى الفضحة على اللا . وما أخزاها على عبون الموع ! أما عين الله فكل 
خافبة مكشوفة لها في كل آن . ولكن لعل الانسان لابشعر بهذا حق الشعور » وهو 
مخدوع بستور الأرض . فها هو ذا بشعر به كاملا وهو بحرد في يوم القبامة . وكل شيء 
بارز في الكون كله . الأرض مد كوك مسواة لاتحجب شيثاً وراء نتوء ولا بروز ٠‏ 
والسماء متشققة واهة لاحب وراءها شتا » والأجسام معراة ولا بدترهاشيء » 
والنفوس كذلك مكشوفة ليس من دونها ستر وليس فما سر .. ألا إنه لأمر عصيب 
أعصب من دك الأرض وال جال » وأشد من تشقق السماء ! وقوف الانسان » عريان 
الجسد » عريان النفس » عريان المشاعر » عريان التاريخ » عريان العمل ماظبر منه وما 
استتر . أمام تلك الحشود المائلة من خلق الله من الانس والمن واللائحكة » وتحت 
جلال الله وعرسه المرفوع فوق المع . 

إن طبعة الانسان لمعقدة سُديدة التعقيد » ففي نفسه منحنيات سى ودروب » 
تتخفى فما نفده وتدسس بشاعرهاونزواتها وهفواتها وخواطرهاوأسرارها وخصوصاتها 
وإن الانسان ليصنع أشد ما تصنعه القوقعة الرخوة الملاسة حين تتعرض لوخز إبرة » 
فتنطوي سريعاً » وتنكمش داخل القوقعة » وتغلق علىنفسها تامأ . إن الانسان ليصنع 
شد من هذا حين بحس أن عبتا قد تدسست عليه فكشفت منه سينا ما خفبه » وإرف 
لحة أصابت منه دربا خفاً أو منحنى سرا ! ويشعر بقدر عنيف من الألم الواخز حين 
يطلع عليه أحد في خاوة من خاواته الشعورية .. فككيف بهذا الخاوق وهو عريان حقا » 
عريان الجسد والقلب والشعور والنية والضمير . عربان من كل ساتر . عريان . كيف 
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به وهو كذلك تحت عرش البار » وأمام الحشد الزاخر بلا ستار . آلا إنه لأمر أمر” 
من كل أمر . 

كل شيء مکشوف .. كل شْيء مسجل وقد أحصاه الله ( يوم سعثهم الله جمعاً 
ينبم با مارا أحصاه الله ونسوه.والله على كل شيء سبد ) ( ألمتر أن الله بعل مافي 
السموات وما في الأرض مايكون من تجوى ثلاثة إلا هو رايعم ولا خمة إلا هو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معبم » أين ما كانوا » ثم ينيم بما هموا يوم 
القبامة إن الله بكل سيء علم ) . 

إنبا صورة تترك القلب وجل ترتعش مرة وتأنس مرة » وهي مأخوذة محضر الله 
الجليل المأنوس .. وحم اختلى ثلاثة تلفتوا لدشعروا بالله رابعهم » وحيئا اجتمع خمسة 
تلفتوا لدشعروا بالله سادسهم » وحيما كان اثنان يتناجبان قالله هناك ! وحيها كانوا 
أكثر فال هناك ! 

إنها حالة لايثبت لها قلب » ولا يقوى على مواجمتها إلا وهوبرتعش وتز » وهو 
يحضر مأنوس .نعم .. ولكنه كذلك جدل رهيب . تحضر الله وهو معهم يما كانوا ثم 
يُنبئهم با ملو يوم القيامة وهذه لمسة أخرى ترجف وتؤازل فكيف إذا كان لهذا الحمضور 
والسماع مابعده من حساب وعقاب ؟ و كيف إذا كان مايره المتناجون وينعزلون به 
لخفوه » سسعرض على الأسْهاد يوم القيامة وينم الله به في الملا الأعلى في ذلك اليوم 
المشهود .. يوم تبعثر القاوب بعد بعثرة القبور ( أفلا يعلم إذا بعثر مافي القبور وحمل 
مافي الصدور إن دم بهم يومئذ بير ) . 

وهو مشهد عنيف» بعارة ما في القبور » بعثرة بهذا اللفظ العنيف المثير » وتحصيل 
لأسرار الصدور التي نت بها وخبأتها بعيدآ عن العيون . تحصيل بهذا اللفظ العنيف 
القامي . أفلا بعلم إذا كان هذا ؟ ولا يذكر ماذا بعلل ؟ لأن عامه بهذا وحده يكفي 
هز المشاعر » ثم لبدع النفس تبحث عن الجواب» وتردد كل مراد » فالمرجع إلى ديم 
وإنه بير هم يومئذ وبأحواهم وآسرارم .. والله خبير في كل وقت وفي كل حال . 


- ۱۹4 


ولكن هذه الخبرة يومئذ آثار هي التي تثير انتباههم ماني هذا المقام .. إنها خبرة وراءها 
عاقبة . خيرة وراءها حساب وجزاء . خبرة مسجلة ( أم يحسبون آنا لانسمع مرم 
ونجواهم ؟ بلى ورسلنا لدبم بكتبون ) ( إذ يتلقى المتاقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد 
ما بلفظ من قول إلا لديه رقبب عتيد ) .. كل سْيء مسطر في الصحائف لوم الحساب 
لابنسى منه سْيء وهو مسطور في كتاب الله ( وکل سْيء فعاوه في الزبر و كل صغير 
و كبير مستطر ) . 

إن كل ماقدمت آیدہم من مل » و كلماخافته أمالهم من آثار » كلها تکتب 
وتحصى » فلا بند منها سْيء ولا ينسى » والله هو الذي بحصي كل شيء ويثبته ( إن 
نحن نحي الموتى ونكتب ماقدموا وآثارهم و كل شيء أحصيناه في إمام مبين ) .. 
( وجاءت كل نفس معبا ساق وسْبيد ) . 

جات کل نفس > قاتا ت ا هن الى مدن . وهي التي تتلقى المزاء . 
ومعها ساق يسوقها وُبيد شېد عليا . قد يكونان ها الكاتبان الافظان ها في الدنا 
وقد يكونان غيرها والأول أرجم . وهو مشمد أسْه سْيء بالسوق للمحاكمة ولكن 
بين بدي الجار ( لقد كن في غفلة من هذا فكشفنا عنكغطاءك فبصرك اليوم حديد ) 
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وهذا هو الموعد الذي غفلت عنه » وهذا هو الذي ل تحسب حسابه . وهذه هي النهاية 
اني كنت لاتتوقعها . فالآن انظر . فصرك اليوم حديد . هنا بتقدمقرينه والأرجح 
أنه الشببد الذي يحمل سجل حباته ( وقالقرينه هذا ماادي عتد ) .. حاضر مهيأ معد 
لايحتاج الى تهيثة أو إعداد . وكل شيء مسحل » ولا يحزى أحد إلا ماهو مسجل » 
ولا بظم أحد » فالمجازي هو الحم العدل.( فوريك لنالنهم أحعین تما كانوا بعملون ) 
« هناك تباوا كل نفس ماأسلفت » إنها حقائق خفةعجية . . باأيها الانسان ألا فاختر 
لنفسك إما السعادة وإما الثقاء ( فأما من أوتي كتابه ميته فسوف بحاسب حساياً 
بسيرأ وينقلب إلى أهله مسروراً . وأما من أرتي كتابه وراء ظبره فسوف يدعو 


بورا ويصلى سعيرا ) . 


ل ۱۹٩‏ ب 


والذي يؤفى كتابه بيمبنه هوالمرضي السعبد » الذي آمنوأحن » فرضي الله عنه 
وكقت الاسام جود E E E‏ فاا 
والذي نصور ذلك هو ال ثار الواردة عن الرسول يله وفيها غناء . 

عن عائشة رضي الله عنها أن الني بلقي قال : ( من نوقش" الاب عُذاب ) 

ف ان يفول او ( فأما من أُوتي في مكتابه ببمينه » فسوف محاسب حساياً 
سيرا وينقلب إلى أهله مسروراً ) فقال : إغا ذلك العرض » ولس أحد ات 7 
القيامة إلا هلكا" ) . وفي رواية ( وليس أحد يناقش المساب بوم القامة إلاغذئب ). 

وعنها قالت : معت رسول الله ا ي بقول في بعض صلاته ( اللهم حاسبني 
حساباً بسيرا ) فما انضرف قلت يا رسول الله ما الاب السير قال : أن بنظر في 
كتابه فتحاوز له عنه . من نوقش المساب با عائثة نشة يومئذ هلك 9 ) . 

وعن ابن الزبير رضي الله عنه قال : قال رسول الله بر ( من نوقش المساب 
هلك “) . 

فهذا هو الاب البسير الذي يلقاه من يؤتى كتابه بيمينه ثم ينجو » وينقلب 
الى أهله مسروراً » من الناجين الذين سبقوه الى الله » إن هذا بصور رسءة الننجى من 
الحساب الى تجموعته الآ لفة بعد الموقف العصيب . رجعته متهللا فرحا مسرورآ بالنحاة 
واللقاء في انان !. 

إنه مشهد الناجي في ذلك اليوم العصيب » وهو ينطلق في فرحة غامرة بين النموع 
الحاسشّدة » تلا الفرحة جوانحه وتغلبه على لسانه فمتف ( هاؤم اقرؤًا كتابه إفي ظننت 
آنی ملاق حسابيه ) ويذكر في بهجة أنه لم یکن بصدق أنه ناج » بل كان يتوقع أ 


. نوقش : المناقشة ف الحساب : تحقيقه وتدقيقه والاستقصاء فيه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمدي , 

(؟) رواه الامام أحمد باسنادد عن عبد الله بن الزبير عن عالشة وهو صبحيح على شرط مسلم ٠‏ 
(1) رواه البزار والطبراني في الكب. باسناد صحيح . 


ا ل 


يناقش اساب ( ومن نوقش الاب عدب ) کا جاء في الأثر .. انها رحمة الله تحط 
بالمؤمن بصورها الني َلثم : 

عن صفوان بن رز المازفي قال : ( بنا ابن مر رضي الله عنه يطوف > إذ 
عرض له رجل » قال : يا أبا عبد الرحمن أخيرني باك من رسول الله يلت 
في النجوى » قال : “معت رسول الله ب يقول : ( يدنى المؤمن من ربه حى يضع 
عله كَنَفّه "٠‏ فقوره بذنوبه . تعرف ذنب كذا و كذا ؟ فقول : أعرف رب » 
أعرف - مرتين - فبقول : سترتها عليك في الدنيا » وأغفرها لك اليوم » ثم تطوى 
صحيفة حسناته » وأما الآآخرون _ أو الكفار » أو المنافقون » فمنادى بهم علىرؤوس 
الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا على ربمم ألا لعنة الله على الظالمين " ) . 

ومن رحنته سبحانه أن يبدل السيثات بالحسنات : 

عن أي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب في لأعلم آخر 

أهل الجنة دخولاً الجنة وآخر أهل النإر خروجاً منها : رجل 09 يوم القبامة . 
فقال : أعرضوا عله صغار ذنوبه » وارفعوا عنه كبارها » فيعرض عليه صغارها » 
فبقال له : عملت يوم كذا » كذا و كذا . وعملت يوم كذا » كذا و كذا ؟ فقول 
نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه » فيقال له : 
فإن لك مكان كل سيئة حسنة » فقول رب”» قد عمات أشاء لا أراها هاهنا . قال : 
فلقد وأيت رسول الله ضحك حتى بدت نواجذه" ) . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا بشر بن مطر الواسطي » حدثنا يزيد بن هارون» 
اخبرنا العاصم عن الأحول عن أبي عثان » قال : المؤمن يعطى كتابه ببمينه في ستر 
من الله » فيقرأ سيئاته » فكلا قرأ سيثة تغير لونه » حتى ير بحسناته فقرؤها فيرجع 

٠ كنفه : المراد به قرب الله تعالى ودنو رحمنه وفضله من العبد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم . 


. أخرجه مسلم والترمذي‎ (r) 


۱۹۷ سه 


إله لونه » ثم بنظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات . قال : فعند ذلك بقول : ( هام 
اقرؤوا كتايه ) . 

وروي عن عبد الله بن حنظة ‏ غسيل الملائكة ‏ قال : إن الله يوقف عبده يوم 
القبامة فبدي ‏ أي يظهر ‏ سيئاته في ظبر صحيفته » فبقول له أنت حملت هذا ؟ 
فقول نعم أي رب ! فقول له : إني ل أفضحك به > وإني قد غفرت لك . فقول عند 
ذلك ( هاؤم اقرؤوا كتاببه ) ثم يعلن على رؤوس الأسْهاد ما أعد هذا الناجي منالنعيم 
( فهو في عدشة راضة في جنة عالة قطوفبا دائمة كلوا واشربوا هنيثا ا أسلفتم في الأيام 
الخالية ) . وأما المعذب الحالك المأخوذ بعمله السيء الذي يؤتى كتابه وهو كاره ( وأما 
من أوتي كتابه وراء ظوره فسوف يدعو ثبورا وتصلى سعيرا ) 

إن هبئة الكاره المكره الخزيان من المواجبة . فبذا التعيس الدي قضى حياته 
في الأرض كدحاً » وقطع طريقه إلى ربه دحا - ولكن في المعصية والاثم 
والضلال - بعرف ناته » ويواجه مصيره » وبدرك أنه العناء الطوبل بلا توقف فيهذه 
المرة ولا انتهاء فدعو شورا » وينادي الملاك لينقذه ما هو مقدم عليه من الشقاء . 
وحين يدعو الانسان بالهلاك للنحو به يكون في الموقف الذي ليس بعده مايتقه . 
حتى لبصبح الهلاك أقصى أمانيه . فإما هي التعاسة التي ليس بعدها تعاسة . والشقاء 
الذي لس بعده سقاء . 

هذا الثقي عرف أنه مؤاخذ سيئاته » وأ الى العذاب مصيره » فقف في 
المعرض الافل الحاسّد » وقفة المتحسر الكثيب ( وأما من أوتي كتابه بشمالهفيقول : 
با ليتني لم أؤت كتايبه ولم أدر ما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية . ما أغنى عني ماله 
هلك عني سلطانه ) وهي وقفة طويلة وحسرة مديدة » ونغمة بائة » ولححة بائة . 
. والسباق يطيل عرض هذه الوقفة حتى ليخيل الى السامع أنها لا تنتبي الى نهاية » وأن 
هذا التفجع والتحسر يضي بلا نهاية . وهنا يراد طبع موقف المسرة وإححاء الفجبعة 
من وراء هذا المشهد الحسير » ومن ثم يطول ويطول » ويتمنى ذلك البائس أنه لم بات 


- ۱۹۸ 


هذا الموقف ولم يؤت كتابه » ول بدر ما حسابه »كا يتمنى أن لو كانت هذه القارعة ‏ 
هي القاضة » التي تنبي وجوده أصلا فلا يعود بعدها سيا » ثم يتحسر أن لا شيءنافعه 
ماکان بعتز به أو يجمعه » فلا الال أغنى أو نفع » ولا السلطان بقي أو دفع » مع 
الرنة الحزينة الحديرة المديدة . 


قضاء عادل 


إن يوم الحساب هو يوم العدل . يوم القضاء والفصل » ومن عدله سبحانه أن تقوم 
الشبودعلى الانسانمننفسه ( يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيدهم وأرجلبم با كانو يعماون. 
يومئذ يوفهم الله دينهم التق . ويعامون أن الله هو الحق البين ) . 

(ويوم ”حشر أعداء الله إلىالنارفهم يوزعون » حتى إذا ماجاؤوها سهد عليمسمعهم 
وأبصارهم وجاودهم ما كانوا يعملون » وقالوا لماودهم لم دتم علمنا » قالوا أنطقنا الله 
الذي أنطق كل شيء » وهو a‏ أول مرة » وإلمه ترجعون » وما كنتم تستترون 
أن يشهد عل سممكم ولا أبصارم ولا جاودى » ولكن ظتتتم أن الله لايعلم كثيراً 
ما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظنتتم بربكم أردا ج فأصبحتم من الخاسرين » فإف 
,يصبروا فالنار مثوى لحم وإن يستعتبوا ماهم من المعتبين ) . 

إنها المفاجأة المائلة في الموقف العصيب » وسلطان الله الذي تطبيعه جوارحهم 
وتستجبب وحم بوصمون بانیم أعداء الله نما مصير أعداء الله ؟ 

إنهم حشر ون وجمع أولهم على آخرهم وآخرم على أوهم كالقطيع » إلى أن ؟ 
إلى النار » حتى إِذا كانوا حالما وقام الحساب إذا سهود عليم لم يتكونوا في حساب . 
إن ألسنتهم معقودة لا تنطق » وقد كانت تكذب وتفتري وتستهزىء » وإن أسماعهم 
وأبصارهم وجاودم تخرج عليهم اتستجيب ارما طائعة مستامة » تروي عنهم ما حسبوه 
سرا . قد يستترون من الله » ويظنون أنه لا يراهم ولکنېم يتخفونينوايامم»ويتخفون 
بحرائمهم » ولم بکونوا لتخفوا من أيصارم وأمماعهم وجاودهم » و كيف وهي معهم 


- ۱۹۹ 


بل كيف وهي أبعاضهم ؟ ها هي ذي تفضح ما حسبوه مستوراً عن الخاق أجمعين وعن 
اشرب الغالمين, 

عن أنس رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الل يلتم فضحك » فقال : هل 
تدرون مم" أضحك ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » اس ا 
يارب ألم تجرفي من الظلم ؟ يقول : بلى » فبقول : إفي لا أجيز اليوم على نفسي سشاهداً 
إلا مني » فقول : كفى بنفسك اليوم عك حسيباً » والكرام الكاتين ودا » قال 
فحتم على فبه » ويقول لأدكانه 5 فتنطق بأعاله » ثم يخلى بينه وبين الحكلام » 
فقول عدا لکن" وسحقاً » فعتكن كنت أناضل “ . 

عن ألي هريرة رضي الله عنه » قالوا : ا رسول الله » هل نرى رينا يوم القىامة ؟ 
فقال : هل تضارون 9 في رؤية الشمس في الظبيرة ليست في سحابة » قالوا : لا » 
قال : فل تضارون في رؤية القمر لل البدر ليس في سحابة ؟ قالوا : لاء قال : 
فوالذي نفسي بده لا تضارون في دؤية رب إلا کا تضارون في رؤية e‏ 
العبد ربه فقول : أي فل" ( أي فلان ) أل أكرمك وأسودك وأزوحك ار 
الل والابل » وأذرك ترأس وتربع ' ؟ فقول : بلى يارب ©» فقول أطت 
أنك ملاقي" ؟ فقول : لا » فقول فاني أنساك ا نسيتني » ثم يلقى الثاني فيقول ا 
“فل » فيقول : ألم أ كرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الل والابل وأذرك 
ترأس وتربع ؟ فقول : بلى يارب : فبقول أظننت أنك ملاقي ؟ فيقول: لا »فقول 
فاني أنساك ما نسيتني . ثم يلقىالثالث فقول : أي فل ألم أكرمكوأسودك وأزوجك 
وأسخر لك الل والابل وأذرك ترأس وتربع ؟ فقول بلى يارب » فقول : أظننت 
أنك ملاق ؟ فقول : أي رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك » وصليت وصمت 


)1غ( رواه مسلم ٠.‏ 
(؟) تضاررن : أي لا يضايق بعضكم بعضا في رؤيته ولا ينازعه ۰ 


(۲) تربع : معناه ما يأخدذ رئيس الجيش النفسه وهو ربع الغنائم . 


O 


. وصدقت ء ويثني يخير ما استطاع » فقول : هنا إذآ » ثم بقول : الآن نبعث شاهداً 
علك فتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد على » وتم على فيه ويقال لفخذه : انطقي 
فنطق فخذه وجه وعظامه نعم » وذلك لعذر من نفسه » وذلك المناقق » وذلك الذي 
خط الله عله “١‏ ) . وحتى الأرض تشد عليه : 

ناقور رق اك قال + قرأ رسول الله ملك هذه الآية ( يومئذ 
تحدث أخارها ) » قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : فإن 
أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة با تمل على ظبرها » تقول تمل كذا و كذا " . 

ا للمفاجأة بسلطان الله الحفي » يغلبهم على أبعاضهم فتلي وتستجيب » وقالوا : 
ودم لما سشهدتم علينا » فإذا هي تجيهم بالمقيقة التي خفت عليم في غير مواربة ولا 
عامل . ألس هو الله الذي جعل الألسنة هي الناطقة ؟ وإنه لقادر على أن يجعلسواها 
وقد أنطق كل شيء فهو اليوم بتحدث وينطق وبين . 

ال نا ل 
أردتم . لقد خدع؟ الظن الماهل الأثم وقاد> إلى المحم . 

با للسخرية » فالصبر الآن صبر على النار » ولس الصبر الذي يعقبه الفرجوحسن 
الجزاء . وما عاد هناك عتاب » وما عاد هناك متاب » فاليوم يغلق الباب في وجه 
العتاب . لا الصفم ولا الرضى الذي يعقبه العتاب . ( فإن يصيروا فالنار مثوى فم » 
وإن يستعتوا فما هم من المعتبين ) . 

لا ظل . إما تجزى كل نفس ها كسبت ( اليوم تجزى کل نفس ها كسبت 
لا ظل اليوم إن لله سريع المساب ) اليوم بوم الجزاء التق . اليو يوم العدل . اليوم 
بوم القضاء والفصل . 

عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول اه صل لړ قال :. لتؤدن الحقوق إلى أهلها 


() رواه مسلم ٠‏ 


(؟) رواه ابن حبان في صحيحه ٠‏ 


کا رت 


يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء'!' من الشاة القرناء 9" . 

ورواه أحمد ولفظه : أن رسول الله يِه قال : يقتص الق بعضهم من بعض» 
حتى لاحماء من القرناء » وحتى للزرة من الذرعا“ 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله للق : لختدمن كل شيء 
يوم القيامة » حتى الشاتان فيا انتطيحتا؟" . 

عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلقم : من كانت عنده مظامة 

لأخبه من عرضه أو شيء منه » فيتحله منه اليوم » من قبل أن لا یکون ینار ولا 
درم » إن کان له عمل صالح ا بقدر مظامته » وإن لم يكن له حسنات اذم 
سيئات صاحبه » فحمل عليه '*' . 

عن أنس بن مالك رضي الله عه قال : بنارسول الله لقع جالس إذ رأيناه 
ا MCL‏ 5 
قال : رجلان من أمتي جشا بين بدي رب العزة » فقال أحدهما : يارب » خذ لي 
مطامي نون آي ا أله :"كتف تمع او ,ومن ی 
يارب فلبحمل من أوزاري » وفاضت عننا رسول الله عله بالكاء » ثم قال : إت 
ذلك ليوم عظيم » يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارم”" . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلق قال : المفلى” من أمتي من باتي 
يوم القدامة دصلاة وصام وزكاة » وبأفي قد سم هذا »وأ كل مال هذا » وسفك دم هذا 
ل ان ا EG‏ ا 


. الجلجاء : التي لا قرن لها‎ )١( 

(') رواه مسلم والترمذي . 

(؟) رواته رواة الصحيح . 

(5) رواه أحمد باسناد حسن . 

(ه) أخر-ه البخاري . 

(5) رواه الحاكم وقال صحيم الاسناد . 


e. — 


قبل آن قضى ماعليه أخذ من خطاباهم فلحت عليه ثم “طرح في الناد © . 

إا ظلال يوم القيامة . ظلال للتحذير والترهيب واستحاشة لمشاعر التقوى والوجل 
والاستسلام.لقد تلقى الى امون هذا القرآن وتوجبهات الني يِل تلقي القبول فعاسوا في 
الآخرة عملا وواقعاً . عاشوا وأقدامبم في الأرض وقلويهم في السماء . 

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أصحاب رسول الله ملت جلس بين يديه 
فقال : بارسول الله إن لي ملو كين يكذيونتني وبعصوتتي وأضريم وأشتمهم » فكيف 
آنا منهم . فقال له رسول الله يتلق : سب ماخانوك وعصوك و كذبوك وعقابك إياهم 
فان كان عقابك إناهم دون ذنوهم كان فضلا لك » وإن كار'_ عقابك إناهم بقدر دنویم 
كان كفافاً لالك ولا علدك » وإن كان عقابك إناهم فوق ذنوبهم اقتص" لهم منك الفضل 
الذي بقي لك . فجعل الرجل بي بين يدي رسول الله ب وييتف » فقال رسول الله 
لَه : « مالك أما تقرأ تاب الله » ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نْظم 
نفس سيئآ » وإن كان مثقال حبة تيذا بها و كفى بنا حاسبين ) فقال الرجل : يارسول 
ا اا رحد شنا عير مغر اهو لاء يسن ده أتدك آي كليم أحرار 9؟). 

الوم يوم الجزاء التى . اليوم.يوم القضاء الفصل . 

عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملق من ضرب ماو كه سوطاً 
ظاماً افص" منه بوم القيامة 9© . 

وعن عبد الله بن نس رضي ال عنه أندسمع الني يلت يقول : « محر الله 
العباد يوم القنامة » أو قال » « الناس عرأة غر “بهمآ قال : قلناوما بہماً قال : ايس 
معهم ني ء » ثم ینادیم دصو ت نسمعه من بعد ڳا بسمعه من قرب : أنا الديان » أنا الملك 


1( رواه ملم ٠.‏ 
)1 رواه أحيد والترمذي » قال الحافي وأسناد أحود والترمذي متصلان ورواتهما نقات 


(؟) رواد الطبراني والبزار باسناد حسن 


= 


لا ينغي لأحد من آهل النار أن بدخل النار وله عند أحد من أهل النة حق <تى أف 
منه » ولا ينبغي لأحد من أهل النة أن بدخل المنة ولأحد من أهل النار عنده حی 
حتى أقصه منه حتى اللطمة » قال : قلنا كيف وإننا نأقي عراة غرلاً ب ما ؟ قال : 
اسنات والستثات“ ( 

اليوم يوم الحزاء الحق . البوم يوم العدل . الوم يوم القضاء الفصل . حتى الذرة . 
( إن الله لايظلم مثقال ذرة*» وإن تك حسنة يضاعفها وبؤت من لدنه أجرآ عظما” ) . 

عن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنبها أن رسول الله ملق قال : « إن 
لله بخص رجلا من أمتي على رؤوس اللات يوم القنامة » فنشر له تسعة وتسعين 
سجلا . كل سجل مثل مد البصر » ثم يقول : أتتكر من هذا شا » أظامك كتبتي 
الحافظون ؟ فقول لا بارب » فبقول : أَقَدَكَ ع ذر ؟ فقول لا بارب » فقول الله 
تعالى : بلى إن لك عندنا حننه فإنه لاظل اليوم . فتخرج بطاقة فما : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأسْهد أن مدآ عبده ورسوله » فقول احضر وزنك فقول : ارب" ما هذه 
البطاقة مع السجلات ؟ فقول : فإنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفّة » والبطاقة 
في كفة » فطاشت » وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله سيه" ) . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رجل : بارسول الله » أنؤاخذ 
با جملناه في الجاهلية ؟ قال : من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ با عمل في الجاهلة » وس 
أساء في الاسلام أخذ بالأول والآخر" ) . . 

عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلنا بارسول الله هل نرى بنا يوم 
القبامة ؟ قال رسول الله ب : نعم » فل تضارون”؟' في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً 


. رواه أحمد باسناد حسسن‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في الايمان واسناده صحيح ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه 
والحاكم والبييتن :وفرة + 
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(]) تضارون : أي لا بضايق بعضكم بعضا في رؤيته ولا ينازعه . 


).س 


لس معبها سحاب ؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوآً لبس فهاسحاب ؟ 
قالوا : لا بارسول الله » قال : نما تضارون في رؤيةالله تعالى يوم الققامة إلا کا تضارون 
في رؤية أحدهما » إذا كان يوم القيامة أذ “ن مؤذ"ن : لتتبع كل أمة ماكانت تعبد » 
فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأئصاب إلا و بتساقطون في النار » حى 
إذا لم ببق الا من كان يعبد الله من بر" وفاجر وغبر' أهل الكتاب » فبدعى اللهود » 
فبقال لهم ما كنتم تعبدون ؟ قالوا كنا نعبد عزيراً ابن الله » فيقال لهم : كذبتم مااتخذ 
لله من صاحبة ولا ولد» فا تبغون ؟ قالوا عطشنا باربنا فاسقنا » فيشار الهم ألاتردئون 
فیحشرون الى النار كأنها سراب حطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النار » ثم تدعى 
النصارى فبقال هم : ما نتم تعبدون ؟ قالوا : كنا تعبد المسيح ابن الله » فبقال لهم : 
كذبتٌ » مااتخذ انه من صاحبة ولا ولد » نما تبغون ؟ فقولون : غطشنا بارينا فاسقنا » 
دشار اليهم آلا تر دون » فيحشرون إلى جيم کا ہا سراب حطم بعضها بعضا 2 
فتساقطون في النار » حتى إذا ل ب سق إلا من كان بعد الله من بر وفاحر آتام الله في 

أدفى عمورة من التي رأوه فيها » قال : فما تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ماكانت تعبد » 
قالوا : يارينا فارقنا الناس في الدنبا أفقر ما كنا إليهم »ولم نصاحيهيم » »فقول : أنا 
ربك » فقولون : نعوذ بالل منك ولا نشرك باه سٿا » مرتين : أو ثلاثاً حى إن بعضهم 
یکاد أي ينقلب » فبقال : هل ینک وبينه آبة فتعرفونه بها ؟ فقولون نعم» فیکشف 
SS‏ 
سقى من كان سحد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظبره طقة واحدة كلا أراد أ ن. اسحد 
خر" على قفاه » ثم يرفعون رؤوسهم وقد حول في صورته واوا اول م 0 
فقال : أنا ربح » فقولوں : أنت ربنا » ثم يضرب الجر على جبنم وتحل الشفاعة » 
ويقولون : الهم سام سام » قل بارسول الله » وما الحسر ؟ قال : دحض مزل" » 


١: الغبر‎ )١( 


(۲) دحض مزلة : الدحص : الرلق + المزلة : هو المكان الذي لا ينبت عليه قدم الإ زت . 


عت 00 عند 


فيه خطاطيف وكلاليب وحسكه يكون بنجد » فيا تشويكة يقال لها البعدان > 
فمر المؤمنون كطرف العين »: وكالبرق » وكالريح » وكالطير » و كأجاويد اليل 
والر كاب فناج مسل » ومخدوش مرسل » ومکدوش' في نار جہنم » حتى إذا خلص 
المؤمنون من النار » فوالذي نفسي بده مامن أحد منک بأشد مناسشدة لله في استيفاء 
الى من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذين في النار » . 
وفي روابة : فا أنتم بأد مناشدة في التق قد تبين ل من المؤمنين يومئذ للجبار 
إذا دأو أنهم قد نجوا في اخوانېم » فيقولون : ربنا كانوا بصومون معنا » ويُصلون » 
وححون ؟ فبقال هم : أخرجوا من عرفتم » فتحرم صورهم على النار » فسخ رجورك 
خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ر كته ثم يقولون : ربنا مابقي فسا 
من أمرتنا به » فقال : ارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه 
فخرجون خلقا كثيراً » ثم يقولون : ربنا لم نذر فا من أمرتنا أحدآ » ثم يقول : 
ارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فسخرجون خلقا كيرا » ثم 
يقولون : ربنا لم نذر فيها غيراً » 
وكان أبو سعيد يقول : إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن ْنم ( إن الله 
ا ا تك حسنة يضاعفبا ويت من لدنه أجرآً عظيا" ) فقول 
الله عز وحل : سُفعت الملائكة وشفع النبنُون » ولم ببق تی إلا آرحم الراحمين » فقبص 
فة :من الث فرج ما قتا من انار[ بارا حيرا قل قد عادوا جما" . فبلقهم 
في نهر في أفواه الحنة بقال له نهر الباة » فيخرجون م تخرج الحبة في حميل حل السل » 
ألا ترونما تكون إلى الجر » أو الى الشجر » ما کا القن وا 
وأخضر » وما يكون منها الى الظل يكون أبيض » فقالوا بارسول الله كانك كنت 
ترعى بالبادية » قال : « فبخرجون كالاؤلؤة في رقابهم الواتم » ويعرفهم أهل النة . 


. 'المكدوش : المدفوع في نار جهنم دفما عنيفا‎ )١( 


(؟) الحمم : جمع حممة وهي الفحمة . 


۲۰ 


هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلبم الله المنة بغير عل عماوه » ولا خير قدموه » ثم يقول : 
ادخلوا الجنة فا رأيتموه فهو ل ءفيقولون : رينا أعطيتنا مالم تعط أحد امن العالمين ! 
فقول ل عندي أفضل من هذا » فبقولون : باربنا أي شيء أفضل من هذا ؟ فقول : 
رضاي فلا أسغط علب أبدآ 0 

اليوم يوم الجزاء المق . اليوم يوم العدل . اليوم يوم القضاء والفصل . بلا إمال 
ولا ابطاء » وخم الملال والصمت » ويغمر الموقف رهبة وخشوع » وتسمع الخلائق 
وتخشع » ويقضى الأمر » وتطوى صحائف المساب . 

إنها القنامة المقترية الزاحفة ( وأنذرهم يوم الآزفة إذالقاوب لدى الحناجر 
كاظمين » ما للظالمين من حم ولا فيع بطاع يعم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 
والله بقضي بالحق والذي بدعون من دونه لا بقضون بشيء . إث الله هو السمبع 
البصير ) والآزفة .. القرببة والعاجلة .. وهي القيامة . واللفظ بصورها كأنها مقتربة 
زاحفة . والأنفاس من ثم مكروية لاهئة و كأما القاوب المكروبة تضغطعلىالناحر» 
وهم كاظمون لأنفاسهم ولآ لامهم وتخاوفهم » والكظم بكرم » ويثقل علىصدورم » 
وم لا يحدون حسما بعطف عليهم ولا سُفيعاً ذا كلمة تطاع في هذا الموقف العصيب 
اللكروب » وهم بارزون في هذا البوم لا تخفى على الله منبم شيء » حى لفتة العين 
الخائئة » وسر الصدر المستور » والعين الخائنة تحتبد في إخفاء خمانتها ولكنها لا تخفى 
على الله . والسر المستور تخفيه الصدور » ولكنه مكشوف لع الله . 

والله وحده هو الذي بقضي في هذا البوم قضاءه التق ( والله يقضي بالحق ) فلا 
بظل أحداً ولا ينسى سيا » وثرى الكافر والظالم يتحسر ولكن يوم لا تنفع الحسرة 
ولا الندم وإذا بصوت الجبار يقول ( خذوه فغاوه ثم المحم صَلُوه ثم في سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعاً فاسلكوه ) . خذوه كامة تصدر من العلى الأعلى . فتحرك الوجود كله 
على هذا المسكين الصغير ازيل . ويبتدره المكلفون بالأمر من كل جانب » يا يقول 


1( روامه البخاري ومسام واللفظ له . 


¥ امه 


ابن أبي حاتم باسناده عن المنبال ابن مرو ( إذا قال الله تعالى « خذوه » ابتدره سبعون 
ألف ملك . إن الملك منهم لىقول هكذا فلقي سبعين ألفاً في النار ) . كلهم يبتدر هذه 
المشرة الصغيرة المكروبة المذهولة ! فغلوه .. فأي السبعين ألفاً بلخه جعل الغل في 
عنقه ؟ ( ثم المحم صاوه ) ونكاد نسمع كيف تشويه النار وتصليه . وذراع واحدة 
من سلاسل النار تكفيه . 

إنه قد خلا قلبه من الإيان بالله » والرحمة بالعباد . فلم بعد هذا القلب يصلح 
إلا هذه النار وهذا العذاب . خلا قله من الايان فهو موات » وهو خرب › وهو 
بور . وهو خاو من النور . وهو مسخ من الكائنات لا يساوي الحوان بل لا يساوي 
الماد . فكل شيء مؤمن » ولسبم محمد ربه » موصول بمصدر وجوده . أماغعو 
فقطوع من الله . تمقطوع من الوجود المؤمن بالله . 

إنه المصير الحزي > والعلة في هذا هو عدم اللقين بلقاء الله . 

عن أبي سعد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنها قالا : قال رسول الله برل : 
(يؤتى,العبد بومالقبامة » فبقول له : ألم أجعل لك معا وبصراً ومالوولدا ؟وسخرات 
لك الأنعام والحرث ؟ وتركتك تراس وتربع'"' ؟ فكنت تظن أنك ملاقي" بومك 
هذا ؟ . فقول لا ء فقول له : اليوم أنساك ما نسيتني"" ) . 

أخرجه الترمذي وقال : معنى قوله ( أنساك البوم م نسيتني ) البوم أتركك 
في العذاب . 

قول الامام الحاسبي رحمه الله ( .. فبينا أنت مع الخلائق في ظل القيامة ركه 
كربا منتظر متوقع لفصل القضاء والخلول في دار النعم أو المزن إذ سطع نور العرش 
وأشرقت الأرض بنور رما » وأيقن قلبك بالجار » وقد أتى لعرضك عله حى كأنه 

٠ ترأس ) الترؤوس : التقدم على القوم وأن يصير رئيسهم‎ ( )١( 

(1؛ تربع : أي تأخد المرباع وهو ما يأخده رئيس الجيش لنفسه من الفنائم وهو ربعها ٠‏ 


(۳) رواه الترمدي واسناده حمسن »© قال هذا -حديث صحيح غرسب ۰ 


— A — 


لا بعرض عليه أحد سواك » ولا بنظر إلا في أمرك ‏ عن حمد بن هلال » قال : 
ذكر لنا أن الرجل يدعى يوم القبامة الى الحساب فيقال : يا فلان بن فلان هلم" الى 
الحساب » حتى يقول ما يراد أحد غيري ما يحضر به من الحساب ‏ ثم نادى: ياجبريل 
ائتني بالنار ؛ فتوهمها وقد أتى جبريل فقال لها : با جهنم أجبي » فتوهم اضطراها 
وارتعادها بفرقها أن ييكون الله عز وجل خلق خلقاً يعذبها به ۽ فتوهما جين اضطربت 
وفارت ونارت » ونظرت الى اللائ من بعد مكانها فشبقت إلهم. وزفرت نحوهم 
وجذيت خزانها متوثبة على الخلائق غضباً لغضب ربا على من خالف أمره وعصاه ؛ 
فتوهم صوت زفيرها وسبيقها » وترادف قصبتها » وقد امتلأ منه -معك » وارتفع له 
فؤادك وطار فزع ورعبا » ففر” الخلائق هربا من زفيرها على وجوههم » وذلك يوم 
التنادي » لما ممعوا بدو" زفيرها ولوا مدبرين وتساقطوا على ر كبهم جثاة حول جبنم 
فأرسلوا الدموع من أعبنهم . 

فتوهم اجتاع أصوات بكاء اللائ عند زفيرها وشبيقها وينادى الظالمون بالويل 
والثبود » وينادي كل مصطفى وصدايق ومنتخب وسد وتار وجمبع العوام : نفسي 
نفسي » فتوهم أصوات اللات الانبياء من دون كل عبد منهم ينادي : نفسي نفسي 
وأنت قائلها » فبينا أنت مع الخلائق في دة الأهوال ووجل القاوب إذ زفرت الثانة 
فيزداد رعبك ورعبهم وخوفك وخوفهم » ثم زفرت الثالثة فتساقط اخلائق لوجوههم 
ينظرون من طرف خاشع خفي خوفاً أن تلفهم فتأخذهم حريقها » وانتصفت عندذلك 
قاوب الظالمين فبلغت لدى الناجر كاظمين فكظموا علا وقد غصت في حاوقهم 
وطارت الالناب وذهلت العقول من السعداء والأشقاء أجمعين . فلا يبقى رسول ولا 
عبد صالح ختار إلا ذ هل لذلك عقله » فأقبل الله عزوجل عند ذلك على رسله وهمأ كرم 
الخلائق عليه وأقريهم إله لأنهم الدعاة الى الله عز وجل والحجة على عباده » وهم أقرب 
ا لاتق الى الله عز وجل في الموقف وأ كرمهم عليه » فبسألهم ما أرسلهم به الى عباده » 
وماذا ردوا عللهم من الجواب فقال لمم : ( ماذا أُجِبتم ) ؟ فردوا عليه الجواب عن 


4ت م ١6‏ 


عقول ذاه غير ذاكرة فقالوا : ( لا علم انا إنك أنت علام الغيوب ) فأعظم به من 
هول نبالغ من رس لالله عز وجل في قربهم منه وكرامتهم حتى أذهل عقو مم » فلم يعاموا 
ماذا أجابتهم أمهم . 5 
0 : قلت لأبي قرةة الأزدي : كف صير قفارم 

على أهواليوم القامة ؟ قال : إنهم إذا بعثوا خلقوا خلقة بقوون عليها . قالأبو الحسن: 
E‏ ا E‏ ماذا أجبتم قالوا : لاعلم لنا ) 
ا ا ا سألوف 
طاشت عقوهم فلم يدروا أي شيء أجسوا في الدنيا » فهم صادقون حتى تجلتى عنم 
بعد » فعر فوا ما أجببوا . قال : فحدثت به أبا سلهان » فقال : صدق اسحاق هم في 
ساعتهم تلك صادقون » حتى تحلى عنهم فعرفوا ما اجببوا. .. فتوهم نفسك لذلك الحوف 
والفزع والرعب والغربة والتحير إذا تبرأ منك الولد والوالد والأخ والصاحب والعشائر» 
وفررت أنت منهم أجمعين » كيف خذلتهم وخذلوك » ولولا عظم هول ذلك اليوم 
ما كان من الكرم والمفاظ أن تفر“ من أمك وأبيك وصاحبتك وبنىك وأخيك « 
ولكن عظم الخطر واشتداد الهول فلا تلام على فرارك منهم ولا بلامون . 

فبا أنت في ذلك إذ ارتفعت عنق من النار فنطقت بلسان فصيح بن “و كلت 
باخذم من الخلائق بغير حساب » ثم أقبل ذلك العنق فلقطهم لقط الطير الب ثم 
انطوت عليهم فالقتہم في النار فابتلعتهم » ثم خنست بهم في حينم فيفعل ذلك جم » 
ثم ينادي مناد : سيعم آهل امع من أولى بالكرم لبقم المادوت لله على كل حال » 
فيقدمون فبسرحون الى الجنة ثم يفعل ذلك بأهل قبام اليل » ثم يمن لم يشغل تجارة 
الدنا ولا ببعها عن ذ كر مولاه حتى اذا دخلت هذه الفرق من أهل النة والنار » ثم 
تطابرت الكتب في الأعان والشمائل نصبت الموازين ".. ) . 


۷ ٠١ كتاب المتوهم ص‎ )١( 


۷ __ طلب الفداء 


إن الاسلام يفتتم باب التوبة » فلا بغلقه في وجه ضال بربد أن يتوب » ولا كلفه 
إلا أن يطرق الباب » بل أن يدلف إليه فلس دونه حجاب . وإلا أن يفيء إلى اجى 
نة ول عاطأ » شدل عن أن التورة مار سن ف اج ما الذي لحريو 
ولا يثويون . الذين يصرون على الكفر ويزدادون كفراً والذين باجون في هذا الكفر 
حتى تفلت الفرصة المتاحة » وبنتبي أمد الاختبار وبأقي دور المزاء . 

هؤلاء وهؤلاء لا توبة لهم ولا نجاة . ولن ينفعيم أن يكونوا قد أنفقوا مله ٠‏ 
الأرض ذهباً فيا يظنون أنه خير وبر" » ما دام مقطوعاً عن الصلة بل . ومن ثم فهو غير 
موصو ل له بطببعة الال . ولن ننجيم أن يقدموا ملء الأرض ذهب لفتدوا به من 
عذاب يوم القامة . فقد أفلتت الفرصة وأغلقت الأبواب : 

( إن الذين كفروا بعد إيانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم رولك م 
الضالون . إن الذين كفروا وماتو 0 الأرض ذه 
ولو افتدى به . أولثك لحم عذاب ألم ومالمم من ناصرين ) . 

فلس لحم من ناصر من الله . إن أموالهم وأولادهم لست يانعتهم من الله » ولا 
تصلح من فدية لهم من العذاب » ولا تنجيهم من النار » وهم أصحاب النار ( إن الذين 
كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادم من الله سْيئاً وأولئك أصحاب انار م 
فما خالدون ) 

إن الله يقرر مصائر الأعمال والأقوال .. فن استحاب لله فل الحسنى '. والذين 
م يستحسوا له يلاقون من الحول ما بود أحدم لو مَك ماني الأرض ومثه معه أكف 
بفتدي به وما هو بفتد » إا هو الحاب الذي بوء » وإغاهي حينم لحم مهاد . 
ويا لسوه الماد ( للذين استجابوا ارجم الحسنى » والذين ل يستحمبوا له لو أن لهم ما في 


۲١١‏ ب- 


الأرض جمبعاً ومثله معه لاقتدوا به . أولئك هم سوء المساب » ومأواهم جيم 
وبئس الماد ) . 

إن أقصى ما بتصوره البال على أساس الافتراض » هو أن يكون للزين كفروا 
كل ماني الأر ضجميعاً » ولكن القرآن يفترض لهم ما هو فوق الخال في عا الافتراض. 
فيفرض أن لهم ماني الأرض جميعاً ومثله معه » ويصورم حاولون الافتداء بهذا وذلك » 


لينجوا به من عذاب يوم القيامة : ( إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض حبعاً » 
ومئله معه » لفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما “تقبل منهم » ولمم عذاب ألم ) . 

ويرمم مشهدهم وهم يحاولون اروج من النار ثم عجزهم عن باوغ المدف » 
وبقاءهم في العذاب الألم المقيم ( يريدون أن يخرجوا من النار وما هم يخارجين منها » 
وهم عذاب مقم ) ٠‏ 

إنه الول الملفوف . فلو أن مزلاء الظالمين ‏ لو أن فمؤلاء مافي الأرض جمبعاً » 
ما يحرصون عليه وينأون عن الاسلام اعتزازاً به ومثله معه » لقدموه فدية ما يرون من 
سوء العذاب يوم القيامة ( ولو أن للذين ظاموا مافي الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به 
من سوء العذاب يوم القبامة » وبدا لهم من الله ما لم ونوا عو واف 
سیثات ما كسبوا وحاق بهم ما کانوا به يستهزثون ) . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله بلع ( يقول الله تعالى 
لأهون أهل النار عذابا » لوكانت لك الدنيا كلها » | كنت مفتديا بها » فقول نعم ١‏ 
فبقول : قد أردت منك أنْسر من هذا ؟ وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي سا 
ولا أدخلك النار وأدخلك النة فأبيت إلا الشرك" ) . 

والله سبحانه بقول ( ولو أن لكل نفس ظامت مافي الأرض لافتدت به وأسروا 
الندامة لا رأوا العذاب وقضي يينهم بالقسط وهم لا بظامون ) . فلا يقبل منها حتى على 
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فرص وجوده معبا وهم في كمد بظلل الوجوه . إنه الرعب لبذهب بالانسان وإنه يود 
لو يفتدى من عذاب يومئذ بأعز الناس عليه » ممنكان يفتديهم بنفسه في الحياة » ويناضل 
عنهم » ويعيش لمم ( بود" الجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه 
وفصلته التي تؤويه ومن في الأرض عام ينجبه كلا إنها لظى ) ببنيه وزوجهوأخيه. 
وعشيرته القريبة التي تؤويه وتحمبه . بل إن فته على النجاة لتفقده الشعور بغيره على 
الإطلاق فود لو يفتدي بن في الأرض حمعاً ثم بنحبه » وهي صورة فة الطاغة 
والفزع المذهل والرغبة الجاحة في الافلات .. كلا .. في ردع عن تلك الأماني المستحيلة 
في الافتداء . 


6 -الميزات 


يقول الله سبحانه ( ونضع الموازين القسط ايومالقيامةفلا تظلم نفس سْيئاوإن كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها و كفى بنا حاسبين ) في هذا اليوم يتلاقى البشر جبعاً . 
وبتلاقى الناس وأعمالهم التي قدموا في الحا الدنيا » ويتلاقى الناس والملائكة والمن 
وجمبع الخلاتق التي تشهد ذلك اليوم المشود . وتلتفي اللا كلها برها في ساحة 
الحساب ( لينند يوم التلاق ) فهو يوم التلاقي ببكل معافي التلاقي . ثم هو اليوم الذي 
يبرزون فيه بلا ساتر ولا واق ولا تزييف ولا خداع » ( يوم هم بارزنوتف لا مخفى 
على الث منهم شيء ) وا لا يخفى عليه منهم شیتآ في كل وقت وفي كل حال ولكنهم 
في غير هذا اليوم قد حسبون أنهم مستورون وأن أعمالهم وح ركاتهم خافية أما اللوم 
فحسون أنهم مكشوفون ويعامون أنهم مفضوحون ويقفون عارين من كل ساتر حتى 
ستار الأوهام . يومئذ يتضاءل ا)تكبرون وبنزوي المتحبرون ويقف الوجود كله 
خاسْعاً » والعباد كلهم خضع . ويتفرد مالك الملك الواحد القبار باللطارل . وهو 
سبحانه متفرد به في كل آن » فأما في هذا البوم فتكشف هذا للعبان بعد اتكشافه 
لاجنان ويعلٍم هذا كل مفكر وبستشعره كل متكبر » وتصمت كل نأمة وتسكن كل 
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حر وينطلق صوت جلبل رهيب يسال ويحسب ما في هذا الوجود كله يومئذ من سائل 
غيره ولا بحسب : ( لمن الملك الوم ؟ ) .. ( لله الواحدالقمار ) . 

هناك تبعثر القبور ويصدر الناس ليروا أعاهم ( يومئذ بصدر الناس أسْتاتاً ) » 
ترى مشهد القيام من القبور » ترى مشهدهم ستبتا منبعثا من أرجاء الأرض كأنهم جراد 
منتشر » وهو مهد لا عبد للإنسان به كذلك من قبل . مشهد الخلائق في أجبالها جميعاً 
تنبعث من هنا ومن هناك ( يوم تشقق الأرض عنم سراعاً ) وحيثا امتد البصر ترى 
سبحا ينبعث ثم ينطلق مسرعاً لا يلوي على شيء © ولا بنظر ورای ولا حواليه » 
( مبطعين إلى الداع ) مدودة رقابهم » شاخصة أبصارهم ( لكل امرىه منم يومئذ 
سآن يغنيه ) إنه مشهد لا تعر عن صفته لغة البشر . هال مروع : مفزع . مرعب . 
مدهل » كل أولئك وسائر ماني المعجم من أمثالها لا تبلغ من وصف هذا المشبد سا 
ما يبلغه إرسال ابال قلبلا يتملاه بقدر ما يلك وفي حدود ما يطيق ! ( يومئذ بصدر 
الناس أسْتاتاً ) .. ( ليروا أعمالهم ) » وهذه أشد وأدهى . إنهم ذاهبون الى حيث 
تعرض عليهم تمالم » لبواجبوها ويواجهوا جزاءها . ومواجبة الانسان لعمله قد 
تکون أحناناً أقسى من كل جزاء . وإرث من مله ما هرب من مواجېته ينه وبين 
نفسه » وبشسم بوجبه عنه لبشاعته حين يتمثل له في نوبة من نوباث الندم ولذع الضميد . 
فكيف به وهو يواجبه بعمله على رژوس الاشاد في حضرة اليل العظم الجمبار 
انكر ؟ .. 

إنها عقوبة هائلة رهبة » محرد أن يروا أعالهم » وأن يواجهوا با كان منهم ! 
ووراء رؤيتها الحساب الدقيق الذي لا بدع ذرة من خير أو من شر لا يزنها ولايجازى 
عليها ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرأيره ) . 

ذرة .. كان المفسرون القدامى يقولون : إنها البعرضة » وكانوا يقولون : إنبا 
الباءة التي ترى في ضوء الشمس » فقد كان ذلك أصغر ما يتصورون من لفظ الذرة » 
فنحن الآن نعم أن الذرة سْيء محدد حمل هذا الاسم » وأنه أصغر بكثير من تلك 
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الحباءة التي ترى في ضوء الشمس » فالمباءة ترى بالعين الجردة . أما الذرة فلاترى أبداً 
حتى بأعظم الجاهر في العالم . إغا هي ريا في ضير العاماء ! لم يسبق لواحد منهم أن 
رآها بعمنه ولا بمحبره . وکل ما رآه هو آثرها » فبذه وما يشبهها من ثقل » من خير 
أو شر » تحضر وبرأها صاحيبا ويحد جزاءها ! عندئذ لا محقر الانسارت يتا من له 
خي را كان أو شراً . ولا قول هذه صغيرة لا حساب ها ولا وزن . إنا يرتعش وجدانه 
أمام كل عمل من أعماله ارتعاشة ذلك الميزان الدقيق الذي ترجح به الذرة أو تشل !. 

إن هذا الميزان لم يوجد له شبيه أو نظير بعد في الأرض ء إلا في القلب المؤمن» 
القلب الذي يرتعش لثقال ذرة من خير أو شر » وني الأرض قلوب لا تنحرك اجبل 
من الذنوب والمعاصي والجرائر » ولا تتأثر وهي تسحق رواسي من اخير دونها دواسي., 
الجبال » إنها قلوب عتلة في الأرض » مسحوقة تحت أثقانها تلك في يوم الحساب . 

وثقل الموازين وخفتها تفمدنا : قماً حا عند الله اعتبار ( فأما من ثقلت موازينة 
فهو في عدثة راضة ) . فأما من ثقلت موازينه في اعتبار لله وتقويمه فهو في عيشة 
راضة » إنها توقع في الحس ظلال الرضى وهو أروح النعم . 

( وأما من خفت موازينه فأمّه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ) وأما من 
خفّت موازينه في اعتبار الله وتقويه فأمه هاوية » والأم هي مرجع الطفل وملاذه . 
فرجع القوم يومئذ وملاذه يومئذ هو الهاوية » نار حامية » هذه هي أم” الذي خفت 
موازينه ! أمه التي بفيء إليها ويأوي ! والأم عندها الأمن والراحة . فاذا هو واجد 
عند أمه هذه » الحاوية » النار » الحاممة » إنها حققة قاسة . 

إنه لا حال هنا للمغالطة في الوزن » ولا التلبيس في الي » ولا الجدل الذي 
يذهب بصحة الأحكام والموازين » ( والوزن يومئذ الى فمن ثقلت موازينه » فأولئك 
هم المفلحون ) . فن ثقلت موازينه » فقد ثقلت في ميزان الله الذي بز بالق . 
وجزاؤها إذن هو الفلاح . وأي فلاح بعد النجاة من النار » والعودة الى الجنة» في نهاية 
الرحلة المديدة » وفي ختام المطاف الطويل ؟. 
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روي عن أنس ڕفعه » قال ( ملك موكل بالميزان » فؤقى بان آدم فوقف بين 
كفي الميزان » فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق . سعد فلان سعادة 
لا يشقى بعدها أبداً » ون خف" ميزانه نادى ملك بصوت دمع اللاتی : قي فلان 
شقاوة لا تسعد“ بعدها أيداً "9١‏ ) . 

ومن خفنت موازينه فقد خفت في ميزان الله الذي لا يظلم ولا خطیء ( ومن 
خفت موازينه فأولثك. الذين خسروا أنفسهم با کانوا بآباتنا يظامون ) » وقد خسروا 
أنفسهم . فاذا يكسبون بعد ؟ 

إن المرء لبحاول أن يجمع لنفسه . فإذا خسر ذات نفسه فا الذي يبقى له ؟.. 
لقد خسروا أنفسهم يتكفرهم بآبات الله » إن الحساب يومئذ بالحق وأنه لا يظم أحد 
مثقال ذرة » وإن علا لا نخس ولا يغفل ولا بضيع فكل سيءِ مسحل منسوخ 
( ويوم تقوم الساعة بومئذ مخسر المبطلون » وترى كل أمة جاثة . كل أمة تدعى إلى 
كتابها . اليوم تجزون ما كنتم تعملون . هذا كتابنا ينطق علب بالق إنا كنا نستنسخ 
ما كتم تعملون ) . 

إن هذه الأجال الحاشدة التي عمرت هذا الكو كب في مره الطويل القصير وقد 
جثوا على الر كب متميزين أمة أمة في ارتقاب الحسابالمرهوب . وهو مشهد مرهوب 
بزحامه الهائل يوم تتجمع الأجبال كلها في صعيد واحد » ومرهوب ببيئته » والكل 
جاثون على الر كب . ومرهوب با وراءه من حساب . ومرهوب قبل كل سِيء بالوقفة 
أمام الجبار القاهر » والمنعم المتفضل » ثم يقال للجموع الجائة المتطلعة إلى كل لظة 
ربريق جاف ونفس مخنوق يقال لهم ( اليوم تجرون ما كنع تعملون ) قبعامون أن 
لا شيء سينسى أو بضيع » و كيف وکل سيه مکتوب . و اله لا بند عنه شيء 
ولا يغيب . وإن الله بعلن لم الاهمال والتحقير وبصير الألم ( وقيل اليوم ننسا م 
کا نسيتم لقاه بوم هذا ومأوا م النار ومالك من ناصرين ذلم gl‏ اتخذتم آنات الله 
هزوا وغرت» اليا الدنيا فاليوم لا مخرجون منها ولا هم يستعتبون ) . 


. رواه البزار والبيهقي‎ )١( 
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إن الله سبحانه لا بترك ذرة تضع يوم الحساب ( ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة فلا تظلم نفس سْيثاً. وإن كان مثقال حبةمنخر دل أتينا بها و كفى بنا حاسبين) . 

والحبة من الحردل تصور أصغر ما تراه العبون وأخفه في الميزان » وهي لاتترك 
يوم الحساب ولا تضيع والميزان الدقيق يشيل بها أو يمل . 

عن سامان رضي الله عنه عن الني قي قال ( يوضع اليزاب يوم القامة » فلو 
دري فيه السموات والأرض لوسعت » فتقول اللملائكة : يارب لمن برت هذا ؟ 
فقول الله : لمن ئت من خلقي » فبقولون سبحانك ما عبدناك حى عبادتك" ) .. 
وعند الميزان لا يذكر أحد أحداً فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ذكرت” النار 
فكيت » فقال رسول الله يلق : ما كيك ؟ قلت" ذ كرت النار فبكيت » فېل 
تذ كرون أهليك بوم القيامة ؟ فقال : أما في ثلاثة مواطن فلا يذ كر أحدة أحداً : عند 
الميزان حتى بعل أخف؛ مز انهأم بثقل ؟ وعند تطابرا الصحفحتى يعل أبن بقع كتابه في ينه 
آم في شماله أم وراء ظهره ؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظبريجيم حتى يجوز ) وفي 
روايةالخام قال : (وعند الصراط إذا وضع بين ظبري جہنم » حافتاءكلاليب كثيرة» 
وحسك كثيرة » حبس الله بها من يشاء من خلقه حتى بعلم أينجو أم لا ؟ "١‏ ) . 

هؤلاء الذين خفت موازينهم خسروا كل شيء . فقد خسروا أنفسم .. ( شن 
ثقلت موازينه فأوائك مم المفلحورف » ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم في جہنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فما كالحون ) . 

وحين مخسر الانسان نفسه فاذا ملك إذن ؟ وما الذي يتبقى له . وقد خسر الي 
بين جنبسه » وخسر ذاته التي تميزه » كأما لم يكن له وجود . 

فلتنظر نفس ما قدمت لغد . وليصغ قلب إلى النذير . وليبادر الغافلون 
المعرضون المستهزئون قبل أن حى النذير في الدننا أو في الآخرة . 

٠ رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح على شرطهما . 
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إن الله بقرر قضة الآخرة وما فما من حساب دقق وجزاء عادل ولكن هذه 
لقبقة لا تعرض هحكذا عردة » إا تعرض في المجال الكوني الفسيح وفي صورة 
مؤثرة يرتعش لها الوجدان . وهو يطالع عل الله الشامل الهائل الدقيق اللطرف . ( يابني 
إنها إن تك مثقال حبة من خردل » فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض 
بني بها الله إن الله لطبف خبير ) وما يبلغ تعبير جرد عن دقة عل الل وشموله »> وعن 
قدرة الله سبحانه » وعن دقة الحساب وعدالة الميزان ما سلغه هذا التعير المصور » حبة 
من خردل . صغيرة ضائعة لا وزن لها ولاقمة ( فتكن في صخرة ) صلبة عحشورة 
فما لا تظبر ولا بتوصل إليها ( أو في السموات ) في ذلك الكيان الحائل الشاسع الذي 
يبدو فيه النجم الكبير ذو الجرم العظم نقطة سايحة أو ذرة تامجة . ( أو في الأرض ) 
ضائعة في ثراها لا تبين ( بأت با الله ) فعامه بلاحقها وقدرته لا تفلتها . إن الثقةوالقين 
بالآخرة لا ريب فا والثقة بعدالة الجزاء لا يفلت منه مثقال حبة من خردل . 

بقول الامام الحاسي رحمه الله ( .. فتوم الميزان بعظمه منصوباً » وتومالكتب 
المتطايرة وقلبك واجف متوقع أين بقع كتابك في مينك أو في شمالك NE‏ 
واقف مع اللات ! إذ نظرت الى الملك وقد أمر أن يحضر بالزبانية فاقاوا بأبدهم 
مقامع من حديد عليهم ثباب من النار » فاما رأيتهم فهيتهم طار قلبك فزعاً ورعباً؛ فبينا 
أنت كذلك إذ نودي باسمك فنوديت على رؤوس.الخلائق الأولين والآخرين : أبن 
فلان بن فلان ؟ هلم الى العرض على الله عز وجل » وقد و كل اللالكة بأخذك حى 
بقربوك إلى ربك فل ينعا اسْتباه الاسماء باسمك أن تعرفك لما ترى بك أنك المراد 
بالدعاء المطلوب . ٠‏ 

قال : حدثنا طلمة بن مرو قال : قال لي عطاء بن ألي رباح : با طلحة ما أأكثر 
الامماء على اسمي » فإذا كان يوم القيامة قبل : يا فلان فقام الذي يعني لا بقوم غيره لا 
"لز م قلبك من العام - فوثبت” على قدميك ترتعد فرائصك وتضطرب جوارحك فتغير 
لونك » فزع مرعوب مرتكض قلبك في صدرك بالحفقان » فاما عاينتك الملانحكة 
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الموكلون بأخذك قد حل“ بك الاضطراب بالارتعاد والخافة » عامت أنك المراد من 
العباد فأهوت اليك بأيديها فقبضت عليك بعنفها ثم جذبتك الى ربك عز وجل ما تجذب 
الدواب المنقادة تتخطى بك الصفوف مثو ثا الى العرض على الله عز وجل والوقوف 
بين يديه » وقد رفع الخلائق اليك أبصارهم وأنت حبوذ الى ربك عز وجل فا بيهم ٠‏ 

فتوم حين وقفت بالاضطراب والارتعاد برعد قلك » وتوهم مباشرة أبدهم 
على عضديك وغاظ أكفيم حين أخذوك » فتوهم نفسك محئوثة في أبدهم وتوم تخطيك 
الصفوف » طائر فؤادك متخلع قلبك » فتوهم نفسك في أيديم كذلك حتى انتبى بك 
إلى عرش الرحمن فقذفوا بك من أيديهم » وناداك الله عز وجل بعظ مكلامه : ادن مني 
با ابن آدم » فغسّبك في نوره » فوقفت بين بدي رب عظم جليل كير کرم بقلب 
خافق عزون » وجل مرعوب » وطرف خائف » خاشع ذليل »> ولؤرف متغير » 
وجوارح مرتعدة مضطربة » كالجل الصغير حين تلده أمه » ترتعد بيدك صحيفة محرة 
لا تغادر بلة كسبتها ولا خبأة أسررتها » فقرأت ما فما بلسان كال وححة داحضة 
وفلب منتكسر . ف لك من حض وخجل وجين من المولى الذي لم بزل إليك عستا » 
وعليك ساتراً » فاي لسان تجيبه حين يسألك عن قبح فعلك » وعظم جرمك » وباي 
قدم تقف غداً بين يديه » وباي نظر تنظر اليه » وبأي قلب تحتمل كلامه العظيم الجليل 
ومساءلته وتوبخه ؟ فتوهم نفسك صخر جسمك » وارتعاد. جوارحك » وخفقانف 
قللك » وقد معت كلامه بتذ كير ذنوبك » وإظهار مساوئك » وتوقيفك وتقريرك 
بمخبآتك » فتوهم نفسك ,هذه اة والأهوال بك عدقة من خلفك » ف بلبة قد 
نسيتها » قد ذ کر كبا r‏ وأبداها ٤‏ وم 
من عمل قد ظننت أنه قد خلص لك وسل بالغفلة مد منك الى مل الحوى تما بفسده قد رده 
في ذلك الموقف عليك وأحبطه ؛ بعد ما كان تأملك فيه عظيماً » فياحسرات قلبك 
وتأسفك على ما فرطت في طاعة ربك » حتى إذا كرثر عليك السؤال بذ كر كل بلية 
ونشر كل عخبأة فأجبدك الكرب » وبلغ منك الباء منتباه لأنه الماك الأعلى فلا حباء 
يكون من أحد أعظم من الحباء منه لأنه القديم الأول الباقي الذي لبس له مثل » 
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المحسن المتعطف المنحنن الكريم المواد المنعم المتطول » فا ظنك بؤال من هو ىكذا 
أبان عن الفتك إناء » وقلة هبتك له » وحبائك منه » ومبارزتك له » فا ظنك 
بتذ كيره إباك مخالفته وقلة ا كترائك في الدنا بإلطافه علك ونظرك إلله ؛ إذ يقول : 
با عبدي أما أجللتني أما استحمدت مني » أستخففت بنظري اليك » ألم أحسن اليك » ألم 
أنعم عليك » ماغرك مني » شبابك فيا أبليته » ورك فا أفنيته » ومالك من أبن 
| كتسبته » وفيم أنفقته » وملك ماذا عملت فبه . 

عن ابن مسعود أنه بدأ باليمين » فقال : والله مامنک من أحد إلا سيخاو به الله 
عز وجل ک) خاو حدم بالقمر يراه ثم يقول : ياابن آدم ماغر”ك بي » ياابن آدمما سملت" 
لي » ياابن آدم ما استحمدت مني » ياابن آدم ماذا أجبت المرسلين » ياابن آدم ألم أ كن 
رقا على عبنك وأنت تنظر بها الى مالا يحل" لك» ألم أ كنرقبباأعلي أذ نك وأنت تستمع 
بها إلى مالا يحل لك ألم أ كن رقا على لسانك وأنت تنطق با لايحللك » ألا كنرقبباً 
على يديك وأنت تبطش بها الى مالا يحل لك » ألم أكن رقب على رجليك وأنت تي 
بها الى مالا يحل لك » ألم أ كن رقا على قلبك وأنت تهم” بمالا يحل لك ؟ آم أتكرت 
قربي منك وقدرتي عليك وأنت باابن آدم بين خطرين عظيمين : إما أن يتلاقاكبرحته 
ويتطول علىك يحوده »وإما أن يناقشك الحسابءفآمر بك الى الهاوية وبئس المصير. . 
فا ظنك بنفسك وضعف قلبك » والله عز وجل بكرر عليك إحسانه اليك » وعخالفتك 
له» وقلة حبائك منه » فأعظم به موقفاً » وأعظ م به من سائل لاتخفى عليه خافة » 
وأعظم با يداخلك من المزن والغم والتاسف على مافر”طت فيطاعته ور كوبكمعصيته» 
فإذا تبالغ فيك المد من الغم والزن والحباء بدا لك منه أحد الأمرين : الغضب أو 
الرضا عنك والب لك » فإما أن يقول : ياعبدي أنا سترتها عللك في الدننا وأنا أغفرها 
لك البوم » فقد غفرت لك كير جرمك و كثير سدثاتك »وتقبّلت منك سير احسانك 
فيستطير بالسرور والفرح قلبك فشرق لذلك وجبك » فتوهم نفك حين قا مها لك » 
فابتدأ إشراق السرور ونوره في وجبك بعد كآبته وتحكسّفه من الماء من السؤال 
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رالحصرمن ذ كر مساوىء فعلك » فاستبدلت بالكآبةوالحزنسروراً في قلبك » فأسفو” 
وجبك وابيض لونك » فتوهم رضاهه عنك حين ممعته منه » فثار في قلبك » فامتلا 
مرورآ و كدت أن توت فرحا وتطير سرورأ » ويحق لك » فأي سرور أعظم من 
السرور والفرح برضا الله عز وجل »فوالله تعالى لو أنك مت" فرحأ في الدنبا حين توهم 
رضاه في الآخرة لكنت بذلك حرا » وإن حكنت لم تستبقن برضاه في الآخرة » 
ولكن آملا لذلك » فكيف بك مستيقناً له في الآخرة » ولو توهمت نفسك » وقد بدا 
لك منه الرحمة والمغفرة كنت حقيقآ أن تطبر روحك من بدنك فرحاً » فكيف ان 
لو قد معت من الله عز وجل الرضا عنك والمغفرة لك » فمن خوفك وسكن حنرك 
وتحقق أملك ورجاؤك يخلود الأبد » وأبقنت بفوزك ونعيمك أبداً لایفنی » ولا بېد 
بغير تنقيص ولا تكذيب ؛ فتوهم نفك بين بدي الله عز وجل » وقد بدا لك منه 
الرضا » وطار قلبك فرحا » وابيض وجبك » وأشرق وأنار وأحال عن خلقته » فصار 
كأنه القمر ليل البدر » ثم خرجت على الخلائق بوجه تحبور قد حل“ به أكل الال 
والحسن » سطع نوراً مشرقاً بتلألله تتخطاهم باجمال والحدن والنور والضاء كتابك 
سنك » أخذ يضبعيك ملك نادي على رؤوس اللائق : هذا فلان بن فلا سعد 
سعادة لايشقى بعدها أبدأ » لقد شرك ربك عز وجل بالرضا عنك عند خلقه » ولقد 
حقّق حسن ظن الظانين وأبطل تهم المتهمين لك » وإن في هذه المنزلة غدا على رؤوس 
اخلائق لتعوضا من المنزلة عند العباد بطاعته والتصنّع هم زهدا في المنزلة عندهم » 
والتعظم عندهم بطاعة ربه عز وجل بصدق معاملته وحده لاشريك له» عوتضك المنزلة 
الكبرى على رؤوس الخلائق فشبرك برضاه عنك وموالاته إباك ؛ قنوهم نفسك وأنت 
تتخطى اخلائق » و كتابك في ببنك يهال وجبك ونوره » وفرح قلبك وسروره .. 

عن أبن مسعود أنه قال : ينشر الله عز وجل كنفه يوم القيامة على عبده المؤمن 
وبسط كفه لظبرها » فقول لاان آدم هذه حسنه قد عماتها في يوم حكذا و كذا قد 
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قبلتها » وهذه خطة قد مملتها في يوم كذا و كذا قد غفرتها لك فسحد » فقول الناس : 
طوبى لهذا العبد الصالم الذي لم يحد في صحفته إلا حسنة . 

عن عبد الله بن حنظلةقال: إن الله عز وجل يقف عبده بوم القيامة فبدي حناته . 
في ظبر صحيفته فبقول له : أنت حملت هذا » فقول : نعم أي رب » فقول : إفي 
م أفضحك به الوم وإفي قد غفرت لك البوم » فقول عندها : هاموا اقرأوا كتابيه » 
إفي ظننت أفي ملاق حسابيه » حين نجا من فضبحة يوم القيامة . 

وأما الأمر الآخر فإما أن يقول لك : عبدي أنا غضبار:_ عللك فعليك لعنتي » 
فلن أغفر لك عظم ما آتبت » ولن أتقبل منك ما ملت »فبقول لك في ذلك عند بعض 
ذنوبك العظيمة [ أن يقول لك ] : أتعرفها ؟ فتقول : نعم وعز”تك » فبغضب علبك 
فقول : وعز قي لاتذهب بها مني » فنادى الزبانبة فقول : خذوهءفاظنك باه عزوجل 
بقو هما بعظيم كلامه وهيبته وجلاله . فتوهم إل لم يعف عنك » وقد سمعتها من الله 
عز وجل بالغضب » وأسند اليك الزبانية بغضاضتها وغاظ أ كفا » فلم تشعر حين قالها 
إلا ويحسّة غلظ أ كفم في قفاك وعنقك » فتوهم نفسك مستحذياً ذليلا موقن بالهلاك 
وآنتفي يديهم وهم ذاهبون بك الى النار مسواد وجبك تتخطى الاق بسواد وجبك 
و كتابك في شمالك تنادي بالويل والشور » والملك آخذ بضعىك بنادي : هذا فلان بن 
فلان سُقى سُقاء لاسعد بعده أبداً . 

لقد شرك بالغضب والسخظ علىك » ولقد تمت فضحتك عند خلقه » فأخلاف 
حسن ظن الظانين بك » وحقىتهم المتبمين لك » ولعله إن فعلذلك بك فعله بتصنعك 
لطاعته عند عباده بطلب المنزلة عندهم سقوط المنزلة والماه عنده » ففضحك عند من 
آثرته عليه في المعاملة » ورضدت مده على طاعة ربك عز وجل عوضاً من حمده إباك 
تبارك وتعالى . فتوهم ذلك ثم تومه واذ كر هذا الخطر » و كن مفكرا حذراً أي 
الأمرين يرتفع بك وأي الأمرين قد أعد” لك . 

عن كعب قال : إن الرجل لؤمر به الى الثار نبتدرء ماله ألف ملك . 
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قال أب عبد اله : وقد بلغني أنه إذا وقف العبد بين يدي الله عز وجل فطل ال 
وقوفه » تقول اللالكة مالك من عبد علك لعنة الله أبكل ”هذا بارزت الله عز وجل ' 
وقد كنت تظير في لان علانة حسنة ؟ ) ش 

قال أبو عبد الله : ولقد بلغني أيضا أنه إذا حوسب فوخ بكثرة أعاله الحميثة » 
تقول الملاتكة : مالك من آدمي عليك لعنة الله » أبكل هذا بارزت الله عز وجل » 
وقد كنت تظبر الحسن في الدنا ؟ قال : من تحب الى الناس با لاحب الله عز وجل 
وبارز الله عز وجل ما یکره لقي الله عز وجل وهو عليه ساخط وله ماقت" . 


٩‏ - رقابة الله 


إن رح الماة واحدة تبدأ من الملاد . وتر بالموت وتنتبي بالبعث والمساب . 
رحلة واحدة متصلة بلا توقف » ترمم للقلب البشري طريقه اأرحبد الذي لافكاك عنه 
ولا حد » وهو من أول الطريق إلى آخره في قبضة الله لايتملص ولا يفلت » وتحت 
رقابته التي لا تفتر ولا تغفل . وإنها لرحلة رهيبة قلا الحس روعة ورهبة . و كيف 
. بإنسان في قبضة الجبار » المطلع على ذات الصدور ؟ ( بعلم خائة الأعبن وما تخفي 
الصدور ) و كيف بإنسان طالبه هو الواحد الديان » الذي لابنسى ولا يغفل ولا ينام 
( لاتأخذه سنة ولا نوم ) إنه ليرجف ويضطرب ويفقد توازنه وماسكه » حين دشعر 
أن السلطارن في الأرض بتتبعه يحواسبسه وعبونه » ويراقبه في حر كته وسكونه ٤‏ 
وسلطان الأرض مها تكن عبونه لايراقب إلا الحركة الظاهرة . وهو محتمي منه إذا 
أوى إلى داده » وإذا أغلق عليه بابه » أو إذا أغلق مه ! أما في قبضة الباد فبي 
مُسّلتّطة عليه أينا حل“ وأينا سار . وأما رقابة الله فبي ملطة على الضمائر والأسرار . 
فتكيف بهذا الانسان في هذه القبضة وتحتهذه الرقابة ( بعلم مابين أبدهم وما خلفهم ) 
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قالله بعلم مابين أبدي الناس وما خلفهم » وهو تعبير عن العلم الشامل الكامل المستقصي 
لکل ما حوهم فهو يشمل حاضرم الذي بين أيدهم وما خلفهم .. من تأنه أن يحدث 
في النفس رجّة وهزة . النفس التي تقف عارية في كل لظة أمام بارا الذي بعل ما بين 
يدها وما خلفها . بعلم ما تضمر . عامه با تجبر ويعلٍ ما تعلم عامه با تجبل . ويعلم 
ما حبط بها من ماض وآت ما لا تعامه هي ولا تدريه » سُعور النفس بهذا خليق پٺ 
يحدث فا هزة » الذي يقف عرياناً بكل مافي سريرته أمام الدیان » م أنه خليق بأن 
يسكب في القلب الاستسلام لمن يعرف ظاهر كل شيء وخافبه . وسُعور المؤمن بأن 
عين الله سبحانه ‏ على نمه وضميره - وعلى حر كته وحمل » يثير في حسه مشاعر 
حبة متنوعة . سُعور التقوى والتحرج أن ىجس في خاطره هاجس رياء أو تظاهر » 
وهاجس شح أو يخل » وهاجس خوف من الفقر أو الغين :. وسور الاطمئنان على 
الجزاء والثقة بالوفاء . وشعور الرضى والراحة با وى الله وقام بشكر نعمته عليه . 

إنها لمسات للقاوب .. واسُعاراً أن عبن الله عليها » وأن عل الله يتابعها » 5 
امعان في التحذير والتبديد واستحاشة الخشية واتقاء التعرض للنقمة فلا ملجا من الله 
ولا نصرة ! ( قل إن تخفوا ما صدورى أو تبدوه يعامه الله . ويعلم مافي السموات 
ومافي الأرض وال على كل شيء قدير ) . ( إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء ) . 

إن هذا التو كيد يتفق مع وحدانية الألوهية والقوامة » فلن يفلت: شيء من 
علم الله في الأرض ولا في السماء » بهذا الشمول والاطلاق ولن يمكن إذن ستر النوابا 
عله . ولا إخفاء الكيد عنه . ولن يكن كذلك التفلت من الجزاء الدقيق » ولا 
النبرب من العم اللطيف العميق . فالله حاضر . الله ساهد . با لها من رهبة إذن ومن 
روعة محف به . والسرائر محكثوفة فه لله . وهو يسمع ما تقول الألسنة و بعلم 
ما نجس به الضمائر ( وال سميع علم ) فهو سبحانه يسمع منطق الألسنة » 
ويلم مكنون القاوب وذات الصدور ( والله علم بذات الصدور ) . 
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وذات الصدور هي الأسرار الخفية الملازمة لاصدور » الحتبئة فما » المصاحبة لها . الي 
لا تبادحها ولا تتكشف في النور ! والله علم بذات الصدور هذه . إنه العلل الإلي 
المحط بكل شيء المطلع على سر الانسان وعلانيته . وعلى ما هو أخفى من السر » من 
ذوات الور الملازمة للصدور » ( بعلم مافي السموات والأرض »> ويعلم ما تسرون 
وما تعلنون واه علم بذات الصدور ) واستقرار هذه المقيقة في القلب المؤمن بفيده 
المعرفة بربه » فبعرفه يحقبقته » وينحه جانباً من التصور الايمافي الكوفي . ويؤثر 
في مشاعره واتجاهاته » فبحما حماة الشاعر بأنه مكشوف کله لعين الله . فلس له مر 
مخفى عليه » وليس له نبة غائرة في الضمير لا براها وهو العليم بذات الصدور . 

إنه علم الله الشامل الكامل الذي لا تخفى عليه خافة فيالسماء وفي الأرض ويحول 
الفكر والخال في السماء والأرض » وداء كل غائبة . من شيء » ومن سر » ومن قوة 
ومن خبر » وهي مقيدة بعلم لله » لا تند منها ساردة » ولا تغبب منها غائبة . ( وإن 
ربك ليعارما “تكن صدورهم وما بعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب 
مين ) . إنه الله بعلم المشاعر الحافة » والخواطر الكامنة » والأسرار الدفنة . وهي 
على خفائها و كتانها متكشوفة لع الله المطلع على ذات الصدور » ( واتقوا الله إن الله 
علم بذات الصدور ) . 

إنها رقابة الله تاذ على النفس أقطارها » وتلاحقها في خطراتما وحركتها » 
وتتعقبها في مرها وجبرها » وفي باطنها وظاهرها . رقابة اله » التي لا تدعها لمظة 
واحدة من المولد إلى امات » إلى البعث » إلى الحشر » إلى الحساب . رهي رقابة 
سُدبدة دقىقة رهمبة . تطبق على هذا الحلوق الانساني الضعيف اطباقا كاملا ساملا . فهو 
في القبضة التي لا تغفل عنه أبداً » ولا تغفل من أمره دقيقاأ ولا جدللا . ولا تفارقه 
كثيراً ولا قلىلا . كل “نفس معدود » وكل هاجسة معلومة . وكل لفظ مكتوب » 
وكل حركة حسوبة . والرقابة الكاملة الرهمبة مضروبة على وساوس القلب » كا هي 
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مضروبة على ح ركة الموارح » ولا حجاب ولا ستار دون هذه الرقابة النافذة المطلعة 
على السر والنجوى أطلاعها على العمل وال رک . في كل وقت وفي كل حال . 

. إن هذه المراقبة تروع النفس روعة المفاجأة » وتز النفس هزاً » وترحها رجا » 
وتثير فيا رعشة الخوف » ورجفة الصحو من الغفلة على الأمر المبول الرهيب . إن الله 
معه » ناظراً اليه » مطلعا عله » بصيراً بعمله » قريب جد" قرب » ( وهو ممم أبن 
كنتم والله با تعملون بصير ) » وهي كلمة على القيقة لا على الكناية والمجاز . فالله 
سبحانه مع كل أحد » ومع كل شيء » في كل وقت وفي کل مكان » مطلععلى مايعمل 
لصير بالعباد . وهي حقبقة هائلة حين يتمثلها القاب . حقبقة مذهلة من جانب »ومؤنسة 
من جانب . مذهلة بروعة اللال . ومؤنسة بظلال القربى . وهي كفيلة وحدها حين 
حسها القلب البشري أن ترفعه وتطبره » وتدعه مشغولاً بها عن كل أعر اض الأرض» 
ما تدعه في حذر دام وخشة دائمة » مع الحباء والتحرج من كل دنس وم نكل اسفاف. 

إن هذا الأمر يقدمه على الطريق إلى الله في سره وعلنه » وحر كته وسكونه » 
وخوالجه ونجواه . وهو بعل أنه لا مهرب من الله إلا اليه » ولا ملجا منه إلا إلىحماه. 

وبشير القلب المؤمن بالطمانينة وبالوف جمعاً . الطماندنة وهو في رعاية الله 
حيئا تقلب أو ثوى ( والله يعلم متقلبح ومثوا کج ) » والخوف من هذا الموقف الذي 
حبط به علم الله ويتعقبه في كل حالاته ويطلع على مره وتجواه . إنها التربية » الترية 
بالبقظة الدائمة والحساسية المرهفة والتطلع والحذر والانتظار . 

ما أهوها رقابة ! والله هو الرقيب ! وهو الرب الخال الذي بعلم ما خلق »وهو 
العلم الخبير الذي لا تخفى عليه خافة » لافي ظواهر الأفعال ولا في خفايا القاوب » 
( إن الله كان عل رقي )»( وهو الله في السموات وفي الأرض بعل سر وجب روبعل 
ماتكسبون ) فبوسبحانه لا فى عله شي ء» ولا شيء ما خفو نه ف صدورهم »وه ويدبر ويقدر 
باطلاعه على الظواهر » وعامه بالسرائر » وهو السميع العليم . فهو المطلع على السر ائم » 


٣-٠‏ ب 


. اط بكل مضمر وظاهر » الذي لا يغبب عن عامه ولا ببعد عن متناوله مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء ( وما تكون في أن » وما تتاو منه من قرآن ولا تعملونمن 
مل إلا كناعلب؟ سهوداً إذ “تفضون فه » وما بعزب عن ربك من مثقال ذرةفي الأرض 
ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر إلا في كتاب مبين ) . 

هذه اللمسة المديدة لامشاعر والفمائر في هذه الآيات تشعر بمراقبة الله . إنه 
سُعور مطمان ويف معا » مؤنس ومرهب معا » و كيف بهذا الحاوق البشري وهو 
مشغول دشأن من سُؤونه ڪس أن الله مع ه » شاهد أمره وحاضر شأنه . الله كل 
عظمته » وبكل هبته » وبکل جبروته » وبکل قوته » الله خالق هذا الكون وهو 
عليه هين . الله مع هذا الخلوق البشري . إن القاوب ترتحف حين تتدبر ذلك وتتصور . 
با ها من رهية غامرة » حين بتصور القلب البشري حضور الله سبحانه » وإحاطة عامه 
وقبره ( ألا إنهم يشنون صدورهم لسخفوا منه . ألا حين دستغشون ثيايهم عام 
ما يسرون وما يعلنون » إنه علم بذأت الصدور ) . 

إن الله سبحانه بصور الوضع الخفي الدقيق من أوضاعيم » حين يأووث إلى 
فراشم » وتخاون إلى أنفسهم » واللبل لهم ساتر » ومع ذلك فالله معهم من وراء هذه 
الأستار حاضر ناظر قاهر بعارفي هذه الحاوة ما نُسرون وما يعلنون .. والله بعلل ماهو 
أخفى . ولبست أغطيتهم ساتر دون عامه . ولكن الانسان بحس عادة في مثل هذه 
الخاوة أنه وحبدلايراه اح . فالقرآن يامس وجدانه ويوقظه » ويهزه هزة ممقة إلى هذه 
الحقيقة التي قد يسبو عنها فخل اله أن ليس هناك من عين تراه : وال عام بالأسرار 
المصاحبة للصدور » التي لاتفارقها والي تازمبا كا بازم الصاحب صاحبه » أو المالك 
ملكه : فهي لشدة خفاءها مميت ذات الصدور ومع ذلك فال علم بها .. وإذن فا من 
شيء مخفى عله » وما من حر كة أ وسكنة تذهب أو تضع ( ( إنه بعل الجبر من 
القول ويعلم ما تكتمون ) 


٢۷‏ ب 


إن لله بعلم سرك وجه رم » فا يخفى عله منك خافية . فأم رك كله مکشوف 
له » وحين يعذبي يعذب» با بعلم من آم رج ظاهره وخافيه . فالله مع الانسانسمعه 
ويراه ( وإن تحبر بالقول فإنه بعلم السر وأخفى ) وهو سبحانه رقبب على كل نفس 
مسيطر عليها في كل حال علم با كسبت في السر والجهر ( أنمن هو قائم على 
كل نفس با كسبت ) . إنها الرقابة والسيطرة والعلم : صورة ترتعد لها الفرائص . 
فلنتصور كل نفس » مسيطر عليها في كل حال » عالم ا كسبت في السر والجهر .. 
فلنتصور كل نفس أن عليها حارساً قا عليها مشرفاً مراقباً حاسباً ما كسبت . ومن ؟ 
إنه الله ! فأية نفس لاترتعد لهذه الصورة وهي في ذاتها حتى . إن الله قام على كل نفس 
ها كسبت . لاتفاتمنه ولا تروغ » فاه هو الذي خلت النفوس ويعارهداخلها ومكامنها 
التي أودعها إناها ( ا اجبروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعم من 
خلق وهو اللطف اير ) .. وأسروا او اجبروا فبو مكشوف لعل الله سواء . وهو 
بعلم ما أخفى من الور والسر . إنه عليم بذات الصدور . التي لم تفارق الصدور ! عليم 
بها . فهو الذي خلقها في الصدور » كا خلق الصدور . ألا بعلم وهو الذي خلق .. الذي 
بصل عامه إلى الدقيق الصغير والخفي المستور . إن البشر وهم حاولون التخفي من الله 
بحركة أو سر أو نية في الضمير » يبدون مضحكين ! فالضمير الذي يخفورة فيه نينم 
من خلق الله وهو بعلم دروبه وحناياه . والنية التي يخفونها هي كذلك من خلقه وهو 
بعامها وبعلم أبن تكون . فاذا يخفون ؟ وأين يخفون ؟ 

والقرآن يُعنى بتقريرهذه المقبقة في الضمير لأن استقرارها فنه ينشىء له إدرا كا 
صححاً للأمور . فوق ما يودعه هناك من بقظة وحساسة وتقوى > تناط بها الأمانة 
التي حملها المؤمن في هذه الأرض . أمانة العقيدة وأمانة العدالة » وأمانة التجرد لله في 
العمل والنة .. وهو لا يتحقق إلا حين يستيقن القلب أنه هو وما يكمن فيه من صر 
ونبة هو من خلق اله الذي بعامه الله وهو اللضف اير . عندئذ يتقي المؤمن النة 


۲۲۸ ب 


المكنونة » والهاجس الدفين »كا بتقي ال ركة المنظورةوالصوت الجبير . وهو يتعامل 
مع أله الذي يعلم السر والهر . الله الذي خلق الصدور فهو بعل مافي الصدور . 


٠‏ - لسجيل واحصاء دقيق 


إن الله هو المنشىء الموجد الخالق . إن" الانسان خارج من بد الله أصلا » فهو 
مكشوف اله والوصف والسر خالقه العم بمصدره ومنشئه وحاله ومصيره .. 
( ولقد خلقنا الانسان وتعل هاتوشؤين به نفسه, . ) وهكذا يحد الانساننفسه مكشوفة 
الذي يتكره ويححده . ( ونحن أقرب اله من حبل الوريد ) . الوريد الذي محري 
في دمه وهو تعمير مل ونصور القىضة المالكة » والرقابة الماشرة.. وحين يتصور 
الانسان هذه الحققة لابد أن يرتعش ونحاسب . ولو استحضر القلب مدلول هذه العبارة 
وحدها ماجرؤ على كلمة لابرضى الله عنها . بل ماجرؤ على هاجسة في الضمير لا تنال 
بالقبول . وإنها وحدها لكافة لعش بها الانسان في حذر دام وخشة دائة ويقظة 
لاتغفل عن المحاسبة . ولكن القرآن يستطرد في إحكام الرقابة . فاذا الانسان بعش 
ويتحرك وينام وبا كل ويشرب ويتحدث وبصمت وبقط ع الرحلة كلها بین ملكين 
م وكلين به . عن المين وعن الشمال بلتقان منه على كل كلمة وكل حر كة وسحلانها 
فور وقوعها.. ( إذ يتلقى المتلقئان عن المين وعن الثأمال قعصد » مابلفظ من قول 
إلا لديه رقب عتيد ) . 

وحسينا أن نعيش في هذه القىقة » وأن نستشعر ونحن نهم بأية حركة » وبأية 
كلمة أن عن يننا وعن سمالا من يسجل علينا الكلمة والمركة » لتكون في سجل 


حسابنا » بين بدي الله الذي لا بضع عنده فتيل ولا قطمير . والذين انتفعوا هذا 


۹ 


القرآن » وبتوجهات رسول الله ملت الخاصة يحقائق القرآن » كان سبلم أن يشعروا 
وأن بعماوا وق ما يشعروا . 

قال الامام أحمد حدثنا أبو معاوية : عن بلال ابن المارث المزني رضي الله عنه » 
قال : قال رسول الله يلقع : ( إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى » 
E E‏ 2 0 وا 
الرجل ليتكام بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت » يكتب الله 
تعالی عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه ) »قال : فكان علقمة يقول : ک من كلام قد منعنيه 
حديث بلال ابن الحارث ٩‏ 

. وحمكي عن الامام أحمد أنه كان في سكرات الموت ب . فسمع أن الأنين 
/يكتب . فسكت حتى فاضت روحه رضوان الله عله . وهكذا كان أولئك الرجال 
بتلقون هذه الحقبقة فبعسشون ا عن بقين . 

فكل نفس علا من أمر الله رقيب » ( إن كل نفس لما علها حافظ ) وما من 
نفس إلا عليها حافظ براقا » وحصي علها » وتحفظ عنها . وهو موكل با بأمر الله . 
ويعين النفس لأنها مستودع الأسرار والأفكار وهي التي يناط بها العمل والجزاء . 

لست هناك فوضى إذن ولا هصة » والناس لسوا مطلقين في الارص هكذا 
بلا حارس » ولا هبملين في سُّعابها بلا حافظ » ولا مارو كين يقعاون كيف شَاوُوا 
بلا رقبب » إنا هو الاحصاء الدقيق المباشر والمساب المني على هذا الاحصاء الدقيق 
المباشر . ويلقي النص انحاءه الرهب حمث تحس النفس أنها ليست أبداً في خاوة 
وإن خلت فهناك الحافظ الرقب عليها حين تنفرد من كل رقب » وتتخفى عن 
كل عبن » وتأمن من كل طارق » هنالك الحافظ الذي يشق كل غطاء وينقذ إلى 
كل مستور . 


: رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث محمد أبن عمرو ويه وقال الترمذي‎ )١( 
. حسن صحيح‎ 


۰ 


فلله سبحانه صاحب السلطان القاهر » وهم تحت سبطرته وقبره . هم ضعاف 
في قبضة هذا السلطان » لاقوة هم ولا ناصر . هم هباد . والقبر فوقبم. وهم خاضعون 
له مقبورون ( وهو القاهر فوق عباده . وبرسل علب حفظة ) وهف ذه هي العبودية 
المطلقة للألوهة القاهرة . وهذه هي المقبقة التي ينطق بها واقع الناس » مها ترك لمم من 
الحرية ليتصرفوا » ومن العلم ليعرفوا » ومن القدرة ليقوموا بالخلافة » إن كل نفس 
من أنفاسهم بقدر » وکل حركة في كمانم خاضعة لسلطان الله ما أودعه في كانهم من 
ناموس لا ملكون أن مخالفوه . وإن كان هذا الناموس محري في كل مرة بقدر خاص 
حى في النفس واطركة . 

وظل الرقابة المباشرة على كل نفس ( ويرسل علب حفظة ) ظل الشعور بأرنف 
النفس غير منفردة لحظة واحدة » وغير متروكة لذاتها لحظة واحدة . فبناك حفظعلها 
دقبب حصي كل حركة وكل نأمة » وبحفظ ما يصدر عنما لا يد عنه شيء . وهذا 
التصور كفيل بأن بنتفض له الكبان البشري . وتستبقظ فيه كل خالحة »وك لجارحة 
وإن علة الغرور » وعلة التقصير » هو التكذيب بالحساب والمؤاغذة والجزاء (كلا 
بل تكذبون بالدين » وإن علي افظين كر اما كاتبين يعامون ما تفعلون ) . 

فما يتكذب القلب بالحساب والزاء ثم يستقم على هدى ولا خير ولا طاعة . 
وقد ترتفع القاوب وتشف . فتطيع رما وتعبده حب فه » لا خوفاً من عقابه » ولا 
طمعاً في ثوابه . ولكنها تؤمن بوم الدين وتخشاه » وتتطلع اليه » لتلقى رها الذي 
تحبه وتشتاق للقاءه وتتطلع اله . فأما حين يكذب الانسان تكذيباً بهذا اليوم » فلن 
يشتمل على أدب ولا طاعة ولا نور . ولن محا فبه قلب » ولن يستيقظ فيه ضمير »> 
تكذيون بيوم الدين » وأنتم صائرون إليه » وكل ما عملم عسوب علي فيه . لابضيع 
منه شيء » ولا بنسى منه شيء . وهؤلاء الحافظون ثم الأرواح الموكلة بالانسان ‏ من 
الملائكة ‏ التي ترافقه » وتراقبه » وتحصي عليه كل ما يصدر عنه ‏ ويكفي أنيشعر 
القلب البشري أنه غير متروك سدى . وإن عله حفظة كراما كاتبين يعامون مايفعله » 


۲۳١ -‏ تك 


ليرتعش ويستبقظ » ويتأدب ! وهذا هو المقصود » والله يذ كر أن من صفة الحافظين 
كونهم « كراماً » لستحدش في القاوب احساس الجل والتحمل بحضرة هؤلاء الكرام. 
فإن الانسان لسحتثم ويستحي وهو بمحضر الكرام من الناس أن يسف” أو يتبذا ل في 
لفظ أو حركة أو تصرف » فکىف به حين بشعر أنه في كل لظاته وفي كل حالاته 
في حضرة حفظة من اللائحكة كرام لا يلق أن يطلعوا منه إلا على كر من 
ا لخصال والفعال ' 

إن القرآن ليستجيش في القلب البشري أرفع المشاعر باقرار هذه القبقة فيه بهذا 
التصور الواقعي المي القريب إلى الادراك المألوف » ومن ثم يقرر الله تفرده بالأمر 
في ذلك اليوم العصيب لمحاسب الانسان على ما قد سحل عله الحفظة وعلى ما اطلع الله 
به عله . ( وما أدراك مايوم الدين » ثم ما أدراك ما بوم الدين » يوم لا تلك نفس 
لنفس سيئا والأمر يرمئذاث ) . 

والنفس في ذلك البوم في العجز الشامل . وهو الشلل الكامل » والأمر يوذ لله» 
يتفرد به سبحانه » وهو المتفرد بالأمر في الدنيا والآخرة ولكن في هذا اليوم - يوم 
الدين تتجلى هذه الحقيقة التي قد يغفل عنما في الدنما الغافلون المغرورون . فلا بعود بها 
خفاء » ولا تغسب عن مخدوع ولا مفتون . 1 

إن المؤمن حين يشعر برقابة الله بعش قلبه في حساسبة مرهفة > وتوفز داتم » 
وخشية وارتقاب » وطمع ورجاء » وأن مضي في المماة معلقاً في كل حركة وكلخاهة 
الله » شاعرآً بقدرته وهسمنته » ساعراً بعامه ورقابته » سّاعراً بقبره وجيروته » اعرا 
برحمته وفضله » سّاعراً بقربه منه في كل حال » اعرا برقابة الله التي لا يغب عنها 
شيت ( إنه بعلم الهر وما تخفى ) .. ( وإن تجبر بالقول فإنه بعلم السر وأخفى ) .. 
( عالم الغيب والشهادة ) . 

ويستقر في الضمير الشعور بع الله للظاهر والمستور . ومن ثم تستبقظ مراقبة 
هذا الضمير لله في السر والعلانئة وبعمل الانسان كل ما يعمل دشعور المراقب منالله» 


۳۲ سم 


المراقب لله . الذي لا يعيش وحده » ولو كان في خلوة أو مناجاة ! ويتكيف ساو كه 
هذا الشعور الذي لا بغفل بعده قلب ولا ينام . وكيف يعفل الانسان وينام والله 
بالمرصاد ( إن ربك لبالمرصاد ) يرى وتحاسب ويجازي » وفق ميزان دقيق لا يخطىء 
ولا بظم ولا بأخذ بظواهر الأمور ولكن محقائق الأشاء » وإف رقابة الله لا تدع 
النفس الانسانة لحظة واحدة من المولد إلى الات » إلى البعث » إلى المشر » إلى 
الحساب . وهي رقابة سديدة دقيقة رهيبة تطبق على هذا الخلوق الانساني الضعيف 
إطباقا كاملا ساملا . فهو في هذه القبضة التى لا تغفل عنه أبدآ » ولا تغفل من أمره 
دققاً ولا جلللا » ولا تفارقه كثيراً أو قدلا . كل نفس معدود . وكل هاج ةمعاومة ‏ 
وكل لفظ مكتوب . وكل حركة محسوبة . والرقابة الكاملة الرهسبة مضروبة على 
وساوس القلب . کا هي مضروبة على حرة الموارح » ولا حجاب ولا ستار دون هذه 
الرقانة النافذة » المطلعة على السر والنحوى اطلاعها على العمل والحركة في كل وقت 
وفي كل حال . 


١‏ -الصراط 


بقول الله سبحانه ( وإن متم إلا ادها كار قل ررك يما ام سي 
الذين اتقوا ونذر الظالمين فما جشاً ) وإث المؤمنين ليشمدون العرض الرهيب فهم 
ترون فدنون ويمرون بها وهي تتأجج وتتامظ » ويرون العناة تنزعون ويقدفون . 
عن قبس هو ابن ابي حازم قال : كان عند عبد الله بن رواحة واضعاً رأسه 
في ححر امرأته » فى » فبكت امرأته » فقال : ما يبتكيك ؟ قالت : رأبتك تبي 
فيكبت » قال : اني ذ كرت قول الله تعالى ( وإن مني إلا واردها ) ولا أدري 
أأنحو منها أم لا ؟ 2" ) . 


. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما‎ )١( 


2 ۲ - 


ولو لم تكن بين بدي الانسان إلا هول الصراط لكفاه هولاً وفزعاً ورعباً . 
حث لا يسال أحد أحداً . 

عن عائشة رضي الله عنما قالت : ذ كرت النار فبكبت فقال رسول الله م : 
ما ييكيك ؟ قلت : ذ كرت النار » فبکیت » فېل تذکرون آهل يوم القامة ؟ 
قال : أما في ثلاثة مواطن » فلا يذ كر أحد أحدا : عند الميزان حتى يعلم أيخف؛ميزانه 
أم يثقل ؟ وعند تطابر الصحف حت بعلم أين بقع ڪتابه في پبنه آم في ماله آم وراء 
ظبره ؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظبري حينم حتى يجوز ) . . 

عن أنس رضي الله عنه قال : سألت رسول الله بم أن يشفع لي يوم القيامة » 
فقال : أنا فاعل إنساء الله تعالى » قلت”فآين أطلبك ؟ قال: أول ماتطلبني على الصراط 
قلت : فإن لم ألقك على الصراط قال : فاطلبني عند الميزان : قلت فان لم ألقك عند 
الميزان » قال : فاطلبني عند الحوض » فإنني لا أخطىء هذه الثلاثة مواطن''"'). وعلى 
الصراط الكلااسب والخطاطف تخطفالناس إلى جهنم . قال رسو الله ا « شرب 
الصراط بين ظبرافي جبنم فأ كون أول من يجوز من الرسل بأمته » ولا يتكلم يومئذ . 
أحد إلا الرسل» وكلام الرسليومئذ سل لم » وفي جه مكلاليب مثل شو كالسعدان" 
هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم : قال : فانها مثل شوك السعدان غير أنه لا بعلم 
قدر عظمها إلا اله تعالى تخطف الناس بأت_الهم فنهم من وبق“ يعمل ومنهم من 
مخردل”*' ثم بنجو" ) . 


)1( أخرجه أبو داود» وهو حديث حسن له شواهد » يشهد له الحديث الذي بعده . 
(۲) رواه الترمذي وقال حديث حسن غریب . 

(؟) شوك السعدان : شوك ترعاه الابل . 

(6) سقط . 

٠ تخردل : بخدش‎ (o) 


3 البخاري ومسلم ۰ 


591 اس 


وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول لله يلم « يمر الناس 
على جسر جبنم وعلبهحسك وكلاليب وخطاطيف تختطف الناس يبنا وشمالاً وعلى جنيتيه 
ملاتكه يقو لون ا حلم . فمن الناسمنيرث مثل البرق ا ومنهم 
من ب ركالف رس المجرى » ومنبم من عى سعياً » ومنهم من يشي مشا » ومنهم من يحبو 
حبواً » ومنهم من يزحف زحفاً » فأما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون . 
وأما ناس فؤخذون بذنوبوخطايا فيموتون فسكونون فحماً ثم يؤذن في الشفاعة"" » 

عن المغيرة بن سُعبة رضي الله عنه قال ۽ معت رسول الله مر مل يقول : سُعار 

المؤمنين على الصراط يوم القامة رب" سلم سلِ'"" » 

لون رار رس قد : قال رسول الله مل ( يجمع الله 
الناس ‏ فذكرا الحديث إلى أن قالا ‏ فأتون مدآ ملع » فقومو يؤذت له وترسل 
معه الأمانة والرحم » فقوم جنبتي الصراط يبنا وشمالا » فبمره أولك كاليرق » قال: 
قلت بابي أنت وأمي . أي؛ شيء كمر” البرق ؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف ير ويرجع 
في طرفة عين » ثم كر" الربح » ثم كر" الطير وسْد" الرجال تحري بهم أعمالهم » وني 
ل قامْ على الصراط يقول : رب سلئّم سللْم » حتى تعجز أجمال العباد » حتى يحيه 
الرجل فلا يستطبع السير إلا زاحفاً » قال : وفي حافتي الصراط كلاليب معلقةمأمورة 
تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج » ومكدوش في النار » والذي نفس ألي هريرة بيده 
إن قعر جبنم لسبعين خريفاً '" ) . 

حيث تخطف كلاليب جنم المجرمين ( هذه جنم التي كثتم توعدون اصلوها اليوم 
با كنم تكفرون » الوم خم على أفواههم وتكلمنا أبدهم وتشهد أرجلبم با كانوا 
يكسبون ) . 


. متفق عليه‎ )١( 
. (؟) أخرجه الترمذي وهو حديث حسن بشواهده‎ 


(9؟) رواه مسلم ۰ 


تت 


إنه موقف يؤذي . ثم مشهد عجب »2 تشهد عليهم جوارحهم ».وتتفكك 
سخصيتهم مزق وآحاداً يتكذب بعضها بعضاً .-وتعود كل جارحة إلى رما مفردة » 
ویثوب كل عضو إلى ربه مستاماً . إنه مشبد عحبب رهب تذهل من تصورهالقلوب . 
الألسنة معقودة وأبديم تتكلم » وأرجلہم تشہد » على غير ما كانوا يعبدون من أمرهم 
وعلى غير ما كانوا بنتظرون . 

مشهدهم تمان مطموسين » ثم هم مع العمى بتبقون الصراط ويتزاحمون على 
العبور » و بتخبطون تخبط العمبان حين يتسابقون ويتساقطون تساقط العميان حين 
لدرعزن سافان ( ول تا لامعل اعم اتر هراط فان مرون 
ثم مشهدهم قد حمدوا فحأة في مانم » واستحالوا قاثيل لا خي ولا تعود » بعد ر 
كانوا منذ لحظة مانا ستىقورن ويضطربون ( ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فا 
استطاعوا مضا ولا يرجعون ) وإنهيم لبدون كالدمى واللعب في حال تثير 
السخرية والهزء . 

أما المؤمنون فتزحزح عنهم النار وينجون ( يوم لا مخزي الله النبي والذين آمنوا 
معه » نورهم بسعى بين أيديهم وبأمانهم يقولون : ربنا آعم لنا نورنا كار لنا إنك على 
كل شيء قدير ) 

إنه 5 يضم الله المؤمنين إلى الني مل فيجعلبم معه صفاً يتلقى 
الكرامة في يوم الحزي ثم يجعل هم نورا » نور “بعر فون به في ذلك اليوم المائل ا انج 
العصيب الرهيب . ونورآ ييتدوت به في الزحام المريج » ونورآ عى بين أيدهم 
وباياهم إلى الجنة في نهاية المطاف . 

هؤلاء المؤمنون » راهم واككننا نرى بين أبدهم وباي انهم إشعاعاً لطفاً هادا . 
ذلاك نورهم نشع* منهم ويفيض بين أشي . فهذه الشخوص الانسانة قد أشرقت 
وأضاءت وأُسْعدت نوراً تد منها فيرى أمامها ويرى عن عينها » إنه النور الذي أخرجبا 
الله إلنه وبه من الظامات . والذي أشرق في أرواحما فغلب على طينتها . ( يوم ترى 
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المؤمنين والمؤمنات بسعى نورهم بين أبدهم وبأباهم ) .. ثم ها نحن أولاء نمع 
ما يوجه الى المؤمنين والمؤمنات من تكريم وتبشير ( بشرا م الوم جنات تحري من 
تحتها الأنجار خالدين فيها » ذلك هو الفوز العظيم ) . وهم في رهبة الموقف وشدته 
“بلبمون الدعاء الصالح بين بدي الله ( يقولون ربنا أتهم لنا نورنا » واغفر لنا إنك عل ىكل 
شيء قدير ) وإلامهم هذا الدعاء في هذا الموقف الذي يلجم الألسنة وبسقط القاوب » 
هو علامة الاستحاية . فا يليم الله المؤمئين هذا الدعاء إلا وقد حرى قدره بأنه 
يستجيب . فالدعاء هنا نعمة يمن بها الله عليهم تضاف إلى منّة الله بالتكريم وبالنور 
وبالنحاة من العذاب . 

ع ماكر لافار اوغا ايد ريل د عل عد 
حفصة : ( لا بدخل النار إن شاء الله من أهل الشحرة أحد والذين بابعوا تحتها ) 
قالت : بلى با رسول الله » فانتهرها » فقالت حفصة ( وإن منج إلا واردها ) فقال 
الني يلم قد قال الله تعالى ( ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ") . 

إنها نعمة النجاة من بعد الورود على جهنم » نعمة النحاة . فالناس سقوا إلى 
الصراط وهو جسر مدود على متن النار أحده من اليف وأدق من الشعر . من استقام 
خف على الصراط ونا » ومن ابتعد عن الاستقامة وأثقل على ظبره الذنوب وعصى 
تعثر على الصراط وسقط . ش 

بقول الامام الحارث المحاسبي'"' ( .. فتوهم ما حل“ من الوحل يفؤادك حين 
رفعت طرفك فنظرت اليه مضروبا على جہنم بدقته ودحوضه » وجب تخفق بأمواجها 
من تحته » فاله من منظر ما أفظعه وأهوله » وقد عامت أنك راكب فوقه وأنت 
تنظر الى سواد جنم من تحته » وتسمع قصدف أمواجما وجلبة ثورانها من أسفلها » 
والملائكة تنادي : رينا من تريد أن تميزه على هذا ؟ وتنادي : ربنا رينا سلم سللم ؛ 


)1( رواه مسلم وابن ماجه . 


(۲) التوهم ۲۷ ۴۹ . 


۷ ل 


فبينا أنت تنظر البه بفظاعة منظره » قبل لك وقبل للخلق معك : ار كبوا . الجسر . 
فتوهم خفقان فؤادك وفزعه » وقد قبل لك ار كب الجسر » فطار عقلك رعباً وفزعاً » 
ثم رفعت أحد قدميك لتر كبه فوجدت بباطن قدمسك حدته ودقته فطار قلبك فزعاً » 
ثم ثنيت الأخرى فاستويت عله را كبا وقد أثقلتك أوزارك وأنت حاملماعلى ظمرك » 
وتهافت الناس من بين يديك ومن ورائك ؛ فتوهم صعودك بضعفك عليه » وقد نظرت 
إلى الزالين والز“الات من بين يديك ومن خلفك وقد تكست هاماتهم وارتفعت على ' 
الصراط أرجلهم » وثارت النار بطلبتها وفارت وسُبقت على هاماتهم » ورمتهم الملائكة 
بالكلالب فجدبتهم وثارت الهم النار يطلبتها وحريقها » وزفرت وشبقت على هاماتهم 
وبادرت شرر النار الى هاماتهم فتناواتها ثم جذبت هامانهم الى جوفها » وهم ينادون 
ا > وهم لاجتذاب ب النار لهاماتهم فا ينحدرون وهم 
بالويل ينادون » وأنت تنظر الهم مرعوباً خائفا أن تتبعهم فتزل قدمك قهوي من 
الجسر وتنكسر قامتك وترتفع على الصراط رجلاك . 

فتوم ذلك بعقل فارغ وشفقة على ضعف بدنك عخقّف في الدنيا لامرور عليه > 
فان أهوال القيامة إما تخفف على أولاء الله عز وجل الذين توهموها في الدنيا بعقوهم 
فعظم خطر النجاة عندم » فتحماوا من ثقل همومها في الدنيا على قلويهم وحرقة خوفها 
على ضرورتهم فخففها في القبامة بذلك عليهم مولاهم » فأازم ق قلبك توهمها واوف منها 
والغم” بها لأن الله تخففماعلبكبذلك ويهونا لأنه آلى على نفسه لا علاریا: الموف 
في الدنيا والآخرة . 

فتوهم مرك على الجسر بشدة الخوف وضعف البدن » وان يكن مغضوباً عليك 
غير معفي عنك » ولم تشعر إلا وقد زلّت قدمك عن الصراط » فتوهم نفسك اك 
لم بعف عنك أن زلت رجلك عن الصراط فقلت في نمك مع ذلك ذهبت أبدا . هذا 
الذي كنت أحاذر وأخاف » وطار عقلك » ثم زلّت الأخرى فتتكست هامتك » 
وادتفعت عن الصراط رجلاك فلم تشعر إلا والكلنُوب قد دخل في جلدك ولمك » 
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فجذبت به وبادرت اليك النار ثاثرة غضانة لغضب مولاها » فبي تحذيك وأنت نوي 
من الحسر وتنادي حين وجدت مس نفحها : وبلي وبلي » وقد غلب على قلك الندم 
ونانف إلا كنك أرضيف شعن وء فرشي عن رأفلمك عا فيل أن 
توت » فغفر لك » حتى إذا صرت في جوفها التحمت عليك يحريقهبا » وقلبك قد بلغ 
غابة حرقته ومضدضه » فتورمت في أول ما ألقبت فما » ونادى الله عز وجل النار 
وأنت مكبوب على وجبك تنادي بالويل والشور » فناداها : هل امتلأت ؟ فسمعت” 
نداءه وسمعت” إجابتها له : هل من مزيد ؟ بقول : هل من سعة وأنت في قعرها » 
وهي تتلبب في بدنك . لها قصيف في جسدك ثم لم تلبث أن تقطلر بدنك وتساقط 
مك وبقبت عظامك » ثم" أطلقت النار على ما في جوفك فأكات'مافه » فتوهم كبدك 
والنار تداخل فيها وأنت تنادي فلار حم و وتعطي الندم » إن رددت ألا تعود » 
فلا تقبل توبتك » ولا يحاب نداؤك ) . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا : يا رسول الله : هل نرى ربنا يوم 
القيامة ؟ قال ( هل تمارون في رؤية القمر لملة البدر ولدس دونه سحاب ؟ ) قالوا : لا 
بارسول الله » قال : ( هل تارون. في رؤية الشمس لس دونها سحاب ؟ ) قالوا لا » 
قال : ( فإن ترونه كذلك » حشر الناس يوم القيامة » فيقول : من كان يعبد سيئ 
فليتبعه » منم من بتبع الشمس »© وملنهم من يتبع القمر » ومنيم من بتع 
الطواغيت » وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فأتهم الله » فبقول : آنا ربك. فيقولون: 
هذا مكاننا حتى بأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرقناء » فأتهم الله فقول آنا ربج » 
فقولون : أنت ربنا » فيدعوهم » ويضرب الصراط بين ظهرافي جبنم » فا كون أول 
من يجوز من الرسل بأمته » لا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل » وكلام الرسل يومئذ : 
الهم سلم سلّم » وفي جنم كلاليب مثل شوك السعدار_"“ » هل رأيتم سوك 
السعدان ؟ قالوا : نعم » قال : فإنها مثل سوك السعدان » غير أنه لا بعلم قدر عظما 


. السعدان : نيت ذو شوك معقففا‎ )١( 


۲۳۹ 


إلا الله » تخطف الناس بأعمالهم » فنهم من يوبق١١'‏ بعمله » ومنهم من مخردل!" » ثم 
نحو تى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملاتكة أن ”خر جوا من 
CN Se Ra E‏ ا ا 
فخر جون من النار وقد امتحشوا "مم يفرغ الله من القضاء بين العباد » ويبقى رجل 
بين النة والنار » وهو آخر أهل, النار دخولاً الجنة مقبل بوجبه قبل النار » فبقول.: 
يا رب" اصرف وجبي عن النار قد قشني رمحا ©' وأحرقني ذكاها *' فقول : هل 
عسدت” أن أفعل أن تسأل غير ذلك ؟ فقول : لا وعزتك » فيعطي الله ما شاء من 
عبد وميثاق » فصرف الله وجبه عن النار » فإذا أقبل به على الجنة رأى ببجتها سكت 
ما شاء الله أن يسكت » ثم قال : يا رب قدمني عند باب الجنة » فبقول الله : الس 
قد أعطت العبد والممشاق أن لا تسأل غير الذي كنت قد سألت ؟ فبقول : يارب" 
لا أكون أشقى خلقك . فقول : ما عسدت إن أعطبتك ذلك أن تسأل غيره » فبقول: 
لا وعزتك لا أسألك غير هذا » نعطي ربه ما سّاء من عبد وماق » فقدمه الى باب 
الجنة » فإذا بلغ بايها رأى زهرتها وما فا من النضرة والسرور » فسككت ما ساء الله 
أن يسكت » فقول : با رب أدخاني النة » فيقول الله : ومحك يا ابنآدم ماأغدرك ! 
ألس قد أعطتني العبود أن لا تسأل غير الذي أعطبت ؟ فقول يا رب لا تجعلني 
أشقى خلقك فضحك الله منه » ثم يأذن له في دخول النة » فقول : تن" »© فيتمنى 
حت إذا انقطعت أمننته » قال الله : تن" من كذا و كذا بذ كره ربه » حتى إذا 
انت به الأمافي قال الله : لك ذلك ومثكه معه97" ) ٠.‏ 


. بوبق ؛ بهلك‎ )١( 

(؟) المخردل : المرمي المصروع : والمعنى أنه تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوي في الثار . 
(۳) امتحش : احترق ٠‏ 

(6) قثبني ريحها : أي آذاني . 

زه) ذكاها: أشعالها ولهبها . 


() . رواه البخاري . 


.ا 


٠‏ الشفاعة 


بقول الله سبحانه ( لا ملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبدا ) ويقول 
تبار کت أسماؤه ( بومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أو له الرحمن ورضي له قولا ) . 

إن الشفاعة هي مظبر من مظاهر الرحمة الالحمة التي يغمر بها الله سبحانه العصاة 
والمذنيين من خلقه » وهي كذلك مكرمة ارسوله يِل في أن دشفع لأمته . 

عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : ( كل ني سال سؤا 
أو قال : لكل ني دعوة قد دعاها لأمته ‏ وإفي اختبأت دعوتي سفاعة لأمتى 

ولمسلم قال : قال رسول اله عاتم يلت : آنا أول الناس يشفع في النة » وأنا أكثر 
الناس تبعاً يوم القمامة » وأنا أول من يقرع باب النة ) . 

وعن عبد الله بن مرو رضي الله عنها أن رسول الله يلقم عام غزوة تبوك 
ا سر شدي ا ا رتفي إذا عن اد ¢ 
فقال لهم : ( لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطبن أحد قبلى : أما آنا فأربيلت إلى الناس 
كلهم عامة » وكان من قبي إفا يرسل إلى قومه » ورت على العدو بالرعب ولو كان 
بيني وبدنه مسيرة شر للىء منه » وأحلت لي الغنائم أكلها » وكان من قبلي عظمون 
أكلها » وكانوا يحرقونها » ولت لي الأرض مساجد وطهورا أينا أدر كتني الصلاة 
تمسحت وصليت » وكان من قبلي يعظمون ذلك إِما كانوا يصاون في كنا مم ويسعبهم» 
واخامسة هي ما هي قبل لي : سل » فان كل ني قد سال » فأخرت مسألتي إلى يرم 
مس لي 0 

وعن عبد الله بن مر رضي الله عنها عن الني ب : ( حبرت ين الشفاعة أو 


٠ رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
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ER‏ تي الجنة فاخترت الشفاعة لأنما آم وأكفى » » أما إنها لست لهؤمنين 
المتقدمين ولكنها للمذنبين الخطائين التاوثين" ) . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله برل : ( سُفاعني لأهل الكبائر 
من أمتي "") . 

وغن ألي هزيرة رضي الله عنه أن رسول ملع قال : ( لكل ني دعوة مستجابة 
تع كل ني دعوته » وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » فبي نائة إت 
اء الله من مات من أمتي لا يشرك بلله سيا ) . 

وني رواية أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار : إن ني الله ملقم قال : لكل ني 
BSL‏ 
لألي هريرة : أنت ممعت هذا من رسول الله بم ؟ قال : نعم" ) . 

وهن-عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يِل قال : ( أتاني آت من عند 
ولي » فخيرفي بين أن يُدخل نصف أمتي الجنة » وبين الشفاعة » فاخترت الشفاعة > 
فبي نائلة من مات لا بشرك باه سيا“ ) . 

وشواهد الشفاعة كثيرة بقول الله سبحانه ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) > 
ويقول عز وجل ( عسى أن يبعئك ربك مقاما مود ) . والمقام الحمود الذي وعدالله 
عز وجل رسوله به إما هو تلك المنزلة العظيمة الني تخوله في أن يشفع لأهل اشر وفي 
أنته خاصة . 


عن أنس رضي اله عنه قال : حدثني رسول الله يلع قال : ( إفي لقائم انتظر 


٠ رواه أحمد والطبراني »© واللفظ له » واسناده حيد‎ )١( 
٠. رواه ابو داود والبزار والطبراني وابن حبان في: صحيحه والبيهقي‎ (3) 
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أمتي تعبر إذ جاء عسى عليه اللام قال : فقال هذه الأ ناء قد جاءتك باممديالون_أو 
قال : يحتمعون اليك يدعون ‏ الله أن فرق بين حمبع الأمم إلى حيث يشاء لعيظم 
ماهم فبه » فالخلق ملجمون في العرق » فأما المؤمن فهو علمه كال زكمة » وأما الكافر 
فغشاه اموت » قال : يا عسى اننظر حتى أرجع البك » قال : وذهب ني الل عله 
فقام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك مصطفى » ولا ني مرسل » فأوحى الله إلى 
جبريل عليه السلام أن اذهب إلى عمد فقل له : ارفع رأسك سل “تعطه واسْفع ”تشفع» 
قال : فشفعت في أمتي أن أخرج من كل تسعة وتعين انساناً واحداً » قال : فا 
زلت أتردد على ري » فلا أقوم فه مقاماً إلا شفعت » حتى أعطافي الله من ذلك أنقال: 
أدغل من أمتك من خاق الله من سبد أن لا إل إلا الله يوماً والت دا مخلضاً :وهات 
على ذلك ١‏ ) . 

وعن آبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : أصبم رسول الله إل ذات يوم » 
فصلى الغداة ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله بم وجلس مكانه حى 
صلى الأولى » والعصر والمغرب » كل ذلك لا يتكلم » حتى صلى العشاء الآخرة © ثم 
قام إلى أهل » فقال الناس لأبي بكر رضي الله عنه : سل رسول الله لقم ماثأنه ؟ 
صنع اليوم سيا لم نصنعه قط » فقال : ( نعم » عرض علي ما هو كائ من أمر الدنيا 
والآخرة » فجّمع الأولون والآخرون بصعد واحد حتى انطلقوا إلى آدم عليه السلام» 
والعرق يكاد بلجمبم » فقالوا : با آدم » أنت أبو البشر اصطفاك الله » اشفع لنا إلى 
ربك » فقال : قد لقبت مثل الذي لقيتم » انطلقوا إلى أبسم بعد أب إلى نوح ( إن 
الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهم وآل عمران على العالمين ) فنطلقون إلى نوح عليه 
السلام » فيقولون : افع لنا إلى ربك فانت اصطفاك الله » واستجاب لك في دعائك 
فلم يدع ( على الأرض من الكافرين ديار ) فبقول : ليس ذا عندي » فانطلقوا إلى 


5 رواه أحمد ورواته محتج بهم ف الصحيح‎ )١( 
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ابراهيم » فان الله اتخذه خليلا » فينطلقون إلى ابراهيم عليه السلام فيقول : ليس ذا 
عندي » فانطلقوا إلى موسى فان الله كلمه تكليماً » فينطلقون إلى موسى عليه السلام > 
فقول : ليس ذا عندي » ولكن انطلقوا إلى عسى ابن مرم » فانه كان يبرىه 
الأ كمه والأبرص وبحي الموتى » فقول : عسى : ليس ذاع عندي» ولكن‌انطلقوا 
إلى سد ولد آدم » فانه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة » انطلقوا إلى مدفليشفع 
لک إلى ربك » قال : فينطلقون إلي"» وآتي جبريل » فأفي جبريل ربه فقول له : 
الذن له ویره باجنة » قال : فينطلق به جيريل فبخر* ساجداً قدار جمّعة » ثم يقول الله 
تبارك وتعالى : يا مد ارفع رأسك وقل يمع واشفع تُشفع » فذهب ليقع ساجدا» 
فبأخذ جبريل بضبعبه » ويفتم الله عليه من الدعاء ما لم يفتتم على بشر قط » فيقول : 
أي رب جعلتتي سد ولد آدم ولا فخر » وأول من تنشق” عنه الأرض يوم القبامة 
ولا فخر » حتى إنه ليرد علخ الموض أ كثر ما بين صنعاء وأيلة » ثم يقال : ادعوا 
الصدبقين » فيشفعون » ثم يقال ادعوا الأنساء » فنحيء الني معه العصابة » والني 
معه الخمسة والستة » والني ليس معه أحد » ثم يقال : ادعوا الشهداء » فتشفعورن 
فمن أرادوا » فاذا فعلت الشهداء ذلك يقول الله جل" وعلا : أنا أرحم الراحين أدخاوا 
جنتي من كان لا شرك بي سيا » فيدخلون الجنة » ثم يقول الله تبارك وتعالى : 
انظروا في النار هل فما أحد عمل خيراً قط ؟ فبجدون في النار رجلا » فقال له : هل 
عملت خيراً قط ؟ فقول : لا » غير أفي كنت أسامم الناس في البيع » فبقول الله : 
اسمحوا لعبدي كإمماحه لعبيدي » ثم مخرج من النار آخر » فبقال له : هل ملت خير 
قط ؟ فقول : لا » غير أفي كنت أمرت” ولدي إذا مت“ فاحرقوني بالنار ثم اطحنوني 
حتى إذا كنت مثل الكحل إذهبوا بي الى البحر فذرثوني في الريح » فقال الله » لم 
فعلت ذلك ؟ قال : من مخافتك » فقول : انظر الى ملك أعظم ملك فإرن لك مثله 


)۲ سس 


وعشرة أمثاله » فقول : + تسخر بي وأنت الملك ؟ فذلك الذي ضحكت” منه من 
الضحى'"" ) . 

إنا الشفاعة العظمى لني برقم عند الله تبارك وتعالى ليريم الناس يوم القيامة من 
عظم ما هم فيه من سدة وهول ذلك اليوم : 

عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع الني يِل في دعوة » فرفع إلبه 
الذراع - وكانت تعحبه - فنبس منها نهسة وقال : أنا سسّد الناس يوم القامة » هل 
تدرون مم" ذاك ؟ يجمع الله الأوليين والآخرين في صعيد واحد » فببصرم الناظر » 
ولسمعهم الداعي » وتدنو منهمالشمس » فلغ الناس من الغم” والكرب ما لا بطبقون 
ولا يحتملون » فبقول الناس : ألا تنظرون إلى ما أثم فيه » وإلى ما يلف , ألا 
تنظرون من بشفع لج الى ربج » فقول بعض الناس لبعض : أنوم آدم »> فيأنونه 
فيقولون : يا آدم أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر 
الملاتكة فسجدوا لك » وأسكنك المنة » ألا تشفع لنا الى ربك » ألا ترى ما نحن فه 
وما بلغنا » فقال : إن ربي غضب اليوم غضاً لم يغضب قبله مثله » ولا بغضب بعده 
مثله » وإنه نهني عنالشجرة فعصدت » نفسي نفسي نفسي » اذهيوا الى غيري » اذهبوا 
الى نوح » فيأتون نوحاً » فيقولون : يا نوح أنت أو“ل الرسل الى أهل الأرض » وقد 
سماك الله عبد شكورا » ألا ترى الى ما نحن فيه » ألا ترى الى ما بلغناءألا تشفع لنا 
الى دبك ؟ فيقول : إن ربي غضب اليوم غض لم يغضب قبل مثله » ولن يغضب بعده . 
مثله » وانه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي » نفسي نفسي نفسي » اذهبوا الى 
غيري » اذهبوا الى ابراهم » فباتون ابراههم فيقولون : أنت ني“ الله وخلله من أهل 
الأرض » افع لنا الى ربك » ألا ترى الى ما نحن فه ؟ فبقول لهم : إن دلي غضب 
البوم غضبأ لم يغضب قبله مثله » ولن بغضب بعده مثله » وافي كنت” كذبت” ثلاث 


)١(‏ رواه أحمد والبزار وابو يعلى وابن حبان في صحيحه وقال : قال أسحاق ‏ يعني ابن 


براهيم ‏ هذا من أشرف الحديث . 
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كذابات » فذكرها » نفسي نفسي نفسي » اذهوا الى غيري » اذهبوا الى موسى » 
فقولون يا موسى أنت رسول الله » فضّلك الله برسالاته ويكلامه على الناس »> اشفع 
نا الى ربك » أماترى الى ما نحن فيه ؟ فقول : إن رلي قد غضب اليوم غضباً 
م يغضب قبله مثله » وأن بغضب بعده مثله » وإفي قد فتلت تفا لم أؤمر بقتلبا » 
نفسي نفسي نفسي » اذهبوا الى عسى » فيأتونف عسى » فقولون : با عسى أنت 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم » وروح منه » وَكلّمت” ااناس في المد » اشفع لنا 
الى ربك » ألاترى الى ما نحن فيه ؟ فيقول عيسى : إن دلي قد غضب اليوم غضبآ 
م بغضب قبل مثله » ولن يغضب بعده مثله » ولم يذكر ذبا » نفسي نفسي لفسي . 
اذهبوا الى غيري » اذهبوا الى جمد يلقع فانوني » فقولون يا جمد » أنت رسول الله » 
وخاتم الأنبياه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع لنا الى ربك ألا 
ترى الى ما نحن فه ؟ فأنطلق فآ ني تحت العرش » فأقع ساجداً لربي ثم يفتح الله علي 
من تحامده وحن الثناء عله سيا لم يفتحه على أحد قبي » ثم يقال : با عمد » ارفع 
رأسك » سل" تُعطه » واشفع شفع » فأرفع رأمي » فاقول أمي با رب < أمني 
يارب » أمتي با رب » فيقال : يا مد آدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الاب 
الأين من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيا سوى ذلك من الأبواب ) ثم قال ( والذي 
نفسي بده » إن ما بين المصراعين من مصاريع الجن کا بين مكة وهّجر » أو کا بين 
مكة ويصرى '" ) . 

يا تتمثل الرحمة الالمة في شفاعة المؤمنين لخيرهم : عن أي أمامة الباهلي رضي الله 
عنه قال : ممعت رسول الله يل يقول : لدخلن" الجنة بشفاعة رجل ليس بني مثل 
الین ريعة ومضر ) فقال رجل با رسول الله » أو ما ريبعة من مضر ؟ قال : ( إفا 
أقول ما قول" ) . ) 
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وعن أنسبن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول اشْيللقه : ( إن الرجل ليشفع 
لارحلين والثلاثة ١‏ ) . 
الله لانقاذ الناس من الظامات إلى النور ( .وما أرسلناك إلا رحمة للعاملين ) : دوى عبد 
لله بن مرو بن العاص ( أر:_ رسول اث يلت تلا قول ابراهيم عليه السلام - 
(رب؟ إنبن أضلان كثيرآ من الناس فمن 57 مني ومنعصاني فإنك غفور رحيم ) 
وقول عسى عله اللام . ( إن تعذيهم فا نهم عبادك ) ثم رفع يديه وقال : 
أمتي أمتي ثم بكى فقال الله عز وجل باجبريل اذهب إلى مد سه“ مايبكيك فاتاه 
جبريل فأخبره والله أعلم به»فقال باجبريل اذهب الى مد فقل له: إنا سنرضيك فيأمتك 


ولا نسوءك '" ) 
ومن مكرمة الله أن بكون عدا ل 0 
عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنها قالا : قال رسول اله ری :( جع اه 


تبارك وتعالىالناس »قال: فقومالمؤمنون<تى ”زلف لهم اة » 3 آدم فمقولون: 
ا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول : وهل أخرجك من الم ة إلا خطيئة أي وليه 
بصاحب ذلك » اذهبوا إلى اني ابراهيم خليل الله » قال : فقول ابراهيم : لست" 
بصاحب ذلك » إا كنت خللا من وراء وراء » اجمدوا إلى موسى الذي كمه الله 
تكلا » قال : فأنون موسى » فقول : لست بصاحب ذلك » اذهبوا الى عسى كلمة 
. الله وروحه » فقول عبسى : لست بصاحب ذلك » فأتون حمداً يلع » فبقوم فيؤّذن 
له » وترسل الأمانة والرحم فقومان جنبتي الصراط بينآ وشمالاً » فيمر ول كالبرق 
قال : قلت : باي وأمي أي شيء كالبرق ؟قال : ألم تروا إلى البرق كيف ير ويرجع 
في طرفة عين ؟ ثم كمر الطير وسْد الرجال تجرييم عام » ونببسم قائم على الصراط 


)1( رواه البزار ورواته وواة الصهيم 3 
(۲) واه ملم . 
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يقول : رب" سلم سام > حتى تعجز أعمالالعباد»حتى يجحيء الرجل فلا يستطيهالسير إلا 
زحفاً » قال : وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به»فخدوش 


ناج » ومكدوش في النارءوالذي نفس ألي هريرة بده إن قعر جنهم لسبعين خريفا”") 


۴ الحوض 


واعلم أن الحوض مكرمة عظيمة خص الله بها نبينا يِه وهو من مظاهر | كرام 
الله تعالى له ورحمة بعباده » وقد اشتمات الأخبار على وصفه » ونحن نرجو أن يرزقنا 
الله تعالى في الدنيا عامه وفي الآخرة ذوقه » فان من صفاته أن من شرب منه لم 
بظما أبداً : 

عن أنس رضي الله عنه قال : بينا رسول اله يل بين أظبرنا في السجد إذ أغفى 
اغفاءة ثم رفع رأسه متبسما » قلنا ما بضحكك با رسول الله ؟ قال : لقد أنزلت علي“ 
آنفاً سورة » فقرأ : سم الله الرحمن الرحم » إنا أعطيناك الكوثر فصل اريك وانحر 
إن سشانئك هو الأبتر ) » ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا الله ورسوله أعلم . قال : 
فانه نهر وعدنيه رلي عز وجل عليه خير كثير » وهو حوض"' ترد عليه أي يومالقيامة 
آنبته عدد النجوم في السماء » فختلج العبد منهم » فأقول رب إنه من أمتي » فقول : 
إنك لا تدرى ما أحدث يعدك" , 

وفي وصفه بن الرسول يلم بيان حملا : 

() رواه ملم . 

(۲) أن ماء الحوض والكوثر شيء واحد كما نصععلى ذلك هذا الحديث » وان أصله في الجنة» 
فما كان حاريا منه في داخلها فهو ماء الكوثر وما انصب منه في خارجها فهو ماء الحوض الذي 


برده المؤمنون ٠‏ 


(۳) رواه مسلم . 


- A 


عن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنما قال : قالرسول الله يلل (حوضي 
مسيرة سبر » ماؤه أبيض من الان » وريحه أطبب من المسك ©» و كيزانه كنجوم 
السماء » من شرب منه لا ظما أندا 9" ) . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله بم قال : ( إن الله قد وعدني أن 
بدشل الجنة من أمني سبعين ألقا بغير حساب ) فقال يزيددبن الأخنس : ولله مأأولتك ' 
في أمتك إلا كالذياب الأصبب في الذباب » فقال رسول الله مَل ( قد وعدفي سبعين 
آلف مع كل سبعين ألفاً وزاد في ثلاث حشات ) » قال : فما سعة حوضك با نى الله ! 
قال : ما بين عدن إلى تمان » وأوسع وأوسع ) يشير بيده » قال : : (فه معان" 
من ذهب وفضة ) » قال : فما حوضك با ني الله ؟ قال : ( أسّد باضاً من اللإن » 
وأحلى من العسل » وأطبب راتحة من المىك » من شرب منه شربة لم بظماً بعدهم 
أبداً » ولم يسود وجه أبدً" ) . 

وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله يلقع قال : إن ل ار اذد 
الناس62) لا د رت "عليهم ) فل عن عرضه فقال : 
( من مقامي إلى مان ) وسئل عن شرابه . قال : ( أسْد بياضاً من اللبن » وأحلى 
من العسل » بغث*" فه ميزابان من النة أحدها من ذهب والآخر من ودقر'”) 


٠ روآأه البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) المثعب : وهو مسيل الماء . 

(۳) رواه أحمد » ورواته محتج بهم في الصحيح وابن حبان في صحيحه 
(؟) عقر الحوض : موؤخره ٠‏ 

(ه) أذود الناس لاهل اليمن : أي أدفعهم ليرد أهل اليمن . 

٠ يرفض : أي يسيل وبترشش‎ )١( 

(۷) يغث فيه ميزابان : أي يجريان فيه جریا له صوت ٠‏ 


٠ روأه مسلم‎ (A) 


- ۲)6٩ 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول ال ملا م قال : ( ما بين حنبتي حوضي م بين 
صنعاء والمدينة ) وفي دواية ( ما بين المدينة وعمّان ) . وفي رواية ( ترى فيه أباريق 
الذهب والفضة كعدد نجوم السماء ) وفي رواية ( أو أكثر من عدد نجوم البماء'"" ) . 

وعن ألي ذر الغفاري رضي اله عنه قال: قلت” با رسول الله » ما آنة الحوض ؟ 
قال : والذي نفس عمد بيده » لآ نبته أ كثر من عدد نجوم السماء وكوا كبها » في الليلة 
المظامة المصحة » آنة الجنة » من شرب منما لم بظمأً آخر ما عليه » يشخب" فيه 
ميزابان من النة » عرضه مثل طوله » ما بين عمّان الى أله » وماؤه أشد بباضاً من 
اللبن وأحلى من العسل" ) 

وعن أبن مر رضي الله عنما أن رسول اله ق قال : (حوضي کا بين عدن 
وممان » أبرد من الثلج » وأحلى من العسل » وأطيب ريا من المىك » أ كوابه مثل 
نجوم السماء » من شرب منه لم بظه] بعدها بد . أول الناس عليه ورودآ صعالك 
المماجرين ) قال قائل : من هم با رسول الله ؟ قال : ( الشعشة رؤوسهم » الشحية' 
وجوههم ؛ الدنسة ثيابهم » لا تفشّح هم السّدواه' » ولا .يتكحون المنعّمات » الذين 
سارن کل الدوضي 9 بأخذون كل الذي همم" ) 

ولا رم من وروط خوض التي علق الان على راز ربد و اه 

عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ْم قال : ( ترد على" يوم القبامة 
رهط من أصحابي ‏ أو قال من أمتي فبحلسور: عن الحوض » فأقول : يارب" 


(۱) . رواه البخاري ومسلم . 

(9) يتخب : سال وجرى . 

(؟) أخرجه ملم والترمذي . 

(5) الشحبة وجوههم : من ااشحوب »© وهو تغير الوجه من جوع أو هزال أو تصب ٠‏ 
(ه) أي لا تفتح لهم الابواب . 

() وواه أحمد باسناد حسن . 


0 E 


أصحالي » فقول:إنه 0 بعدكءانهم ارتدوا على أدبارهمالقبقرى'' ) . 
ولمسلم : أن رسول الله يه قال : ( ˆ ترد علي” أ متي الموض وأنا أذود الناس 
عنه » کا بذود الرحل إبل الرجل عن إبله » قالوا يا ني الله تعرفنا ؟قال : نعم س 
ليست لأحد غير » تردون غرآ حجلين من 1 ثار الوضوه وليصدان عنيطائفة متم » 
فلا يتصلون » فأقول : يارب » هؤلاء من أصحابي » فجسني ملك فقول : وهل تدري 
ما أحدثوا بعدك ؟ ) . 
وعن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قم خرج الى المقبرة فقال: (السلام 
علي دار قوممؤمنين » وإنا إن ناء الله بم لاحقون » وددت أي قد رأيتاخواتنا » 
فقلنا : يا رسول الله ألسنا باخوانك ؟ قال : بل أنتم أصحابي » واخواتنا الذين م يتوا 
بعد وأنا فرطبم على الموض »ء فقالوا با رسول الله : كيف تعرف من باتني بعدك من 
أمتك ؟ قال : أرأيت لو كان لرجل خيل غير حجلة في خيل دم ”بهم ألا يعر فخيه؟ 
قالوا بلى با رسول الله . قال : فانهم بأنون يوم القنامة *غراً محجلين من الوضوء + وأنا 
فرطم على الحوض . فلا يذدان" رجال عن حوضي کا يذاد البعير الضال » أنادهم : 
ألامر" » ألا مَل" فقال :انم قد بذّلوا بعدك . فأقول:فسْحقآ » فسحقاً فسحقا”"") . 
عن أبي حازم ره الله عن سبل بن سعد رضي الله عنه قال : ممعت الني يِل 
يقول ( أنا فرط على الحوض » من ورد شرب » ومن شرب م يظما أبدا » وليردن" 
علي" أقوام أعرفهم ويعرفوني » > ثم حال بيني وبينهم » قال أبو حازم : فسمع النعان 
ان الى عاش راا اعد هذا الحديث فقال : هكذا معت سملا بقول ؟ فقلت : 
نعم » قال : وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فبقول : فاهم مني » فقال: 
انك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي'" ) . 


٠ أخرجه البخاري ومسلم‎ )1١( 
أخرجه مام ومالك في الموطاً‎ )۲( 
٠ أخرجه البخاري وصللم‎ )5( 
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وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله پل ارم 
على الحوض » وليرفعن" إل" رجال منتكم » حتى إذا أهويت إليهم لأناوهم أختلجو ا(١‏ 
دوفي » فأقول : أي رب" » أصحابي » فقال : لا تدري ما أحدثوا بعدك"" ) . 

عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يتم قال : ( ( بينا أناقائم على الموض 
إذا زمرة حت إذا عرفتهم حرج رجل من بيني وبينهم » فقال لهم : هلم » فقلت إلى 
أبن ؟ قال : الى النار والله » فقلت : ما شأنهم ؟ قال : إنهم ارتدوا على أدبارهم 
القبقرى » ثم إذا زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج رجل من ببني وبينم » فقال: هل" 
قلت : الى أين ؟ قال : الى النار والله » قلت : ما سْأنهم قال :إنهم ارتدوا على أدبارهم» 
فلا أراه مخلص منهم إلا مثل” هَل" النعم'؟' ) 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ممعت رسول الله يلم بقول وهو بينظبراني 
أصحابه : ( إني على الموض أنظر من ترد علي" منتكم فوالله ليقتطعن" دوفي رجال » 
فلأقولن : أي رب من أمتي » فقول : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » ما زالوا 
عدون على اعا 


. اختلجوا : استلبوا » واخلوا بسرعة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

(؟) همل النعم : ضوالها » ومعناه أن الناجي قليل كضالة النعم تالنسبة الى جدلتها . 
(6) أخرجه البخاري ومسلم . 

(6) رواه مسلم . 


0 سم 


- صفة جهنم 
قول لله سبحانه : ( باأيها الذين آ منوا قوا أنقسم وأهليي نار وقودها الناس 
والجارة عايها ملائكة غلاظ سداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون ) 
إن تبعة المؤمن في نفسه وفي أهل تبعة ثقبة رهسة . فالنار هناك وهو متعرض لها 
هو وأهله » وعلنه أن حول دون نفسه وأهله ودون هذه النار التي تنتظر هناك . 
إنها نار فظبعة متسعرة وقودها الناس و الححارة. الناس فيا كالمحارة سواء . فيههانة 
الحجارة . وفي رخص المجارة . وفي تذف المحارة . دون اعبار ولا عناية . وما 
أفظعبا نارأ هذه التي توقد بالحجارة ! وما أده عذاباً هذا الذي يجمع إلى شدة اللذع 
المجانة والحقارة ! وكل ماما وما بلابسها فظيع رهب . عليها ملاتكة غلاظ سداد , 
تتناسب طبيعتهم مع طليعة العذاب الذي هم به موكلون ومن خصائصهم طاعة أله فا 
مرم » ومن خصائصهم كذلك القدرة على النبوض بمايأمرهم . وهم بغلظتهم هذه 
وسّدتهم: مو كلون هذه النار الشديدة الغليظة . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ملت قال : ( نارم هذه التي توقدون :جزء 
من سبعين جزءا من نار جنم . قالوا : والله إن كانت لكافة با رسول الله» قال : فانها 


0 سه 


فضلت علا بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها > ) 
زاف هريرة رضي الله عله أنالني يلتوقال: (إن هدم ألنار جزء من مائة حزء 


من س 


وعن آي هريرة رضي الله عنه عن الني َل ملقم قال: ( لو كان في المسجد مائة ألف 
أو يزيدون ثم نفس رجل منأهل النار لأحرقهم 9© ) . 

وعن خالد بن عبر قال : خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه فقال: ( إنه د كر 
لنا أن المحر يلقى من سُفير جبنم فهوي فما سبعين عاماً مايدرك لها قعرأ والله لتملأنه» 


جيم ¢( 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : ( كنا عند الني صلى الله ف فسمعنا وة 
فقال الني يلقع : ( أتدرون ماهذا ؟ ) قلنا الله ورسوله أعلم » قال: ( هذا حجر حجر أرسله 


اله في جبنم منذ سبعين خريفا » فالآن حين إنتهى إلى قعرها ''' ) 


وعن آي سعد الخدري رضي ألله عنه عن الني بره قال : : ( لو أن مقمعاً"'من 
يك ال 0 ا من الأرض ) 
وبنهم قبل أن تضيع الفرصة ولا ينفع الاعتذار . 

إنها لمسات تصور العذاب الشديد وسكا أن بقع » وقد مسقه النذير مخطوة. لمنقذ 

٠ أخرجه البخاري ومسام والترمدي‎ )١( 

(؟) رواه أحمد ورواته رواة الصحيح ٠‏ 

(7) رواه البزار وأبو يعلى ٠‏ 

(6) سممنا وجبه : ممناه سممنا صولا يشبه سقوط TT‏ 

(40) رواه مسلم ٠‏ د 

(۷) مقمع : المطرق . 

(۸) الانس والحن . 

(9) رواه أحمد » وابو يعلى © والحاكم وقال صحيح الاسناد . 


— 564 


من ستمع :) إن هو إلا نذير لي بين بدي عذاب ديد ) 
لينقذ من بستمع . كالهاتف الحذر من حريق في دار يرسك أن يلتمم من لا بر 
من اربق . وهو تصوير - فوق أنه صادق - بارع موح مؤثر . 
قال الامام أحمد :حدثنا أبو نعم بشير ابن الاجر « حدثني عبد اه ابن بريرة 
عن أببه رضي الله عنه قال : خرجعلينا رسول الله يلقع يرما فنادى ثلاث مرات : وأا 
الناس أتدرون مامثلي ومئدي ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال يه : « إا مثلي 
ومثليم مثل قوم خافوا عدوأ بأتهم » فبعثوا رجلا يتراءى لهم » فنا هو كذلك أبصر 
العدو » فأقبل البنذرم »وخشي أن بدر كه العدو قبل أن بنذر قومه » فأهوى بثويه . 
أيها الناس أت E‏ الناس تتم أي الناس تيم € 
وروی بهذا الاسناد قال قال رسول الله ملقم : بعثت انا والساعة جمعاً . إن 
0 1 1 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يق قال : إغا مثلي ومثل أمتي كمثل رجل 
استوقد ارآ » فجعلت الدواب والفتراش يقعن فيا فانا أخذ مججز >" وأنم 
عدون ار 
وفي رواية اسم د إن متلي اتل وجل استوقد نارآ فاما اضاءت ما حوله جعل 
الفراش » وهذه الدواب؛ بقعن فها » وجعل مححزهن” ويغلينه » فتقحمن فيا » قال : 
فذل؟ مثلي ومنل وأنا آخذ يحجزك عن النار » هلم عن النار هلم عن النار » فيغلبوني 
وبقتحمون فها » . 1 
وعن عدي بن حاتم رضيالله عنه قال: قال رسول ارق : « اتقوا النار » قال : 
وأسّاح”" ثم قال : « اتقوا النار » ثم أعرض وأساح ثلاثاً حتى ظننا أنه ينظر إلها ثم 
قال : اتقوا النار ولو بشق تمرة » فن لم جد فبكلمة طب » 
(۲) رواه البخاري ومسلم ٠‏ 


(؟) أشاح : معناه حدر النار كأنه ينظر اليها . 
(4) رواه البخاري ومسلم ٠‏ 


همه؟ ب 


وعن النعمان بن بشير رضي الله عنها قال :“معت رسو ل الله عل مخطب يقول : 
أننرتي النار » أننرتع النار » حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه” من مقامي هذا ». 
حتى وقعت مصة كانت على عاتقه عند رجلمه' » 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآبة « وأننر عشيرتك 
الأقريين » دعا رسول الله يِل قر يشاءفاجتمعوا »فعم" وخص » فقال : يايني كعب 
ابن لؤي أنقذوا أنفسم من النار » يابني مرة بن كعب أتقذوا نفس من النار » بابي 
هاشم أنقذوا أنفسي من النار »يايني عبد المطلب أنقذوا افع من النارءيافاطمة انقذي 
نفك من النار » فاني لا أملك لي من الله شيئا'"" » ش 

هذه جيم إففها الكفاية جيم التي وقودها الناس والجارة, جهنم التي بكبكب 
فيا الغاوون وجنود ابليس أجمعون : جبنم الحطمة التي تطلع على الأفئدة . جبنم التي 
لاثبقي ولا تذر . جنم التي تكاد تيز من الغبظ . 

والغاوون صنوف ودرجات . والغواية ألوان وأسْكال « وان جهنم لموعدهم 
أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » . فلكل باب منم جزء مقسوم ) 
يحسب مايكونون وما يعماون . وجبنم تحصرم فلا يفلت منهم أحد « وجعلنا جهنم 
للكافرين حصيرا » . وجبنم تتسع هم فلا يند عنها أحد د يوم تقول ہنم هل امتلأت 
وتقول هل من مزيد » 

ويهذا السؤال والجواب يتحلى.مشهد عحب رهيب . هذا هو كل كفار عنيد . 
هؤلاء هم كثرة تقذف في جہنم تباعا » وتتكدس ركاما ثم تنادى جبنم هل املأت ؟ 
وا كتفيت ! ولكنها تتامظ وتتحرق » وتقول في كظة الأ كول النهم : هل من مزيد 
فا للبول الرعبب. انهاجبنم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول اتعَلقه: 
« يؤتى بالناد يومالقيامة لها سبعون ألف زمام مع كلزمام سبعو نألف ملك يجرونها”'"» 

٠ رواه الحاكم » وقال : صحيح على شرط مسلم‎ )١( 


(؟) رواه ملم والبخاري والترمذي والنسائي . 
(۳) رواه مسلم والترمذي ۰ 


- 0۷ 


هذه نار الدنافكيف بنارالآخرة . ولكن أبنحريقمنحر بق ؟فيسدته أو مدته ! 
وحريق الدنا بنار يوقدها الى . وحريق الآخرة بنار يوقدها الخالق. وحريقالدنيا 
لظات وتنتهي » وحريق الآخرة آباد لا يعلمها إلا الله . ومعحريق الآخرةغض الله 
والارتكاس الهابط الذميم ونحن نتصور حريق الآخرة من أحاديث رسول الل وَل 
التي أنذر فيا وأرهب : 

روى عن أنس رضي الله عنه قال :تلا رسول الله مل هذه الآبة «وقودها الناس 
والححارة » فقال : أوقد علها ألف عام حى احمرت » وألفعام حتى ابيضت » وألف 
عام حثى أسوكدت » فبي سوداء مظلمة . لايطفا لبها ١‏ » 

وروی عن تمر بن الطاب رضي الله عنه قال :جاء جبريل الى الني ڱم في حين 
غير حينه الذي كان يأتبه فيه » فقام إليه رسول الله بق قال : « ياجبريل مالي أراك 
“متغير اللون ؟ فقال : ماجئتك حى أمر الله عز وجل بنافخ النار » فقال رسول الله 
بلق : باجبريل صف لي النار »وانعت لي جبنم » فقال جبريل : إن الله تبارك وتعالى 
أمر جہنم فأوقد عليها ألف عام حتى اببضت »م أمر فأوقد عليها ألف عام حتى احمرت 
ثم أمر فأوقد علها ألف عام حتى اسود"ت . فهي سوداء مظلمة » لايضيء شررها » 
ولا يطفا لببها » والذي بعثك بالق لو أن قدر ثقبابرة فتع من جهنم لمات من في 
الأرض کلہم جميعاً من قبح وجبه ومن نتنريحه »والذي بعثك باحق لو أن حلق سلسلة 
أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا لارفضت وما تقارت » حتى 
ينتهي إلى الأرض السفلى »فقال رسول الله م حسبي ياجبريل» لابنصدع قلي فأموت !» 
قال : فنظر رسول الله بي إلى جبريل وهو بكي فقال : « تبكي ياجبريل وانت 
بالمكان الذي أنت به ؟ ) فقال : ومالي لاأبكي ؟ أنا أحتى؛ بالبكاء » لعبي أكون في 


. رواه البيهقي والاصبهاني‎ )١( 


(oV —‏ — م سه ۱۷ 


علم الله على غير هذه الال الذي أنا عيهاءوما آدري لعلي أبتلىباأبتلي به اببس فقد کانمن 
الملائكة » وما أدري لعلى أبتلى با أبتلى به هاروت وماروت » فازالا يكيان حى 
نوديا أن ياجبر يل وبا عمد إن" اه قد أمتكي أن تعصياه » فارتفع جبريل عليه السلام ) 

وخرج رسول الله يلق فر" بقوم من الأنصار يضحكون ويلعبون فقال : 
( أتضحكون وورانج جيم » فاو تعامون ماأعلم لضحكم قليلا وكيم كثيراً “وما 
أسغتم الطعام والشراب » و رجتم إلى الصعدات الى اه ) 

وعنأنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول ا صل ته أنه قال ريل : 
ا ا 

هذه هي جبنم . ترام الي اي وا تدر لا تفي ولد تدر و ي 
فبي تكنس كنا » وتبلع لعا » وقحو حوآ » فلا قف لها سْيء » ولا يبقى ورائها 
شيء » ولا بفضل منها شيء ! إنها وعبد مفزع .. إنها شيء أعظم وأهول من الادراك: 

عن ألي هريرة رضي الله عنه عن الني يلت قال: لما تخلتى الله اة والنار أرسل 
جار يل إلى المنة فقال : انظر إلها والى ماأعددث لاهلبافها » قال : فجاء فنظر لها وإلى 
ما أعد" الله لأهلها فا » قال : فرجع إليه قال : وعزتك لايسمع بها أحد إلا دخلها 
فأمر بها فَحُفت بالمكاره » فقال : ارجع إلا فرجع إلا » فقال وعزتك لقد خفت” 
أن لابدخلها أحد » وقال : اذهب إلى النار فانظر إلا والى ماأعددت” لأهلما فيا » 
قال فنظر إلها فاذا هي بر كب بعضها بعضاً » فرجع إلبه » فقال : وعزتك لا يسع 
بها أحد فدخلها » فار بها فحفدّت بالشبوات » فقال : ارجع اليها » فرجع اليها فقال 
وعزتك لقد خشمت” أن لا ينجو منها أحد إلا دخلا" ) 

ز١)‏ رواه الطبراني في الاوسط وذكره المنذري في « الترغيب والترهيب » . 


(؟) رواه :حمد من رواية اسماعيل ابن عياش وبقية رواته ثقات . 


(م) رواه ابو داود والنائي والترمذي واللفظ له » وقال ؛ حديث حسن صحيح . 
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أما أصحاب النار « وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاتكة وما جعلنا عدتهم 
فتنة للذين كفروا ) 

فهم من ذلك الخلق العحيب المغيب الذي لايعم طببعته وقوته إلا ايه »وقد قال 
لناعنهم أنهم ا .. فقرر أنهم يطبعون ما يأمره به الله » وان بهم 
اقزر عن سينا انر فهم إذن مزودون بالقوة التي بقدرون بها .. ( ويفعلون 
ما ”يؤمرون ) ..مزودون الي يقدرون با على كل ما يكلفهم اي 0 . فاذا كان 
قد كلفهم القبام على سقر » فم مزودون من قبله سبحانه بالقوة المطلوية ذه المهمة 
کا بعامها الله . 

إن هذا القرآن هو تنه وتذ كر ممن شاء فلیذ کر ومن لم دشا فو وشأنه »وهو 


إلا 


وما ختار من جنة وكرامة أو من سقر ومبانة . 


أهل النار 


إن الكفر مى . عمى في طبيعته .وعمى عن رؤية دلائل الق . وعمى عن رؤبة 
حققة الوجودوحققة الارتباطات فيه . وحققة القم والأشخاصوالأحداثوالأشاء. 

والكفر ظامة أو ظامات . فعندما دبعد الناس عن نور الايمان يقعون في ظامات 
من شْتى الأنواع والأشكال . ظامات تعز فا الرؤية الصحبحة لشيء من الاسياه . 
والكفر هاجرة حرور. تلفح القلب فيه لوافم اليرة والقلق وعدم الاستقرار على هدف 
وعدم الاطمئنان الى نشأة أو مصير . ثم تنتبي إلى حر“ جبنم ولفحة العذاب هناك . 

والكفر موت . موت في الضمير . وانقطاع عن مصدر الماة الأصيل . 
وانفصال عن الطريق الواصل . وعجز عن الانفعال والاستحابة الآخذين من النبع 
المقبقي المؤثرين في سير الحياة . 

إن هؤلاء نتتحتهم أن ييكونوا وقوداً لنم ( وأما القاسطون فكانوا لهنم حطباً) 
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حطباً لهنم . تتاظی بهم ونزداد اسشتعالا » م تتلظى النار بالمطب . إن جہنم تستقبل 
أهلها الذين كفروا في غبظ وحلق سُديد ( والذين كفروا بربهم عذاب جبنم ويس 
المصير إذا ألقوا فما ممعوا لها شقا وهي تفور تكد تيز من الغظ ) . 

وجبنم مخاوقة تكظم غبظما » فترتفع أنفاسها في شبيق وهي تفور» ويلا جو انما 
الغبظ فتكاد تتمزق من الغيظ الكظيم وهي تنطوي على بغضوكره يبلغ إلى حدالغيظ 
والحزق على الكافرين . 

ونامح ظاهرة في خزنة جبنم . ( كلا ألقي فيها فوج سالهم زتها ألم بات نذير 
قالوا : بلى قد جاءنا نذير فكذينا وقلنا مائز”ل الله من شيء إن أن إلا في ضلال كبير 
وقالوا : لو كنا ”نمع أو نعقل ما كنا في أصحاب العير . فاعترفوا بذنهم فسحقاً 
لأصحاب السعير ) . 

وواضح أن هذا السؤال في هذا الموضع هو التأنب والترذيل .. في مشاركة 
ام في الغبظ والنق . کا هي مشاركة لها في التعذيب » ولس أمر" من الترذيل 
والتأننب للضائق المكروب ! والجواب في ذلة واتكسار واعتراف بالجق والغفلة . . 
فالذي يسمع أو بعقل لا يورد نفسه هذا المورد الوبيء . لا يجحد بثل ما جحد به أولئك 
امنا كيد . ثم هو دعاء الله علييم بعد اعترافهم بذهم في الموقف الذي لم يؤمنوا به 
ولم يصدقوا بوقوعه .. ( فاعترفوا بذنهم فسحقاً لأصحاب السعير ).. والسحق البعد . 
والدعاء من الله قضاء . فبم مبعودون من رحمته . لارجاء لحم في مغفرة » ولا إقالة هم 
من عذاب . وهم أصحاب السعير اللازمون له . وا لما من صحبة ! وياله من مصير ! . 
وهذا العذاب عذاب السعير > في جبنم التي تشبق بانفاسها وهي تفور » عذاب سُديد 
مروع حقا . والله لايظلم أحدآً . ونحسب والله أعلم ‏ أن النفس التي تكفر بريها - 
وقد أودع فطرتها حقيقة الايمان ودليه ‏ هي نفس فرغت من كل خير. ما فرغت من 
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كل صفة تجعل لها اعتباراً في الوجود»فبي كاهجر الذي توقد به جبنم . وقد انتهت الى 
نتكسة وارتكاس مكانها هذه النار . إلى غير نحاة منها ولا فرار . واانفس التي تكفر 
بالل تظل تنكس وترتكس في كل بوم تعدشه » حى تنتبي إلى صورة بشعة مسيخة 
تسق عرو شك بور كر هروز ا مانا قوق هذا الكزون ف شاعا 
ومسخها وسُناعتها . فكل شيء روحه مؤمنة » وکل شيء سبح بحمد ريه » وکل سَيء 
فه هذا الخير » وفه هذه الوشحة التي تشده الى حور الوجود .. ماعدا هذه النفوس 
الشاردة المفلته من أواصر الوجود » الآبدة الشريرة » الحاسة الممسوخة النفور . فأي 
مكان في الوجود كله تنتبي اليه » وهي مبتوتة الصلة بكل شيء في الوجود انها تنتبي 
إلى جبنم المتغيظة المتملظة » الارقة » البدرة لكل معنى و لكل حق ولكل كرامة 
بعد أن لم بعد لتلك النفوس معنى ولا حتى ولا كرامة . 

إن الناس يواجبون هذا التى الذي جاءهم به الرسولمن عند الله وهم فريقان : 

فريق حي" » أجبزة الاستقبال الفطربة فبدحنة عاملة مفتوحة وهؤلاء ستحبون 
للبدى . فهو من القوة والوضوح والاصطلاح مع الفطرة والتلاق معبا إلى الد الذي 
بكفي أن تدمعه فتستحب له ( ما تحب الذين يسمعون ) . 

وفريق مبت معطل الفطرة لا سمع ولا يستقبل»ومن ثم لا يتآثر ولا يستجيب 
لبس الذي ينقصه أنهذا المق لا يحمل دليه- فدليله كائن فيه؛ومتى ”باس إلى الفطرة 
وجدت فا مصداقه فاستحابت اله حتماً - إا بنقص هذا الفريق من الناس هو حباة 
الفطرة » وقام أجبزة الاستقبال فا مجرد التلقي . . هده هي قصة الاستحابة وعدم 
الاستحابة تكشف حققة الموقف كله . 

فبذا الذي جاء من عند الله بصائر . والبصائر تبتدي وتهدي ( قد جاهم بصائر 
من ريع فن أبصر فلئفسه ومن تمي فعليها وما أنا عل حفيظ ) وهذا بذاته بصائر 
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تبدي . فمن أبصر فلنفسه فإما يحد المدى والنور ولدس وراء ذلك إلا العمى . ثما يبقى 
على الضلال بعد هذه الآبات والبصائر إلا أحمى . معطل المواس» مغلق المشاعر » 
مطموس الضمير . 

لقدمنم اب سبحانه أسماعا وأ بصاراً وأفئدة(و لقدمكتّناهم فها إنمكدّناكم فيه وجعلنا 
ل ممعأ و أبصاراً وأتثدة فا أغنى عنهم ممعم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم منثيء) والقرآن 
يعار عن قوة الادراك مرة بالقلب ومرة بالفؤاد ومرة با“للب” ومرة بالعقل . و كلما 
تعني الادراك في صورة من صوره - ولكن هذه الحواس والمدارك ل تنفعهم في شيء 
إذ أنهم عطلوها وحجبوها . ( أولثك الذين لعنهم الله فأصهم وأعمى أنصارهم . أفلا 
بتدبرون القرآن أم على قلوب أقفا ها ) إنبم م يفقدوا المع » ولم يفقدوا البصر > 
ولكنهم عطاوا السمع وعطاوا البصر » أو عطلوا قوة الادراك وراء السمع والبصر » فلم 
بعد لهذه المواس وظفة لأنها لم تعد تؤدي هذه الوظيفة . 

( أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء » 
إضاعف هم العذاب ماكانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون . أولئك الذين 
خسبروا أنفسهم وضل عنم ما كانوا بفترون ) .صورة حسية تتجسم فما حالة الفررقين. 
والفريق الأول كالأعمى لا يري وكالأصم لا يسمع - والذي يعطل حواسه وجوارحه 
عن الغاية الكبرى عنما » وهي أن تكور: أدوات موصولة للقلب والعقل » ليدرك 
ويتدبر فكأنما هو حروم من تلك الجوارح والمواس - والفريق الثاني كالبصير يرى » 
وكالسميع يسمع » فيهديه بصره وسمعة .. ( قل هل يستو ي الأمى والبصير أم هل 
تستوي الظامات والنور ) .. والفرق بين التى والباطل واضح ؟ وضوح الفارق بين 
الأعمى والبصير » فالعمى وحده هو الذي بصدهم عن رؤية الى الواضح الجاهر الذي 
بحس" بأثره كل من في السموات والأرض .. ( أفن بعلم أنما أنزل إليك من ربك الق 


— ۲ - 


كمن هو أعمى . اما يتذكر أولوا الألباب ) .. إن المقابل من بعلم آنا أنزل اليك من 
ربك هو التق ليس هو من لا بعلم هذا » إفا المقابل هو الأعمى ! وهو أساوب عجنب 
في مس القلوب و تحسم الفروق . وهو اق في الوقت ذاته لا مبالغة فيه ولا زيادة 
ولا تحريف . فالعمى وحده الذي بنشىء الجبل ببذه الققة الحكبرى الواضحة التي 
لا تخفى إلا على أعمى . والن اس ازاء هذه القىقة الكبرى م بدا صنفان : 
مبصرون فهم بعامون » وحمي فهم لا بعامون ! والعمى حمى البصيرة » وانطاس 
المدارك » واستغلاق القاوب وانطاس قبس المعرفة في الأرواح » وانفصالها عن مصدر 
الاشعاع .. ( أفأنت تسمع المم” أو تبدي المي ومن كان في ضلال مبين ) . 

وم ليسوا ”صما ولا عا » ولكنبم كالصم والعمي في الضلال وعدم الانتفاع 
بالدعاء إلى الحدى » والاشارة الى دلائله . ووظفة الرسول أرك دمع من تمع » 
وأن يهدي من ببصر . فاذا م قد عطاوا جوارحهم » وطمسوا منافذ قاوبهم وأرواحهم 
( ومنبم من يستمعون إللك أفانت” تسمع الصم" ولو كانوا لا بعقاون . ومنهم من ينظر 
اليك أفانت" تهدي العمي ولو كانوا لا ببصرون . إت الله لا بظل” الناس سيا ولكن 
الناسأنفسهم بظامون ) يستمعون بآذانهم وقلوبهم مغلقة » وينظرون بعبونهم و نصيرتهم 
مطموسة » فلا بئوبون من السمع والنظر بشيء » ولا تدون الى الطرش . 

إن هؤلاء الخلائق ستمعون ولا يعقاون ما “معوا » وينظرون ولا بيزورتف 
ما نظروا .. إن هؤلاء لكثير » في كل زمان وفي كل مكان . والرسول َلك لا بلك 
هم شتا . لأن حواسبم وجوارحم مطموسة الاتصال بعقوهم وقاوبهم » فكأنها معطلة 
لا تؤدي حقيقة وظفتها . . ( صم“ بك" تمي" فهم لا يرجعون ) . 

وإذا كانت الآذان والألسنة والعبون لتلقي الأصداء والأضواء والانتفاءبالهدى 
والنور فهم قد عطاوا آذانهم فهم صم . وعطاوا ألسنتهم فهم بي" » وعطاوا 5 
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“عمي فلا رحعة لهم الى الحق ولا أوبة هم إلى الهدى ولا هدابة لهم إلى النور . . 

إن النوافذ المفتوحة في أرواح المتقين مغلقة عند الكافرين . فعلى أبصارهم غشاوة 
فلا نور يوصوص لا ولا هدى .. ( ختم الله على قلو.هم وعلى ممعم وعلى أبصارهم غشاوة 
وهم عذاب عظم ) .. وقد طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعْشّى على أبصارهم جزاء 
وفاقا على استبتارهم بالانذار <تى تساوى لديم الانذار وعدم الانذار ( سواء علييم 
أأننرتهم آم لم تنذرم لا يؤمنون ) . 

إنا صورة صلدة » مظامة » حامدة » ترتسم من خلال اللركة الثابتة المازمة 
حركة التر على القاوب والامماع والتغشة على العبون والأبصار . ( فهم عم ب 
عمي” ) .. ولوكانت لحم آذان وألسنة وعبون ما داموا لا ينتفعون بها ولا يتدون » 
فكانها لا تؤدي وظفتها التي لقت من أجلها » و كأنهم إذن لم توھب لهم آذاتف 
وعمون » وهذه منتهى الزراية بن يعطل تفكيره ويغلق منافذ المعرفة والهداية وتلقى 
في أمر العقيدة والشريعة من غير البة التي ينغي أن يتلقى منها أمر العقيدة والشر بعة. 

اہم صم لا سمعون » بک لا تكلمون غارقون في الظامات لا بضرون !.. 
( والذين كذبوا بآياتنا صم" وب في الظامات ) .. إنبم كذلك من ناحية التكوين 
الجئافي المادي فإن لهم عبونا وآذاناً وأفواهاً ولكن ادرا کہم معطل فكانا هذه 
المواس لا تستقبل ولا تنقل ؟.. وانه لكذلك هذه الآنات المثوئة في صفحاتالوجود 
والآيات الأخرى المسجلة في صفحات هذا القرآن . . هذه الآبات تحمل في ذاتها فاعليتما 
وابقاعها وتأثيرها لو أنها استقبات وتلقاها الادراك » وما بعرض عنما معرض إلا وقد 
فسدت فطرته فلم بعد صاطا لياة الهدى » ولم بعد أهلا لذلكالمستوى الراقي من الخياة» 
أقَم يسيروا في الأرض فتكون هم قاوب” يعقاون بها أو آذان” يسمعون بها فان 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب التي في الصدور ) . 

إن للبدى قاوب متفتحة مستعدة لتلقي . . هذه مصارع الغابرين شاخصة موحية» 
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تتحدت بالعبر » وتنطق بالعظات .. ( أفلم يسيروا في الأرض ) .. فيروها فتوحي 
هم بالعبرة ؟ وتنطق لهم بلسانها اللليغ ؟ وتحدثهم ما تنطوي عليه من عبر ؟ ( فتكون 
لم قاوب يعقاون بها ) .. فتدرك ما وراء هذه ال ثار الدوارس من سثة لا تتخلف 
ولا تتبدل » أفلم تكن هم قلوب ؟ فانهم يرون ولا بد رکون » ويسمعورت 
ولا يعتبرون » ولو كانت هذه القاوب مبصرة لاست بالذكرى » وجاست بالعبرة » 
وحنحت الى الايمان . ومخلع لله على ( الصم الب الذين لا يعقاورد. ) صورة الببسمة 
في المس والخيال !.. ( ولا تكونوا كالذين قالوا معنا وهم لا يسمعون . إن شر" 
الدواب عند الله المم؛ الي الذين لا يعقلون ) . 

وانهم لكذلك ! إنها لدواب بهذا الظل . بل هم شر الدواب ! فالبهاتم ها آذان 
ولككنها لا تسمع إلا كات مبهمة ؛ وها اسار ولكنما لا تتطق أصواتا مفهومة . 
إلا أن البهائم مبتدية بفطرتها فيا يتعلق بشؤون حباتما الضرورية . 

أما هؤلاء الدواب فهم موكولون الى ادرا كېم الذي لا بنتفعون به . فهم شر 
الدواب قطعاً ( إن شر الدواب عند الله الم *الج الذي لا يعقلون . ولو علم اللهفيهم 
خير لأممعبم ) .. أي لامع قلوهم وشرحها لما تسمعهآذانهم » ولكنه ‏ سبحانه ‏ 
م بعلم فيهم خيراً ولا رغبة في الهدى » ققد أفسدوا استعداداتهم الفطرية للتلقي 
والاستجابة ۽ فلم يفتح الله علهم ما أغلقوا هم من قاوبهم » وما أفسدوا هم من فطرمم . 
ولو جعلبم الله بدر كون حقيقة ما بدعمون إلبه » ما فتحوا قاوبهم له ولا استجابوا لما 
فېموا .. ( ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) .. لأن العقل قد يدرك » ولحكن 
القلب المطموس لا يستحمب . فحتى لوأممعبم الله سماع الفهم لتولوا هم عنالاستحابة . 
والاستجابة هي السماع الصحبح . و من ناس تفم عقوم ولحكن قلوبهم مطموسة 
لا تستحب .. ( أرأيت” من اتخذ إِلهه هواه أفانت تكون عليه وكلا. أم تحسب 
أن أكثرهم يسمعون أو يعقاون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل؛ سبلا ) . 


د N‏ نت 


وهو تعبير عجيب برسم هوذجاً ميقا لالة نفية بارزة » حين تنفلت النفس من 
كل المعابير الثابتة والمقاببس المعلومة » والموازين المضبوطة » وتخضع لهواها.» و 
سشهواتها » وتتعبد ذاتها » فلا تخضع ليزان » ولا تعترف نحد » ولا تعتنق بنطق » متى 
اعترض هواها الطاغي الذي جعلت منه إلا يُعبد ويطاع . 

إنه الصورة الناطقة المعبرة عن ذلك النموذج الذي لا جدوى من المنطق معه > 
ولا وزن للححة » ولا قيمة للحقبقة . فهو غير قابل للبدى . ومخطو القرآن في محقير 
هؤلاء الذين يتعبدون هواهم » وحكمون سهواتهم » ويتتكرون للححة واطقبقة » 
تعبداً لذواتهم وهواها وسهواتها » مخطو خطوة أخرى فسويم بالأنعام التي لا تسمع 
ولاتعقل . ثم مخطو الخطوة الأخيرة فدحرجبم من مكانة الأنعمام الى درك 
أسفل وأحط . 

هذه الكثرة التي تتخذ من الحوى إا مطاعا » والتي تتجاهل الدلائل وهي تطرق 
الأسماع والعقول » فهي كالأنعام . وما يفرق الانسان من البهيمة إلا الاستعداد للتدبر 
والادراك » والتتكيف وفق ما تدبر وبدرك من المقائق عن بصيرة وقصد وإرادة 
واقتناع . ووقوف عند اللمجة والاقتناع . بل إن الانسارن حين يتجرد من خصائصه 
هذه لكو نن أحط من البهسمة » لأن الببممة تهتدي ما أودعما الله من استعداد » فتؤدي 
وظائفها أداء كاملا صحبحاً . سنا يمل الانسان ما أودعه الله من خصائص ولا ينتفع 
بها کا تنتفع البييمة . 

فم لم يفتحوا القلوب التي أعطوها ليفقهوا ‏ ودلائل الاهان والهدى حاضرة 
في الوجود وفي الرسالات تدر كبا القاوب المفتوحة والبصائر المكشوفة ‏ وهم 
م يفتحوا أعينهم ليبصروا آيات الله الكونية . ولم يفتحوا آذائهم ليسمعوا آنات الله 
المتلوة » لقد عطاوا هذه الأجبزة التي وهبوها ولم ستخدموها . لقد عاشوا غافلين 
لا يتدبرون ( أولئك كالأنعام بل هم أضل » أو لئك هم الغافاون ) والذين بغفاون عما 
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حوهم من آبات الله في الكون وفي الياة » والذين يغفلون جما ير بهم من الأحداث 
والغير فلا رون فا بد الله » أولئك كالأنعام بل هم أضل . فللأنعام استعدادات 
فطرية تهدها . أما المن والانس فقد زو"دوا بالقلب الواعي والعين المبصرة والأذتف 
الملتقطة . فاذا لم يفتحوا قلوبهم وأبصارهم وأسماعبم ليدر كوا . إذا مروا بالياةغافلين 
لا تلتقط قاوبم معانها وغاباتم! » ولا تلتقط أعبنم مشاهدها ودلالاها » ولا تلتقط 
آذانهم ايقاعاتها وأحاءاتها » فانم يكونون أضل من الأنعام المو كولة الى استعدادام) 
الفطرية الحادية » ثم هم يتكونون من ذرء جهنم ! بحري بهم قدر الله الها وفق مشيئنه 
حين فطرهم باستعداداتهم تلك » وجعل قانون جزاهم هذا فكانوا ‏ ک) هم في عل الله 
القديم ‏ حطب جيم منذ كانوا .. ( ولقد ذرأنا لهم ڪئيرآ من الجن والانس هم 
قاوبة” لايفقبون بها وهم أعينلابصرون بباوهم آذان” لايسمعون بها أولئك كالأنعام 
بل هم أضل أوائك هم الغافلون ) ٠:‏ 

والله سبحانه برسم مشهداً حسساً هذه الالة النفسة » يصورهم حكأنم مغاولون 
منوعون قسراً عن النظر » تحال بينهم وبين الهدى والامان بالحواجز والسدود » مغطى 
على أنصارهم فلا ببصرون .. ( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فبي إلى الأذقان فم 
مقمحون » وجعلنا من بين اندم سداً ومن خلفيم سداً فأغشيناهم فم لا بصرون ) . 

إن يديم مشدودة بالأغلال الى أعناقهم » موضوعة تحت أذقانهم » ومن ثم فان 
رؤوسهم مرفوعة قسراً » لاملكون أن ينظروا بها الى الأمام ! ومن ثم فهم لاملكون 
حرية النظر والرؤية وهم في هذا المشهد العنيف ! وهم الى هذا محال بينهم وبين ال حى 
والهدى سد“ من أمامهم وسد من خلفبم » فاو أرخى الشد لم تنفذ أبصارهم كذلك من 
هذه السدود ! وقد سدت عليهم سبيل الرؤية وأغشيت أبصارهم بالكلال ! 

ومع عنف هذا المشهد اسي وسدته فان الاندان ليلتقي بأناس من هذا النوع 
تخبل اليه وهم لايرون المق الواضح ولا يدر كون أن هنالك حائلا عنيفاً كمذا بينم 
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وبينه . وأنه إذا لم تكن هذه الأغ_لال في الأيدي » وإذا لم تكن الرؤوس مقمحة 
وحيرة على الارتفاع » فإن نفوسهم وبصائرهم ذلك .. مكدودة عن الهدى قسراً 
وملفوتة عن الق لفتآ . وبدنها وبين دلائل الهدى سد من هنا وسد من نالك : 

كذلك بصورهم الله موتى لاحباة فهم » صما لا ممع لم > تما لاهتدون إلى 
طريق .. ( إنك لاتسمع الموتى ولا تمع ااضّم" الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت 
بجادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآناتنا فهم مامون ) . . والذي 
ينفصل حسه عن الوجود فلا يدرك نوامسه وستئه ميت لاحماة فه . إفا هي حاة 
حيوانة » بل أضل وأقل » فالحيوان مهدي بفطرته النيقاما ونه ! والذي لاستجيب 
لما يسمع من آيات الله ذات السلطان النافذ في القلوب أصم ولو كانت له أذنان تسمعان 
ذبذية الأصوات ! والذي لاببصر آيات الله المبئوثة فيصفحات الوجود آعمى ولو كانت 
له عبنان کالوان ! 

والتعبير القرآفي البديع برسم صورة حبة متحر كة لطخالة نفسية غير حسوسة . 
حالة جمود القلب » وخود الروح » وبلادة امس »وهود الشعور (إنك لاتسمع الموفى 
ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن 
تسمع إلا من يؤمن بآباتنا فهم مامون ) . 

والقرآن مخرجهم مرة في صورة الموتى » والرسول يِل يدعو » وهم لاسمعون 
الدعاء » لأن الموتى لابشعرون ! ومخرجون مرة في صورة العمي يمضون في جماهم ؛ 
لابرون الحادي لأنهم لاببصرون ! 

3 المؤمنون . فهم الأحباء » وهم السامعون » وهم المبصرون ( إن تسمع إلا 
من يؤمن بآاتنا فهم مامون ) . 

إها تسمع الذين بهأت قاومم لتلقي آبات الله » بالحياة المع والصر وآبة 


- A = 


الحماة الشعور . وآية السمع والبصر الانتفاع بالمسموع والمنظور . والمؤمنون بنتفعون 
مجانم وسمعيم وأبصارهم . 

إن الاسلام سبط وواضح وقريب إلى الفطرة الليمة » فما يكاد القلب السلم 
تعر قة عى سقس ٠‏ 

أما الذين لايستجبون فم الذين يتعبدون هواهم. . ( أفرأيت من اتخذ ههو ام 
وأضله الله على علم وتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غثاوة فن بهديه من بعد الله 
أفلا تذكرون ) . 

والتعبير القرآنيالبدع برسم نوذجا ع اللنفس البشرية حين تثرك الأصلالثابت 
وتتبع الهوى المتقلب » وحين تتعبد هواها » وتخضع له » وتجعله مصدر تصوراتهبا 
وأحكامها ومشاعرها وتحركاتها . وتقيمه إِهاً قاهرا لها مستولاً علها » وتتلقى إساراته 
المتقلبة بالطاعةوالتسلم والقبول .. برسم هذه الصورة ويعجب منها في استنكار سُديد . 
لقد انطمست فبه تلك المنافذ التي يدل منها النور » وتلك المدارك التي بتسرب منها ٠‏ 
الهدى » وتعطلت فيه أدوات الادراك بطاعته للبوى طاعة العبادة والتسلم .. هؤلاء 
هم أهل النار ( والذين كفروا بآباتنا هم أصحاب المثأمة عليهم نار مؤصدة ) . 

أصحاب المثأمة . أي أصحاب الشمال أو هم أصحاب الشؤْم والنحس . عليهم نار 
مُؤْصّدة .. أي مغلقة .. أي أبوابها مغلقة عليهم . وهم في العذاب محبوسوك .. 
لامخرجون منها .. وهل أعسر من جنم ؟ وإنها هي العسرى . 

لقد عاسوا معطلي المدارك مغلقي البصائر كأن لم يكن لمم مع ولا نصر .. 
( يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون » وهم عذاب 
م د وه النباية ال ار ال د ادي ل ن اند والدي توي 
عنده الانذار وعدم الانذار كا عل الله من طبعهم المطموس العنيد . 

إنها آيات القرآن تنذر من جنم ونارها لعل" القلوب الغافلة تفيق قبل أن يواجهها 
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العذاب . ( فأنذرتكم ارآ تلظى ) . . هذه النار المستعرة .. وهل بعد الصلى في 
النار سقوة . ۰ 

وقد وصف الني بم بأحاديثه الشريفة كيف يتعذب أهل النار في النار : 

عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بق أفي بفرس يجع لكل خط و 
منه أقصى نصره » فسار وسار معه جبريل علمه السلام » فأتى على قوم بزرعون في يوم 
ويحصدون في يوم » كلم حصدوا عاد م كان » فقال : ياجبريل من هؤلاء ؟ قال : 
هؤلاء الجاهدون في سبيل الله»تضاعف لهم الحسنة بسبعاثة ضعف » وما أنفقوا من شيء 
فهو تخلفه » ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر » كلما دضخت عادت م كانت » 
ولا نُفتر عنبم من ذلك شيء » قال : باجبريل :من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين تثاقلت 
رؤوسهم عن الصلاة » ثم أنى على قوم على أدبارهم رقاع »وعلى أقبالهم رقاع » يسرحون 
كا تسر حالأنعام إلى الضريع وال قوع ورضف جنم »قال :ماهؤ لاء ياجبريل قال :هو لاء 
الذين لايؤدونصدقات أمواهم »وما ظامهم الله »وما الثهبظلام للعبيدء ثم أتى علىرجل قد 
حع حزمة عظيمة لاستطيع جلما وهو بريد أن يزيد عليباءقال ياجبريل ماهذا ؟ قال : 
هذا رجل من أمتك عليه أمانة الناس لاستطيع أداءها وهو يريد أن يزيد عليها » ثم 
أتى على قوم تُقرآض شفاههم وألسنتهم مقارض من حديد » كلما قرضتعادت کا كانت 
لابفتر عنبم من ذلك سْيء » قال : باحبريل ماهؤلاء ؟ قال : خطباء الفتنة » ثم أتى على 
جحر صغير مخرج منه ثور” عظيم فيريد الثور أن تدخل من حيث خرج فلا يستطيع » 
قال : ماهذا باجبريل ؟ قال : هذا الرجل بتكام بالكامة العظمة فندم عليها فيريد أن 
بردها فلا بستطبع ¢ ثم أتى على واد فوجد ريا طمبة ووجد ريم مسك مع صوت » 
فقال : ماهذا ؟ قال : صوت النة » تقول يارب اثتنى بأهلي وبا وعدتني » فقد كثر 
غرسي وحريري وسندسي واستبرقي وعبقريي ومرجافي وفضتي وذهي وأ كوالي 
وصحافي وأباريقي وفوا كبي وعسلي ومائي ولبني وخمري » الْتني ا وعدتني » قال : 
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لك كل" مسلم ومأمة » ومؤمن ومؤمنة » ومن آمن لي وبرسلي» وحمل صاطأ ولم شرك 
بي سيا » ولم يتخذ من دوفي أندادا » فهو آمن » ومن سألني أعطيته » ومن أقرضني 
جزيته » ومن توكل علي كفبته » إني أنا اشلاإلهإلا أناء لاخلف لبعادي » قد أفلم 
المؤمنون » تبارك الله أحسن الخالقين » فقالت : قدرضيت » ثم أتى على واد فسمع 
صوتا متكراً » فقال : ياجبريل » ماهذا الصوت ؟ قال : هذا صوت جبنم » تقول : 
ارب ات ٿتني بأهلي وبا وعدتني »فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري و يمي وغساقي 
ال رق مشر عر اق بوي 1 قال لك كل مشر 
ومشركة » وخبيث وخبيئة »وکل جبار لا يؤمن بيوم اساب » قالت :قد رضيت"") 

عن آي سعيد رضي عنه عن الني يِه قال : ( ويل" واد في جبنم يهوي فيه 
الكافر أربعين خريفأقبل أن يبلغ قعره'") وعنه رضي الله عنه عن الني به قال : في 
قوله ( سأرهقه صعودا ) قال : ( جبل من نار يكلف أن يصعده » فإذا وضع بده عله 
ذابت » فاذا رفعها عادت » واذا وضع رجله عليه ذابت » فاذا رفعها عادت » بصعد 
سبعين خريفاً » ثم هوى كذلك”") 

وعن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : ( تعوذوا بالله من جب 
الزن أو وادي الزن ) ) قىل ل أو وادي الزن ؟ قال 
( واد في جبنم تتعوذ منه جهنم كل يوم سبعين مرة » أعده الله للقراء المرانين (i‏ 

وعن أنس عن الني مَل قال » ( الزبانية أسرع إلى يه 


)١(‏ رواه البزار » عن الربيع بن أنس عن أبي المالية ‏ أو غيره ‏ عن أبي هريرة « الترغيب 
والترهيب ۲٥ا‏ ) , 

(؟) رواه أحمد » والترمذي الا أنه قال : « واد بين جبلين يهوي فيه الكافر سبعين خريفا قبل 
أن ن يبلغ قعره » ورواه ابن حبان في صحيحه بنحو رواية الترمذي › والحاكم » وقال صحيح الاسناد. 

(۳) رواه أحمد والحاكم » وقال : صحيح الأسناد ٠‏ 


(€) رواه البيهقي باسئاد حسمن . 
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الأوثان . ميقولون يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان؟ فيقال هم : ليس تمن علم كن لا بعل" ) 

وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي بلي قال : ( ثلاثة لابدخلون الجنة : 
مدمن ار » وقاطع الرحم»ومصدق باحر » ومن مات مدمن ار سقاه الله جل وعلا 
من نهر الغوطة ) قبل : وما نهر الغوطة؟ قال : ( نهر يحري من فروج المومسات'"» 
بؤذي أهل النار ريح فروجهن'" ) 

وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها “معت رسول الله يل بقول : ( من 
O es‏ لي 
الله أن سقه من طينة ابال ). قبل : بارسول الله وما طبنة الخبال ؟ قال : ( صد 
أهل النار © ) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي لقال : : (صنفان من أهل النار لم أرهما: 
قوم معهم ساط كأذناب البقر يضريون بها الناس . . ونساء كاسيات عاريات مملات 
مائلات رؤوسين" كأسنمة البخت الائلة لايدخلن المنة ولا يحدن رما . وإن رحبا 
لتوجد من مسيرة كذا و کذا* ) 

وعن أي مالك الأشعري رضي اشعنه عن النبي يلق قال :( الناغة إذا لم تثب 
قبل موتها تقام يوم القنامة وعلها سربال من قطران ودرع من جرب" ) 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي يللع قال : ( يؤقى بالعالم يوم القامة 
فلقی فيالنار فتنداقأقتابه فندور بها کا يدور امار بالرحاءفبطفبه أهل النار فنقولون: 

٠ رواه الطبراني وابو تعيم‎ )١( 

(۲) المومسات : هن الزانيات . 

(") رواه أحمد وابن حبان في صحيحه › والحاكم وقال : صحيح الاسناد ٠‏ 

()) رواه أحمد باسناد حسن ٠‏ 


(ه) رواه سلم ٠‏ 
)3( رواه مسلم ۰ 


5 ۲۷۲ 


مالك ؟ فقول : كنت آمر بالخير ولا آثبه وأنبى عن المنكر وآته"') 

إنها آبات القرآن تنذر من جہنم ونارها لعل القاوب الغافلة تفيق قبل أن بواجا 
العذاب ( فاننرتسيم نارآ تلظى ) .. هذه النار المستعرة .. وهل بعد الصلى في النار 
شقوة ( إنا "نذرنا ك عذاباً قربا .. ) لبس بالبعيد . . فجبنم تنتظرك وتترصد للم 
على النحو الذي رم . والدنا كلها رحلة قصيرة » ور قريب ! وهو عذاب من الهول 
يحمث بدعالكافر يؤثر العدم على الوجود ( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر 
باتني كنت ترابا ) .. 

وما يقوها إلا وهو ضائق مكروب ! وهو تعبير بلقي ظلال الرهبة والندم. حى 
ليتمنى الكائن الانساني أن ينعدم » ويصير إلى عنصر مبمل زهيد ٠‏ ويرى هذا أهون 
من مواحبة الموقف الرعب الشديد . . 

إنه لضحك في هذه الأرض وأيامها المعدودة . وإنه لبكاء في الآخرة. وإن يومأ 
عند ربك كالف سنة مما تعدون .. ( فليضحكوا قليلا ولييكوا كثيراً جزاء با 
كانوا بکسبون ) .. 

عن أنس رضي الله عنه عن رسول اله ملق أنه قال : ( والذي نفسي يده » 
لورآیم مارأيت لضحكمٌ قليلا ولبكيتم كثيرا ) قالوا:وما رأيت بارسول الله؟قال : 
( دأيت النة والنار" ) 

روى عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنها أن الني بم مر بقوم وهم يضحكون 
فقال : ( تضحكون وذ كر الجن والنار بين أظهر> ) قال : فارئي أحد منهم ضاحكا 
حى مات » قال : ونزلت فييم : ( نبىء عبادي أني نا الغفور الرحم » وأن عذابي هو 
العذاب الألم" ) 

. متفق عليه‎ )١( 


(۲) رواه ملم وابو يعلى ٠‏ 
(؟) رواه البزار ولیس في اسناده من ترك ولا اتهم . 


۷۳ م الما 


وعن ابن عر رضي الله عنها عن النبي مل أنه خطب فقال : ( لا تنسوا العظيمتين: 
الجنة والنار ) ثم بكى أو بل“ لبته » ثم قال : ( والذي نفس عمد بده لو تعامون 
ما أعلم من أمر الآخرة مشيتم إلى الصعيد ولثيتم على روسك الترا ب ) 

قال مد بن كعب : ( لأهل النار نمس دعوات يحيبهم الله عز وجل في أربعة 
فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدا: يقولون : ( ربنا أمتنا اثنتينوأحميتنا اثنتين 
فاعترفنا بذنوينا فبل إلى خروج من سبيل ) .. فيقول الله تعالى ج لهم : ( ذل 
بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ون بشرك به تؤمنوا فالحي ف العلي الككبير ) f.٠‏ 
يقولون : ( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالا ) فجبمم الله تعالى : ( أو لم 
تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال ). فيقولون : (رينا أخرجنا نعمل صالاً 
غير الذي كنا نعمل ) فيجببهم الله تعالى : ( أو لم نعمرك ما بتذ كر فه من تذكر 
وجاءم النذير فذوقوا هما للظالمين من نصير ) . 

ثم يقولون : ( ربنا غلبتعلينا سقوتنا و كنا قوماً ضالين »ربنا أخرجنا منها فإن 
عدنا فإنا ظا مون ) . فنجسبهم الله تعالى : ( اخسئُوا فما ولا تكلمون ).. فلا يتكلمون 
بعدها أبداً وذلك غابة سُدة العذاب”* . 


؟- أحوال الناس في جهم 
بقول الله سبحانه : ( إن الذين كفروا بآباتنا سوف نصلهم تارا » كلها نضجت 
جاودهم بدلناهم جاوداً غيرها لدوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكما ) . 


هذه جهنم » مشېد وراء مشهد » مشهد موم مفزع رعسب » إنها عذابالله القوي 


٠ رواه ابو يعلى‎ )١( 
۰ (؟) أحياء علوم الدين ج ؟ ص :لماه‎ 


¬ ۲۷€ 


أحد ولا يوثق وثاقه أحد ) .. فأهون العذابك)ا يصوره الني بل بقوله : ( إن أهون 
أهل النار عذاباً رجل في أخمص قدمه حمرتان يغلى منها دمافه كا يغلي المرجل 
بالقمقم'3 ) 

وقوله يكم ( إن أهو نأهل النار عذاباً من له نعلان وشرا كان من نار يغلي من 
دماغه يرا يغلى المرجل » ما برى أن أحداً أسْد منه عذاباً » وإنه لأهونهم عذاياً ) . 

وعن أي سعد الخدري رضي الله عنه عن الني بإ قال : ( إن أهون أهل النار 
عذاباً رجل منتعل بنعلين من نار يغلى منها دماغه مع أجزاء العذاب » ومنهم من فيالنار 
إلى كعبيه مع أجزاء العذاب » ومنهم من في النار إلى ر كبتيه مع أجزاء العذاب » 
ومنهم من قد اغتمر"" ) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه عن الني ل ملقم قال : ( إن أهون أهل النار عذاباً 
أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منها دماغه " ) 

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن الني َل ماقم قال : ( منهم من تأخذه النار 
إلى كعبيه » ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه » ومنهم من تأخذه النار إلى ححز ته » 
ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه » ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته ©" ) . 

وعن أنس رضي الله عنه عن الني يِل قال : ( يوق بأنعم أهل الدنيا [ من أهل 
النار ] فيصبغ في النار صبغة » ثم يقال له : يا ابن آدم هل ریت خير قط ؟ هل مر 
بك نعم قط ؟ فقول : لا والله با رب » ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل 
الجنة » فيصبغ صبغة في المنة » فقال له : يا ابن آدم هل رأيت ؤسا قط ؟ هل مر" 
بك من شدة قط ؟ فقول : لا والله يا رب ما مر بؤس قط » ولا رأيت شدة قط ) . 

٠ رواه البخاري والثاني لفظ مسلم عن النعمان بن بشم رضي الله عنه‎ )١( 


)¥( روأه أحمد والبزار ورواته رواه الصحيمح ٠‏ 
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إنه امول .. فكيف بن ( كلما نضحت جاودهم بدلناهم جاودآ غيرها ) .. إنه 
مشهد ساخص متكرر . بشخص له الال » ولا ينصرف عنه ! إنه امول . وللهول 
حاذبة آسرة قاهرة ! 

إن القرآن يرسمه مشهدأ عنيفا مفزعاً ( كما نضحت جاودم ) وبرسمه عجيباً 
خارقاً لمألوف ( بدلناهم جاودآ غيرها ) .. ذلك جزاء الكفر - وقد تهات أسباب 
الإمان ‏ وهو مقصود . وهو جزاء وفاق . 

السعير المتأجج . الماود الناضحة المشوية المعذبة . كلها نضحت بدلت . لمعود 
الاحتراق من جديد . ويعود الألم من جديد » إنه مشهد متكروب ملبوف . مشهد 
أو لئك الكافرين حين تكون النار ثيابهم » وتسل جلودهم ولوميم ( فالذين كفروا 
قطعت لهم ثاب من نار » بصبة من فوق رؤوسهم اليم »> لصهر به ما في بطونهم 
والجاود » وهم مقامع من حديد » كلا أرادوا أن خر جوا منها ‏ من عم ب أعبدوا فہا 
وذوقوا عذاب الحريق ) . 

إنه مشهد عنيف صاخب » هذه ثباب من النار تقطع وتفصل ! وهذا حميم ساخن 
يصب من فوق الرؤوس » يُصبر به ما في البطون وال اود عند صبلّه على الرؤوس . 
وهذه ساط من حديد أحمته النار » وهذا هو العذاب يشتد » ويتجاوز الطاقة » فة 
الذين كفروا من الوهج والجم والضرب الألم مون بالخروج من الغم . وهاهم أولاء 
يردثون بعنف . ويسمعون التاندب » وذوقوا عذاب الحريق . 

هاهي ذي جبنم حبطة بالكافرين ( يوم بغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
أرجاهم ويقول :ذوقوا ما كلتم تعملون ) .. إنه مشهد مفزع في ذاته » يصاحبه التقريع 
مي والتأنيب المرير . 

فانی يستعجل, ٠‏ نتحبط به جبنم وتهم أن تطبق عليه وهو غافل مخدوع » يصيرون 
إلا ويأوون . ويا سوءها من مأوى خير منه التشريد ( وأما الذين فسقوا فأواهم النار 


۲۷٦١‏ س 


كلا أرادوا أن خرجوا منها أعدوا فما ) . وهومشهد فه حرة الحاولة للفرار والدفع 
للنار ( وقمل لحم ذوقوا عذاب النار الذي كنت به تكذبون ) .. فهو التقريع زيادة على 
الدفع والتعذيب . 

ولمم في جبنم مهاد ولكن لا راحة فيه . إنه جبنم ( فبئس المهاد ) ! وم فيه 
اكحاض وا ن | ما ی وود فل اش لحان ار ت عرف 
أخرى من جنس هذا العذاب 

( هدا وإن للطاغين لشر مآب جه بصاوما فبئس الماد . هذا فليذوقوه م 
وغساق وآخر من شكله أزواج ) . 

ثم مشهد أولئك الطاغين من أهل جبنم . كانت في الدنيا متوادة متحانة E‏ 
البوم متنا كزة متنابزة .. ( هذا فوج مقتحم معي لا مرحبأ بهم إنهم صالوا التتبار:: 
قالوا : بل أنتم لا مرحباً ب تم قدمتموه لنا فبئس القرار . قالوا : ربنا من قدم لنا 
هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار ) . 

هاهم يقتمحون النار فوجاً بعد فوج . وهام أولاء يقول بعضهم لبعض ( هذا 
فوج مقتحم مع ) .. فهاذا يكون الجواب ؟ يكور:] الجواب في اندفاع وحئق 
( لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار ) .. فبل يسكت المشتومون ؟ كلا إنهم يردثون .. 
( بل تم لا مرحأ بم ) .. فلقد كلتم أنتم السبب في هذا العذاب . وإذ دعوة فيها 
الحتق والضق والانتقام ( قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار ) . 

وإننا لنحدحتق المخدوعين الذين زين هم قرناؤهم وأغروهم ( وقال الذين كفروا 
ربنا أرنا الذين أضلا“نا من امن والانس نجعلم) تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين )» 
إنه الحنق العندف » والتحرق على الانتقام » وذلك بعد الموادة والخنادنة والوسوسة 


والتزيين . 


۷۷ لت 


إنها جہنم يكتوون فما ومحترقون وفها بفتنون ( يوم هم على النار يفتنون ) 
ومعه التبكيت الول في الموقف العصيب » ( ذوقوا فتنتيم هذا الذي ڪتم به 
تستعجلون ) .. ( أفسحر هذا آم أن لا تبصرون . اصلوها فاصيروا أو لا تصبروا إنما 
تحزون ما كنت تعماون ) . 


۽ هيئة أهل النار 


إن حديث القيامة هو حديث هذا القرآن المتكرر » 0 به وينذر ويبشر » 
ولستحش به في الضائر الحساسية والخشة والتقوى والتوجس » م بثير به الرجاء 
والارتقاب والتطلع . ومن ثم يستحبي هذه الفمائر فلا توت ولا تغفل . يقول الله 
سبحائه : ( هل أتاك حديث الغاشة وجوه بومئذ خاسعة . عامل ناصبة . تصلى ناراً 
حامية ».. فهناك بومئذ وجوهخاسْعة ذليلة متعبة مرهقة» ملت ونصبت فلم تحمد العمل 
ول ترضى العاقبة . ولم تجد إلا الوبال والخسارة » فزادت مضضاً وإرهافاً وتعباً » فبي 
عملت لغير الله » ونصبت في غير سبل . عملت لنفسها ولأولادها . وتعبت لدنياها 
ولأطاعبها » ثم وجدت غاقبة العمل والكد . وجدته في الدننا شقوة لغير زاد.ووجدته 
في الآخرة سواداً بؤدي إلى العذاب.وهي تواجه النهاية مواجبة الذليل المرهق المتعوس 
الخائب الرجاء إومعهذا الذل والرهق والعذاب والألم تصلى ناراً حامية تذوقها وتعانها 
يقول الله سبحانه : ( إن الجرمين في ضلال وسعر . يوم يسحبون في النار على وجوههم 
ذوقوا مس" سقر ) 

في ضلال يعذب العقول والنفوس » وفي سعر تكوى ال اود والأبدان ٠‏ وم 
سسحبون في النار على وجوههم في عنف وتحقيرءفي مقابل الاعتزاز بالقوة والاستكبار. 
وم يزادون عذاباً بالإبلام النفسي .. ( ذوقوا تمس" سقر ). هؤلاء امجرمون في ضلال 
و”سعر *سحبون في النار على وجوههم في مهانة . ويلذعون بالتأنيب كا يلذعون بالسعير. 


- VA - 


هذه هي جبنم حاضرة معروضة كا ترون ( هذه جهنم الي يكذب بها المجرمون 
يطوفون بينها وبين حم آن ) .. متناه في المرارة كأنه الطعام الناضج على النار ! وهم 
يتراوحون بين هذا السائل الآفي . إنظروا إنهم يطوفون الآن . 

وامهواء سُواظ ساخن ينفذ إلى المسام وبشوي الأجسام . والماء متناه في الحرارة 
لابرد ولا روي (وأصحاب الشمال ماأصحاب الشمال في موم وميم وظل من حموم 
لابارد ولا كريم ) . . وهناك الظل.. ظل من يحموم .. ظل الدخان اللافم الخائق . . 
إنه ظل للسخرية والتهك . ظل لابارد ولا كرجم. .فهو ظل ساخن لارأوح فيه ولابرد» 
وهو كذلك كر لامنم وتراده راحة ولا انعاشأا .. هذا الشظف كله جزاء وفاق . 
( إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ) .. وما آم الشظف للمترفين . 

إنه جزاء وفاق »وإننا لنكاد نسمع الأمر الرهبب لامجرمين المكذبين ليأخذوا 
طريقهم إلى العذاب » في تأننب مرير وإيلام عسير : ( انطلقوا إلى ما كنم به تكذبون 
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث 'شعب . لاظليل ولا يغني من اللبب. إنها ترمي بشرركالقصر 
كأنه جمالت صفر . ويل يومئذ لامكذبين ) . 

ذهبوا “طلقاه بعد الارتبان والاحتباس في يوم الفصل الطويل بل . ولكن إلى أبن؟ 
إنه انطلاق” خير منه الارتبان .فېا هو ذا أمامج حاضر مشبود . إنه ظل لدخان جهنم 
تند ألسنة في ثلاث “شعب . ولكنه ظل خير” منه الوهج .. إنه ظل خائق حار لافح. 
وتسمته بالظل لست إلا امتداداً للتبي. . انطلقوا ٠:‏ وين لتعرفونإلى أبن إوتعر فون 
هذه الي تنطلقون إليها .. إلى جبنم .. فالشرر يتتابع في حجم البيت .. فإذا تتابع 
بدا كأنه حمالت 'صفر ترتع هنا وترتع هناك إوهذا هو الشرر فكيف بالنار الي ينطلق 
ا 

تغشاهم وتر کہم » وتكربهم الذلة ( والذين كبوا السيئات جزاء سيئة مثلبا 
وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كنا أغشيت وجوههم اس 
أصحاب النار هم فيا خالدون ) 


ب 5976 - 


الآبة ترمم صوره حسية لاظلام النفسي والكدرة الي تغشى وجه المكروب 
المأخوذ المرعوب . كاما أخذ من اليل الظل فقطع رقعا غشيت بها هذه الوجوه . . 
وهكذا بغشى الو كله ظلام من ظلام اليل المظلم ورهبة من رهته » تبدو فه هذه 
الوجوه ملفعة بأغشة من هذا اللبل الهم . 

هناك اران الذيمابعده خسر ان » خسر ان النفس التي تنتبي إلى جبنم وخسر ان 
( قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القامة . ألا ذلك هو الخحسران 
المين . لهم من فوقبم “ظلّل” من النار ومن تحتهم ظلل » ذلك مخوف الله به عباده . 
باعباد فاتقورن ) .. 

وهو مشهد رعيب حقا . مشهد النار في هيئة ظل من فوقهم وظلل من تحتهم »و م 
في طمات هذه الظلل المعتمة تلفهم و تحتوي علهم . وهي من النار ! إنه مشبد رعب . 
بعرض الله لعباده. وم بعد في الأرض يلكون أن تاوا بأنفسهم عز<'ريقه»ويخوفهم 
مغبته لعلېم يجتنبوه . 

إن الله طرد الكافرين من رحته »وهأ ل#م نارآ مسعرة متوقدة » فبي معدة 
جاهزة حاضرة . . ( إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراءخالدين فيا أبدآ لايجدون 
ولا ولا نصيراءيوم “تقب وجوههم فيالنار» بقولون : بالتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. 
وقالوا رينا إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا » فأضاونا السسلا. ربنا آتبم ضعفين من العذاب 
والعنهم لعن كبيرا ) .. إنها نار معدة جاهزة . باقين فما عبداً طويلا » لايعلم مداءإلا 
الله » ولا نهابة له إلا في علم الله .حبث بشاء الله. وم حردون من كل عون»نحر ومون 
من كل نصير » فلا أمل في الخلاص من هذا السعير » بمعونة من ولي ولا نصير . . يوم 
تقب وجوههم في النار. RE‏ لي لحر ل رد 
كل صفحة من سفحات وجوههم زيادة في النتكال . . بقولون : باليتنا .. وهي أمنة 
ضائعة » لا موضع لها » ولا استحابة » فقد فات الأوان . إنغا هي الحسرة على ما كان 
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إنها البغتة التي تذهل العقول » وتشل الإرادة » وتحرمهم مبلة الأنظار والتأجيل » . 
( لو بعلم الذين كفروا حين لاإيكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهودهم ولا هم 
ينصرون . بل تأتبهم بغتة فلا ستطعون ردها ولا هم ينظرون ) . 

ها هي النار ميت واحمرت . وها هي ذي معدة مبأة فليبدأ العذاب الأليم.. 
( والذين يكئزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبل الله فبشرهم بعذاب ألم . يوم 
يحمى عليها في نار جبنم » فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظبورهم :هذا ماكنزتم لأنفكم 
فذوقوا ما كلتم تكنزون ).. 

ها هي ذي الحاة تكوى. . لقد انتبت عملية الكي في الجمباه » فليداروا على 
الحنوب هاه, ي الجنوب تكوى .. لقد انتبت هذه فلداروا على الظهور . . 
ها هي ذي الظبور تكوى . . ثم يتبع ذلك الترذيل والتأنب .هو بذاته الذي كازتموه 
للذة » فانقلب أداة لهذا اللون الألم من العذاب .. ذوقوا كنوز> .. إنه هو الذي 
تذوقون منه تمه للجنوب والظمور والباه ! ألا إنه لمشهد مفزع مروع . هذه هي 
هئتهم في النار .. ( لهم من جمنم مہاد ومن فوقهم غواش ) فلہم من نار جہنم من 
تحتهم فراش > بدعوه - للسخرية_مباداً »وما هو مهد ولا لينولا مريح. ولهممن نار 
غم عله كاري رم 

إنبا الاهانة والتحقير في العذاب . لا جرد العذاب .. ( إذ الأغلال في أعناقهم 
والسلاسل يسحبون ) . 

هذه المهانة ما تسحب الأنعام والوحوش ! وعلام التكرم ؟ ولقد خلعوا من 
أنفسهم سارة التكريم . وبعد السحب وار في هذا العذاب » وفي هذه المهانة ينهي 
بهم المطاف الى ماء حار والى فار .. ( في الم ثم في النار يسجرون ) .. أي بربطون 
وحبسون » على طريقة سجر الكلاب . أي يلأ لهم المكار'_ ماء حاراً ونارأ موقدة . 
والى هذا ينتبون . وبا م في هذا العذاب المين يوجه إللهم التبكيت والترذيل 


اما 


والاحراج والاعنات ( ثم قبل هم : أبن ما كنتم تشر كون من دون الله ؟ ) . 
فحسون إجابة المخدوع الذي اتكشفت له خدعته » وهو ياس حسير .. « قالوا : 
ضلوا عنا . بل لم نكن ندعو من قبل شيشا ) .. لقد كانت كلها أوهاماً وأضاليل . 
ويوجه إلهم التأنب : ( ذلك با كنتم تفرحون في الأرض بغير الى » وبا ڪن 
تمرحون . ادخاوا أبواب جبنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكيرين ) . 

ا مغيث ! وأين كان السحب في السلاسل والأغلال » وكان الماء الحار والنار ؟ 
يبدو آنا كانت مقدمة للدخول في جبنم للخلود . 

إن أغلال العقل والقلب جز اوها الأغلال في الاعناق يوم القيامة ( وإن تعجب 
فمّحب قوهم أإذا كناتراباً أإنا لفي خلق جديد أولثك الذين كفروا برهم وأولئك 
الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 

تنسقاً بين غل العقل وغل العنق ؛ وال زاء هو النار خالدين فيا . فقد عطلوا كل 
مقومات الإنسان التي من أجلها يكرمه الله » وانتتكسوا في الدنا فهم في الآخرة 
بلاقون عاقبة الانتكاس حباة أدنى من خياتهم الدنيا » التي عاشوها معطلي الفحكر 
والشعون والاعبناءن: 

لذلك أعد الله للكافرين جهم بأغلاها وسلاسلها .. ( إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا 
وأغلالاً وسعيرا ) . 

سلاسل للأقدام » وأغلالاً للأبدي » وناراً تتسعر يلقى فما بالمسللين المغلولين . . 
وقد زاد الله عذاب الكافرين بزيادة حجم أجسامهم : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ملل قال : ( ما بين منكي الكافر مسيرة 
ثلاثة أيام لارا كب المسرع""' ) . 
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وعنه رضي الله عنه عن الني يلت قال : ( ضرس الكافر مدل عن و 
كن الاق د کی قار ع ين او ر کا يده اثنان ‏ وأريعون 
ذراعاً بذراع الجر" ) " , 

وفي رواية الترمذي قال : ( إن لظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا » وإن 
تنه ناخد ران علد مق ا مک والدرة 0 

وعن ألي هريرة رضي الله عنه عن الني يلتم في قوله تعالى . . ( يوم ندعو كل 
أناس بإمامهم ) قال : ( يدعى أحدهم فيعطى كتابه بسمينه » ويد له في جسمه ستون 
ذراعاً » ويبيض وجبه » ويجحعل على رأسه تاج من نور بتلألاً » فينطلق الى أصحابه » 
فيرونه من بعد » فقولون : اللہم آتنا هذا » وبارك لنا في هذا » حى يأتهم ؛ فقول 
هم : أبشروا لكل رجل متم مثل” هذا » قال : وأما الكافر فيسود“ وجبه » ويد له 
في جسمه ستون ذراعاً في صورة آدم » وبلبس تاج من نار » فبرا«أصحابه » فىقولون : 
نعوذ بالل من شر" هذا » اللم لا تأتنا .بهذا » فأتهم » فبقولون : الهم اخزه » فبقول : 
أبعد الله » فإن لکل رجل متك مثل هذا © ) 

عن مجاهد قال : قال ابن عباس : أتدري ما سّعة* جہنم ؟ قلت : لا » قال : 
أجل والله » والله ماتدري ! إن بين سْحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفاً 
تحري فبه أودية القبح والدم » قلت أنهار ؟ قال : بل أودية '* ) . 

ومن ظلال هذه المشاهد تنطلق صحة من صحات الانذار » وهزة للنائين 
السادرين في المار ( ذلك اليوم التق فمن ساء اتخذ الى ربه مآبا . إنا أنذرنام عذاياً 


. الجبار : ملك اليمين له ذراع معروف المقدار كذا قال ابن حبان وغيره‎ )١( 

(؟) رواه أحمد واللفظ له » ومسام ولفظه : قال : « ضرس الكافر ‏ أو ناب الكافر ب مشل 
أحد » وغلظ جلده مسررة ثلاث » . 

(9) وقال في هذه : حديث حسن غریب صحيح . 

() رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب »© وابن حبان في صحيحه والبيهقي . 

(ه) رواه أحمد باسناد صحيح والحاكم وقال : صبحيح الاسناد ٠‏ 
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قري . يوم بنظر المرء ما قدمت يداه وبقول الكافر با ليتني كنت تراباً ) . 

إن الفرصة ما تزال سانحة . من شاء اتخذ الى ريه مآبا قبل أرف تكون جبنم 
مرصاداً ومآبا .. وهذا الانذار الذي يوقظ من المار : ( إنا أننرنام عذاباً قربا ) .. 
ليس بالبعبد » فجهنم تنتظرم وتترصد لج . والدنيا كلها رح قصيرة » ومر قريب . 

وهو عذاب من الول يحيث بدع الكافر يؤثر العدم على الوحود ( يوم ينظر 
المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر با لتني كنت ترابا ) .. وما بقولما إلاهو ضائق 
مكروب . وهو تعبير بلقي ظلال الرهبة والندم » حتى لتمنى الكائ الانساني آرے 
ينعدم . ويصير الى عنصر ممل زهي د . ورى هذا أهون من مواجبة الموقف 
ارعس الشديد .. 

من هناك .. من هذا اجو الراجف الواجف المبهور المذعور بعطي الرسول بم 
هذه المشاهد لعل" الاذف. ان يراجع نفسه ويتخد إلى ريه مآيا : 

عن ابي سعد رضي الله عنه عن الني يِه قال : ( وهم فيا کا حورن ) قال : 
( تشويه النار فتقلص' فته العليا حتى تبلغ وسط رأسه » وتسترخي فته السفلى حى 
تضرب سر ته ) 

وعن اس بن ماك رفي الله اء قال : قال رسول الله يليم : ( يرسل البكاء على 
أهل النار فييتكون حتى تنقطع الدموع » ثم يبكون الدم حتى بصير في وجوههم كييئة 
الأعنود» لر أرمك فيا الهو رت وراد اماع واو شل ولفظه قال + 
“معت رسول الله ب بقول : ( با یا الناس ابکوا فإن لم تببكوا فتباكوا » فإف 
أهل النار يبتكون حتى تسيل دموعهم في خدودم كأنها جداول » حتى تنقطع الدموع 
فبسيل ‏ يعني الدم ‏ فيقرح العيون " ) . 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي ؛ وقال حديث حسن د حيحغريب + والحاكم وقال : صحيح الاسناد. 


(؟) وفي اسنادهما يزيد الرقاشي ؛ وبقية رواة ابن ماجه ثقات احتج بهم البخاري ومسلم . 


تعب ات 


عن الي هريرة رضي الله عنه عن الذي مي قال : ( إرف جين لما سيق الما أهلها 
تلقتهم فلفحتهم لفحة » فلم تدع ٣‏ أ على عظم إلا ألقته على العرقوب"" ) . 

وعن الني يِل قال : ( بعظم' أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدم 
إلى عاتقه مسيرة سبعائة عام » وإن غاظ جلده سعون ذراعاً » وإ ضرسه 
مثل أحد" ) . 

قال الحافظ عبد العظيم : وقد ورد أن من هذه الأمة من بعظم في النار م بعظم 
فيا الكفار ؛ فروى ابن ماجة » والما > وغيرهما » من حديث عبد الله بن قسس قال : 
کک TS‏ رضي أنه عنه » فحدثنا 
الحارث للتئذ أن رسول الله مر به قال : ( إن من أمتي من بدخل النة بشفاعته | كثر 


من مضر » وإن من مي من يعظم لانار حتى کون أحد زواياها ‏ ) 5 
ه ‏ طعام أهل النار 


لقد كان الانذار الأ كير والأشد والأكثر تكراراً في القرآن هو الانذار بوم 
المع « وتنذر بوم المع لاريب فبه » فريق في المنة وفريق في السعير » 

يوم يمجمع الله ماتفرق منالحلائق على مدار الأزمنة واختلاف الأمكنة » لفرقهم 
من جديد ( فريق في المنة وفريق في السعير ) حاب ممليم في دار العمل في هف 
الأرض . في فترة هذه الحاة الدننا . حدث “يلقى أها ل النار في النار .. يلقى آهل جنم 


في جام لذوقوا العذاب .. ( إن عذاب جهنم كان غر امأ إنها ساءت متقراً ومُقاما ) 


1 


. رواه الطبراني في الاوسط » والبيهقي مرفوعا » ورواه ثيرهما موقوفا عليه » وهو أصح‎ )١( 
٠ رواه أحمد والطيراني في الكبير والاوسط » واسناده قريب من الحسن‎ )۲( 


(۳) اللفظ لابن ماجه » واسناده جيد : وفال الحاكم : صحيح على شرط ملم . 
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يوم تفتح جبنم فاها » تهم أن تلتهم » باسطة أيديها تمم" أن تقبض على القريب والبعبد . 
إن عذاها ملازماً لايتحول عن صاحه ولا يفارقه ولا يقبله . فهذا مايحعله مروعاً مخيفاً 
مشعاً .. وهل أسوأ من جنم مكانا يستقر فه الانسان وبقم . وأين الاستقراد وهي 
النار ؟ وأين المقام وهو التقاب على الاظى ليل نار ! ( هل أتاك حديث الغاشة وجوه 
يومئذ خاسعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامة ) تذوقها وتعانمأ .. وتسقى من عبن آننة . 
حارة بالغة الحرارة . وطعامهم سجر من نار جهنم ( تسقى من عبن آنبة لس لهم طعام 
إلا من ضريع لايسمن ولا يغنى من جوع ) . 

فهذا لون م نألوان الطعام يومئذ مع الغسلين والغساق وباقي هذه الألوان لاتسمن 
ولا تغي من جوع . وواض م أننا لا غلك في الدنيا أن ندرك طببعة هذا العذاب في 
الآخرة . إا تحيء هذه الأوصاف لتامس فيحسنا البشري أقصى مايلك تصوره من الألم 
الذي يتجمع من الذل والوهن والسة ومن لسع النار الحامة » ومن البرد والارتواء 
بالماء الشديد الحرارة ! والتغذي بالطعام الذي لاتقوى الابل على تذوقه » وهو سوك 
لانفع فبه ولاغناء . 

من جموعة هذه التصورات بتجمع في حسنا إدراكلأقصى درجات الألم . وعذاب 
الآخرة بعد ذلك أسّْد . وطبعته لا يتذوقها إلا من بذوقها والعاذ بالل ! . فكيف يمن 
طعامهم الضريع والزقوم التي يتتكرر ذ كرها في القرآن ..'( أذلك خير نز أمشجرة 
الزقوم ! إنا جعاناها فتنة للظامين . إنها شجرة تخرج في أصل المحم . طلعها كانه 
نؤوس الشباطين . فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون . ثم إن لهم عللها لثوباً 
من حم . ثم إن مرجعهم لإلى المحم ) . 
ظ والناس لا بعرفون رؤوس الشاطين كف تكون ؟ ولكنها مفزعة ولا سك . 
وجرد تصورها يثير الفزع والرعب . فكيف إذا كان طلعباً يأ كلونه . ويلأوتف 


مله اليعلون . 
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لقد جعل الله هذه الشحرة فتنة للظالمين . فحين سمعوا باسمها سخروا وقالوا : 
كيف تنبت سُحرة في المحم ولا تحترق . فإذا شات حلوقهم وهي کرؤوس 
الشباطين ‏ وحوّقت بطونهم - وهي فيأصل المحم ولا تحترق لأنها من نوع المحم ! 
وتطلعوا إلى برد الشر اب ينقع الغلة ويطفىء اللهبب . فإنهم لشاربون علا ماء ساخناً 
مشوباً غير خالص » وبعد هذه الوجبة بغادرون تلك المائدة عائدين إلى مقرهم المقم . 
وياله من نزل ! وياله من معاد .. ( ثم إن مرجعبم لإلى الحم ) 

فالجوع طاغ والحنة غالبة ولس لهم إلا شجرة الزقوم ( ثم إن أها الضالون 
المكذيون لآ كلون من شحر من زقوم همالثون ما البطون ) .. 

ولايدري أحد ماسحرة الزقوم إلا ما وصفها الله به من أن طلعها كرؤوس 
الشاطين. ورؤوس الشياطين ل برها أحدءولكنها تلقي في الس" ماتلقه ! على أن لفظ 
الزقوم نفسه يصور بحرسه ماما خشنا »شائكا مدبا يشوك الأكف يبله الحلوق»ومع 
أن الزقوم كروؤس الشاطين فإنهم ل كلون منها فمالئون منهاالبطون . 

إنها نار الله تتلظى وتتحرق ( كلا إنها لظى نزاعة للشوى ) .. تنزع الماود عن 
الوجوه والرؤوس نزعاً. .وهي غول مفزعة.ذات نفس حة تشارك في المول والعذاب 
عن إرادة وقصد (تدعوا من أدبر ونولى) تدعوه ما كان يدعى من قبل إلى الهدى فبدبر 
ويتولى . ولكنه اليوم إذ تدعو جنم لا يلك أن يدبر ويتولى . ولقد كان من قبل 
مشغولاً عن الدعوة بجمع المالوحفظه في الأوعة ! فأما اليوم فالدعوة من جهنم لاعلك 
أن يلهو عنها . ولا لك أن يفتدي با في الأرض كله منها . 

إنها مشاهد عدفة لتامس في حسنا الألم لنخاف ونستقم . . ( إن سُجرة الزقوم 
طعام الأثم كالمهل يغلي في البطورن كغلى اليم .خذوه فاعتلوه الى سواء الحم . ثم 
سوا فوق رأسه من عذاب اليم . ”ذق إنك أنت العزيز الكريم . إن هذا ما كنم 


يه ترون ). 
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إنه مشهد ممع مرعب مخيف .. إن هذا الطعام مثل دردري الزيت المغلي ‏ 
وهو المبل - يفل في البطون كغلي المي . وهناك هذا الأثم . هذا المتعالي على ربه 
وعلى الرسول الامين . وهذا هو الأمر العالى نصدر إلى الزبانة لأخذوه في عنف يليق 
ات ارو غو أا وارد ودود ف إا وسو و ر 
هوادة . وهناك صبوا فوق رأسه من ذلك المم المغلي الذي يشوي ويكوي . ومع 
الشد والجذب والدفع والعتل » والكي والشي .. التأننب والترذيل .. وهذا جزاء 
العزيز الحكريم في غير ما عز”ة ولا كرامة . إنه الأخذ والعتل والصب والكي 
والتاننب والزي . 

إنه العذاب الألم الألم . عن ابن عباس رضي لله عنه| أن الني ملق قرأ هذه 
الآة : ( اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ونم مسامون ) .. فقال رسول الله رر 
( لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدننا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم > 
فكيف ین يكون طعامه'" ) 

إنه عذاب المار القبار القوي المتين .. لقد أعد" لهم ما لم يتصوروه .. ( ذرني 
والمكذيين أولي النعمة ومهم قلدلا ) » تخل” بنى وبين المكذبين » فنا بهم كفيل . 
كلمة بقو ها ا مار القبار القوي المتين » والمكذبون يشر من البشر » والذي تددم هو 
الذي أنشآم ابتداء وخلق هذا الكون العريض ب .. ( كن ) ولا تزيد . 

إنها القاصمة المزازلة المذهلة حين تخاو الجبار» إلى هذه اللات الحينة المضعوفة مها 
يكن من جبروتهم في الأرض على أمثالهم من الخاليق » ولو مهلم الياة الدنيا كلها 
ما كانت إلا قليلا . وإن هي إلا يوم أو بعض يوم في حساب لله . وفي حسام م ثم 
أنفسهم حين تطوى » بل إنهم لبحسونها في يوم القيامة ساعة من نهار افهي قليل أبأ كان 

)١(‏ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه » وابن حبان في صحيحه الا انه قال « فكيف بمن ليس 


له طعام غيره » ورواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما » وقال الترمذي حديث حسن صحيح © 


وروي موقوفا على ابن عباس . 
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الأمد » ولو مضوا من هذه الاة .. ثم إلى عذاب الله .. ( إن لدينا أنكالاً وجحيا 
وطعاماً ذا غصة وعذابا أللماً ) . 

والأتكال ‏ هي القبود ‏ والمم والطعام ذو الغصة الذي يزق الحاو والعذاب 
الأليم » كلها جزاء مناسب » إن عندنا قبوداً تنكل بهم وتؤذيهم » وججيماً جعم 
وتصليهم » وطعاماً تلازمه الخصة في التق » وعذاباً ألما في يوم خف . 

عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى ( طعا م] ذا غصة ) قال : ( سوك 
يأغذ بالحلق لا يدخل ولا مخرج '" ) . 

إنها صور حسية عنيفة من العذاب تتناسب مع الناس الذين يتمتعون وبأ كلون 
يا تا كل الأنعام: ( والذين كفروا يتمتعون ويأكلون ک) تأ كل الأنعام والنار مثوى” 
لهم ) » فاجو جو متاع غلبظ وأ كل غلبظ » والزاء ماء ميم ساخن وتقطيع للأمعاء 
التي كانت تحشى وتلتهم الأ كل كالأنعام : ( وسقوا ماء مما فقطلّع أمعاءهم ) . 

٦‏ شراب أهل النار 

إن الذين لا مخافون الآخرة تظل قاومم صماء لا تتفتم للآنات ولا محس بحكمة 
الخلق والاعادة » ولا ترى إلاواقعها القريب في هذه الدنا . وحتى العبر التي تمر فيهذه 
الحاة لا تثير فما عظة ولا فهماً » والقامة تقترب : ( ذلك يوم موع له الناس وذلك 
يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود بوم بأت لا تكلم نفس إلا باذنه مهم قي 
وسعمد . فأما الذين سُقوا ففي النار لهم فيها زفير وبق خالدين فيا ما دامت السموات 
والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعّال لما يريد ) . 

يرتسم أمامنا مشهد التجمع يشمل الخلق جميعاً . على غير إرادة منهم » إنفا هو 


)1ع( رواه الحاكم موقوفا» وقال صحيح الإسناد . 
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سوق ابمبع سوقاً إلى ذلك المعرض المشهود » والكل يحضر والكل ينتظر ها سوف 
يكون » والصمت الهائل يغشى المع » والرهبة الشاملة تخم على المشبد ومن فبه » ثم 
تدأ جملية الفرز والتوزيع مهم سّقي في النار مكر وبي الأنفاس هم فيها زفير وسبيق من 
الحر والكتمة والضق . 

إنهم لا خشون يوم يلقون فه الله فبحاسبهم على الظلم والافتراء .. ( بل كنيوا 
بالساعة وأعتدنا لمن كنتب بالساعة سعيرا » إذا رأتهم من مكان بعد معوا لما تغبظاً 
وزفيرا » وإذا ألقوا منها مكاناً ضقاً مقر نن دعوا هنالك ثبورا . لا تدعوا اليوم ثبوراً 
واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً ) . 

إنه مشهد بزازل القاوب الصلدة ويبز المشاعر الخامدة » ماذا ينتظزهم » إنها السعير 
حاضرة مببأة » إنه مشهد العير المتسعرة » وقد دبت فيا الماة ! فإذا هي تنظر فترى 
أولئك المكذبين بالساعة . ترام من بعبد ! فإذا هي تتغبظ وتزفر فسمعون زفيرها 
وتغيظها » وهي تتحرق علهم » وتصعد الزفرات غبظأ منهم » وهي تتميز من النقمة » 
وم إلا في الطريق . 

مشهد رعبب يزازل الأقدام والقاوب ! ثم هاهم أولاء قد وصاوا . فلم يترحكوا 
هذه الغول طلقاء . بصارعونها فتصرعبم » ويتحامونها فتغلهم . بل ألقوا إلها إلقاء . 
ألقوا مقرنين » قد قرنت أبديم الى أرجلبم في السلاسل . وألقوا في مكان منها ضيق» 
بزيدهم كربة وضيقا » وبعجزهم عن التفلت والتمامل » ثم هاهم أولاء ياثسون من 
الخلاص » مكروبون في السعير . فراحوا يدعون الى الحلاك أنينقذهم من هذا البلاء . 
فالهلاك الوم أمنبة المتمني » والمنفذ الوحبد للخلاص من هذا الكرب » و كيفوشر بهم 
ظ يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء : ( وسقوا ماء حميماً فقطمّع أمعاءهم ) . 
إن جہنم خلقت ووجدت وكانت مرصاذآً للطاغين تنتظرهم وتترقبهم وينتهون 


- ۹۰ 


إلها فإذا هي معدة لهم » مبيأة لاستقبالهم ( إن جبنم كانت مرصادً للطاغين مآبا لابثين 
فا أحقابا لا بذوقون فيا برد ولا شرابا إلا مما وغساقا جزاء وفاقا ) . 

فهم يشريون ال#اء الساخن بشوي الملوق والبطون . فبذا هو البرد ! إلا 
الغاق الذي يغستى من أجساد المحروقين ويسيل فب ذا هو الشراب . وهو يوافق 
ما أسلفوا وما قدموا » انهم كانوا لا يرجون حسابا ولا يتوقعون مآبا » ماهم يوءالقيامة 
هو جہنم ( إنا أعتدنا للظالمين نارآ أحاط بهم سَّرادقها » وإن يستغيثوا يغائوا بماء كالمبل 
يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ) . 


لإعدادها . وهي نار ذات سرادق حيط بالظالمين » فلا سبيل إلى ا مرب » ولا أمل 
في النجاة والافلات . ولا مطمع في منفذ تهب منه نسمة » أو يكون فيه استرواح . 
فإن استغاثوا من المريق والظما أغثوا اء كدردري الزيت المغلي في قتول» وكالصديد 
الساخن في قول ! يشوي الوجوه بالقرب منها . فكيف بالملوق والبطون التي تتجرعه . 

عن ابي سعيد رضي الله عنه » عن الني يلق في قوله كالمبل قال : كعكر 
الزيت » فإذا قرب الى وجبه سقطت فروة وجبه فه " ) . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يله قال : ( إن اليم ليصب/على رؤوسهم 
فنفذ الم » حتى مخلص الى جوفه فبسلت ما في جوفه حتى برق من قدميه » وهو 
الصّبر ثم يعاد م كان "؟ ) . 

وعن أي أمامة رضي الله عنه عن الني يلع في قوله تعالى ( ويسقى من ماء صديد 
بتجرعه ) قال : يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدني منه شوى وجببه ووقعت فروة 

)١(‏ رواه أحمد والترمذي . قال الحافظ : قد رواه ابن حبان في صحيحه » والحاكم وقال 
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رأسه » فاذا شرب قطّع أمعاءه حتى خر ج من دبره » قال الله عز وجل : ( وسقوا 
ماءء مما فقطلع أمعاءهم ) وقول ( وإن يستغيئُوا يغاثوا اء كالمل بشوي الوجوه 
بئس الشراب'" ) . 

لقد أَخذوا بها فعاوا ؛ وهذا جزاؤهم : شراب ساغن يشوي الماوق والبطون » 
وعذاب ألم يسبب كفرهم : ( لهم شراب من حميم وعذاب ألم ما كانوا يتكفرون ). 

وإن الشوك اشن الذي يأكلؤنه في جبنم لبدفع الى الماء لتسليك الماوق وري 
البطون ! فطعامهم ذ ي غصة » فيذكرون أنهم يحيزون الغصص في الدنيا بالشراب 
فيستغيئون بلششراب + فيدفع إليم المم بكلاليب الحديد » قإذا دنت من وجوم 
شوت وجوههم » فإذا دخلت بطونيم قطلّعت مافي بطونهم ! وانهم لشاربوت 
( فشاربون عليه من امم ) الساخن الذي لا يبرد غلة ولا يروي ظماً . ( فشاربون 
شرب الهم ) وهي الإيل المصابة بداء الاستسقاء لا تكاد ترتوي من الماء . 

إنه الشراب » لس شراب ارتواء نا شراب للحريق والعذاب ( واستفتحوا 
وخاب كل جبار عند . من ورائه جبنم وسقى من ماء صديد . بتجرعه ولا يكاد 
بسغه . وبأته الموت من كل مكان وما هو ببت » ومن ورائه عذاب غليظ ) .. 
( فليذوقوه مم وغساق ) . 

مشبد عحبب . . إنه مشهد الحيبة لكل جبار عند . مشهد الحبة في هذه 
الأرض . ولكنه يقف هذا الموقف » من ورائه تخايل جهنم وصورته فها » وهويسقى 
من الصديد السائل من المسوم . يسقاه بعنف فتجرعه غصبآ وكرهاً » ولا يكاد يسغه » 
لقذارته ومرارته » والتقزز والتكره باديان نكاد نامحها من خلال الكيات ! 
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عن ألي سعيد رضي الله عنه عن الني لَه قال : ( لو أن" دلوا من غساق.7' 
هراق في الدنبا لأنتن أهل الدنا " ) . 

ويأتيه الموت بأسبابه الحيطة به من كل مكان » ولكنه لا يموت » ليستكمل 
عذابه . ومن ورائه عذاب غليظ .. ( هذ نزم يوم الدين ) والنزل لاراحة 
والاستقرار . ولكن نزهم هذا لا راحة فبه ولا قرار ! هذا نزم في اليوم الذي كانوا 
كارن وو دودر ايع ربنم رسيي القاو لانت البررابزرا 
مصيره مخايل له على هذا النحو المروع الفظيع . 

وإن الله سبحانه يدعو الناس للاستجابة لمنبجه قبل أن يفجاهم هذا المصير 
( استجيبوا لربم من قبل أن اني يوم لا مره له من الله » مالي من ملجأ يومئذ 
ومالک من تكير ) . 

استجیہوا ارب قبل أن يفجاى المصير فلا تجدوا ملسأ بق » ولا نصير ینکر 
مصیرک الألم . هناك بفيق الانسان يا بفيق الخمور » ويفتع عبنيه بعد العشي 
والكلال . فا نحن أولاء نسمع صوتا آتبآً من قبل النار » ملؤه الرجاء والاستجداء 
( ونادى أصحاب النار أصحاب النة : أن أفضوا علينا من الماء أو مما رزق؟ الله . 


(1) هو المذكور في القرآن ( فليدوقوه حميم وغساق ) ( لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا» الا 
حميما ونمساقا ) وقد اختلف في معناه » فقيل : هو ما يسيل من بين جلد الكافر ولحمه » قاله ابن 
عباس »© وقيل هو صدديد أهل النار »© قاله ابراهيم وقتاده » وعطية وعكرمة » وقال كعب : هو عين 
في جهنم تسيل اليها حمة كل ذات حمة منحية أو عقرب أو غير ذلك فيستنقع فيؤتى بالادمي فيفمس 
فيها غمسة واحدة » فيخرج وقد سقط جلده ولحية عن النظاء © وتلق اوتنه تة 
وكعبيه » فيجر لحمه كما يجر الرجل ثوبه » وقال عبد الله بن عمرو : الفاق : القيح الغليظ » 
لو أن قطرة منه تهراق في المغرب لانتنت أهل المشرق › ولو تهراق في المشرق لانتنت أهل المغرب . 

(؟) رواه الترمذي « قال الحافظ » : رواه الحاكم وغيره من طريق ابن وهب عن عمرو بن 


الحارث به » وقال الحاكم : صحيح الاسناد . 
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قالوا : إت الله حرمها على الكافرين . الذين اتخذوا دينهم لمو ولعباً وغرتهم 
الحاة الدنا ) . 

هكذا يحب أهل المنة جواباً ملؤه التذكير الأليم المرير » ثم إذا صوت البشر 
عامة يتوارى » للنطلق رب العزة والخلالة » وصاحب الحم : (فاليوم ننساهم کا 
نسوا لقاء يومهم هذا . وما كانوا بآياتنا يححدون ) . 

إنبا خفقات عجبة في صفحات المشهد المعروض » حيث لا فسحة لتوبة » ولا 
سُفاعة في الشدة » ولا رجعة للعمل مرة أخرى . 

يقول الامام الحاسي ( .. فتوهم كبدك والنار تداخل فيا » وأنت تنادي فلا 
ترحم » وتبکي وتعطى الندم ا رددت ألا تعود » فلا تقبل توبتك » ولا 
يحاب نداؤك . 

فتوهم ثفسك وقد طال فما مكثك وألم العذاب » فبلغت » غاية الكرب » 
واشتد بك العطش فذ كرت الشراب فيالدننا ففزعت إلى المحم » فتناولت الاناء من 
يد الحازن الموكل بعذابك » فما أخذته نشت كفك من تحته » وتفسخت طرارته » 
وهيج حريقه » ثم قرابته إلى فيك فشوى وجبك » ثم تجرعته فسلخ حلقك » ثم وصل 
الى جوفك فقطع أمعاءك » فناديت” بالويل والشور » وذكرت شراب الدنيا وبرده 
ولذته » ثم أقلعت المريق » فبادرت إلى حياط الميم لتبرد بها » كا تعودت في الدنيا 
الاغتسال والانغماسفي الماء إذا اشتد علسك ار فاما اغتمستفي الجسم تسلخ من قرنك 
إلى قدمك » فبادرت. الى النار رجاء أن تكون هي أهون علىك » ثم استد عليك حريق 
النار فرجعت الى ايم وأنت تطوف نها وبين حميم آن » وهو الذي قد انتهى حره 
وتطلب الروح فلاروح بين اجيم وبين النار » تطلب الروح فلا روح أبداً . فاما اسْتد 
بك الكرب والعطش وبلغ منك المحهود ذكرت النان فباجت غصة من فؤادك إلى 
حلقك أسفاً على جوار الله عز وجل » وحزناً على نعم المنة » ثم ذ كرت شرابها وبرد 
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مانا وطبب عدشها » فتقطع قلبك حسرة لمر مان ذلك » ثم ذ كرت أن فا بعض 
القرابة من أب أو أم أو أخ » وغيرهم من القرابة فناديتهم بصوت عزون من قلب 
حترق قلق : باأماه أو باأبتاه أو باأخاه أو باخالاه أو باعماه أو ياأختي » شربة ماء » 
فأجابوك بالخبة فتقطع قلبك حسرة با خبوا من أملك » ومارأيت من غضهم عليك 
لغضب ربك عز وجل » ففزعت إلى لله بالنداء بالمرجع والعتبى أن يردك الى الدنيا » 
فكث عنك دهراً طويلا لايحسك هواناً بك وإن صوتك عنده عقوت » وجاهك عنده 
ساقط » ثم ناداك بالحمبة منه أن ( اخسئُوا فما ولا تكلمون ) » قاسا ممعت نداءه 
ضاقت نفسك في صدرك وبقمت قلقاً تزفر لاتطيق الكلام ولا خرج منك نفس » ثم 
أراد أن بزيدك إياساً وحسرة » فاطق أبواب النار علنك وعلى أعدائه فها. ما ظنكإن 
لم بعف عنك » وقد ممعت رجوف بها قد أغلق ؟ 

فا إياسك وإياس سکان جہنم حن ممعوا وأقمع أبوابها تطبق عام فعاموا عند 
ذلك أن الله عز وجل لما أطبقها لثلا خر مها أحد“ أبدأ»فتقطعت قاوم إياساً وانقطع 
الرجاء منهم ألا فرج أبدا ولا رج منها ولا عص لهم من عذاب الله عز وجل أبداً 
خاود” فلا موت » وعذاب لازوال له عن أبدانهم » فلا دوج ولا راحة تعلق بهم أبداء 
أحزان لا تنقضي » وموم لا تنفد » وسقم لا يبرأ » وقبود لاتحل » وأغلال لا تفك 
أبدا » وعطش لا بروو'ن نعده أبداءوكرب لادا أبداءوجوع لا يشبعون بعدهأيدا 
إلا بالزقوم نشب فيحلوقهم فستغيئون بالشراب لبوغوا به غصصهم فقطع أمعاءهم » 
وحسرة فوت رضوان الله عز وجل في قاوبهم» و مد حرمان جوار الله عز وجل بتردد 
في صدورهم » لا يرحم بكاؤهم » ولا يجاب دعاؤهم » ولا بغاثون عن تضرعېم © ولا 
تقبل توبتهم »فهم في عذاب دام وهوان لاينقطع» مثل نفك ذا الوصف إن | بعف عنك. 

فاو رأيت المعذبين في خلقهم وقد أكلت النار مومهم وحت عاسن وجوههم 
واندرس تخطبطهم»فبقبت العظاممواصلة عترقةمودة وقدقلقوا واضطربوا في قبودهم 
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وأغلا نهم وهم ينادون بالويل والثبور » ويصطرخون بالبكاء والعويل» إذا لذاب قلبك. 
فزعاً من سوء ختلقهم وتضعّفت من رائحة نتنهم ولا بقي روحكفي بدنك من سدة وهج 
أبدانهم وحرارة أنفاسمم . فكيف بك إن نظرت إلى نفسك فما وأنت أحدم » وقد 
زال من قلبك الأمل والرجاء وازمه القنوط والإياس وعطفت على بدنك فتقحمت على 
الحدقتين فسمعت تفضضها انتقاماً وبدلاً من نظرك الى ما لاحب ولا 
يرضى » ودخلت اننا في مسامعك فتسمع لما فيه قصفآ وجلبة » والتحفت عليك 
فنفضت منك العظام ودوبت اللحام » واطلعت الى الجوف فا كلت الكبد والأحشاء 
فغلىت على قلمك المسرة والندامة والتأسف . 

فتوهم ذلك بعقل فارغ » وقد هاجت منك رحمة لضعفك » وارجع جما يكره 
مولاك وترضى عسى أن برضى عنك وأعذ' به بعقلك واستقله بقلك عثراتك » وابك من 
خشيته عسى أن يرحمك ويقيل عثراتك » فان الخطر عظم وان البدن ضعيف والموت 
منك قريب » والله جل جلاله مع ذلك مطلع يراك » وناظر لا مخفى عليه منك سر ولا 
علانمة » فاحذر نظره بالمقت والبغضة والغض والقلاء » وأنت لاتشعر فرحا أو قرير 
العين »فاحنر الله عز" وجل وختفه واستحي منه وأا ول ق ينزه ول اون 
باطلاعه » وأجل“ مقامه علمك وعامه بك وافرقه واخشه قبل أن بأخذك بغتة » ولير 
أثر مصيبة مخالفتك له بعلم ما قد بلغ منك خلافه » فبعظم حز نك ويشتد مك بمخالفته » 
فان عار ذلك منك صفح عنك وعفىعنك»فلا تتعرض لله عز وجل فانه لا طاقة لك بغضه 
ولاقوة لعذابه » ولا صبر لك على عقابه » ولا صبر عندك عن جواره فتدارك نفك 
قل لقائه » فكأنك بالموت قد نزل بك بغتة الموت فكأنه قد نزل فتوهم ماوصفت 
لك فإفا وصفت” بعض اجمل» فتوهم ذلك بعقل فارغ موقن عارف با قد جنيت علىتفسك 
وما استوجبت بجنايتك » وفكر في مصيبتك في دينك » ولي الله عز وجل عليك أثر 
المصة لعل أنيرحمك فتجاوز عنك لمغفرته وعصمته" ) 
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/ا اغواء .. وتيرؤ .. وعذاب 


إنه لا إممال ولا فكاك » يوم عصبب تشخص فه الأبصار من الفزع رالملع » 
فتظل مفتوحة مبهوتة مذهولة » مأخوذة بالهمول لا تطرف ولا تتحرك .. ( إما بؤخرم 
يوم تشخص فه الأبصار مبطعين مقنعي رؤوسهم لايرتد الهموطرفهم وأفئدتهم هواء ) . 

إنهم في زحمة الول » مسرعين لا ياوون على شيء » ولا بلتفتون الىشيء رافعين 
رؤوسهم لاعن ارادة ولكنها مشدودةلايلكون لهاحرا كأ يتد يصرهم الى ما بشاهدون 
منالرعب . فلا يطو ف ولا رتد الهم . وقاويهم من الفزع خاوية خالية لا تضم سيا يعونه 
أو يحفظونه أو يتذكرونه » فبي هواء خواء ٠‏ 

إن الله بؤغر الناس حمث يقفون هذا الموقف » ويعانون هذا الرعب المذهل . 
هذا هو اليوم الذي بِؤْخْرم اله اله » والذي ينتظرم بعد الامبال هناك . فاننر الناس 
أنه إذا جاء فلا فكاك بومئد ولا اعتذار ( وأنذر الناس يوم بأتهم العذاب » فيقول 
الذين ظاموا : ربنا أخترنا الى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ! أولم تكونوا 
أقسمتم من قبل مالک من زوال ؟ وسكتتم في مساكن الذين ظاموا أنفسهم » وتسن 
لک كيف فعلنا بهم وضربنا لك الأمثال ) . 

هناك الكل مكشوفون لا سترهم ساتر » ولا يقبم واق . لسوا في دودمم 
ولسوا في قبورهم . إا هم في العراء أمام الواحد القبار : ( يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار ) ثم ترى الجرمين ( وترى المجرمين يومئذ 
مقرئين في الأصفاد مرابلبم من قطران وتغشى وجوهمم النار ) . 

مشهد المجرمين : اثنين اثنين مقرونين في الوثاق » مرون صفا وراء صف . مشهد 
مذل . ويضاف الى قرنم في الوثاق أن سرابلهم وثيابم من مادة سُديدة القابللة 
للااتهباب . وهي في ذات الوقت قذرة سوداء . ففها الذل والتحقير وفيا الاحاء بشدة 
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الاشتعال مجرد قريهم من النار . وتغشى وجوههم النار . مشهد العذاب المذل المتلظى 
المشتعل جزاء المكر والاستكبار ( لحزي الله كل نفس ماكديت إيث الله مريع 
الحساب ) أولئك لو موا بأبصارهم الى يوم يقفون بين بدي الله الواحد ! لو تطلعوا 
بصائرهم الى يوم يرون العذاب الذي ينتظر الظالمين ! ( ولو يرى الذين ظاموا إذ يرون 
وس ل با أتبعوا من الذين 

تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بم الاسباب . وقال الذين اتتبعوا : لو أن لنا كرة 
فنتير ا لوا ساد ا الله أعمالهم حسرات عليم » وما هم يخارجين 
من النار ) . لو يرون إذ.تبرأ المتبوعون من التابعين . ورأوا العذاب . فتقطعت بينم 
الأواصر والعلاقات والاسباب » وانشغل كل بنفسه تابعأ كان أم متبوعا . وسقطت 
الرياسات والقيادات التي كان الخدوعون بتعونا » وعحزت عن وقابة نفها فضلا على 
وقاية تابعيها . وظبرت حقققة الألوهة الواحدة والقدرة الواحدة»و كذ بالقباداتالضالة 
وضعفما وعجزها أمام الله وأمام العذاب . وتبدى التق والغيظ من التابعين الخدوعين 
في القيادات الضالة . وتنوا لو يردون هم اميل ! لو يعودون الى الأرض فيتبرؤوا من 
تبعيتهم تلك القيادات العاجزة الضعيفة في حقيقتها » الي خدعتهم ثم تبرأت هنهم 
أمام العذاب ! 

إنه مشهد مؤثر : مشهد التبرؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبوعين . بين 
الحبين والمحبوبين . وهنا يحيء التعقبب الممض الؤلم ( كذلك برهم الله أعمالهم حسرات 
عاييم وما هم يخارجين من النار ) . 

إلى النار » انضموا الى زملاتم وأولات من المن والانس ( قال : ادخلوا في 
أسم قد خلت من قبل من الجن والانس في النار » كلما دخلت أمة لعنت أختها » 
حتى إذا ادا رکوا فہا جميعاً . قالت أخراهم لأولاهم : ربنا مؤلاء أضلونا فآنهم عذاباً 
ضعقاً من النار . قال لكل ضعف ولكن لا تعامون . وقالت أولاهم لأخراهم : فا 
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كان لک علينا من فضل » فذوقوا العذاب ما كنم تكسبون ) » هنا في النار » اليس 
ابلس هو الذي عمى ربه ؟ وهو الذي أخرج آدم من الجنة وزوجه ؟ وهو الذيأغوى 
من أغوى من أبنائه ؟ وهو الذي أوعده الله أن بكون هو ومن أغواهم في النار ؟. . 
فادخاوا إذن جميعاً » ادخلوا سابقين ولاحقين » فکاک أولياء » وکل سواء !. 

ولقد كانت هذه الأمم والماعات والفرق في الدنيا من الولاء يحيث يتب ع آغرها 
أوها » وعلى متبوعما لتابعما » فلننظر الوم كيف تكون الأحقاد بينها » وحكيف 
ينكون التنايز فيا ( كل دخلت أمة لعنت أختها ) » فا أبأسها نهابة تلك التي يلعن فيا 
الاان أباه » ويتنكر فيا الولي لمولاه . 

وتلاحق آخرهم وأوهم » واجتمع قاصهم بدانهم » بدأ الخصام والجدال » 
وهكذا تبدأ مبزللهم أو مأساتهم : ويكشف المشهد عن الأصفباء والأولياء » وهم 
متنا كرون أعداء » بتهم بعضهم بعضاأ » ويلعن بعضهم بعضاً » ويطلب له من (رينا) 
شر الجزاء . فكون الجواب استجابة للدعاء . ولكن أية استجابة ! لكي وهم جميعاً 
ما طلبتم من مضاعفة العذاب » إنه مشهد ساخر ألم . 

ودونك فقف بتصورك ما تشاء أمام هذا المشهد العجبب .. ( إن الذين كذبوا 
بآباتنا واستتكبروا عنما لا تفشّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون المنة حتى يلج اجمل في 
في مم" اباط و كذلك نزي المجرمين ) . 

مشهد امل تجاه ثقب الابرة . فحين بفتع ذلك الثقب الصغير لر ور ام لالكبير» 
فانتظر حمنئذ - وحمنئذ فقط - أن تفتمأيواب السماء لهؤلاء المكذبين » فتقبلدعاءهم 
أو نوبتهم - وقد فات الأوان ‏ وأن يدخلوا الى جنات النعم ! أما الآن » وإلى أن 
باج امل في سم" الخباط » فهم هنا في النار » التي تداركوا فیا عا وتلاحقوا » 
وتلاوموا فا وتلاعنوا » وطلب بعضهم لبعض سوء الزاء . 

هناك وقد برزوا لله حمعاً . الطغاة المكذبون وأتباعهم من الضعفاء المستذلين 
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( وبرذوا لله جمبعاً ) » برزوا جمبعاً مكشوفين . وهم مکشوفون له دايا . ولكنهم 
الساعة يعامون ويحسون ہم مكشوفون لايحجهم حجاب » ولا سترهم ساتر » 
ولا بقہم واق . 

والأذلاء هنا على مسرح الآخرة في ضعفهم وتبعيتهم للزين استكيروا يالوم 
( إنا كنا لي تبعا فبل اتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ) » وقد اتبعنام فاتهينا 
الى هذا المصير الألم . 

لقد حتق” العذاب » ولا راد له من صير أو جزع » وفات الأوان الذي كارف 
فه العخفاب يحدي فيرد الضالين الى الهدى » وكار:_ الصبر فه على الشدة يحدي 
فتدر كهم رحة الله . لقد انتهى كل شيء ولم بعد هناك مفر ولا عص .. ر قالوا : 
لو هدانا الله لهديناكم . سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنأمن محص ) .. لقد قضي 
الأمر واننهى الجدل » غالنار هي الرفد والعطاء فبي ورادهم » ويا بئساه من ورد 
( ئس الورد المودود ) » وراد لا يروي غلة » ولا بشفي صدى » انما بشوي البطون 
والقاوب » أو لثك المبعودون المطرودون لم اللعنة ( أولئك لهم اللعنة وهم سوءالدار) 
أولئك فرحوا بالياة الدنيا ومتاعها الزائل فل يتطلعوا الى الآخرة ونعيمها المقم . 


+ حسيرة وآلم 


إنها حلقات عذاب رهسة لاهثة مكروبة » فاذا انتبت اللقة بدأ الظالمون 
يستردون أنفاسهم اللاهثة المكروبة عاجلتبم حلقة جديدة أسْد هولاً ورعاً وهكذا . 
فها هي المحم وقد سعرت»( واذا المحم 'سعرت ) » حيث تتوقد المحم وتتسعر» 
ويزاد مما ووهحها وحرارتها » فعندما تقع أحداث القامة الحائلة » في كيان الكون. 
عندئذ لا ببقى لدى النفوس سك في حقىقة ما حملت » وما تزودت به لهذا الوم » وما 
غلك ته العرض وما حشرت سات اوقلت فى ا ارت 
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كل نقس تعلم في هذا اليوم الحائل مامعها ومالها وما عليهاء تعلم وهذا ال مول حط 
بها ويغمرها » تعر وهي لا تملك أن تغير سيا ما أحضرت » ولا أن تزيد عليه ولا أن 
تنقص منه » تعلم وقد انفصلت عن كل ما هو مألوف لها » معبود في حياتها أو تصورها 
وقد اتقطعت عن عا لا وانقطع عنما عالمها .وقد تغير كل شيء وتبدل كل شيء . ول 
ببق إلا وجه الله الكري » الذي لا يتحول ولا يتبدل » فما أو'لى أن تتجه النفوس إلى 
وجه الله الكريم » فتحده سبحانه » عندما يتحول الكون كله ويتبدل! فكل ما على 
الأرض ومن على الأرض عائد إلى الله فيذلك الوم العظم »(قويق للذين كفروامنمشبد 
يولي امير من وا شرو انا من اظائرة الوم و ا و اي 
يوم السرة إذ فضي الأمر وهم في غفلة وهم لايؤمنون ) : 

ويل لهم من ذلك المشهد في يوم عظيم . بهذا التنكير والتفخيم والتبويل . المشهد 
الذي ده الثقلان : الانس والمن » وتشبده الملائكة في حضرة المار الذي أشرك 
به الكقار » فا أعجب حالم » لا يسمعون ولا بصرون حين يكون السمع والبصر 
وسيلة للبدى والنجاة . وهم أسمع شيء وأبصر شيء بوم بكون السسع والبصر وسية 
للخزي ولإسماعبم ما بکرهون وتبصيرهم ما يتقون في مشهد يوم عظيم . | 

وأنذرهم يرم الحسرة»يومتشتد الحسرات حتى لكأن اليوم محض للحسرة: لاشيء 
فيه سوأهاءفبي الغالبة على جوهءالبارزة فيه. أننرهم هذا الوم الذي لاتنفع فيه الحسرات. 
أننره ذلك الوم الذي لاك فه . أنذرهمالعذاب الداتئمء أننرهم عذاب الاود. (إنالجرمين 
في عذاب جهنم خالدون» لا بفتر" عنهم وهم فيه مبساون) . وهو عذاب دائم»وفيدرحة سديدة 
عصية » لايفتر طظة ولا ببرد هنمة .ولا تلوح لهم فه بارقة من آمل في الخلاصءو لا كوة 
مزرجاء بعبد. فهم بانسون قانطون. ثم تناو في الجو صحة من بعيد . صحة عم لكل 
معاني اليأس والكرب والضيق ( ونادوا با مالك ليقضي علينا ربك ) . إا صحة 
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متناوحة من بعد سحيق . من هناك من وراء الأبواب الموصدة في المحم . إنها صحة 
أولئك الجرمين الظالمين » إنهم لا بصيحون في طلب النجاة ولا في طلب الغيث . فم 
مبلسون بائسون . إا يصبحون في طلب الاك . الملاك السريع الذي بريبح.وحسب 
المنايا أن يكن أمانيا » وإن هذا النداء للقي ظلا كشفا لتكرب والضيقءواننا لنكاد 
نرى من وراء صرخة الاستغاثة نفوساً أطار صوابها العذاب » وأجاماً تجاوز الأ بها 
تحد" الطاقة »فانبعئت منها تلك الصحة المريرة»( بامالك لقضي علينا ربك ). والجواب 
يحيء في تبئيس وتخذيل» وبلا رعاية ولا اهقام . ( قال :إن ما كثون ). فلا خلاص 
ولا رجاء ولا موت ولا قضاء »اننم ما کثون » ( إنه من بات ربه جرم فان لهم جيم 
لا يموت فيا ولا حا ) فلا هو ميت فستريم » ولا هو حي فتمتع إنا هو العذاب 
الذي لا ينتهي الى موت ولا ينتهي الى حباة e‏ 
يطلب إلمهم اعتذار ولا عتاب ( فاليوم لا خرجون ما ولا هم يستعتبون ).( والذين 
کفروا لهم نار جيم › لا فض علي پرا ولا قف عنم من فاا كاك 
نجزي كل كفور ) . 

نرى القلق والاضطراب وعدم الاستقرار» فلا هذه ولا تلك.حتى الرحمة بالموت 
لاتنال » ونسمع صوت غلبظ حشرج مختلط الاصداء » متناوح من سى الأرجاء . إنه 
صوت المنبوذين في جبنم ( وهم يصطرخون فما ) » ولنتين من ذلك الصوت الغليظ 
ماذا يقول :( ربنا أخرحنا نعمل صاطا غير الذي كنا نعمل ). إنه الانابة والاعتراف 
والندم إذن . ولكن بعد فوات الأوان . 

فها نحن أولاء نسمع الرد الخامم تحمل التأننب القاسي ( أو لم نعم رک مايتذ كر 
فبه من تذكر وجاءم النذير ) فلم تنتفعو اند الخ من الضر + ؤي 6ن د كر 
من أراد أن بتذ كر . 

إنه العذاب الشديد » فلا مراجعة في الي » ولا محال لتغيرفه أو تعديل . 
وقد قضي الأمر ( إن الله قد حك بين العباد ) » وما من أحد من العباد يخفف يئا 


ا ا 


من حي الله . وحين يدرك هؤلاء أن لا ملجا من الله إلا إله » إتجه هؤلاء لخزئة جهنم 
في ذلة تعم المع وفي ضراعة . إنهم يستغيئون حراس جهنم » ليدعوأ وم في رجاء 
يكشف عن سْدة البلاه ( ادعوا ربك *يخفف عنا يوم من العذاب ) . 

.. بوماً .. يوماً فقط بلقطونفهه أنفاسهم ويسترحون فوم واحد يستحقالشفاعة 
واللبفة والدعاء ولكن خزنة جبنم لا يستجببون لهذه الضراعة البائسة الذليلة الملبوفة. 
فهم يعرفون الأصول ويعرفون سنة الله » ويعرفون أن الأوان قد فات . وهم هذا 
يزيدون المعذبين عذاباً بتأنيهم وتذ كيرم ببب هذا العذاب , 

وعندئذ نفض الزن أيدهم منهم وأساموم إلى اليأس مع السخرية والاستهتار » 
( قالوا : أو لم تك تات وسل بالبينات ؟ قالوا : بلى ! فادعوا ) إن كان الدعاء يغير 
من حالكم ثا . فتولوا أنتم الدعاء . ( وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) . لايبلغ 
ولا يصل ولا ينتبي إلى جواب . إما هو الاهمال والازدراء . 

لقد كشفت المحيم وأبرزت للغاوين »الذين ضاوا الطريق و كنبوا يوم الدين . 
وانهم لعلى مشهد من المحم يقفون » حيث يسمعون التقريع والتأنيب . ( وبرزت 
المحم للغاوين وقبل هم أن ما كنت تعبدونمن دون لله؟هل بنصروتكم أو ينتصرون 
فکبکبوا فيا هم والغاوون » وجنود ابلس أحمعون . قالوا : وهم فيها ختصمون : 
تان إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين . وما أضلنا إلا المجرمون . فالا 
من شافعين ولا صديق ميم فاو أن لنا كرة قنكون من المؤمنين ) . 

إنهم سلون ما كانوا يعبدون من دون الله . ثم لا مع منهم جواب » ولا 
ينتظر منهم جواب.إفا هو سؤال لجرد التقربع والتأننب » فكبكبوا » واننا لتكاد 
نسمع من جرس اللفظ صوت تدفعهم وتكفئهم وتساقطهم بلا عناية ولا نظام. وصوت 
الكر كبة الناشىء من الكبكية » يا ينار الجرف فتتبعه الجروف . وإِنّم لغاوون 
ضالون » وقد كيكب معبم جميع الغاوين . ثم يفيقون فبعامون أن الأوان قد فات 
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وأنه لا جدوى من توزيع التبعات . فلا آلمة تشفع » ولا صداقات تنفع . وإذا لم 
تكن شفاعة فيا مضى أفلا رجعة إلى الدنيا لنصلم مافاتنا فما . وما هو إلا التمني . فلا 
رجعة ولا سفاعة فهذا يوم الدين » فلا نسمع إلا الويل ( باويلنا قد كنا في غفلة من هذا 
بل كنا ظالین . إنتكم وما تعبدون من دون الله حصب جينم أثتم لها واردون ) . 

بقولون ياويلنا » وهو تفجع المفجوء الذي تتتكشف له المقيقة المروعة بغتة » 
فدهل وبشخص بصره فلا يطرف »ويدعو بالويل والملاك » وبعارف ويندم » ولكن 
بعد فوات الأوان . ربقذفون في جبنم قذفآ بلاارقق ولا أناة»و كأنما تحصب بهم حصاً 
ما تحصب بالنواة . هذه مشاهد مؤلة » كلما ملؤها المسرة والأسى » فبعد ان اطمأن" 
اتات الجنة إلى دارم » واستبقن أصحاب النار من مصيرم » واذا الأولون بنادون 
الآخر يسألونهم تما وجدوه من وعد الله القديم » ( ونادى أصحاب النة أصحابالنار 
أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا » فېل وجدتم ما وعدم ربكم حقا ؟ قالوا : نعم ! 
فأذن مؤذن بينم أن لعنة الله على الظالمين ) »وفي هذا السؤال من السخرية الم مافه . 

هؤلاء الذين بربدون الطريقعوحاً لا استقامة فيه » وهم بالآخرة كافرون»انهم 
بريدون العوج ولا يريدون الاستقامة . فالاستقامة لها صورة واحدة: صورة الحم على 
طريق الله ونېجه وشرعه . وکل ماعدام فهو أعوج . وهو ارادة للعوج . وهذه الارادة 
تلتقي مع الكفر بالآخرة فا يؤمن بالآخرة أحد » ويستقين أنه راجع إلى ربه مم 
يصد عن سبل الله » ومحبد عن منېجه وشرعه . 

إن الله سبحانه قد أحصى كل ثيه احصاء دققاً لا يفلت منه حرف ( وکل ثيء 
أحصيناه كتابا ) » فلارجاء في تضير أو تخفف انما هي زبادة العذاب ( فذوقوا 
فان تزيدع إلا عذاما ) . . 

إن هذه الذ كرى سينتفع بها من يخشى ومخاف الله ( سذ كر من مخثى ) ذلك 
الذي ستشعر قلبه التقوى » فخشى غضب الله وعذابه . والقلب ال حي يتوجس و مخشى » 
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منذ بعلل أن للوجود إه خلق” فَسرّى وقدر فهدى » فلن يترك الناس سدى » ولن يدعهم 
هملا » وهو لا بد تحاسهم على الخير والشر » ومجازيهم بالقسط والعدل . ومن ثم فهو 
مخشى فاذا ذ” كر ذ كر » واذا بضر أبصر » وإذا وعظ اعتير . وكل من بتجنب هذه 
لذ كرى هو الأشقى ( ويتجنها الأشقى ) يتجنب الذ كرى » فلا يسمع لما ولا يفيد 
منها . وهو اذن ( الأشقى ) .. الأشقى اطلاقاً واحمالاً . الأشقى الذي تتمثل فه 
غابة الشقوة ومنتهاها . الأسُقى في الدنيا بروحه الماوبة المتة الكثيفة الضعيفة » التي 
لا تحس حقائق الوجود » ولا تسمع سهادتها الصادقة » ولا تتأثر بموحباتها العبقة . 
والذي يعيش قلقاً متكال] على مافي الأرض كادحاً لهذا الثأن الصغير ! والأشقى في 
الآخرة بعذايها الذي لا يعرف له مدى ( الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيا 
و 

والنار الكبرى هي نار جنم . الكبرى يشدتها » والكبرى بدا » والحكبرى 
بضخامتها , حيث يمتد بقاؤه فيا ويطول . فلاهو يموت فجد طعم الراحة » ولا هو 
محا في أمن وراحة . إما هو العذاب اخالد » الذي بتطلع صاحبه الى الموت كا يتطلع 
الى الأمننة الكبرى . 

عن عبد الله بن تمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله پل : ( إذا صار أهل 
الجنة الى الجنة » وأهل النار الى النار . جبيء اموت » حتى “يجعل بين المنة والنار > 
فيح » ثم ينادي مناد : يا أهل المنة لا موت » با أهل النار لا موت » فيزداد آهل 
النة فرحا الى فرحهم وأهل النار حزنا الى حزم ) . 

وفي رواية أن الني ر قال : ( يُدخل الله أهل المنة الجنة » وأهل النار النار» 
قو من يوضع »فقول > نا آهل ا نزوت ونا آل انان لااموظء كا 
عا واو ا 
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وعن ألي سعد ا دري رضي الله عنه قال قال رسول الله ملل : ( يوْتِى بالموت 
كبيئة كبش أملم''' » فبنادي مناد » با أهل النة » فيشر لبون" وينظرون»فيقول 
لمم : هل تعرفون هذا ؟ فقولون : نعم هذا اموت » وكلبم قد رآه » ثم ينادي مناد » 
يا أهل النار : فنشرثبون وبنظرون » فيقول لهم : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم 
هذا الموت » وكلبم قد رآه » فيذيح بين الجنة والنار » ثم يقول : يا أهل النة : خاود 
فلاموت » ويا أهل النار خاود فلا موت » ثم قرأ : « وأنذرم يوم الحسرة إذ قفي 
الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون » وأسار بيده الى الدنا " ) . 

وتنطوي هذه الحياة الدنيا الي يتقاتل عليها هلها ويتطاحنون » تنطوي هذه 
الماة في نفوس أصحابها أنفسهم » فاذا هي عندهم عشية أو ضحاها ( كأنهم يوم يرونا 
لم يلبئوا إلا عشة أو ضحاها ) . 

هذه هي : قصيرة عاجلة » هزية ذاهبة » زهيدة تافبة » أنمن أجل عشية 
أو ضحاها دُضحون بالآخرة ؟ ومن أجل وة زائة بدعون المنة مثابة ومأوى ! 

ألا إنها الماقة الكبرى . الماقة التي لا يرتكبها انسان . يسمع ويرى ! 


. كبش أملح ) الاملح : المختلط البياض والسواد‎ ( )١( 
. فيشبرئبون ) اشراب الى الشيء : اذا تطلع ينظر اليه‎ ( )۲( 
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يقول الله سبحانه : ( ياأإيتبا النفس المطمثنه ارجعي إلى ريك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي وادخلي جتي ) . 

في روحانبة وتحكري » وفي ثناء وتطمين » ارجعي الى مصدرك بعد غربة 
الأرض وفرقة المبد . ارجعي الى ربك با بينك وبينه من صل ومعرفة ونسبة .. 
راضة مرضية » بهذه النداوة التي تفيض بالتعاطف والرضى فادخلي في عبادي المقربين 
الحتارين لينالوا هذه القربى وادخلي جنتي في كنفي ورحمتيءإنها عطفة تنسم قا أرواح 
النة . . إلى هذه النفس المططنة . المطمثنة إلى ربا » المطمئئة الى طريقها » المطمثنة إلى 
قدر الله هاء المطمثنة فلا ترتاب » والمطمئنة فلا تنحرف » والمطمكنة فلا تتلحلج في 
الطريق > والمطمثئة فلا ترتاع في يوم المول الرعيب . 

ألا إنها الجنة بأنفاسها الرضة الندية تتحلى علا طلعة الرحمن اللي الببية . 

وقد فصل الله متاع المنة التي أعدت للمؤمنين » ووراءها متاع بعرفونما هناك . 
بوم يتبيأون لإدوا کہا ما لاعن زات ولا أذن ممعت ولا خط على قلب شر : 
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عن آي هريرة رضي الله غنه قال : قال رسول الله بإ : قال الله عز وجل : 
« أعددثٌ لعبادي الصالين مالا عين” رأتءولا أذن سمعت ولا خطر على قلب شر » 
واقرؤوا إن تنم ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين" ) . 
وعن سه لبن سعدالساعدي رضي الهعنه قال: سبد تمن رسو ل الله يلقع بحلا وآصف فيه 
الجنة حتى اتتهى » ثم قال في آخر حديثه : « فہا مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر » ثم قرأ هاتين الآبتين : ( تتجافى جومم عن المضاجع بدعون 
شْ دبهم خوفا وطمعا وما رزقنام ينفقون » فلا تع نفس ماأخفي لمم من قرة أعين جزاء” 
ما کانوا يعملون'" ) . 

وعن داود بن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن أبيه عن جده رضي الله عنم عن 
اني برقم قال : « لو أن مايقل" ظفر” ما في الجنة بدا لتزخرف له مابين خوافق 
السموات والأرض » ولو أن رجلا من أهل النة اطلع فبداسواره لطمس ضوه 
الشمس » کا تطمس الشمس ضوء النجوم" » . ظ 

وعن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله يك قال : « لقاب" قوس في النة 
خبرث ما طلعت عليه الشمس أو تغرب؟؟ » . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله بق « قبد سوط أحدم في 
في الجنة خير” من الدنبا ومثلها معبا » ولقاب" قوس أحد من المنة خير" من الدنا 
ومثلها معا » ولنصف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معا » قلت : ياأبا هريرة 


٠ رواه البخاري ومسلم والترمدي والنائي وابن ماجه‎ )١( 


(۲) رواه ملم ٠‏ 


:(؟) رواه بن حبان في صحيحه . 


(5) رواه ابن ابي الدنيا » والترمذي وقال : حديث حسن غريب ٠‏ 
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ما النصيف ؟ قال : ال مار » 

وفي دواية الطبراني في الأوسط مختصراً باسناد رواته رواة الصحبح » ولفظه : 
قال رسول الله قم « لموضع سوط في النة خير .ما دين السماء والأرض » . 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن الني ملل « أن موسى عليه السلام 
سأل ربه : ما أدنى آهل المنة منزلة ؟ فقال : رجل” محيء بعد مادخل أهل المنة المنة» 
فقال له : ادخل الجنة فقول : ربٌ كيف وقد نزل الناس مناز هم وأخذوا أخذاتهم ؟ 
فبقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب » 
فقول له : لك ذلك ومثله ومثله ومثله » فقال في الخامسة : رضت رب » فقول : 
هذا لك وعشرة أمثاله » ولك ما امثتبت نفسك ولذ"ت عبنك » فقول : وضيت” رب. 
قال : رب فأعلاهم منزلة » قال : أولئك الذين أردت » غرست ڪرامتهم بدي » 
وختمت”عليها » فلم تر عبن » ولم تسمع أذن » ولم مخطر على قلب شر" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أت الناس قالوا بارسول الله : هل نرى ربنا يوم 
القامة ؟ قال : « وهل تارون في القمر للل البدر لس دونه سحاب » ؟ قالوا : لا 
بارسول الله » قال : « هل تمارون في الشمس لیس دونها سحاب » قالوا : لا » قال : 
« فاتك ترونه كذلك » يحشر الناس بوم القيامة » فيقول : من كان يعبد سيا فليتبعه » 
فنهم من بتبع الشمس » ومنهم من بتبع القمر » ومنهم من يتبع الطواغبت » وتبقى 
هذه الأمة فما منافقوها فبأتيم الله » فقول : أنا ربكم » فقولون : هذا مكاتنا حى 
يأتبنا ربنا » فاذا جاء ربنا عرفناه » فبأتهم الله فقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت 
ربنا» فدعوهم » ويضرب الصراط بين ظبراني جبنم » فا کون أول من يحوز من 
الرسل بأمته » ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل » وكلام الرسل يومئذ : اللهم سلتم سام 

(1) رواه أحمد باسناد جيد »© ورواه البخاري بلفظ آخر . 
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وفي جبنم كلاليب مثل شوك السعدان » هل رأيتم سوك السعدان ؟ قالوا : نعم » قال: 
فانها مثل سوك السعدان » غير أنه لايعلم قدر عظمها إلا الله » تخطف الناس بأعمالهم » 
فنهم من يربق ( جلك ) بعمله » ومنهم من مخردل » ثم ينجو » حتى إذا أراد الله رة 
من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن خرجوا من كان يعبد الله » فبخرجونهم 
بآثار السحود » ورم الله على النار أن تأ كل أثر السحود » فبخرجور: هن النار وقد 
امتحشوا'"» ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد » ويبقى رجل بين الجنة والنار » وهو 
آخر أهل النار دخولاً الجنة مقبل” بوجبه قبل النار » فقول : يارب اصرف وجبي عن 
النار قد قشبني'" رحبا » وأحرقني ذكاها"" فقول : هل عسيت” إن أفعل أن تسأل 
غير ذلك ؟ فقول : لا وعزتك » فعطي الله ماسّاء من عبد وميثاق » فصرف الله 
وحبه عن النار » فاذا أقبل به على الجنة رأى ببجنها سكت ماشاء الله أن يسكت » ثم 
قال : يارب قدمني عند باب الجنة » فقول الله : ألدس قد أعطيت العبد والميئاق أن 
لاتسال غير الذي كنت سألت ؟ فقول : يارب" لا أكون أسُقى خلقك . فقول : 
فا عسدت إن اعطبتك ذلك أن تسأل غيره » فقول : لا وعزتك لا أسألك غير هذا » 
نعطي ربه ماشاء من عبد وميثاق » فقدمه الى باب المنة » فإذا بلغ بابها رأى زهرتما 
وما فها من النضرة والسرور » فكت ماساء الله أن يستكتءفقول : يارب" أدخاني 
النة » فقول الله : وححك باابن آدم ما أغدرك ! أليس قد أعطيتني العبود أن لا تال 
غير الذي أعطمت ؟ فقول : يارب" لاتجعلني أسْقىخلقك » فنضحك اله منه » ثم يأذن 
له في دخول النة » فقول : تم" » فتمنى حتى اذا انقطعت آمنيته » قال لله : من 
من كذا و كذا ءيُذكره ريه حت اذا انتبت به الأماني قال الله لك ذلك ومثل معه“» . 


. امتحثن : احترق‎ )١( 

(۲) قشبني ريحها: أي آذاني ٠‏ 
(۳) ذكاها ' اشمالها ولهبها . 
(4) واه البخاري . 


وعن أبي سعد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله بق قال : « إن أدنى أهل 
الجنة منزلة رجل” صرف الله وجه عن النار قبل" الجنة » ومتل له مجرة ذات ظل » 
فقال : أي رب" قربني من هذه الشجرة أ كون في ظلبا» فذكر الحديث في دخوله الجنة 
وليه .. A‏ انقطعت به الأماني قال الله :هو لك وعشرة أمثاله . 
قال : ثم يدخل ببته فتدخل عليه زوجتاه من الور العين . فقولات : المد لله الذي 
أحباك لنا » وأحبانا لك . قال : فقول : ما أعطي أحد مثل ما أعطيت .»١‏ 

وعن أبي هريرةرضي الله عنه أن رسول الله يتم قال : « إن أدنى مَقنْعد أحدم 
من المنة » من يقول له : تمن" فَتمنُ » ويتمقّ » فقول له : هل تنبت ؟ فبقول : نعم 
فقول له : فان لك ما تنبت ومثل معه"» . 

إنها الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين » جنة وحريراء جنة يسكنونها وحريراً 
بلبسونه . ( فوقاهم الله شر ذلك الوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة 
وحريرأ متتكئين فيها على الأراتك لايرون فيها شما ولا زمبريرا » ودانة علييم 
ظلاها » وذللت قطوفها تذليلا) . 

فهم في جلسة مرححة مطمئنة . والجو حولم رخاء ناعم دافىء في غير حر ندي 
في غير برد . فلا مس تلبب النسام » ولا زمبرير وهو البرد القارس ! ولنا أن نقول 
إنه عالم آخر لبست فه شمسناهذه ولا شموس أخرى من نظائرها . و كفى ! 

وهنا كالظلال الدائية.واذا دنت الظلال ودنتالقطوف فبي الراحةو الاسترواح 
على أمتع مايتد إليه الخيال . ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرآ وأحسن مقيلا ) .فهم 
مستقرون مستروحون ناعمون في الظلال . 

إنها صورة الجزاء الرفيع الخالص الفريد . الجزاء الذي تتجلى فه ظلال الرعاية 

(1) وواه البخاري . 


(۲) أخرجه مسلم . 


۲۱۱ 


الخاصة » والاعزاز الذاني » والاكرام الالمي والفاوة الربانة بهذه النفوس ( فلا 
تعر نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء با كانوا بعماون ) . تعبير عجيب بشي 
حفاوة الله سبحانه وتوله بذاته العلية إعداد المنخور لحم عنده من الفاوة والكرامة مما 
تقر به العبون . هذا المذخور الذيلا يطلع عليه أحد سواه . والذي بظل عنده خاصة ٠‏ 
مستوراً حتى تكشف لأصحابه عنه يوم لقائه ! عند لقباه ! وانها لصورة وضئة هذا 
اللقاء الحبيب التخريم في حضرة الله . ظ 

ا الله ! > ذا يفيض اله على عباده من كرمه ! وک ذا يغمرهم سبحانه بفضل ! 
ومن هم حتى يتولى الله جل" حلاله إعداذ ما يدخره لهم من جزاء » في عناية ورعاية 
وود واحتفال ؟ لولا أنه فضل الله الكري المنان ؟ فضل الله الكريم حتى يفتيرأبواب 
رحمته الواسعة » أبواب المنان : 

عن سبل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله يلم قال : ( ليدخلن” الجنة من 
أمتي سبعون ألفا -- أو سبععاثة آلف - متاسكون آخذ” بعضهم ببعض » لا يدخل 
أوم حتى بدخل آخرهم » وجوههم على صورة القمر لل البدر '" ) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يل قال : ( والذي نفس عمد بده إن 
ما بين مصراعين من مصاريع النة لكّما بين مكة وهجر » أو هجر ومكة " ) : 

عن خالد بن حمير قال : خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنة فحمد الله وأثنى 
عله » ثم قال : : أما بعد : فان الدنيا قد آذنت ضرم » وولت حذاء ؟' » ولم ببق 
منها إلا صبابة كصبابة الاناء نصطبها صاحها » وان منتقلون منها الى دار لا زوال 
هاء » فانتقاوا خير ما يحضرن؟ » ولقد د كر لنا أن مصراعين من مصاديع الجنة بينها 


(621 رواه اليخاري ومسلم ٠‏ 
(9) قطيعة . 


(6) حذاء : مسرعة ٠‏ 


E 


مسيرة أربعين سنة » ولاتين" عليه بوم كظبظ من الزحام ٠‏ ) . 

وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق ( إت أول زمرة 
يدخلون المنة على صورة القمر للة البدر » والذين ياونهم على أشد كو كب دري في 
السماء إضاءة » لا يبولون » ولا بتغوطون » ولا يمتخطون » ولا يتفلون » أمشاطهم 
الذهب » ورشحهم المك » وحامرهم الألوّة "» أزواجم الور العين » أخلاقهم 
على خلّق رجل واحد » على صورة أبهم آدم ستون ذراعاً في السماء ''" ) . 

وفي روابة قال رسول الله يلت ( أول زمرة تاج الجنة صورهم على صورة القمر 
للة البدر . لا يبصقون فها » ولا متخطون » ولا يتغوطون » آنيهم فيا الذهب > 
أمشاطهم من الذهب والفضة » وبجامرهم الالوكة » ورشحم الك » لكل واحد 
منم زوجتان يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن » لا اختلاف بينهم » ولا 
تباغض » قاوبهم قلب رجل واحد » تسبحون الله بكرة وعشيا ) . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الني يلت قال : ( يدخل أهل النة الجنة 


ا کک لن 0( ق ثلاك وثلاثين"" ) 


وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال الني بالق ( أهل المنة جرد » مرد » 


كحلى » لا يفنى سْبابهم » ولا تبلی ثيابهم 4 ) . 


(۱) رواه مسلم هكذا موقوفا . 
(؟) الالوة: من أسماء العود الذي يتبخر به . 

(۳) رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

(5) الجرد : جمع أجرد وهو من لا شمر على جسده ٠‏ 

(5) المرد: جمع أمرد : وهو من لا شمر قي وحهه . 

(5) الكحل : جمع أكحل : وهو الذي اسودت عينه كأنما فيها الكحل . 
6 رواه الترمدي وقال حسن غريب »© وهو حديث حسن بشواهده . 


(۸) أخرجه الترمدي وهو حديث حسن بشواهده ٠‏ 


7 - 


وعن المقدام رضي اله عنه أن رسول انه ملقم قال : ( مامن أحد يموت سقطاً 
ولا هرما وَإِما الناس فيا بين ذلك » إلا بُعث ابن ثلاث وثلاثين نة » فان كان من 
أهل الجنة كان على مسحة آدم » وصورة يوسف » وقلب أيوب » ومن كار من أهل 
النار عظموا وفخموا كالجال'" ) . 

درجات الجنة : 

قال الله تعالى ( لا بستوي القاعدون من الممنين غير أولى الضرر والجاهدين في 
سبيل الله بأموالمم وأنفسهم » فضّل الله الجاهدين بأموالهم وأنفسبم على القاعدين درجة . : 
و كلا وعد الله الحسنى . وفضل الله المجاهدين على الف اعدين أجراً عظها درجات منه 
ومغفرة وكان الله غفوراً رحما ) . 

وقال تبارك وتعالى : ( أفن اتبع رضوان الله من باء بسخط من الله ومأواه 
جبنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير با بعماون ) . 

وقال سبحانه : ( إغا المؤمنون الذين إذا *ذ كر الله وجلت قاوهم » وإذا تليت 
عليهم آباته زادتهم إياناً وعلى ديهم بتوكلورن » الذين يقبمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون » أولثك هم المؤمنون حقاً هم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كرم ) . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يلق قال ( إت أهل الجنة 
ليتراءون أهل الغرف ك) بتراءون الكو كب الدري الغابر'"" في الأفق من المشرق 
والمغرب لتفاضل ما بينهم ) قالوا : يا رسول الله تلك منازل الأنباء لا يبلغها غيرهم » 
قال : ( بلى والذي نفسي بده رجال آمنوا بالل وصداقوا المرسلين ) . 


(1) رواه البيهقي باسناد حسن . 
(؟) الغابر : هو الذاهب الماضي الذي قد تدلى للغروب » وفي التمثيل به دون الكوكب المسامت 
للراس وهو أعلا فائدتان : احداهما بعدهعن العيون » والثانية ١:‏ نالجنةدرجات. بمضها أعلا من بعض٠‏ 


(۳) رواه البخاري ومسلم . 


۳۱ 


وفي المسند من حديث أبي سعيد الخدري عن الني يلق ( إن في الجنة ماثة درجة 
ولو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتهم ) 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسو لال يل قال :( إن في النة ماثة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبل اه تن النوحتن انين المناة والارض ‏ ).. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله يكم قال : ( في الجنة مالة 
درجة مابين كل درجة ودرجة ما بين السماء والأرضءوالفردو سأعلاها درس خا فير 
أنبار النة الأربعة ومن فوقبا يكون العرش » فاذا سألم الله فاسألوه الفردوس )”) 

وأما أعلا درجة في النة فبي الوساة وهي درجة الني يلق > وسميت الوسيلة 
لأنما أقربالدرجات الى عرش الرحمن . وه يأقرب الدرجات الى الله . وأصل اسُتقاق 
لفظ الوسلة من القرب وهي فصلة من وسل الله إذا تقرب إلبه . 

عن مرو بن العاص رضي الله عنه أنه ممع الني برقي يقول : ( إذا معت المؤذن 
فقولوا مدا مثل ما يقول ثم صلنُوا علي فانه من صل على صلاة واحدة صلى الله عليه عشراً 
م سساو لي الوسية فاه منؤلة في المنة لا بغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون 
تا هو . فن سال لي الوسيلة حلت عليه شفاعي ” ) . 

وقال أحمد أتيأنا عبد الرزاق نانا سفيارن عن لمث عن كعب عن ألي هريرة 
أت رسول الله ملق قال : ( إذا صلتم فساوا اله لي الوسلة »> قبل : يا رسول الله 
وما الوسلة ؟ قال : أعلا درجة في الجنة لا ينالها إلارجل واحد » وأرجو أن أكون 
أناهو). ١‏ 

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسولالله ملق ( من قال حين سمعالنداء : 
د اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائة آت عمد الوسلة والفضلة والدرجة 


۰ رواه البخاري‎ )١( 
٠ (؟) أخرجه. الترمذي وهو حديث صحيح‎ 


(۳) رواه صلم . 


كت 10ت 


الرضعة وابعثه مقاماً مود الذي وعدته » إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة 37" ) . 

« ومعتى الوسيلة من الوصلة » ولهذا كانت أفضل المنة وأشرفها وأعظمها نوداً . 
وقد كشف الله سبحانه عن هذا المعنى كل الكشف بقوله ( أولئك الذين يدعورف 
يبتغون إلى دهم الوسلة أيهم أقرب ) فقوله ( أيهم أقرب ) هو تفسير للوسلة . ولما 
كان رسول الله بلقم أعظم اعلق عبودية لربه وأعامم به » وأمْدهم له خشية وأعظعهم له 
بحبة » كانت منزلته أقرب المنازل الى الله وهي أعلا درجة في الخنة » وأمر الني مَل 
أمته أن يسألوها له لينالوا .هذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الامان "» . 


۲ - طعام أهل الجنة 


يقول الله سبحانه : ( إن القين في ظلال وعبون وفوا که ما بشتبون کلواواشربوا 

هنیا ما کنتم تعملون) وقال سبحانه : ( فأما من أوتي كتابه ببمينه فبقول هاؤم اقرءوا 
كتابيه اني ظننت أفي ملاق حسابيه »فهو في عيشة راضية»في جنة غالية » قطوفها دانية 
كلوا واشربوا هنبا ما أسلفم في الأيام الخالية ) وقال عز وجل : ( وتلك الجدة الي 
أودئتموها با كنم تعملون . لكم فہا فا کہ كثيرة منها تا كلون ) وقال تبا ر کت 
أماؤه : ( مثل النة التي وعد المتقون تحري من تحتها الأنبار أكلما دائم وظلها ) 
وقال تعالى : ( وأمددناهم بفاكبة وم ما يشتبون ) وقال تعالى: ( وأصحاب البمين 
ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلم منضود وظل مدود وماء مسكوب وفا كبة 
كثيرة لا مقطوعة ولا متوعة ) كل شيء هنا معد للتناول بلا كدّ ولا مشقة» نعيم فيه 
ما تشتهيه النفس وتاذ العين » فنا لاشيء منوع . ولاشيء على غير ما يشتبي السعداء 
الخالدون ( ولم طير ما يشتبون ) . ا 


(1) رواه البخاري ومسلم ٠‏ 


1 
أ ()) حادي الأرواج ص ۷۲ ٠‏ 


۳۱۹ 


عن أنس رضي لله عنه قال : قال رسول الله يلق : ( إن طير الجنة كأمثال 
الببخت » ترعى في شجر المنة ) فقال أبو بكر : يارسول الله إن هذه لطير” نامة » فقال 
( أكلتها أنعم منہا » قالها ثلاثاً » وإفي لأرجو أن تكون من با کل منہا ) 

وفي روابة الترمذي » ولفظه : قال: شيل الني يله :ما الكوثر ؟ قال : (ذاك 
نہر أعطائيه اله - يعني في الجنة ‏ أشد بياضا من اللبن » وأحلى من العسل » فه طير 
أعناقها كأعناق از د).-(الجزر: جمع جز ورءوهوالبعير والبختهي الابل الخراسانة)- 

قال مر : ان هذه لناهمة » فقال رسول الله بر ( أ كلتما أنعم منما" ) 

وعن جابر رضي الله عنه قال :قال رسول الله يلو( بأ كل أهل النة ويشسربون» 
ولا يمتخطون؛ولا يتغوطون » ولا يبولون » طعامهم جشاء کریح المسك» بلهمون"؟) 
اليح والتكبير كا بلبمون التقس ”) . 

وعن زيد بن ارم رضي الله عنه قال : جاء رجل من أهل الكتاب إلى الني ب 
فقال : ا أبا القاسم تزعم أن أهل النة يأ كلون وشربون ؟ قال ا 
نفس عمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة ماثة رجل في الأ كل والشرب وال ماع ) . قال : 
فان الذي يأ كل وشرب تكون له الماجة » وليس في المنة أذى » قال : ( تكون 
حاجة أحدهم رشا يفيض من جاودهم كرشم السك » فضمر بطنه ١‏ ) 


؟ ‏ شراب اهل الجنة 
وين أهل النارفي النار شوو نو يشربونزيت الدردري أو القبح. . إذالذينآمنوا 
وجماوا الصالات في جنات عدن للاقامة تحري من تحتهم الأنبار بالري وببحة المنظر 


واعتدال النسيم .. 


(۱) رواه أحمد باسناد جيد والترمدي وقال حديث حسن . 

(؟) يعني أن ۱لت بيح والتكبير والتحميد من الاءمال غير الارادية » فهم لا يتكلفونها » لان 
الجنة ليست دار تكليف وانما هي دار ثواب . 

(۳) رواه مسلم وابو داود . 

(€) رواه أحمد والنسائي ورواته محتج بهم في الصحيح . 


1۷ = 


عن عبد الله بن مر رضي الله عنها قال : قال رسول الله يِل : ( الكوثر نر 
e‏ من المسك » 
وماؤه أحلى من العسل » وأبيض من الثلج "“ ) 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يلق قال : ( بينا آنا أسير في المنة » إذ 
آنا بنبر حافتاه قاب اللؤلؤ ا جوف » فقلت : ما هذا يا جربل ؟ قال هذا الكوثر 
الذي أعطاك ربك » قال : فضرب 0 كام 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلت 26 تخرج 
من تحت تلال - أو من تحت جبال المىك" ) . 

وعن معاوية وهو جد بهز بن حكيم رضي الل عنه أن رسو ل الله وَل ملقم قال : (إن 
في الجنة بجر العسل ومحر الجر ويحر الما » ثم تنشق الأنبار بعد ©؟ ) 

و عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الل يلت : ( رافعت لي 
السدرة » فاذا أربعة أنهار : نبران ظاهران » ونهران باطنان » فأما الظاهران: فالنيل 
والفرات » وأما الباطنان : فنهران في النة » وأتبت” بثلاثة أقداح : قدح فيه لبن » 
وقدح فبه عسل » وقدح فيه خر » فأخذتة الذي فيه اللإن » فقيل لي : آمب 
الفطرة " ) 

إن آهل النة ينعمون بكل معاني النعم واللذة وإذا شربوا فاذا يشربوكف : 
( إن الأبراذ يشربون من کاس کان مزاجها كافورا. عنا شرب بها عباد الله جر ونا 
تفجيرا ) ( ونُسقون فہا کاسا کان مزاجها زنجسلا . عنا فها تسمی سلسبيلا ) . 

(1) رواه ابن ماجه والترمدي وقال حديث خسن صحيح ٠‏ 

(۲) مسك أذفر : اذا كان طيب الريح » والحديث رواه البخاري ٠‏ 

(؟) ‏ رواه ابن حبان في صحيحه ٠‏ 


٠ أخرجه الترمدي وقال : هدا حديث حسن صحيح‎ )٤( 
(ه) أخرجه البخاري‎ 


- ۲۳۱۸ 


وهذه العبارة تفبد أن شراب الأبرار في الجنة مزوج بالكافور » ويشربون في ڪاس 
تغارف من عين تفجر لهم تفجيرا » في كثرة ووفرة . 

وم في ذلك النعم يُطاف عليهم بأشربة في آنبة من فضة » وفي أ كواب من 
فضة » ولكنها فة القوارير ( وبمطاف عليهم بآ نة من فضة وأ كوا بكانت قواديرا. 
قواريرا من فضة قدروها تقديرا ) . 

عن ألي موسى الأسّْعري رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : ( جنتان من 
فضة » آنبتها وما فبها » وجنتان من ذهب » آننتها وما فما » وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى رهم إلا رداء الكيرياء على وجه في جنة عدن" ) . 

كله ما لم تعبده الأرض » وهذه ال نة بأحجام مقدرة تقدير؟ حقق المتاع والجال» 
ثم هي مج بالزنجبيل كأ مزجت مرة بالكافور ( ومزاجما زنجبلا ) . وهي كذلك تلا 
من عين جارية تسمى سلسبلا ( عبنأ فیہا تسمى سلسلا ) » لشدة عذوبتها واستساغتها 
لدى الشاربين . هؤلاء المتقون في ظلال » وفي عبون من ماء .. ( إن المثقين في ظلال 
وعيون » وفوا كه ما يشتهون ) وهم يتلقون فوق هذا النعيم الحمي التكرم العلويعلى 
مرأى ومسمع من اخموع ( كلوا واشربوا هنيثاً ہا كلتم تعملون ) . 

وهذا الماء الذي يشربونه هو كالينبوع المتدفق ( فيا عين جارية ) وهو يجمع 
الى الري امال . مال ارك والتدفق والجريان . والماء الجاري يجاوب الس بالحموية 
وبالروح التي تنتفض وتنبض ! وهو متعة للنظر والنفس من هذا الجانب الحفي » الذي 
يتسرب إلى أحماق الس . إنهم في موضع التكريم » ينظرون حيث بشاءوت » 
لا بغضون من مهانة » ولا يشغلون عن النظر من مشقة » وهم على الأرائك . وهمفيهذا 
النعيم نامو النفوس والأجسام » تفيض النضرة على وجوههم وملاتحهم حتى ليراها كل 


. أخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 


راء : ( تعرف في وجوههم نضرة النعيم سقون من رحق مختوم ختامه مك ) 
والرحيق الشراب الخالص المصفى » الذي لاغش فه ولا كدرة ( ومزاجه من سنم 
عبن يشرب با المقريون ) » فهم في نعم مضاعف جمع كل مظاهر النعم » نعم تستمتع 
به النفس ويستمتع به الحس . وتحد فيه كل نفس ما تشتهيه من ألوان النعيم : ( أولئك 
هم رزق معلوم » فوا كه وهم مکرمون . في جنات النعيم . على سرر متقابلين . 
بطاف عليهم بكأس مزمعين . بيضاء لذة للشاربين . لافنها غول ولا هم عنهايتزفون) . 

إنهم في أعلى مراتب التكريم . فهم “يختمون فلا بتكلفون شیتآ من الجهد في دار 
الراحة والرضوان والنعيم » وزيادة في الماع فان الذين يطوفون بإذه الأواني 
والأڪواب بالشراب مم غامان صباح الوجوه » لا بفعل فيهم الزمن » ولا تدر كهم 
السن- ؛ فهم خلدون في سن الصباحة والصبا والوضاءة . وهم هنا كلاؤلؤ المنثور 
( ويطوف عليهم ولدان علدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤآ منثوراً ) . يطوفون عليهم 
با كواب وأباريق و كأس من معين من حمر صافية سائغة . فلاهم يفرقورن عنما 
ولاهي تنفذ من بين أبدهم . فكل شيء هنا للدوام . 

تلك أجمل أوصاف الشر اب التي تحقق لذة الشراب » وتنفي عقابله » فلا خمار 
يصرع الرؤوس » ولا منع ولا انقطاع يذهب بإذة المتاع » فهم في متاعهم متكثين على 
الأدائك بين الظلال الوارفة والقطوف الدانة واو الرائق ( ودانية عليهم ظلالها 
وذ “لت قطوفها تذليلا ) فهم في ظل ظليل نام هادىء . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلت ( إن في الجنة سجرة 

سير الرا كب في ظلها ماثة عام لا يقطعبها » إرن: سم فاقرؤا ( وظل مدود وماء 
مسكوب"" ) . 
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وعن أي سعبد ا دري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلم : ( إن في الجنة 
شجرة يسير الرا كب المواد المضمّر السريع ماثة عام لا بقطعها ) وزاد الترمذي : 
( وذلك الظل الممدود"') . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله به : يقول الله : (أعددت” 
لعبادي الصالمين مالا عين رأت » ولا أذ" ممعت » ولا خطر على قلب بشر ) 
اقرءوا إن سْتم ( وظل مدود ) وموضع سوط من الجنة خير من الدنا وما فيا » 
واقرؤا إن سْثم ( فن زحزح عن النار وأدخل انة فقد فاز ) . 

فهم في نعم والى نعم فهم في جنات خضراء » والعبون تنض" بال اه : ( ومن 
دونها جنتان . فبأي آلاء ريكما تكذبان . مدهامتان . فبأي آلاء ربكما تكنبان . 
فيها عبنان نضاختان . فاي آلاء ربكما تكذبان . فم) فا كبة ونخل ورمان ) . 
وننظر إلى أهل المنتين متكثين على الأبسط و كأا منصنع عبقر » وقدكانوا ينسبون. 
كل عجيب الى وادي المن عبقر ( متكثين على قرف خضر وعبقري حسان ) . 

والسابقون المقربون : ( والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم 
ثلة من الأولين وقلبل من الآخرين على سرر موضونة متكيئين عليها متقابلين ) » سرر 
مشمكة بالمعادن الثسنة متكئين عليها في راحة وخاو بال من المموم والمشاغل » وفي 
طمأنينة على ما هم فبه من نعم » لا خوف من فوته ولا نفاذه وفي اقبال 15 على 
بعص بتسامرون . 

إنها الجنة في نعيمما » فما السرر المرتفعة الي توحي بالنظافة ما توحي بالطبارة » 
والأ كواب مصفوفة مبأة للشراب لا تحتاج الى طلب ولا إعداد . والوسائد والحثايا 
للاتكاء في ارتباح » والبسط والسحاجيد مبثوثة هنا وهناك لازينة وللراحة سواء ( فيها 


)1( رواه البخاري ومسلم والترمدي وزاد : ( وذلك الظل اللمدود ) ٠.‏ 
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سرر”مرفوعة وأ كواب موضوعة وغارق مصفوفة وزرالي ميثوثة ) . ٠‏ 

وكلبا مناعم ما يشهد الناس له أشاها في الأرض . وتذ كر هذه الأشياء لتقر ا 
الى مدارك أهل الأرض . أما طبيعتما وطبعة المتاع بها فبي مو كولة الى المذاق هناك . 
للسعداء الذين يقم الله هم هذا المذاق . 

وهناك لا فضول في الحديث في المنة ولا ضحة ولا جدال » إا سمع فا 
صوت واحد يناسب هذا الحو الراضي صوت السلام ( جنات عدن التي وعد الرحمن 
عباده بالغنب . إنه كان وعده مأتا . لا يسمعون فما أواً إلا سلاماً وهم رزقهم فا 
بكرة وعشما . تلك المنة التي نورث من عبادنا من كان تقبا ) الجو سكون وهدوء 
بغمره السلام رااان ادراق و الارن الأغك والأدواءء 
والتنزه والارتفاع عن كل كلمة لاغبة » لا خير فما ولا عافة » هناك في المنة العالة 
( في جنة عالية ) » عالية في ذاتها رفبعة مجيدة . نم هي عالية الدرجات. . وعالية 
المقامات . إنه جو السعادة والتنزه عن كل كلمة لاغة . وهذه وحدها نعم . وهده 
وحدها سعادة . سعادة تتبن حين ستحخضر المس هذه الحاة الدنا » وما فما من لغو 
وجدل وصراع وزحام ولاج وخصام وقرقعة وفرقعة . وضجة وصخب © وهرج 
ومرج . ثم يستسلم بعد ذلك لتصور الهدوء الآمن والسلام الساكن والود الرضي والظل 
الندي في العبارة الموحبة ( لا تسمع فيها لاغبة ) وألفاظها تنسم الروح والندى وتنزلق 
في نعومة ويسر » وتوحي هذه اللمسة بأن حباة المؤمنين في الأرص وم ينأونف عن 
الجدل واللغو هي طرف من حياة الجنة . ينهبأون بها لذلك النعيم الكريم . يوم محبون 
في هدوء وسكون » وفي ترفع وتنزيه عن كل لغو في الحديث “وکل جدل وکل 
مؤاخذة ( لا سمعون فما لغوآ ولا تاثا إلا قلا سلاما سلاما ) . 

حاتهم كلها سلام . يرف عليها السلام . وبشيع فما السلام . تسل عليهم الملاذكة 
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في ذلك الجو الناعم الآمن ؛ ويسم بعضهم على بعض . ويبلغهم السلام من الرحمان . 
فاجو كله سلام سلام . 

فبي حماة مصونة من اللغو ومن التكذيب الذي بصاحبه الجدل » فبي حالة من 
الرفعة والمتعة تلق بدار الود ( لا سمعون فما لغواً ولا كذابا ) والرزق في هذه 
الجنة مكفول لايحتاج الى طلب ولا كد . ولا يشغل النفس بالقلق والحوف من 
التخلف أو النفاد . فا بلق الطلب ولا القلق في هذا الجو الراضي الناعم الأمين . فن 
سا وراثة الجنة فالطريق معروف : التوبة والايمان والعمل الصالح . 

إن هذه الصور الحسة والمعنوية من النعيم والعذاب ترد في مواضع سى من 
القرآن . والله الذي خلق البشر » أعلم بن خلق » وأعرف با يؤثر في قلوهم » ومايصلح 
لنعيمهم ولعذابهم . 

والنفوس ألوان » والطبائع سى . تلتقي كلها في فطرة الانسان » ومن ثم فصل 
الله ألوان النعيم والعذاب » وصنوف المتاع والآلام » وفق عامه المطلق بالعباد . وأي 
فوز عظيم من يفوز بالنجاة يوم اللاك ويستمتع بالمقام الأمين ( إن المتقين في مقام أمين 
في جنات وعون . بلسون من سندس واستبرق متقابلين . كذلك وزوجنام حور 
عبن . يدعون فما بكل فاكبة آمنين لا يذوقون فما اموت إلا الموتة الأولى ووقام 
عذاب الجحم . فضلا من ربك . ذلك هو الفوز العظيم ) . ٠‏ 

فاذا المتقين الذين كانوا مخشون هذا الموم وتخافون . إذا هم في مقام أمين » 
لاخوف فيه ولا فزع » ولا شد فه ولا جذب » ولاعتل ولاوصب ! بل هم 
منعمون رافلون في جنات وعيون يلسون من سندس - وهو الحرير الرقق - ومن 
استبرق ‏ وهو الرړ السميك - ويجلسون متقابلين في يجالسهم يسمرون » فهم في “مر 
والى ممر . من نعم الى تعيم . 

عن عبد الرحمن بن ساعدة رضي الله عنه قال : حكنت أحب* الل » فقلت : 
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بارسول الله » هل في الجنة خبل ؟ فقال : ( إن أدخلك الله المنة با عبد الرحمن كار 
لك فا فرس من باقوت وله جناحان يطير بك حمث سنت" ) . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يلع قال : ( إن في الجنة لوقا 
بأتونها كل عة » فته ريم الشمال » فتحثو في وجوههم وشاهم » فيزدادون حاً 
وال > فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا ا وحالاً » فتقول هم أهاوهم 4 والله 
لقد ازددتم بعدنا حسنأو حالاً » فقولون:وأنم والله لقد ازددتم نعدنا حسناً و هالا" ) . 

إنه النعيم من عطاء الله الككريم . وهم في الجذة أصحاب الدار » يطلبورت 
هنالك وقد ذاقوا الموتة الأولى » وغيرها لا يذوقون . وفضل الله عليهم أن وقاهم من 
عذاب المحيم . فالنجاة من العذاب لا تكون إلا بفضله ورحمته»وأي فوز عظيم ... 

عن عبد الله بن تمر رضي الله عن قال : قال رسول الله يلت ( إذا صار آهل 
الجنة الى الجنة » وأهل النار الى النار » جيء بالموت » حتى يجعل بين المنة والنار » 
فبذيح » ثم ينادي مناد : با أهل المنة لا موت » با أهل النار لا موت » فيزداد أهل 
الحنة فرحأ الى فرحهم وأهل النار حزناً الى حزهم " ) . 

ع - نساء اهل الجنة 

بقول الله سبحانه : ( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تحري 
من تمتها الأنجار كلما رزقوا منها من ثرة ززقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأنوا به 

. رواه الطبراني ورواته ثقات‎ )١( 

(۲) رواه ملم . 


(۳) أخرجه البخاري ومسلم . 
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متشابا وهم فما أزواج مطبرة "' وهم فيها خالدون ) . 

بقول ابن قيم الموزية : ( وجمع سبحانه في هذه البشارة نعيم البدرن بالجنات 
وما فها من الأنبار والهار ونعيم النفس بالأزواج المطهرة » ونعم القلب وقرة العين 
بمعرفة دوام هذا العش أيد الآباد وعدم انقطاعه ) . 

والمؤمنون هناك في المنة رافلون في ألوان من المتاع والحرير » ( إث الذين 
آمنوا واوا الصالحات إنا لا نضع أجر من أحسن علا . أولئك لهم جنات عدن تجري 
من تحتهم الأنبار »حون فما من أساور من ذهب ويلبسون شاباً خضرآ من سندس 
واستبرق » متكثئين فما على الأرالك . نعم الثواب وحسنت مرتفقا ) » والمؤمنون 
هناك للارتفاق حقا رافلون في ألوان الحرير ( هم وأزواجهم ) من شندس ناعم خفيف 
ومن أستبرق عمل كثيف تزيد عليها أساور من ذهب لازينة والمتاع » متاع لا يخطر 
على قلب بشر . 

عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني يلتم قال : ( من بدخل المنة ينعم » 
ولا يبأ » ولا تلى ثابه » ولا يفتى سْبابه » في الجنة مالا عبن رأت » ولا أذرف 
“معت » ولا خطر على قلب يشر" ) . 

وعن عبد الله يعني ابن مسعود - رضي الله عنه عن الني يل قال : ( أول 
. زمرة يدخاون المنة كأن وجوههم ضوءالقمر ليلة الدر » والزمرة الثانة على (ورف 
أحسن كو كب دري في السماء » لكل واحد منهم زوجتان من الور العين » على كل 
زوجة سبعون حل » يُرى مخ سوقها من وراء وما وحلليها ما رى الشراب 
الأحمر في الزجاحة الببضاء'" ) . 

)١(‏ المطهرة من طهرتة من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر وكل 
أذى بکون من نساء الدنيا . 


(۲) روآاه مسلم ٠.‏ 
(؟) رواه الطبراني باسناد صحيح والبيهقي باسناد حسن ٠‏ 
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٠‏ ومن شساء فلىخر . ومن ساء فلؤمن ومن اء فللكفر » هذا هو فضل الله 
الكر م المنان ( ولمن خاف مقام ربه جنتان . فأيآلاء ريكما تكنبان , ذوانا فاق 
فأي آلاء ريكما تكذبان . فيما عنان تجربان . فبأي آلاء ربكما تكذبان . فهما 
من كل فا کہة زوجان . فبأي آلاء ربكما تكذبان . متکئین على فرش بطالنها من 
استيرق وجنى المنتين دان . فاي آلاء ريكما تكذبان » فين قاصرات الطرف لم 
يطمئهن إنس قبلهم ولا جان . فاي آلاء ربکما تكذبان . كأنهنالياقوتوالمرجان . 
فاي آلاء ريكما تكذبان . هل جزاء الاحسان إلا الاحان . ففأي آلاء ردكما 
تكذبان . ومن دونهما حنتان . فاي لاء ریکما تكذبان ) . 

فلنشهد المنتين الأولين لتقن ا للات اما دان افنان 6 والا فا 
الأغمنان العغية الد مما رناكان: وماواها غوين:ء وسيل شين :ونا ما كثيرة 
وفيرة . وأهل المنتين ما حالم : متكثين على الحمل الحرير السميك . فتكيف وهذه 
بِطانٌ الفرش » كيف بظاهرها إذا كانت تلك بطائنها » وكل شيء قريب التاول 
ا فما قطاف » كلها السعادة والراحة والاطمئنان واعمال . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلنا با رسول الله حداثنا عن الحتة ما بناؤها ؟ 
قال : ( نة ذهب وابنة فضة » وملاطها السك » وحصباؤها اللؤاؤ والياقوت »وترابها 
الزعفران » من يدخلبا ينعنم » ولا يبأس » ويخلد لا يموت » لا تتلى ثيابه » ولا یف 
شبابه ٠‏ ) . 

وعن أبي مومى الأشعري رضي اله عنه عن الني بم قال : ( إت لامؤمن في 
الحنة لشمة من لؤلؤة وا<دة بحوافة طولها في السماء ستون ملا » للمؤمن فما أهلورن 
يطوف علهم المؤمن فلا برى بعضمم بعضا '"" ) . 


. رواه أحمد والترمذي والبزار والطبراني في الاوسط » وابن حبان في صحيحه‎ )١( 


(؟) رواه البخاري وملم والترمذي . 
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ولكن هذا لا يستقصي ما في الحنة س رفاهة ومتاع فهناك بقة بببجة لهذا المتاع 
( فن قاصرات الطرف ل يطمئهن إنس قبلهم ولا جات ) » فبن” عفيفات الشعور 
والنظر لا تند أبصارهن إلى غير أصحاءبن » مصونات ل يمسسهن إنس ولاجان » وهن 
بعد هذا ناضرات لامعات ( کان" اللاقوت والمرجارن: ) وقد وصفهم الله سعحانه 
كذلك ( وحور عبن كأمثال اللؤلؤ المكنون ) واللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ المصمورتف 
الذي إيتعرض للّمس والنظر » فل تثقبه بد ولم تخدسه عبن ! وفي هذا كنابة عن معان 
حسة ونفسة لطبفة في هؤلاء الور الواسعات العبون . فمن متاع الى متاع لا ينتهي . 

ا لقدوة ق عل ان 
أو روحة خير من الدنا وما فما » ولقاب” ٠‏ 'قوس أحدك أو موضع قبده ‏ يعني 
سوطه - من المنة خير من الدنيا وما فما » ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة 
الى الأرض للأت ما ينها رجا » ولأضاءت ما يينها » ولنصيفها " على رأسها خير من 
الدنا وما فيا " ) 

وقال رسول الله يللع ( غدوة في سبيل الله أو موضع قدم من الجنة خر“ من 
الدنا وما فما » ولو أن امرأة اطلعت على الأرض من نساء أهل الحجنة لأضاءت 
ما بنا وللأت ما بدنها رحا » ولنصفها على رأسما خير من الدنا وما فا “ ) 

وعن ألي هريرة رضي الله عنه عن الني يل قال : ( إن أول زمرة يدخات 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والتي تليها على أضوء كوحكب دري في السماء » 
ولكل منها زوجتان اثنتان بری مخ سوقها من وراء اللحم » ومافي النة أعزب”*) , 
۰ (1) القاب : المقدار . 

(۲) النصيف : الخمار . 

(۳) رواه البخاري ومسلم . 

()) رواه ابن حبان في صحيحه ٠‏ 


)0( رواه البخاري ومسلم 5 
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وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الني يلت قال : ( يعطى المؤمن في الجنة 
قوة كذا و كذا في الماع)» قبل با رسول الهأو يطيق ذلك؟ قال : (يعطىقوةمائة'). 

ألا إنها الحنة ( إن لامتقين مفازا حدائق وأعنابا و كواعب أترابا و كأسآدهاقا)» 
إن المتقين بننهون الى مفازة ومنحاة تتمثل حدائق وأعناب » و كواعب وهن الفتيات 
الناهدات » اللواتي استدارت دين . أتراباً متوافات السن وال جال . وكأ دهاقاً 
مترعة بالشراب ( وعندهم قاصرات الطرف عبن . كأنهن دض مكنئون ) » وعلدهم 
حور لا تد أبصارهن الى غير أصحابين حباء وعفة » مع أنهن واسعات جمبلاتالعيون! 
وهن“ كذلك مصونات معرقة ولطف ونعومة لا تبتذله الأبدي ولا العبون . 

وذلك كله جزاء من خاف مقام ریه » وعبّده كأنه براه » شاعراً أن" ربه براه » 
فبلغ بذلك مرتبة الاحسان ”م وصفما رسول انه ی فتالوا حزاء الاحارت من 
عطاء الر حمان . 

و- أصحاب الجنة 

يقول الله سبحانه : ( إن أصحاب النة البوم في سل فا كبون . م وأزواجهم 
في ظلال على الأرا نك تكئون . لهم فها فا كهة وهم ما بدعون ) . 

ويقول سبحانه : ( والذين آمنوا وعاوا الصالحات ‏ لا نكلف تفا إلا 
وسعها ‏ أولئك أصحاب النة هم فها خالدون . ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري 
من تتهم الأنار » وقالوا المد له الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


لقد جاءت رسل ربنا بالق . ونودوا أن تل الجنة أورئتموها ما كلتم تعملون ) : 
00 هؤلاءهم الذين آمنوا وعملوا الصالات قدر استطاءتهم » لا بكلفون إلا طاقتهم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي واسناده حسن » ورواه الدارمي باسناد صحيح من حديث زيدبنأرتم. 
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هؤلاء ثم بعودون الى جنتهم ! إنهم أ صحاببها ‏ بإذن الله وفضله ‏ ودثثها لمم برحمته > 
بعملهم الصالح مع الايمان » جزاء ما اتبعوا رسل الله وعصوا الشيطان . وجزاء 
ما أطاعوا أمر الله العظم الرحيم » وعصوا وسوسة العدو اللشم القديم ! ولولا رحمةالله 
ما كفى عماهم ‏ في حدود طاقتهم ‏ وقد قال رسول الله ل ( لن يدخ ل أحداً منج 
الحنة عل TOD‏ 
و 

إن أصحاب النة هم الذين أا اا ال اوهو ههزا العملن: 2 
وأحسنوا معرفة الصراط المستقيم » فأما هؤلاء فلهم الحستى جزاء ما أحسنوا » وعليها 
زيادة من فضل الله غير حدودة : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) . وهم ناجون من 
كربات يوم الحشر » ومن أهوال الموقف قبل أن يفصل في أمر الخلق » فلا بغشى 
وجوههم قار ولا تكسو ملاتحهم الذلة ( ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئكأصحاب 
الجنة هم فها خالدون ) . والتعبير يوحي بأن في الموقف من الزحام والهول والكرب 
والخوف والهانة ما مخلع آثاره على الوجوه » فالنجاة من هذا كله غنيمة وفضل من الله 
يضاف الى الجزاء المزيد فيه . 

إن أصحاب الجنة هم أصحاب القلوب المفتوحة » ما إن تتلقى حتى تستجيب » 
وحتى تستبقظ فيها الحساسية الشديدة » فتبحث أول ما تبحث عن تقصيرها وذنويها 
ومعصيتها » فتتجه الى رها تطلب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ( سبحانك فقنا 
عذاب النار ) . 

هؤلاء هم الذين مخشون رمم ويتقونه » ويعيشون في حنر وخشية » في تطلع 
ورجاء » هم أصحاب النفوس الطاهرة الذين يتورعون عن مقارفة الذنوب والفواحش 


٠ أخرجه مسلم‎ )١( 
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( الذيئ يحتنبون كبائر الاثم والفواحش ) . ونظافة الساوك من ڪبائر الاثم ومن 
الفواحش أثر من آثار الايمان الصحبح . وما يبقى قاب على صفاء الايان ونقاوته وهو 
يقدم على كبائر الذنوب والمعاصي ولا بتجنبها . وما بصلم قلب للجنة وقد فارقه صفاء 
الامان و المعصة وذهت بنوره . 

هذه القلوب المفتوحة قد أزالت العوائق التي تقوم ينهم وبين ربهم . أزالوا هذه 
العوائق الكامنة في النفس دون الوصول . وما يقوم بين النفس وربها إلا عوائق من 
نفسها . عوائق من هوام ا ونزواتها . عوائق من وجودها وتشبثها بذاتها . فأما حين 
تخلص من هذا كله فانها تحد الطريق الى ريها مفتوحاً وموصولاً . وحبائد تدتجبب بلا 
عائق .. ( والذين استجابوا لربهم ) تستجيب بكلياتها . ولا تقف أمام كل تكليف 
بعائق من هوی ينعها . 

إن أصحاب النة هم الذين نبز مشاعرهم > وتلين قاوبهم لذكر الله ( وبشر 
الخحمتين الذين إذا“ذكر الله وجلت قلوهم ) > وهؤلاء بعد ترك الوجل في ضائرهم 
ومشاعرهم تفيض أعبنهم من الدمع ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الق)» 
وفاضت أعبنهم من الدمع تعبيراً عن التأثر العميق العنيف باحق الذي ممهوه . والذي 
لايحدون له في أول الأمر كفاءة من التعبير إلا الدمع الغزير . وهي حالة معروفة 
في النفس البشرية حين يبلغ بها التأثر درجة أعلى من أن يفي بهاالقول » فبفيض الدمع » 
لمؤدي مالا يؤدبه القول » وطاق الشحنة الحبيسة من التأثر العنيف . 

بقول رسول اله يله : ( عبنان لا ته النار » عين بكت من خشة الله » 
وعين باتت تحرس في سبمل الله ) . ٠‏ 


نم هم لايكتفون بهذا الفض من الدمع » ولا بقفون موقفآ سلبياً من الى الذي 
)١(‏ أخرجه الترمذي وهو حديث حسن . 
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تأثروا به » إنهم لا يقفون موقف ال أثر الذي تفض عبناه بالدمع ثم ينتبي أمره مع 
هذا الحق . إنا هم يتقدمون ليتخذوا من هذا التى موقا ايحابباً صرحا » موق الاستاع 
والمعرفة » ثم التأثر الغامر والايان الجاهر » ثم الاسلام » والشهادة لهذا الدين ساو كأ 
وعملا وجباداً لاقراره في الأرض والتمكين له في حاة الناس . 

هؤلاء هم القائون بالعزاتم والتكاليف » الخائفون من اليوم العبوس » يبتغون 
وجه الله وحده ( إنا.نخاف من رينا يوماً عبوساً تمطريرا . فوقاهم الله شر ذلك اليوم 
ولقنّاهم نضرة وسرورا وجزاهم با صبروا جنة وحريرا ) . 

ومن هنا يبدو أثر الاعات في القلب » من المساسية والارهاف والتحرج » 
والتطلع الى الكمال . وحساب العواقب . مها ينض بالواجبات والتكاليف . فبؤلاء 
المؤمنين يشفقون من رېم خشية وتقوى ؛ وهم يؤمنوث بآباته ولا يشر کون به . 
وهم ينهضون بتكالفهم وواجباتهم وهم يأتون من الطاعات ما استطاعوا » ولكنهم بعد 
هذا كله : ( يؤتون ما أتوا وقاويهم و-لة أنهم الى ربهم راجعون . أولئك بسارعون في 
الخيرات وهم لها سابقون ) » لإحساسهم بالتقصير في جانب الله » بعد أن بذلوا ماني 
طوقيم » وغ وب في نظرهم قل . 

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول اه ( الذئ يؤتون ما أتوا وقلوبهم 
وجلة ) هو الذي بسرق ويزني وشرب ار » وهو خاف الله عز وجل ؟ قال : 
( لابا بنت الصديق ! ولكنه الذي يصلى ويصوم ويتصدق » وهو حاف الله 
عز وجل '" ) . 

إن قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه » ويحس؛ آلاءه في كل نفس وكل نبضة » 
ومن ثم ستصغر كل عباداته » ويستقل كل طاعاته > إلى حانب آلاء الله ونعائه . 
كذلك هو ستشعر بكل ذرة فه جلال الله وعظمته » ويرقب بكل مشاعره بد الله 


. أخرجه الترمذي‎ )١( 
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في كل شيء من حوله » ومن تم بستشعر بالهسبة » وبشعر بالوجل » ويشفق أن بلقىالله 
وهو مقصر في حقه » ل يوفّه حقه عبادة وطاعة . ولم بقارب أناديه علله معرفة 
وشكرا » وهؤلاء هم الذين بارعون في الخيرات » وهم الذين يسبقون ها فنالو نا 
في الطليعة » بهذه البقظة وبمذا التطلع » وبمذا العمل » وببذه الطاعة . لا أولثكالذن 
بعيشون في ثمرة وحسبون لغفلتهم أنهم مقصودون بالنعمة » مرادون بالخير » كالصد 
الغافل بُستدرج الى مصرعه بالطعم المغري . ومثل هذا الطير في الناس كثير » يغمرهم ٠‏ 
الرخاء » وتشغلهم النعمة » وبطغيهم الغنى » ويلمبهم الغرور » حتى بلاقوا المصير ! 

تلك المقظة التي بفرضما الاسلام على قلب الم . واي يستحدشها الامان محرد 
استقراره في القاوب » لست أمرأ فوق الطاقة » ولت تكلفاً فوق الاستطاعة . 
إا هي المساسة النامُئة من الشعور بلله والاتصال به . ومراقنته في السر والعان ؛ 
وهي في حدود الطاقة الانسانية » حين يشرق فبا ذلك النورالوضيء ( ولا نكلف نفا 
إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالق وهم لا يُظامون ) . 

ولقد شرع الله التكاليف وقق ما يعلم من استعداد النفوس » وهو تحاسبيم وفق 
ما يعملونه في حدود الطاقة » لا يظامون يتحصلهم مالا يطيقون » ولا ببخسهم سيا ما 
يعملون » وکل ما يعماونه حسوب فيسجل ( ينطق بالق ) ويبرزه ظاهراً غيرمنقوص 
والله خير الحاسبين . 

إن أصحاب المنة هم أصحاب الشعور يخشية الله » خشية تدفع الى كل صلاح » 
وتنبى عن كل انحراف . الشعور الذي يزيم المواجز » ويرفع الأستار » ويقفالقلب 
عار.] أمام الواحد القار . الاي خلض اة وتخلص العمل من سُوائب الرياء 
والشرك في كل صورة من صوره . فالذي مخشى ربه حقا لا بلك أن مخطر في قلبه ظلا 
لغيره مع خلقه . وهو بعلم أن الله يرد كل عمل بنظر فبه العبد الى غيره معه . ف وأغنى 
الش ركاه عن الشرك فإما عمل خالص له » وإلا لم يقبله . قال رسول الله يلقع : قال الله 
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تعالى : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل علا أشرك فه معي غيري تر كته 
وشر که" ) . 

إن أصحاب الجنة هم المتقور:. الخائفون . المترقبون . وان لا يجمع على نفس 
خوفين : خوفها منه في الدنيا » وخوفها يوم القبامة . فن اتقاه في العاجلة أمنه فيالآجلة» 
ومع الأمان في أفزع موطن يغمره بالانس والتكر م 

وقال يِل ر قال الل عز وجل : لا أجمع على عبدي خوفين » ولا أجمع له 
أمنين » فان مني في الدنيا أخفته يوم القبامة وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة'"') . 

وقد وصف رسول الله بق أهل الجنة وأصحاببا فقال : ( غرض علي" أول ثلاثة 
يدخاون الحنة : سد » وعفيف متعفف » وعبد” أحسن ن عبادة الله ونصع لمواليه”" ) 

وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال :قال رسول الله يلق( ألا أخبرم بأهل 
النة ؟ قالوا : بى » قال : كل ضعبف ”متضعف لو أقسم على الله لام 

وعن 4 هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل ( يدخل النة أقوام 
أفئدتهم مثل أفئدة الطير ) 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما عن الني برقم قال: ( عرضت علي الأممفرأيت 
الني ومعه الرهط » والنبي ومعه الرجل والرجلان ؛ والنبي ولس معه أحد » ورفع 
لي سواد عظم فظننت أنهم أمتي » فقبل لي هذا مومى وقومه»ولكن انظر إلى الأفق 
فنظرت فاذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعه ,سبعون ألفاً يدخلون النة بغير 


(1) رواه صلم . 
(۲) أخرجه أبن حبان في صحيحه . 
(؟) أخرجه الترمذي عن ابي هريرة » ورواه أيضا أحمد في المسند والحاكم في المستدرك 
والبيهقي في السنن وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 
(6) رواه البخاري ومسلم . 


: أخرجه مسلم‎ (o) 


وو > 


ا عذاب ) ثم نهض فدخل منزله»فخاض الناس في أولئك الذين بدخاون النة 
شر عاف راب قال ته اعلى الذن شرا وول اه برقال نم 
فلعلهم الذين لدو في الاسلام فلم شر كوا بالله سا وذ كروا أشاء . فخرج علبهم 
رسول الله ملم فقال : (ماالذي تخوضون هه ) ؟ فأخيره فقال : ( هم الذينلايرقون ولا 
سترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم بتوكلون ) فقام عكاسة بن محصن فقال : ادع الله 
أن جعي منهم فقال : (أنت منهم ) . ثم قام رحل آ خر فقال : ادع ان يجحعاني منهم 
فقال : ( سبقك با عكاشة'3" ) . 

وقد جعل النبي ملت الوصف الذي يستحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب 
هو تحقيق التوحيد وتحريده فلاسألونغيرهم أن برقم ولابتطيرونوعلى ربهم بت وکلون 
والطيرةنوع منالشر ك »و يت وكلون على الله وحده لا على غيره»وتر كهم الاسترقاء والتطير 
هو من تام التوكل على الله جا في الحديث : ( الطيرة شرك ) . 

وفي المسند من حديث آي سعد الخدري قال :قال رسول انه يله( إن المتحابين 
لترى غرفهم في المنة كالكو کب الطالع الشر قي أو الغربي » فبقال ۽ من هؤلاء ؟ 
فقال : هؤلاء المتحابون في الله عز وجل ) . 

وفي المسند عنه أيضآ عن النبي يلمع قال : ( يقال لصاحب القرآن اذا دخل 
الجنة اقرأ واصعد » فبقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه ) . 

عن حارثة بن وهبرضى الله عنه قال : قال رسول الله مل : ( لا يدخل المنة 
الو“ اظ" ولا المعظري”" » قال : ولا الواظ الغلظ الفط ) . 

وعنه رضي الله عنه سمع رسول الله يله بقول : ( ألا أخبر> بأهل المنة ؟ كل 

(1) رواه البخاري ومسلم . 

(۲) الجواظ : المنوع » وقيل السمين المختال في مشيته » وقيل القضر البطين ٠‏ 


(6) الجمظري : الفظ الغليظ . 


(6) أخرجه أبو داود واسناده صحيح ٠‏ 


۲ - 


ضعف متضعف » لو أقْسّم على أله ل » ألا أخب رع بال النار فيد 
جواظ مستكير'" ) 
وعن عبد الله بن مرو رضي الله عنهها قال : قال رسول انه يلثم : إن في النة 
'غرفاً برى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها ) فقال أبو مالك الأشعري : لمن 
هي يارسو ل الله قال: ( .من أطاب الكلام»وأطعم الطعام »وبات قايا والناس نيام 9" ) . 
وعن ألي أمامة الباهلى رضي الله عنه أن رسولالله يِل قال : ( أا زعم يبت في 
بض النة لمن ترك المراء*» وإن كان عقا » ويببت في توسط النة لمن ترك 
الكذب وإن كان مازحاً 4 وسدت ف أعلى النة من - 9 حسن 00 ). 
وقال عع : (وأهل النة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصّدق موفق»ورجل رحيم 
القلب لكل ذي قربى ومس » وعفيف متعفف ذو عبال ..'" ) 
وأبواب الجنة كثيرة يحسب أصول الطاعات م أن أبواب الثار حب أصول 
المعاصي . قال أبو هريرة رضياللهعنه قال رسول الله مَلتع: ( من أنفق زوجين مزماله 
في سبيل الله دعي من أبواب المنة كلها ولاجنة ثانة أيواب . فن كان من آهل الصلاة 
“دعي من باب الصلاة » ومن كان من أهل الصيام “دعي من باب الصام » ومن كان من 
آهل الصدقة “دعي من باب الصدقة » ومن كان من أهل اهاد "دعي من باب اهاد » 
فقال أبو بكر رضي الله عنه والله ما على أحد من ضرورة من أا “دعي . فهل ”يدعى 
أحد منها كلها قال : نعم وأرجو أن تكون منه'* ) 
(1) العتل ؛ الفليظ الجافي . 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم والترمدي . 
9) رواه الطبراني والحاكم » وقال : صحيحعلى شرطهما » ورواهأحمد وار بن حبان في صحيحه ٠‏ 
(€) ربض المدينة : ما حولها من العمارة . 5 
(ه) المزاء : الجدال . 
(V‏ أخرجه ابو داود واسناده صحيح ۰ 


(۷) أخرجه مسلم ۰ 
له) متفق عليه . 


E ت‎ 


وعن ألي هربرة رضي اللدعنه قال: قال رسول الله ملق : (تحاكجت النة والنار» 
فقالت النار : أوثرت بالمتكيرين والمتحيرين »وقالت ا 5 
الناس وسقطهم ٠‏ ؟ زاد في روابة وغراتهم'"' -فقال الله عز وجل لاجنة :أنت رحمتي» 
از بك من أناء من عبادي » وقال للنار : ما أنت عذابي » أعنتب بك من آشاء 
من عبادي » و لكل واحدة منها ملؤهاء فأما النار : فلا تتلىء حتى بضع رجله وفي 
رواية<تىيضع الله تبارك وتعالى رجله - فتقول : قط قط قط »فهنالكقتلىء » ويزوي 
بعضها إلى بعض » ولايظم لله من خلقه أحدا » وأما الحنة فان الله ينشىء لها خلقا" ) . 


- أحوال الناس في الجنة 


يقول الله سبحانه ( ياعباد لاخوف عليم اليوم ولا أن تحزنون . الذين آمنوا 
بآياتنا وكانوا مسامين . ادخلوا الجنة أنتم وأزواجك تحبرون . يُطاف عليم بصحاف من 
ذهب وأكواب » وفيا ما تشتهه الأنفس وتلزه الأعين وأنتم فيا خالدون . وتلكالنة 
اتی أورئتموها ها کتتم تعملون . لي فيا فاكبة كثيرة مما تاكلون ) 

إن السرور يشيع في أعطافهم وقسماتهم » فيبدو عاب بهم الحبور » فاذا صحاف من 
ذهب وأ كواب يطاف بها علهم » واذا لهم في الحنة ما تشتهه الأنفس . وقوق طبوة 
النفس التذاذ العبون » وكلاً وحمالاً في اتتكري . كا أن" لهم الحاود : ( إن الذين آمنوا 
وعماوا الصالحات كانت لم جنات الفردوس نزلاً خالدين فيا لا يبغون عنها حولاً ). 

إنهم خالدون في جنات الفردوس عفهم مستقرون مستروحون ناعمون في الظلال . 

. القط في الاصل : المزدرى به‎ )١( 

(؟) الغر : الذي لم يجرب الامور » فهو قليل الشر منقاد » والمعنى : أن من آثر الخمول 
واصلاح نفسه والتزود لعاده ونبد أمور الدنيا » فليس غرآ فيما قصد له » ولا سقطا ولا مذموما 


بنوع من الدم . 
(؟) متفق عليه ٠‏ 


SS 


( في ظلال وعبون ) ( أصحاب المنة يومئذ خير“ مستقراً وأحسن مقلا ).. آخذينمن 
فضله وإنعامه جزاء ما أسلفوا في الحاة الدننا من عبادة لله كأنهم برونه » وبقين منهم 
بأنه بام : ( إن المتقين في جنات وعبون آ خذين ما أتاهم رمم انهم كانوا قبل ذلك 
ڪسنين ) » فبنا وجوههم يبدو فيا النعيم . ويفيض منها الرضى . وجوه تنعم با تحد » 
وتحمد ماجملت فوجدت عقب وخيرآ . ( وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية ) » وتستمتع 
بهذا الشعور الروحي الرفيع . سُعور الرضى عن عملها حين ترى رضى الله عنما . ولس 
أروح للقلب من أن بطمئن إلى الخيروير ضىعاقبته »ثم براها مثلة في رضى الله الكرم . 
وفي النعم . ومن ثم يقدم القرآن هذا اللون من السعادة على مافي الجنة من رخاء ومتاع 
ثم يصف النة ومناتمها المتاحة لهؤلاء السعداء . ( ذلك هو الفضل الكبير . جنا تعدن 
يدخاونها حاون فا من أساور من ذهب ولؤلؤآ ولباسم فما حرير . وقالوا المد لله 
الذي أذهب عنا الحزن . إن ربا لغفور سشكور . الذي أحلنا دار المقامة من فضله 
لايمسنا فيها نصب ولا يسنا فما لغوب ) » إن المشهد يتكشف عن نعم مادي ماموس 
ونعيم نفسي بحسوس . فهم في بعض المتاع ذي المظبر المادي الذي يلي بعض رغائب 
النفوس . ويحانه ذلكالرضى وذلك الأمن وذلك الأطمئنان فالجو كله بسر وراحة 
ونعيم » ( إن الله بُدخل الذين آمنوا وعماوا الصالحات جنات تجري من تحنها الأنبار 
“يحاون فيها من أساور من ذهب ولڙلڙآ ولباسهم فيا حرير ) والذين آمنوا فهم هناك في 
اجات تجري من تحنها الأنباد . و”فصات لباسهم من المرير فوقها حلي من الذعب 
واللؤلؤ . وقد هدام الله إلى الطبب من القول . وهداهم إلى صراط المد » إنها نعمة 
الطمأندنة والبسر والتوفيق . 

وهم في هذه الجنات يأتلف مُعلهم مع الصا مين من أبائهم وأزواحهم وذرياتهم . 
وهؤلاء يدخاون الجنة بصلاحهم واستحقاقهم ولكنهم “تكرمون بتجمع ستانېم» وتلاقي 
أحباهم » ( أولثك لهم “عقبى الدارجنات عدن يدخلونهاومن صلح من آبائم وأزواجهم 


وذرباتهم»والملاتكة بدخلون عليم من كل باب سلام e‏ ما صبرتم . فنعم عقبى الدار)» 
وهي لذة أخرى تضاعف لذة الشعور بالجنان . 

وى قيس عن مرو بنمرة عن سعبد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنم| قال : 
قال رسول الله بق : ( إن الله ايرفع ذرية المؤمن لبه في درجته ون كانوا دونه في 
العمل لتقر* بهم عينه ) ثم قرأ (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهمبامان أطقنا بهم ذريتهم وما 
0 » قال : ( مانقصنا الآباء مما أعطننا البنين"9" ) . 

وذ کر ابن مردويه في تفسيره من حديث شري عن سالم عن سعيد بن جمير عن 
ابن عباس قال شر يك أظنه حكاه عن الني يِل قال : ( إذا دخل الرجل الجنة سأل عن 
أبويه وزوجته وولده فقال: نېم ببلغوا درجتك أو عملك فقول بارب قدعملت ليوهم» 
فبؤمر بالالحاق بهم ثم تلا ابن عباس : ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايان ) الى 
آخر الآبة ") , 

وفي جو التجمع والتلاقي بشترك اللائكة في التأهيل والتكريم » في حوكة رانحة 
غادية . فهو مبرجان حافل باللقاءوالسلام والخركة الدائبة والا كرام (تحيتهم يوم يلقونه 
سلام وأعد هم جرا كربا ) » سلام من كل خوف » ومن كل تعب » ومن كل كد" 
سلام يتلقونه من الله تحمله إلمهم الملائكة . وهم بدخاون عليهم من كلباب » ببلغونهم 
التحية العاوية ‏ إلى جانب ما أعد لهم من أجر كريم » فباله من تكريم » فهم مشغولون 
ما هم فه من النعم » ملتذون متفكبون . وانهم لفي ظلال مستطابة » يستروحون 
نسمباء وعلى أرائك متكئين في راحة ونعم هم وأزواجهم»( إن أصحاب النةالوم 
في مغل فا کون . هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم فما فاكبة وهم 
مابدعون . سلام” قولاً من رب رحمم ) . هم فيا فاكبة ولمم كل ما بشاؤون » وهم 
ملاك قق لم فيه كل ما يدعون . ولم فوق اللذائذ التأهيل والتتكريم » ( سلام ) » 


(61؟) حادي الارواح لابن قيم الجوزية ٠ )۳۲١'(‏ 


- ۲۲۸ - 


يتلقونه من رهم الكرم » ( سلام قولاً من رب" رحم ) . 

ها هم المتقون يدخلون النات بسلام آمنين »فم الذين برقبون الله ويقون أنفسهم 
عذابه وأسبابه . ونزع الله ماني صدورهم من غل" » في مقابل القد الذي يغلي به صدر | 
ابایس لغوابتهم ولا يمسهم فيها نصب ولا خافون منها خروجا : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بلي قال :( إذا دخل أهل المنةالمنة 
وأهل النار النار . ثم “بقال يا أهل المنة فبطلعون خائفين » ثم يقال : يا أهل النار 
فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة . فبقال لأهل النة وأهل النار هل تعرفون هذا ؟ 
فقول هؤلاء قد عرفناه هوالموت الذي ”و كل بنا فيضجع فبذيح ذا على السور . ثم 
بقال باأهل المنة خلود لا موت » وبا أهل النار خلود لاموت'" ). 

عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يليه : ( النوم أخو الموت وأهل 
الجنة لا ينامون'"') 

وعن جابر رضي الله عنه قال سيل نبي الله ملق فقيل أبنام أهل اللنة ؟ فقالالني 

( النوم أخو الموت وأهل المنة لاينامون" ) 

وهذا كله جزاء ما خافوا في الأرض واتقوا فاستحقوا المقام المطمئن الآمن في 
جوار الكريم » بعد أن تزع اه من صدورهم الغل” : ٠‏ 

( إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من 
غل" اخوانا على سرر متقابلين . لايمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ) . ( ونزعنا 
ماني صدورهم من غل" ) . فهم شر وعاسوا شرآ . وقد بثور ببنهم في الماة الدنيا 
غبظ يكظمونه » وغل يغالبونه ويغلبونه » ولکن تبقى في القلب منه آثار . 

٠ رواه النسائي والترمذي »© وقال حديث حسن صحيح‎ )١( 


(؟) رواه ابن مردويه ( حادي الارواح ۲۲١‏ ) لابن قيم الجوزية ٠‏ 
(9) روأه الطبراني 


عد ت 


قال القرطي في تفسيره أحكام القرآن : قال رسول الله يلتم ( الغل” على أبواب 
النة كمبارك الابل قد نزعه الله من قلوب المؤمنين ) .وروي عن على رضي الله عنه أنه 
قال أرجو أن أكون أنا وعثان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيم ( ونزعنا 
ما في صدورهم من غل ) . 

واذا كان آهل النار يصطلون النار من تحتهم ومن فوقهم . فأهل النة تحري من 
تحتهم الأنبار » فترفعلى اللو كل أنسام » وإذا كان أولئك بشتغلون‌بالتنابز والخصام » 
فبؤلاء يشتغلون بالمد والاعتراف . وإذا كان أولثك ينادون بالتحقير والتأنب » فإن 
هؤلاء ينادون بالتأهيل والتكريم . 

هؤلاء لاخوف عابم . فالسرور يشيع في أعطافهم وقسماتهم فسدو علهم البور 
فاذا صحاف من ذهب وأ كواب ”بطاف بها عليهم » وإذا لهم في النة ما تشتهنه الأنفس 
وفوق سُهوة الأنفس التذاذ العبون» وكالاً وجمالاً في التكريم : ( ياعاد لاخوف 
علج اليوم. ولا أثتم تحزنون الذين آمنوا بآباتنا وكانوا مسامين . ادخلوا الخة أت 
وأزواجم *تحيرون . بطاف علهم بصحاف من ذهب وأحكواب . وفيها ما تشتببه 
الأنفس وتلذ الأعين وأنم فيها خالدون. وتلك المنة الي أورثتموها بها كنم تعملون . 
لج فيها فاكبة كثيرة منها تأ كاون ) . 

إنه مشبد وديع أليف » رضي جميل» إنه مشهد' الجنة » تقرب من المتقين »حى 
تتراءى لحم من قريب » مع الترحمب والتكريم ( وأزلفت النة للمتقين غير بعد ) . 
والتكريم في كل كامة » وفي كل حركة . فالجنة تقرب وتزلف » فلا يكلفون مشقة 
السير إلهاءيل هي التي تجيء(غير بعبد) ونعيم الرضا يتلقاهم مع النة : ( هذا ماتوعدون 
لكل ألوابحفبظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلبمنيب) فيوصفون هذه الصفة 
من الملا الأعلى » وبعامون أنهم في ميزان الله أوابون » حفيظون » مخشوري الرحمن 
وم شېدوه » فيثبون الى دبهم طائعين . ثم يؤذت لم بالدخول بسلام لغیر خروج 
( ادخاوها بسلام ذلك يوم الخلود ) : ثم يؤذن في اللا الأعلى » تنوي] بشأن القوم » 


کت 


واعلاناً با لمم عند ربهم من نصبب غير بحدود ( هم ما يشاءون فيا ولدينا مزيد ) » 
ها اقترحوا فهم لا يبلغون ما عد" لهم . فالمزيد من ربهم غير محدود . 

وإن عرص صورة النقين وما أعد هم من تكريم . وما هبىء لهم من نعم رخي 
رغيد » بطول عرضه » وتكثر تفصلاته » وتتعدد ألوانه »> ما ستجحش الس الى 
روح النعم وبرده ( إن المتقين في جنات ونعيم فاكبين ما آتاهم ربهم ) ثم بعد ذلك 
الرضا من الله وهو أعلى وأندى من كل نعيم : ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) » وهذا 
الرضا في نفوسهم عن دبهم . الرضا عن قدّره فيم . والرضا عن انعامه عليهم . والرضا 
بهذه الصلة ينه ويينهم . الرضا الذي يغمر النفس بالهدوء والطمائيشة والفرح 
الخالص العميق . 

عن أللي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال : ( إنالله عزوجل 
يقول لأهل المنة : يا أهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » واخير في يديك » 
فيقول : هل ضمم ؟ فيقولون : وماننا لا نرضى يا دين 1غ وقد أعطيتنا مالم تثمئط 
أحدا من خلقك ؟ فيقول ألا أعطيم أفضل من ذلك » فيقولون : واي شيء أفضل من 
ذلك ؟ فيقول : حل“ علي دضوافي فلا أسخط علج بعد أبدا ١‏ ) . 

ويقول سبحانه : ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تا الأنبار 
خالدين فيا ومسا كن طيبة في جنات عدن » ورضوار:_ من الله أكير . ذلك هو 
الفوز العظم ) . 

إن الجنة للاقامة المطمثنة وهم فوقها ما هوأ كبر وأعظم » وإن النة بكلمافما 
من نعم لتتضاءل وتتوارى في هالات ذلك الرذوان الكريم » إن للظة اتصال باه . 
لحظة سُهبود لطلاله . لظة انطلاق من حبسة هذه الأمشاج » ومن ثقلة هذه الأرض 
وهمومما القريبة . لحظة تنبثق فما في أحماق القلب البشري شعاعة من ذلك النور الذي 
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لا تد ركه الأبصار . لحظة اشسراق تنير فيها حنايا الروح بقبس من روح الله > بث 
لظة واحدة من ه ذه اللحظات التي تت تتفق للندرة القللة من البشر في ومضة صفاء » 
ليتضاءل الى جوارها كل متاع » وکل رجاء » فكيف برضوات من الله يغمر هذه 
الأرواح » وتستشعره بدون انقطاع ؟. 

بقول الامام الحاسبي"' ( . . فإن كنت من أهل العفو والتجاوز فتوهم إرتف 
تفضل الله عز وجل عليك بالعفو والتجاوز مرك على الصراط ونورك معك يسعى بين 
يديك وعن بنك مبسّض وجبك وقد فصلت من بين بدي الله عز وجل © وأيقنت” 
برضاه عنك وأنت على الصراط مع زمر العابدين ووفود المتقين » والملائكة تنادي 
سلم سلم ؛ والوجل مع ذلك لا يفارق قلك ولا قاوب المؤمنين » تنادي وينادون : 
( دبنا أتقم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ) » فتدبّر حين رأوا المنافقين 
طفیء نورهم وهاج الوجل في قاوبهم فدعوا بام النور والمغفرة . فتوهم نفسك وقد 
انتهبت الى آخره فغلب على قلبك النحاة وعلا علىك الشفق » وقد عابنت نعم المنان 
وأنت على الصراط » فحق” قلبك على جو ار اله عز وجل واشتاق الى رضا الله حتى إذا 
صرت الى آآخره خطوت بأحد رجليك إلى العرصة الي بين آخر الجر وبين باب النة 
فوضعتها على العرصة التي بعد الصراط » وبقت القدم الأخرى على الصراط» والكوف 
والرجاء قد اعتلبا في قلبك وغلبا عليك » ثم نيت بالأخرى فحزت الصراط كله 
واستقرت قدماك على تلك العرصة » وزلت عن امسر يدنك » وحَلفته وراء ظبرك» 
وحِبنم تضطرب من تحت من مر علا » وتثب على من زل عنه مغتاظة تزفر عليه 
وتشبق الله » ثم التفت" الى الجسر فنظرت اليه باضطر ابه ونظرت الى اخلائق من 
فوقه وآلى جہنم من تحته تثب وتزفر على الذين زازلوا عن الصراط لما في رؤوسهم » 
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فطار قلبك فرحا إذ رأيت عظم ما نماك لله منه » فحمدت الله وازددت له شڪراً 
إذ نحوت بضعفك من النار وخللفت النار وجسرها من وراء ظبرك متوجباً الى جوار 
ربك » ثم خطوت آمنآ الى باب المنة قد امتلأ قلبك سروراً وفرحاً » فلا تال في مرك 
بالفرح والسرور حتى توافي أبوايها » فاذا وافيت” بها استقبلك يحسنه » فنظرت الى 
حسنه ونوره وحسن صورة الجنة وجدراه ا » وفلبك مستطير فرح مسرور متعلق 
بدخول الجنة حين وافبت” بابها أنت وأولباء الرحمان . فتوهم نفسك في ذلك الم و كب 
وهم أهل كرامة الله ورضوانه مييّضة وجوههم مشرقة برضا الله مسرورورت 
مستبشرون » وقد وافبت” باب‌النة بغبار قبرك » وحر المقام ووهج تعب مامر بك» 
فنظرت الى العين التي أعدها الله لأولبائه والى حن ماما » فانغمست“' فيها مسروراً لما 
وجدت من برد مانا وطيبها » فذهب عنك يحزن المقام وطرك من كل دنس وغبار » 
فنوهم فرحة فؤادك لما باشر برد مانا بدنك بعد حر“ الصراط ووهي القيامةوأنت فرح 
معر فتك أنك إنها تغتسل لتتطبر لدخول الجنة والاود فما » ثم تخرج منها في أحسن 
الصور وأتم”النور . ثم تقصد الى العين الأخرى فتتناول منبعض آننتها » فتوهم نظرك 
الى حسن الاناء والى حسن الشراب وأنت مسرور بمعرفتك أنك إنما تشرب هذا 
الشراب لتطبر جوفك من كل غل وجسدك ناعم أبداأ » حتى إذا وضعت الاناء على 
فيك ثم شربته وجدت طعم شراب لم تذق مثله ؛ حت إذا استكملت طبارة القلب 
والبدن واستكمل أحبا الله ذلك معك » والله مطتلع يراك ويراهم » أمر مولاك 
الجواد امتح خز“ان الجنة من الملائكة الذين لم يزألوا مطبعين شائفين منه مشفقين 
وجلين من عقابه إعظاماً له وإجلالاً وهيبة له وحذراً من تنمته » وأمرهم أن يفتحوا 
باب جنته لأوليائه فانحدروا من دارها وبادروا من ساحاتها وأتوا باب الجنة فدوا 
أبدهم لمفتحوا أبوابها » وأبقنت بذلك فطار قلبك سروراً وامتلأت فرحا وم معت 
حسن صرير أبوابها فعلاك السرور وغلب على فؤادك » فاسرور قلوب المفتوح لهم باب 
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جنة رب العالمين » فاما فتح لهم بابها هاج نيم طب المنان وطبب جري ماما فنفح 
وجبك وجميع بدنك وثارت أراببح النة العبقة الطببة وهاج ريح مسكبا الأذفر 
وزعفرانما المونع وكافورها الأصفر وعنيرها الأسبب وأرياح طيب ثارها وأشجارها 
وما فيا من نسيمها » فتداخلت تلك الأراييع في مشامّك حى وصلت الى دماغك 
وصار طببها في قلبك .فاص من جمبع جو ارحك » ونظرت بعبنك الى حسن قصورها 
وتأسبس بنيا+ب ! من طرائق المندل الأخضر من الزمرد والباقوت الأحمر والدر 
الأبض قد سطع منه نوده وبماؤه وصفاؤه » فقد أ كمله الله في الصفاء والنوز ومازجه 
نور ما في الجنان » ونظرت الى حجب الله وفرح فؤادك لمعر فتك أنك إذا دخلتها فان 
لك فما الزيادات والنظر الى وجه ربك » فاجتمع طب أرإيبح الجنة وحسن ببجة 
منظرها وطبب نسيمها وبرد جواها 

فتوهم نفسك ,ان تفضل الله علسك بهذه المئة فاو مت" فرحا لكان ذلك حق لك 
حتى إذا فتحوا بابها أقباوا علدك ضاحكين في وجبك ووجوه أولياء الله معك » 
وناد وج سلام عل » ثم أتبعوا السلام بقوهم : طبتم فادخاوها خالدين » فاما ممعت 
الإذن وأولياء الله معك بادرتم الباب بالدخول فكظت الأبواب من الزحام » فا ظنك 
بباب مسيرة أربعين عاماً كظيظه من زحام أولياء الرحمان فا کرم بهم من مزدحمين 
مبادرين الى ما قد عاينوا من حن القصور من الباقوت والدر . فتوهم نفسك ان عفا 
الله عنك في تلك الزحمة مبادرأً مع مبادرين مسروراً مع مسرورین بأبدان قد طبرت 
ووجوه قد أشرقت وأنارت فبي كالبدر » فاما جاوزتٌ بابها وضعت قدميك على تريتها 
وهي م كأذفر ونبت الزعفران المونع والمسك مصوب على أرض من فضة والزعفران 
نابت حوها فذلك أول خطوة خطوتما في أرض البقاء بالأمن من العذاب والموت » 
فأنت تتخطى في ترب ال ملك ورياض الزعفران » وعنتاك ترمقان حسن ببحة الدر من 
حسن أسْجارها وزينة تصويرها » فبينا أنت تتخطى في عرصات المنارن في رياض 
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الزعفران و كثبان المسك إذ نودي في أزواجك وولدانك وخدامك وغامانك “ إن فلاا 
قد أقبل فأجابوا واستبشروا لقدومك م يبشر أهل الغائب في الدنا بقدومه .. ) . 


۷ - رؤية الله عز وجل + 


إنه الغاية القصوى في نعم الكخرة»والدرجة العلا من عطايا انْهالفاخرة»يقول 
الله سبحانه : ( كلا بل تحبون الغعاجلة وتذرون الآخرة . وجوه يومئذ ناضره إلى 
رما ناظرة ) . 

إن هذا النص لبشير إشارة سريعة إلى حالة تعجز الكلمات عن تصويرهاء کا بعجز 
الادراك عن تصورها بكل <قققتها .ذلك حين بعد الموعودين السعداء نحالة من السعادة 
لا تثبهها حالة . حتى لتتضاءل إلى جوارها الجنة بكل مافها من ألوان النعيم . 

هذه الوجوه الناضرة » نضرها انما إلى ربها ناظرة » إلى رها » فأي مستوى من 
الرفعة هذا ؟ أي مستوى من السعادة ؟ . إن روح الانسان لتستمتع أحياناً بامحة من 
جال الابداع الالمي في الكون أو النفس » تراها في اللبلة القمواء . أو الليل الساجي. 


)١(‏ أن رؤية الله سبحانه هي الفاية القصوى في الدار الآخرة ٠‏ عن أبي ذر الغفاري رضي 
الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل رأيت ربك ؟ قال : نور أن أراه 
أخرجه مسلم . 

وعن مسروق بن الاجدع رحمه الله قال : قلت. لعائشة : « با أمتاه » هل رأى محمد ربه ؟ 
فقالت : لقد قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث من حدثكن فقد كذب م من حدثك أن محمدا 
رای ربه فقد كذب » ثم قرأت « لا تدركه الابصار » وهو بدرك الابصار » وهو اللطيف الخبير » 
« وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا » ومن حدثك أنه يعلم ماقي 
غد فقد كذبه» ثم قرأت « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك » ولكنه رأى جبريل عليهالسلام 
في صورته مرتين » . وفي رواية قال : قلت لعائشة : فأين قوله تعالى : « ثم دنا فتدلى » فكان قاب 
قوسين أو أدنى » قالته : ذاك جبريل عليه السلام » كان يأتيه في صورة الرجل وأنه هذه المرة في 
صورته » فسا الافق » . وفي أخرى « ومن حدثك أنه يعلم الفيب فقد كذب » وهو يقول « لا بعلم 
الغيب الا الله » رّواه البخاري ومسام لاقف ری ت القن ا قام في منابته . الفرية : 
اختلاق الكذب . 
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أو الفجر الوليد . أو الظل المديد أو البحر العباب . أو الصحراء المنسابة . أو الروض 
البييج أو الظلعة البهبة . أو القلب النبيل . أو الايمان الوائق . أو الصبر الخمل . الى 
آخر مطالع امال في هذا الوجود » فتغمرها النشوة وتفيض بالسعادة » وترف بأحنحة 
من نود في عوالم مت طليقة . وتتوادى عنها أشواك الحاة » ومافها من ألم وقبح» 
وثقلة طبن وعرامة لحم ودم » وصراع بوات وأهواء . 

فكيف ؟ كيف وهي تنظر - لا إلى جمال صنع الله ولكن إلى حال ذات 
الله ؟ ألا إنه مقام يحتاج أولاً إلى مدد من الله . وحتاح ثانا إلى تنببت من الله ليملك 
الانسان نفسه » ويستمتع بالعادة التي لاحيط بها وصف »ولا تتصور حقىقنما إدراك . 

( وجوه يومئذ ناضرة ) » ومافها لا تتنضر » وهي إلى حمال رما تنظر ؟ إن 
الانسان لبنظر إلى شيء من صنع الله في الأرض » من طلعة بة » أو زهرة ندية » أو 
جناح رفاف » أو روح نبيل » أو فعل حمل . فاذا السعادة تفىض من قلبه على ملاحه» 
فسدو فيا الوضاءة والنضارة . فكيف بها حين تنظر إلى حال الكون . مطلقاً من كل 
مافي الوجود من سُواغل عن السعادة باجثمال ؟ لما تبلغالكبنونة الانسانة ذلك اقام »إلا 
وقد خلصت من كل شَائبِة تصدها عن بلوغ ذلك المرتقى الذي بعز عليه الخال ! وكل 
سائبة لا فيا دوا فقط » والكن فيها هي ذاتها من دواعي النقص والحاجة إلى شيء 
ماسوى النظر إلى الله . ٠‏ 

فأما كيف تنظر ؟ وباي جارح ة تنظر ؟ وباي وسيلة تنظر ؟ فذلك حديث 
لامخطر على قلب يسه طائف من الفرح الذي يطلقه النص القرآني » في القلب المؤمن » 
والسعادة التي يفيضها على الروح » والتشوف والتطلع والانطلاق ! 
دها بال أناس بحر مو نأروا<بم أن تعائق هذا النور الفائض بالفرح والسعادة؟ ويدغلونها 
بالجدل !! إن إرتقاء الكينونة الانسائية وانطلاقها من قود هذه الكمنونة الأرضة 
الحدودة > هو فقط حط الرجاء في التقائها بالحقيقة الطلقة يومذاك .وقل هذا الانطلاق 
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مسعز علمها أن تتصور ‏ محرد تصور -- كيف يكون ذلك اللقاء . 

فلنتطلع إلى فيض السعادة الغامر » وفيض الفرح المقدس الطم ور » ولنشغل 
أرواحنا بالتطلع إلى هذا الفيض » فبذا التطلع ذاته نعمة لا تفوقها إلا نعمة النظر 
إلى وحبه الكريم . 

فا بال أناسقدحجبت قاويهم المعاصي وال ثام حجبتهاعن الاحداس بريها في الدنيا. 
وطمستها حى اظامت وعمست في اللماة » ( كلا إنهم عن ربجم يومئذ لمحجوبون ) : 

فالنهاية الطببعية والزاء الوفاق في الآخرة أن نحرموا النظر إلى وجه الكريم» 
وأن ”محال ببنهم وبين هذه العادة الكبرىءالتي لا *تتاح إلا لمن سفت روحه ورقت 
ولك اتيك إن تكن لس يك ريت ا عن ناه فو وو برد 
ناضرة إلى ربا ناظرة ) وهذا الجاب عن رهم » عذاب فوق كل عذاب » وحرمان 
فوق كل حرمان ونہاية بائسة لانسان ستمد انسانيته من مصدر واحد هو اتصاله بروح 
ربه الكريم . فاذا “حجب عن هذا المصدر فقد خصائصه كانسان كريم » وارتكس إلى 
درجة يستحق معا المحيم ( ثم إنهم لصالوا الجحيم ) ومع المحيم التأثيب وهو أمر* من 
الجحيم » ( ثم “يقال هذا الذي كنم به تكذبون ) . 

ثم هي الوجوه الكاطة المتقبضة التعبسة » المححوبة عن النظر والتطلع » يخطاياها 
وارتكاسها و كثافتها وانطاسها ( ووجوه يومئذ باسرة تظن أن “يفعل بها فاقرة ) » 
وهي التي بشغلها ويحزنها وتخلععليها البسر والكلاحة توقعها أن تحل بها الكارثةالقاصمة 
للظن » الحطمة لافقار . الفاقرة . وهي من التوقع والتوجس في كرب وكلوحة 
وتقبص وتلغيص . . 

فهذه هي الآخرة التي يذرونها ويبماونهاءويتجهون إلى العاجلة تحبونها ويحفاونها. 
ووراء هذا اليوم الذي تختلف فه المصائر والدود » هذا الاختلاف الشاسع البعيد من 
وجوه بومئذ ناضرة إلى ر.ها ناظرة إلى وجوه يومئذ باسرة » تظن أن بفعل بها فاقرة ! 
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إن رؤية الله سبحانه هي أعلى مرتبة في نعيم الآخرة وقد شر بذلك 
الرسول 2 : 

عن صهيب الرومي رضي الئهعنه أن رسول الله زلم قال : ( إذا دخل أهر” النة 
الجنة » يقول تبارك وتعالى : تريدون سیا أزيد م ؟ فقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ 
ألم ”تدخلنا النة وتنجبنا من النار ؟ قال : فتكشف المجاب » فا أعطوا شتا أحب* 
الم من النظر إلى ربمم تبارك وتعالى ) زاد في دواية(ثم تلا هذه الآبة(لإزيئ أحسنوا 
الحسنى وزبادة" ) 

قال عبد الله بن المباركعن أبي بكر الهذلي أنأنا أبوتميمة قال: سمعت” أبامومى 
الأشعري مخطب ب الناس في جامع البصرة ويقول : إن الله ببعث يوم القنامة ملكا إلى 
أهل الجنة فقول : باأهل المنة هل أنجز الله ماوعدم فينظرون فيرون اللي والطلل 
والأنبار والأزوا ج المطبرة فقولون : نعم قد أنحزنا الله ما وعدنا . ثم يقرل الملك هل 
أنخرع الله م وعدم ثلاث مرات فلا يفقدون سِيئا ما وثعدوا . فبقولون: نعم. فقول : 
قد بقي لڳ شيء إن الله عز وجل بقول ( للذين انوا المسنى وزبادة ) والزيادة 
النظر إلى وجه الله تعالى"؟ . 

وعن عكرمة قال : قيل لابن عباس كل من دخل المنة ری الله عز وجل ؟ 
قال نعم 

وعن حمارة بن عبد قال معت علياً بقول : ( من تام النعمة دخول المنةوالنظر 
إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته © ) . 

إن دؤبة اله تبارك وتعالى هي الغاة ال : شمر الما المشمرون » وتنافس فا 
المتنافسون » وتسابق الا المتسابقون » لبا فلبعمل العاملون . إذا ناله أهل الحنة 


٠. أخرجه مسلم والترمذي‎ )١( 
. ۲۲۲ (؟) حادي الارواح الى بلاد الافراح لابن قيم الجوزيه ص‎ 
. ۲١۸ (؟- 6) حادي الارواح الى بلاد الافراح لابن قيم الجوزية ص‎ 
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نسوا ما هم فيه من العم » وحرمانه والحجاب عنه لأهل المحم أشد عليهم من 
عذاب المحم . 

عن آي هريرة رضي الله عنه أن ناسا سألوا الني بل قالوا : با رسول الله » هل 
نرى زينا يوم القيامة ؟ قال رسول الله يله ا ا ا 
ات لي ري را ع ا ريل 
قال رسول اله بل : فانک ترونه كذلك ۳ ) . 

وعن جرير بن عبد الله رضى يي ألله عنه قال : كنا عند رسول الله َل » فنظر إلى 
القمر لل البدر »وقال: ( إن سترون ربج عبان » ما ترون هذا القمر ا 
في رؤيته » فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » 
فافعاوا » ثم قرأ : ( وسبح محمد ربك قبل طاوع الشمس وقبل الغروب”" ) 

إن هذه الرؤية العظيمة كانت دعاء للرسول يله وصحابته فكارف الني ل 
بدعو بهذا الدعاء : ( اللهم بعامك الغيب وقدرتك على التق أحيني ما عامت” الياة 
خيراً لي » ونوفني إذا عامت” الوفاة خيرآ لي » وأسألك خشيتك في الب والشهادة » 
وكلمة الى في الغضب والرضا » والقصد في الفقر والغنى » ولذة النظر إلى وجبك 
والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولافتنة مضلة » اللهم زيا بزينة الإيمان واجعلنا 
هداة مبتديين؟! ) . 

وعن زيد بن ثابت أن رسول الله َل علّمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل 
يوم قال : ( قل حين تصبح لبيك اللهم ليك » لبيك وسعديك والير في يديك ومنك 


(1) أخرجه ابو داود وهو حديث صحيح . 

(۲) لا تضامونه : المعتى : انكم ترونه جميعكم لا يظلم بعضكم في رؤيته أو لا بقدحم بكم فيرؤبته. 
(؟) أخرجه البخاري مسلم والترمذي . 

(6) أخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما . 


۲0۹ - 


والك » اللهم وما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فشيتك بين 
ا 
در + ا .....» وما صلبت” من صلاة فعلى من صلمت » وما لعنت من لعنة فعلى من 
E‏ د ا وألقني بالضالين » أسألك الم 
الرضا بعد القضاء وبرد العدش بعد الموت » ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك 
من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة » أعوذ بك الهم أن أظم أو أظم أو أعتدي 
أو يستدى على أو آ كسب خطيئة حبطة أو ذنب] لا تغفره » اللهم فاطر السموات 
والأرض عال الغيب والشهادة ذا الجلال والإ كرام فإني أعبد السك في هذه الماة الدنيا 
وأمبد و كفى بك شهدا أفي أشد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك . لك اليك 
ولك المد وأنت على كل شيء قدير » واد أن مدأ عبدك ورسولك وأسْهد أن وعدك 
حق وأن لقاءك حق » والجنة حق والساعة آتة لا ريب فيها وأنت تبعث من في 
القبور » أسْهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكاني إلى ضعة وعورة وذنب وخطيئة » وإني 
لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذني إنه لا بغفر الذنوب إلا أنت وتب علي" إنك أنت 
التواب الرحيم'' ) . 


إن آهل الجنة حين يرون ربهم عز وجل ينسون ماهم فيه من النعيم » فهو 
فض ونعمة تغمر كل شيء : فعن أنس بن مالك قال معت رسول الله يِل يقول : 
( أتاني جبريل وفي كفه كالمرآة البسضاء حمل فيا كالنتكتة السوداء فقلت ما هذه الي 
في يدك يا جبريل ؟ فقال : هذه ابنمعة » قلت وما ابلمعة » قال للم فيها خير كثير » 
قلت وما يكون لنا فا ؟ قال : يكون عدا لك ولقومك من بعدك ويكون البهود 
والنصارى تبعاً لك » قلت : ومالنا فيها ؟ قال : لك فها ساعة لا يسأل الله عبد”فيها 


۰ رواه ابو داود ف سننه‎ )١( 


نابت 


سیت هو له قسم إلا أعطاه إباه أو لبس له بقسم إلاذخر له في آخرته ما هو أعظم منه» 
قلت ما هذه النكتة التي هي فبها ؟ قال : هي الساعة ونحن ندعوه يوم المزيد . قلت” 
وما ذاك با جبريل ؛ قال : إن ربك اتخذ في الجنة وادياً فه حكثبان من مسك أببيض 
فإذا كان يوم ابمعة هبط من عليين على كرسيه فبحف الكرمي بكر امي من نور فنجيء 
النييون حى يحلسوا على تلك الكر امي ويحف الكر امي ينابر من نور ومن ذهب مكللة 
بألجوهر ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك امابو ثم بزل أهل الغرف 
. من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان ثم بتجلى لهم عز وجل فيقول أن الذي مدقت 
وعدي وأقمت عليح نعمتي وهذا حل كرامتي » فساوفي فيسألرن حتى تتهي دغبتهم 
فبفتح لهم في ذلك مالا عبن رأت ولا أذن ممعت ولا خطر على قلب شر » وذلكبقدار 
منصرفي من ابمعة ثم يرتفع على كرسه عز وجل ويرتفع معه النبيون والصديقورك 
ويرجع أهل الغرف إلى غرفم وهي لؤْلؤة ببضاء وزبرجدة خضراء وباقوتة حمراء 
وغرفها وأبوابها وأهارها مطردة فما وأزواحا وخدامها وثارها متدليات فيا فلسوا 
بشيء بأحوج منهم إلى يوم ابمعة ليزدادوا منه نظرأ الى ريهم ويزدادوا منه کرامة") . 

يقول الامام المحاسبي ( .. فاما أكلوا وشربوا » شخصت أبصارمم وتعلقت 
قاوبهم » ثم رقع الحجب ؛ فبينا م في ذلك إذ رفعت الحجب فبدا لهم ربهم بكيلله > 
فاما نظروا إلبه وإلى مالم يحسنوا أن بتوهموه ولا يحسنون ذلك أبداً لأنه القديم الذي 
لابه شيء من خلقه عفلما نظروا إلبه ناداهم حبييهم بالترحيب فيم وقال لهم : مرحباً 


)١(‏ حادي الارواح الى بلاد الافراح لابن قيم الجوزية ص 586 » يقول ابن قيم الجوزية « هذا 
حديث كبير عظيم الشأن رواه ألمة السنة وتلقوه بالقبول » ( وجل به الشافمي مسنده ) فرواه 
عن ابراهيم بن محمد وذكر نحو الحديث ثم قال الشافعي أنبأنا ابراهيم قال حدئني ابو عمران 
ابراهيم بن الجعد عن أنس شبيها به وزاد فيه أشياء ورواه محمد ابن اسحاق ) عن أنس وقال 

فيه « ثم بتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا الى وجهه الكريم » ٠.‏ وقد رواه عديد من الالمة . 
وقد جمع ابن أبي دؤاد طرقه . 


ج تت 


بعبادي » فاما سمعوا كلام الله يجلاله وحسنه غلب على قلوبهم من الفرح والسرور مالم 
يدوا من في الدنيا ولا في الجنة » لأنهم يسمعو ن كلام من لا يشبه يتا من الأشياء . 
فتوهمهم » وقد أطرقوا وأصغوا بسامعوم لاستاع كلامه» وقد علا وجوههم نور السرور 
لكلام حبببهم وقرير أعنهم »فلو تومت نفسك وقد معت قول الله لأوليائه مرحبابهم 
ثم طار روحك فرحاً به وحبا له لكان ذلك منه حقيراً وصغيرا عندما توهته من نفسك 
عند استاع كلامه » فحياهم بالسلام فرثدوا عليه أنت السلام ومنك السلام ولك حق 
الجلال والاكرام . 

فرحباً بعبادي وزواري وخيرتي من خلقي الذين رعوا عبدي وحفظوا وصيتي 
وخافوني في الغبب وقاموا مني على كل حال مشفقين » وقد رأيت اليد منهم في أبدانهم 
أثرة لرضاي عنهم »وقد ربت ما صتع بک آهل زمان» فل يمنعم جفاء الناس عن حقي 
هنوا علي“ مادْكتم فلو رأيتهم وقد سمعوا ذلك من حبيبهم یذ کرم ما كانوا عليه في دنياهم 
من رعابة عبده وحفظه ودوام خوفهم منه وقد استطاروا فرحا لما شكر الهم رعابتهم 
حقه » وحفظ مهم خوفهم »2 ورحب بهم محبة هم » إذ كنوا بذلك 
إناه في الدنا يعبدونه ؛ استطارت قلوبهم فرحأ وسرورا إذ لم يفرطوا 
في طاعته ولم يقصروا في مخافته » فاغتبطوا لما کانوا به لله في الدنا يدينون من 
دة خوفهم ورعاية حقه وحفظه »فر “دوا إلبه الجواب مع سرور قاوبهم بالقسم لعظمته 
وجلاله » أ"نهم قد قصدوا تما كان يحق له عليهم اعظاما له واستتكثاراء إذ أثابهم جنته 
وأ كرمهم بزبارته وقربه واستاع كلامه »فقالوا عند ذلك : وعزتك وجلالك وعظمتك 
وارتفاع مكانك ماقدرناك حتى قدرك » ولا أدينا إللك كل حقك فاذ ن“ لنا بالسحود 
فقال لهم ربهم : إفي قد وضعت” عن مؤونة العبادة وأرحت” لي أيداني فطالما 
عبتم الأبدان وأكنتم لي الوجوه » فالآن أفضم إلى كرامتي ورحمني فتمنوا علي' 
اشم ونی بعض المديث أنهم اذا نظروا إلبه خر وا فينادييم بكلامه تبارك وتعالى: 
ارفعوا رؤؤوسي » ليس هذا حين تمل » هذا حين سرور ونظر - 


فتوهم بعقلك نور وجوههم ومايداخلهم من السرور والفرح حين عاينوا مليكهم » وسمعوا 


o 


كلام حبيبهم » وأنيس قلوبهم » وقرة أعبنهم » ورضا أفئده م » وسكن أنقسهم » 
فرفعوا رؤوسهم من سجودم » فنظروا إلى من لابشيبه شيء بأبصارهم » فبلغوا بذلك 
غاية الكر امة ومنتهى الرضا والرفعة . ما ظنك بنظرم إلى العزيز الجليل الذي لايقع 
عليه الأوهام » ولانحبط به الأذهان » ولا تكيفه الفكر » ولا تحده الفطن » الأزلي 
القديم الذي حارت العقول عن إدرا كه . فكلّت الألسنة عن تشله بصفاته » فهو 
المنفرد بذاته عن سُبه الذوات » المتعالي بحلاله على مساواة الحاوقين » فسبحانه لاشيء 
بعادله » ولاشريك بشار كه » ولاشيء برب ده فستصعب عليه أو يعحزه إنشاؤه » 
استسلم لعظمته الجبارون » وذل” لقضائه الأولون والآخرون » نفذ في الأسْياء عامه عا 
كان وبا لا کون » وبا لو كارن كيف كان يكون » فأحاط بالأسشياء عاماً » ومع 
أصواتم سمعاً ... 
فاما سر" أولاء للهبرؤيته وأ کرمېم بقربه ونعتم قلوبهممناجاته »و استاع كلامه» 
أن لهم بالانصراف إلى ما أعد“ هم من كرامته ونعیمېم ولذاتهم» فانصرفوا على خیل 
الدر" والباقوت على الأسرة فوقما ال مجال ترف وتطير في رياض الجنان . 
فا ظنك وجوه نظرت إلى الله عز وجل وم معت كلامه كيف ضاعف حسنها 
وحمالها » وزاد ذلك في إشراقها ونورها .. فاو رأيت وحوهمم وقد أشرقت بسرور 
كلام مولام ..فأعظم به من مجلس وأعظم به من جمع .. فككن إلى ربك مشتاقاً وإليه 
متحبا . . وبالله التوفيق وإلبه المصير »والجنة مثوى المؤمنين وثواب التقين وسرور 
المحزونين » ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم "3" ) . 


تند % تنا 
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ا شاع 


الو میں د اليوم الآ ضر 
١_الأسوة‏ الحسنة 


لقد عني القرآن بمشاهد القيامة » البعث والمساب » والنعيم والعذاب » عناية 
زاش . فلم بعد ذلك العالم الذي وعده الله الناس » بعد هذا العالم الحاضر » موصوفاً 
فحسب »بل عاد مصورآ حسوسا » وح متحر كأ » وبارزآ ساخماً . وعاش المسامون 
في ذلك العالم عدشة كاملة .رأوا مشاهده وتأثروا بها » وخفقت قاوبهم تارة» واقشعرت 
جاود مم تارة وتصرى في نفوسمم الفزع مرة »وعاودهم الاطمئنان أخر ی » ولاح فم من 
بعبد لفح النار»ورفّت إلبيم من النة أنسام !ومن ثمباتوا بعر فونذلك العالم تام المعرفة 
قبل الموم الموعود » وكانوا ينتقلون بحسم كله إلبه » ما بنتقل الإنسان من دار إلى دار 
ومن أرض إلى أرض» في هذه المماة المشبودة المحسوسة » ولم يكن ذلك العام 'مستقبلا 
موعوداً في حسهم » وإنما كان واقعاً مشبودا . 

عن حنظلة بن الربييع الأسدي رضي لله عنه وكان من کاب رسول الله يلاه 
قال : لقني أو بكر » فقال: كيف أنت باحنظة ؟ قال : قلت" : ناقق حنظلة » قال 
سبحان الله ما تقول ؟ قال نکون عند رسول الله م! بل يذ كر نا بالنار والجنة حتى كاتا 


ف 56€ ت 


رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله يق » عافسنا”" الأزواج والأولاد 
والضعات ''' » ونسينا كثيراً . قال أبو بحكر الصديق رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى 
مثل هذا فانطلقت آنا وأبو بحكر حتى دخلنا على رسول الله ملق فقلت نافق حنظلة 
با رسول الله فقال رسول الله يلم « وما ذاك » » قلت یا رسول الله تكورد. عندك 
تذكرنا بالنار والنة حتى انا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافنا الأزواج 
والأولاد والضعات ونسينا كثيراً . فققفال رسول الله بم : ( والذي نفسي ببده 
لو تدومون على ما تکونون عندي » وفي التذ كر امافحت الملائكة على فرش 
ولكن با حنظلة ساعة وساعة - ثلاث مرات" ) . 

عن أنس رضي الله عنه أن الني ملع قال لشاب من الأنصار : ( كيف 
أصبحت يا حارثة ) قال : أصحت مؤمناً با حقاً قال : ( انظر ما تقول فإرنف 
لكل قول حقيقة ) قال : با رسول الله : عزفت نفسي عن الديا فأسبرت” ايلي 
وأظمأت نهاري و كأني بعرش ري ارز » و كأني أنظر إلى آهل النة بتزاورن فيا 
وإلى أهلالنار بتعاوون فيا . قال عليه الصلاة والسلام : ( أبصرت فالزم»عبد” نور الله 
الإمان في قلبه ) . 

لقد عاش المسامون في خفقات عجببة في صفحات المشهد رون في القرآن » 
لقد كانوا لل ل » ولا رحعة 
العمل مرة أخرى . ۰ 

إن استعر اض مشاهد القنامة في القرآن أمر عحبب مخيف ؛ [نما رحلة الحشر 
والحساب وال زاء » وهكذا يرتاد القرآن الكريم بقلوب البشر ب ما كان وماهو 
کان وما سيكون » لعلها تتذ کر » ولعلا تسمع للنذير . 


(؟) الضيعات : جمع ضيعة وهي الصناعة والحرفة 6 
(YT)‏ أخرجه مسلم والترمذي . 


00 سه 


إن وزن الدار الآخرة في قاوب الذين يتقرن هو وحده الذي يرجح الكفة » 
وهو وحده الذي يعصم من فتنة العرض الأدنى القريب فيهذهالدنيا .. ( والدار الآخرة 
خير لازي يتقون أفلا تعقاون) (وللآخرةخير” لكمن الأولى) . . نعم إنجاهيالتي لابصلحقلب 
ولاتصلحياة إلا بها » ولا تستقم نفس ولا تستقم حباة إلابلاحظتها. وإلانما الذي يعدل 
في النفس البشرية الرغبة الماحّة في حيازة كل عرض بلوح لها من أعراض هذه الأرض؟ 
وما الذي حجزها عن الطمع ويكفتها عن البغي ؟ وما الذي ثهدئفيها هباج الرغائب 
وسعار الشبوات وجنون المطامع ؟ وما الذي يطمئنها في صراع الباة الدنيا علىالنصيب 
الذي لا يضبع بفوات الباة الدنيا ؟ وما الذي يشما في المعركة بين التق والباطل 
وبين الخير والشر » وأعراض الأرض تفر" من بين يدها وتناى ؟ والشر يتبجح 
والباطل يطغى ؟ . 

لا شيء بثبت على الغير والأحداث وتقلبات الأحوال في هذا ا لض" المائح وفي 
هذه المعركة الكبرى إلا البقين في الآخرة » وإنها خير للذين يتقورك »© وبعفون » 
ويترفعون » ويتبتون على الت والخير في وجه الزعازع والأعاصير والفتن » ويمضون 
في الطريق لا يتلفتون مطمئنين واثقين » ملء قاوبهم البقين . 

لقد عاش المامون الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة . عاسوا مشاهد الآخرةفعلا 
وواقعا . فلم تكن في نفوسهم وعدا أو وعبداً يتلقونها من مستقبل بعبد . إا كارف 
هذا وذلك واقعاً تشهده قاوبهم وتحسه وتراه » وتتأثر وترتعش وتستجيب لمرآه . ومن 
ثم تحولت نفوسهم ذلك التحول ؛ وتكيفت حياتهم على هف ذه الأرض بذك الواقع 
الأخروي » الذي كانوا يعدشونه وتحسون به وهم بعد في الياة ! وهكذا ينبغي أن 
يتلقى المسلم وعد الله . | 

إن أمر يوم القبامة أمر عظم رهيب » برج القلب رجا » ويرعب الحس رعا » 
مشاهده ترجف له القاوب والله ‏ سبحانه - يقم على وقوع هذا الحادث لا محالة : 


۳٥٦ 


(والطورو كتاب مسطور فيرق” منشوروالبدت المعمور والسقفامر فوع والبحرالمسجور . 
إنعذابربك لواقع مالهمندافع ) . فهو واقع حتماً » لايلكدفعه أحد أبداً. والأمر 
داهم قاصم » لدس منه واق ولا عاصم . وحين بصل هذا الابقاع إلى الس البشري بلا 
عائق فإنه هزه ويضعضعه ويفعل به الأفاعل » قال الحافظ أبو بكر ابن ألي الدنا : 
حدثنا آي » حدثنا موسى .بن داود » عن صالح ري » عن جعفر بن زيد العبدي . 
قال : خرج حمر بعس" بالمدينة ذات لبلة » لمر" بدار رجل من المامين » فوافقه قائما 
يصلى » فوقف يستمع قراءته فقرأ : ( والطور .. حتى بلغ : إن عذاب ربك لواقع » 
ماله من دافع ) .. قال : قسم” ورب الكعبة حى . فنزل عن حماره . واستند ,الى 
حائط » فكث مليا » ثم رجع إلى منزله » فكث شرآ بعوده الناس لا بدرورت 
ما مرضه . رضي الله عله .. ومر ممع السورة قبل ذلك » وقرأها » وصلى بها » فقد 
کان رسول الله یھ - صلی بها المخرب . وعمر بعلم ويتأمى . ولككنها في تلك 
صادفت منه قلا مككشوفاً وح مفتوحاً » فنفذت إلمه وفعلت به هذا الذي فعلت » 
حين وصلت إليه بثقلها وعنفها وحقيقتها اللدنية المباشرة » التي تصل إلى القاوب في لحظات 
خاصة » فتتخللها وتتعمقها » في لمسة مباشرة كبذه الامسة » تلقى فما القلب الآية من 
مصدرها الأول ما تلقاها قلب رسول ان يلثم فأطاقها لأنه تمأ اتلقها . فأما غيره 
فبقع لهم شيء ما وقع لعمر رضي الله عنه حين تنفذ إليهم بقوة حققتها الأولى » فتهز في 
النفوس جميع الصور والانطاعات والرواسب الامدة ال#امدة المتخلفة من تصور 
الام لىة ور كودها » وتفتح المنافذ هنا وماك » وتنفض الغبار » وتطلق المواس 
والعقل والبصيرة . 

إن نفس المؤمن هي النفس الاوّامة المتبقظة الخائفة المتوجسة الي 

غا ا ركفت عا رهی ام مر تن عام دا ی انی 

E‏ لد كرها ا مع القيامة : ( لا اقم وم القبنامة ولا أقم 
. بالنفس اللوّامة أيحسب الانان أللن مجمع عظامه ) . 


کا 0¥ کے 


إن نفس امن هي الصورة المقابلة لانفس الفاجرة . نفس الإنسان الذي يريد أن 
يفحر ويضي قنُدماً في الفجور » والذي يكذب ويتولى دون حساب لنفسه ودون تاوام 
ولا تحرج ولا مبالاة ! يقول الحسن البصري: ( إن المؤمن والله ماتراه إلا يلوم نفسه: 
ماأردت بكلمتي ؟ ماأردت” بأكلتي ؟ ماأردت” محديئي ؟ وإث الفاجر يضي “قدماً 
مابعاتب نفسه ) . ) 

إن أمر الآخرة لعجب عظم تقول سبحانه ‏ : ( ألا يظن* أوائك أنهم 
مبعوثون ليوم عظبم . يوم يقوم الناس ارب العالمين ) .. إنه جرد الظن بالبعث لذلك 
الوم العظم . بوم بقوم الناس متجردين لرب العالىين » ليس لهم مولى يومئذ سواء» 
ولبس بهم إلا التطّم لما يحريه عليهم من قضاء » وقد عاموا أت ليس هم من دونه 


ولي ولا نصير . , 
إنه جرد الظن” باتهم مبعوئون لذلك اليوم كان يككفي أن يكفلهم عن أي مل 
لاير ضي م ٍ 


وإن علة التطاول والتكذيب » والغفلة عن الحق الواضم » والانطاس » أ 
"غطنى على قلوبهم ما كانوا يتكسبونه من الاثم والمعصية : ( كلا بل دان على قاوبهم 
نا كا تون ) والقلب الذي يرد على المحصة بنطمس وبظلم » ويرين عليه غطاء 
كشف مجحب النور عنه وميه عن النور » ويفقده المساسة ثا فشدئاً حى 
له وو ّْ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يلم قال : ( إن العبد إذا أذ'تب ذنباً 
كانت نككتة سوداء في قلبه . فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت'" ) . 
ولفظ النسائي : ( إن العبد إذا أخطا خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء . فإن 


)1( رواه أبن جرير والترمدي والنسائي وابن ع ماجه » وقال الترمذي حسان صحيح ٠‏ 


oA —‏ م 


هو تزع واستغفر وتاب صقل قلبه » فإن عاد زيد فيها حتى تعاو قلبه » فهو الران الذي 
قال الله تعالی ( كلا بل ران على قاوهم ما كانوا يكسبون ) . 

وقال المسن الصري : هو الذنب على الذنب حتى بعمى القلب فيموت . 
قال حذيفة رضي اشعنه ممعت رسول الله بم يقول : ( *تعرض الفثن على القلوب 
كاحصير عودآ عودآ ‏ » فاي قلب أشربها '' نكت فيه نكتة” سوداء". وأي قلب 
أتكرها نكت فيه نكتة” بيضاء » حى تصير على قلبين : أبيض مثل الصا » فلا تضره 
فتنة مادامت السموات والأرض » والآخر : أسود ثمرباد"! 4 » كالكوز عا » 
لانسرا مع ون ولا کی کا ارت 

وبقول مممون بن مبران: (إن العبد إذا أذب ذناً نكت في قلبه بذلك الذب 
تكتة سوداء » فإن تاب حبت من قلبه » فترى قلب المؤمن جلى مثل المرآء » مايأتيه 
الشبطان من ناحمة إلا أبصره. وأما الذي يتتابع فيالذنوب فإنه كلا أذنب ذنباً نكت 
في قلبه نكتة سوداء » فلاايزال ينتكت في قلبه حتى يسود قلبه ولا بصر الشيطارن 


ا 


: كالحصر عودا عودا ) قال الحميدي : في بعض الروايات (عرض الحصم) والمعنى فيها‎ ( )١( 
أنها تحيط بالقلوب كالمحصور المحبوس »© وقوله عودا عودا : أي مرة بعد مرة » تقول : عاد يمود‎ 
. عودة وعودا‎ 

(؟) اشربها : اشرب القلبه هذا الامر : اذا دخل فيه وقبله وسكن اليه »© وكأنه قد شربه ٠‏ 

(5) أي أثر فيه أثر اسود وهو دليل السخط ولذلك قال في حالة الرضى : نكت فيه نكتة 
بيضاء » حتى تصير القلوب على قلبين » أي على قسمين ٠‏ 

() الذي في لونه ربدة » وهو بين السواد والغبرة ٠‏ 

(ه) المجخي .: المائل عن الاستقامة والاعتدال هاهنا . ' 


(5) أخرجه مسلم . 


0٥۹‏ س 


؟ - بين الخوف والرجاء 

لقد كان المامون يعدشون مع القرآن فعلا وواقعاً . عاسُوا مع الآخرة واقعاً 
عسوا .. لقدكانوا بشعرون بالقرآن ينقل إلهم صوت النار وهي تسري وتحرق . 
وإنه لصوت بتفزع له الجلد ويقشعر . كا أحس” عليه الصلاة والسلام برهبة هذا الأمر 
وقوته حتى أنه روي عنه أنه قال بعد آمر الله له فيسورة هود .. ( فاستقمم أمرت ) 
روي عنه مشيراً إلى هذا الأمر ( سُستني هود ) . 

عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال أبو بكر رضي الله عنه : با رسول الله : 
أراك شبت » فقال : شببتني هود والواقعة والمرسلات وع بتساءلون وإذا الشمس” 
كرت" ) .. وفي دواية : عن ألي سعد رضي الله عنه قال قال تمر بن الطاب 
رضي الل عنه : با رسول الله : أسرع إليك الشيب » فقال : ( شيبتني هود وأخواتها : 
( الواقعة وعم" بتساءلون وإذا الشمس كوّرت ) . 


نعم 
وقد التقم صاحب القرن القرر' » وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر ؟ قال 
المامون : يارسول الله ! فما نقول ؟ قال : قولوا : حسينا الله ونعم الو كيل على الله 
E‏ | 

إن الاستقامة هي الاعتدال والمضي على النبج دون انحراف . وهو في حاجة 
,الى النقظة الدائفة » والتدبر الدائم » والتحرّي الدائم دود الطريق » وضبط 
الانفعالات البشربة التي تمل الاتجاه قللا أو كثيراً . ومن ثم فبي غل دانم في كل 
ر من رات اللسناة والنظز في كل أمر .الى الآخرة . والقرآن الكريم بضرب 


() أخرجه البيوقي ( حياة الصحابة ج؟ ص : ۸1 ) كذا في البداية ج1 ص : ٠ ٥۹‏ 


(؟) رواد الترمذي وقال حسن . كذا في البداية ج٦‏ ص ٠ ٠*1:‏ 


۰ 


ملا للاستعلاء على عرض الماة الدننا في أزهى صوره » يرب مثلا للآخرة حينيراها 
المؤمن أو المؤمنة مثلا خالداً انعم الذي لانعيم غيره يقول سبحانه : ( وضرب الله مثلا 
للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب" ابن لي عندك بيتأ في الجنة ونحني من فرعون 
وحمله ونحني من القوم الظالين ) . 

فقد كانت امرأة فرعون أعظم ماوك الأرض يومئذ . في قصر فرعون أمتع مكان 
تحد فيه امرأة ما تشنهي .. ولكنها استعلت على هذا بالإمان . ولم تعرض عن هذا 
العرض فحسب بل اعتيرته شرآ ودنا وبلاء تستعذ بالل منه » وتتفلت من عقابيله » 
وتطلب النحاة منه ! 

إن آبات القرآن الكري تنذر وتبشر لهذا اليوم الرهيب .. ( با أا الذين آمنوا 
اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغار واتقوا الله إن الله خيير ما تعملورن 
ولا تکونوا كالذين نوا الله فآنساهم أنقسم أولئك هم الفاسقورن ) .. وهو 
تعبير محرد خطورم على القلب يفت أمامه صفحة أعماله بل صفحة حاته » ڪفيل بأن 
بوقظه إلى مواضع ضعف ومواضع نقص ومواضع تقصير » مها يكن قد أسلف من 
خير وبذل من جهد . قكيف إذا كان رصده من اير قللا » ونصببه من البرضئيلا ؟ 
إنها لمسة لا ينام بعدها القلب أبداً » ولايكف عن النظر والتقليب . 

لقد عمل القرآن عمل في تربة الماعة المسامة حتى أتت بالعجب العجاب » لقد كان 
المسلم يعيش في حقيقة الآخرة فعلا » وكانت الآخرة في حه واقعاً » وكات يرى 
صورته تلك أمام نبسّه وأمام ربه » فالآخرة كانت حقيقة يعيشها لا وعدا بعيدأ . وكان 
على بقن لا خالمه الشك من أن كل نفس ستوفتى ما كسبت وهم لا يظامون . وكان 
هذا هو سر تقواه وخشيته ( ثم توفنى كل نفس ما كسبت وم لا يُظامون ) . 

لقد كانوا يحسون الآخرة وبعيشون فيها فعلا بمشاعرهم كام فها » لا كأنها آتبة 
لاريب فما فجسب ! ومن ثم كانت رجفتهم المزازلة لهذا الوعيد الأكبد . وخوفهم 
قن هول هذ الو لرل ا : 


ت١‎ 


أخرج الماك وقال : صحبح الاسناد والبييقي من طريقه عن سبل بن سعد 
رضى اله عنه أن فى من الأنصار دخلت' خشية الله فكان كي عند ذكر النار حى 
حبسه ذلك في البدت فذكر لرسول الله بلقي فجاءه في البيت 0 عليه اعتنقه 
الني له وخر" يتآ . فقال الني بي : جبزوا صاحگ ! ات لفو ف 
كيد ) . 

وأخرحه ابن أي الدننا وابن قدامة عن حذيفة رضي الله عنه فد كر نحوه » وفي 
حديثه فأتاه الني ملل فاما نظر .الله الشاب قام فاعتنقه وخر" متآ » فقال الني مَل : 
جبّزوا صاحب» ! فإن الفرق من النار فلذ كبده » والذي نفسي بيده لقد أعاذه الل 
منها » من رجا يٿا طلبه ومن خاف من شيء هرب منه ٣‏ ) . 

وأخرج الا وصححه عن ابن عباس رضي الله عنها قال : لما أنزل الله عز وجل 
على نبيه يلقع هذه الآبة ( با أها الذين آمنوا قوا أنقسي وأهلم نارأ وقودها الناس 
والمحارة ) . . تلاها رسول الله يله ذات يوم على أصحابه فخر فى" مغشياً عله فوضع 
الني ملق بده على فؤاده فإذا هو يتحرك فقال رسول الله برقم : يا فتى ! قل : لا إله 
إلا الله » فقالها فشّره بالإنة . فقال أصحابه با رسول الله ! أمن؛ بيننا ؟ ققال : 
أوما ممعتم قوله تعالى ( ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعد ) . 

وأخرج الببهقي عن سعيد بن اليب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه اشتكى فدخل الني ملق بعوده » فقال : كيف تحدك با عمر ؟ قال : أرجو 
وأخاف » فال رسول الله بلقم : ما اجتمع الرجاء والحوف في قلب مؤمن إلا 


. الفرق : الخوف‎ )١( 

(۲) فلذ : قطع . 

(۳) كدذا في الترغيب والترهيب ج ۵ ص :۲۲۲۳ ٠‏ 
()) كذا في الكنر ج ۲ ص 115 ٠‏ 

(ه) كذا في الترغيب ج ٩‏ ص :۱۹6 . 


- ۹۲ - 


أعطاه الله الرجاء وآمنه الخوف ١‏ ) . 

وأخرج أبو نعم في الحلية عن عبد الله بن الرومي قال : بلغني أن عثان رضي الله 
عنه قال : ( لو أفي بين المنة والنار ولا أدري إلى يها يؤمر بي لاخترت أن أ كور 
رماداً قبل أن أعلم ا 

وأخرج ابن عسا كر عن قتادة قال : قال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : 
( لوددت؛ أفي كبش بذجني أهلى فبأكلون خمي وتحسّؤن مرقي ! . قال : قال تمران 
امي رض اغ ریت أن كنك راا عا فتنسفني الريح في يوم 
عاصف 9" ) . 
وأخرج أبو نعم عن عامر بن مسروق قال : قال رجل عند عبد الله رضي الله 
عنه : ( ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين : أكون من المقربين أحب إلي” » 
قال : فقال عبد الله : لكن هبنا رجل ود لو أنه إذا مات لم يبعث ‏ يعني نفه ) . 

وعنده أيضاً عن الحسن قال : قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : لو وقفت 
بين النة والنار فقيل لي : اختر نخيرك من أيم) تكون»أحب اليك أو أن تكون 
زنان! ] ت او 

وأخرج أبو نعم عن ألي ذر رضي الله عنه قال : ( والله لو تعاموث ما أعلم 
ما انبسطم إلى نساتم ولا تقاررتم على فرش ! لوددت؛ أن الله عز وجل خلقني يوم 
خلقني سحرة تعضد ويؤكل ثرها '" ) . 


. 168 كذا في الكنر ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الحلية ج ١‏ ص ٠.‏ وأخرجه أيضا أحمد في الزهد عن عثمان مثله » كما في المنتخب 
(ج هص ۱۰١‏ ) ۰ 

(6) كذا في المنتخب ج ه ص ]ل وأخرجه ابن سعد ج ۲ ص 4178 عن قتادة هن أيي عبيدة 
نحوه . وعند أبن سعد ج ) ص ۲٣‏ أيضا عن قتادة . 

(6) « الحلية ص ۲۲| ج »١‏ . 

(ه) الحلية ج | ص 156 . 


ات 


وأخرج أبو نعم عن حزام بن حم قال : قال أبو الدرداء رضي الله عه : 
( لو تعامون ما راؤون بعد الموت لما أكلم طعاماً على شهوة » ولا دخلم تا تستظاون 
فيه وخر جتم يالى الصعدات "' تضربون صدو رم وتبكون على أف ولوددت” أني 
شجرة تعضد ثم توكل 157 ) . 

وأخرج ابن سعد عن عبد لله بن تمر رضي اله عنهها وقال : ( لوددت” أفي هذه 
السارية ‏ ) . 

وأخرج أبو نعم عن سُداد بن أوس الأنصاري رضي الله عنه أنه كان إذا دخل 
الفراش بتقلب على فراسّْه لا بأتته النوم فيقول : ( اللهم ! إن النار أذهبت مني النوم ؛ 
فيقوم تصلى حتى لصبح '؟' ) . 

وعند أبي نعم عن ر رضي الله عنه قال : ( لو نادى مناد من السماء : يا أا 
الناس ! إ2 داخلون الجنة كلسم إلا رجلا واحدآ فت أن أكون أنا هو » ولو نادى ٠‏ 
مناد : أيها الناس ! إن داخلون النار إلارجلا واحداً ارحوتأنا كو نأنا هو  !‏ ) 

إنهم يتوجبون إلى الله في خشية وفي طمع يتنازعها الحوف والرجاء . الحوف 
من عذاب الله والرجاء في رحمته . والخوف من غضه والطمع في رضاه . والحوف من 
معصيته والطمع في توفقه .. ( يدعون رهم خوفاً وطمعاً ) . 

والتعبير القرآفي يصور ه ذه المشاعر المرتحفة في الضمير باسة واحدة » حى 
لكانها بحسّمة ماموسة .. ( إنهم كانوا بسارعور:_ في اخيرات ويدعوثنا رغ وره 


وكانوا لنا خاشعين ) . 


) 
(۲) الحلية ج ١‏ ص 511 . 
) 


۳۹٤ 


إا الور الشرفة او اا الشف عو انه عزنا من ف 
وعقابه . وطمعاً في رضوانه وثوابه ( وادعوه خوفاً وطمعاً ) . 

يقول الامام الغزالي : ( ولا يسم الناس من أهوال يوم القنامة إلا من طال فا 
فكره في الدنيا » فإن الله لا يجمع بين خوفين على عبد » فمن خاف هذه الأهوال في 
الدنا أمنها في الآخرة » ولسث أعنى با وف رقة كرقة النساء تدمع عبنبك ويرق” 
قلبك حال السماع ثم تنساه على القرب » وتعود ,الى هوك ولعبك » فا هذا من الحوف 
في ثيء » بل من خاف سٿا هرب منه » ومن رجا سا طلله » فلا ينحك إلا خوف 
منعك عن معاصي الله تعالى ويحئك على طاعته ۽ وأبعد من رقة النساء خوف اجى إذا 
سمعوا الأهوال سبق إلى ألسنتهم الاستعاذة فقال أحدم : استعنت” بال اللهم سلم 
سلّم » وهم مع ذلك مصرون على المعاصي التي هي سبب هلا كبم » فالشطان نضحك 
من استعاذتهم کا يضحك على من بقصده سبع ضار في صحراء ووراءه حصن 4 فإذا 
رأى آنباب السبع وصولته من بعد قال بلسانه : أعوذ بهذا المصن الاصين وأستعين 
٠‏ بشدة بنانه وإحكام أركانه . فيقول ذلك بلانه وهو قاعد في مكانه » فأنّى يغنى عنه 
ذلك من السبع . و كذلك أهوال الآخرة لبس لها حصن إلا قول لا إله إلا الله صادقاء 
ومعنى صدقه أن لا بکون له مقصود سوى الله تعالى ولا معبود غيره » ومن اتخذ ا" 
هواه فهو عبد من الصدق في توحده وأمره مخطر في نفسه ) . 

وبول الغزالي : ( إن الرجاء والحوف جناحان بيا طير المقربون إلى كل مقام 
مود » ومطيتان بها بقطع من طرق الآخرة كل عقبة ككئود > فلا يقود الى قرب 
الرحمن رووح الان إلا أزمة الرجاء . ولا يصد عن نار المحم والعذاب الال إلا 
سياط التخويف وسطوات التعشيف'" ) . 


. 165 احياء علوم الدين ج ؟ ص‎ )١( 
. ۱۷۷ احياء علوم الدين ج 6 ص‎ )۲( 


٥١ ب‎ 


٣‏ _ حقيقة الر جاء وفضيلته 


يقول الامام الغزالي : ( الرجاء هو ارتباح لانتظار ما هو تحبوب عنده»ولكن 
ذلك الحبوب المتوقع لا بد وأن يكون له سبب » فن كان انتظاره لأجل حصولٍ 
أكثر أسبابه فاسم الرجاء عليه صادق » وإثف كان ذلك انتظاراً مع انخرام أسبابه 
واضطراها فامم الغرور والحق عله أصدق من امم الرجاء . قال بی : ( الأحمق من 
أتبع نفسه هواها وتنى علىالله الجنة ) . وقال تعالى : ( فخَلف من بعدم خلف ورثوا 
الكتاب بأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ) . 

قاما من ينهمك فيا یکره الله تعالى ولا يذم نفسه عليه ولا يعزم على التوبة 
والرجوع » فرجاؤه المغفرة حمق . 

قال يحبى بن معاذ : من أعظم الاغترار عند التادي في الذنوب مع رجاء العفو 
من غير ندامة » وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة » وانتظار زرع النة ببذرالنار» 
وطلب دار المطبعين بالمعاصي » وانتظار الجزاء بغير عمل > والتمني على الله عز وجل 
مع الإفراط . 

وا وف ليس يضد الرجاء بل هو رقبق له » بل هو باعث آخر بطريق الرهية 
ا أن الرحاء باعث بطريق الرغبة » فإذن حال الرجاء يورث طول الجاهدة بالأعمال 
والمواظة على الطاعات كفا تقلت الأحوال » ومن 1 ثره التلذذ يدوام الإقعال على الله 
تعالى والتنعم يناجاته والتلطف في التملق له . 

واعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف » لأن أقرب العباد إلى اله تعالى 
أحبهم له » والب يغلب الرجاء » واعتبر ذلك بملكين مخدم أحدهما خوفاً من عقابه 
والآخر رجاء لثوابه » ولذلك ورد في الرجاء وحسن الظن رغائب لا سيا في وقت 
اموت » قال تعالى : ( لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جمعاً ) : 


— 511 


عن أنس رضي الله عنه قال : ممعت رسول الله يلتم يقول : قال الله تعالى : 
با ابن آدم » إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما کان منك + ولا أبالى . يا 
آدم » لو أتيتني بقئراب"' الأرض خطايا » ثم لقتني لاتشرك بي سئا لأتيتك 
بقرابها مغفرة" ) 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يلتم أنه قال : ( قال الله عزوجل: 
أنا عند ظن” عبدي لي » وأنا معه حين يذ كرفي . الحديث" ) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يلل قال : ( حُسن الظن" من حسن 
العنادة 4" ) . 

وعن جابر رضي الله عه أنه ممع الني يلع قبل موته بثلاثة أيام بقول : 
( لا وتن" أحدى إلا وهو بحسن الظن” بالله عز وجل" ) 

وعن حان أبي النضر قال : خرجت”عائداً ليزيد بن الأسود فلقيت واثلة بن 
الأسقع وهو يريد عبادته » فدخلنا عله » فما رأى واثلة سط بده وجعل نشير اله 4 
فأقبل واثلة حتى جلس » فأخذ يزيد كفي واثلة فجعله) على وجمه , فقال له واثلة : 
ملت بقول : ( قال الله جل" وعلا : أنا عند ظن” عدي لي » إن ظن” خيرأ فله » وإن 
ظن؟ شرآ فل ' ) , 

وعن أنس رضي الله عنه أن الني مَل دخل على ساب وهو في الموت » فقال : 

. قراب الارض : ما يقارب ملآها‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي وقال : حديث حسن ٠‏ 
(۳) رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

()) رواه ابو داود وابن حبان في صحيحه . 


(ه) رواه مسلم وابو داود وابن ماجه . 


3 رواه إحمد وابن حبان في صسحهةه والبيهقي ۰ 


۷ = 


( كف تجداك » قال : أرجو الله با رسول الله » وني أخاف ذنوبي » فقال رسول الله 
يلت : لا يجتمعان في قلب عبد إلا أعطاه الله ما برجو ء وأمنه مما يخاف 3١‏ ) . 


متى يكون الرجاء ؟ 
يقول الامام الغزالي : ( اعم أن هذا الدواء بحتام إليه أحد رجلين : إما رجل 
غلب عليه الاس فترك العبادة . وإما رجل غلب عله الحوف فأسرف في المواظبة على 
العادة حتى أضر“ بنفسه وأهله » وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طر في الا فراط 
.التقر بط » فحتاجان الى علاج بردهما,الى الاعتدال ؛ فأما العاصي المغرور المتمني 
على الله مع الاعراض عن العبادة واقتحام المعاصيفادوية الرجاء تنقلب مموماً مبلكة 
في حقه » بل المغرور لايستعمل في حقه إلا أدوية لوف والأسباب المبحة له » فلبذا 
بحب أن يكون واعظ الق متلطفاً ناظرآ إلى مواقع العلل معالجاً لكل علة با بضادها 
لا ما يزيد فا » فإن المطاوب هو العدل والقصد في الصفات والأخلاق كلها وخير 
الأمور أوساطبا » فاذا جاوز الوسط إلى أحد الطرفين عواج با برده إلى الوسط لا بما 
يزيد في مله عن الوسط » وهذا الزمان ١‏ زمان لا ينبغي أرف ستعمل فه مع الق 
أساب الرجاء » بل المالغة في التخويف أيضاً تكاد أن لا تردم إلى جادة الحق وسنن 
الصواب » فأما ذ كر أساب الرجاء فبلكهم وبرديهم بالكلية » ولكنها لما كانت 
أخف على القاوب وألذ“ عند النفوس » ولم يكن غرض الوعاظ إلا اسالة القاوب 
واستنطاق اللق بالثناء كفا كانوا مالوا إلى الرجاء حتى ازداد الفساد فساداً وازداد 
المنہمكون في طفيانهم تادياً » قال علي كرم لله وجبه : إا العالم الذي لإ بقنط 
)١(‏ زواه الترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى . قال الحافظ اسناده حسن » وقال 

الا امنا جيل 


زمان ١امزالي‏ كان قبل ألف عام تقريبا فكيف بزماننا نحن الذي لم ببق للاسلام في القلوب 
الوم 1-0 


5 يواه 


االإمناضن ترحة ناولا سني مك كك لقا موا زوة او انان خارص قن لمر 
أما اللآبات فقد قال تعالى : ( قل باعباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة "الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفورالرحم ) وقال عزوجل ( وإن دبك 
لذو مغفرة للناس على ظامهم ) . 

وقال الني ملم : ( إذا كان يوم القبامة دفع الله إلى كل مس بود أو نصراناً 
فقول هذا فداؤك من النار'' ) . وفي رواية [ لا يموت رجل مس إلا أدخل الله 
مكانه في النار يبوديا أو نصراناً ) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ب قال : ( لو عل الكافر سعة 
رحمة الله ما أس من جنته أحد" ) . 

وعن ألي أيوب رضي الله عنه عن الني ملق قال ( لو لم تذنبوا للق الله خلقاً 
يذنبون ليغفر الله هم" ) وني لفظ آخر ( لذهب بک وجاء يخلق آخر يذنبون فيغفر 
هم إنه هو الغفور الرحم ) . 

قال الثوري : ما أحب أ دل ساق إن اوی أن أعلم أ الله تعالى 
أرحم بي منها . 

وفي الحديث ( أن رجلين من بني اسرائمل تواخبا في الله تعالى » فكان أحدهما 
بسرف على نفسه » وكان الآخر عابداً وکات بعظه ويزجره » فكان يقول : دعي 
وري » أبعت على" رقا » حتى رآه ذات يوم على كبيرة فغضب فقال : لايغفر الله 
لك » قال : ل تعالى يوم القيامة : أيستطيع أحدة أن يحظر” رحتي على عبادي » 
اذهب أنت فقد غفرت” لك » ثم يقول للعابد : وأنت فقد أوجبت” لك النار . قال : 
فوالذي نفسي بده لقد تكلم بكلمة أهلكت دنياه وآخرته ؛ ) . 

(؟) متفق عليه . 


(۴) أخرجه مسلم ٠‏ 


()) ررآه ابو داود من حديث أبي هربرة باسناد حيد ٠‏ 


ا م ]لا 


حقيقة الخوف 

يقول الامام الغزالي : « اعلر أن الحو ف عبارةعن تألم القلب واحتراقه يسبب نوقع 
مكروه في الاستقبال . وأخوف الناس اربه أعرفهم بنفسه وبربه ولذلك قال ْم : 
«والله إفي الأخشاع ف وأتقاعوله ١‏ وقال دوا إني لأعامهم بالله وأشدم له خشة اك 
و كذاك قال الله تعالى : « إنفامخشى اله من عاده العاماء » ثم إذا كملت المرة 
أورثت جلال الحوف واحتراق القلب » ثم يفضأثر الحوقة من القلب على البدن وعلى 
الجوارح وعلى الصفات : 

عن أنس رضي له عنه أن النييلتوقال:« من ذ کر الله ففاضت عناه من خشة 
اله حی لصب الأرض من دموعه لم” يعذاب يوم القامة"» 

وعن آي رحانة رضي الله عنه عن الني بم قال: « حرمت النار على عين دمعت 
أو بكنت من خشة الله » وحرمت النار على عين سرت" في سبيل الله » وذ كر 
عتا ثالثة © » 

وعن معاوية بن حمدة رضي الله عنها قال : قال رسول الله بم « ثلاثة لاترى 
أعنهم النار : عبن حرست في شبيل الله » وعين يكت من خشة الله » وعين كفت 
عن عارم الله '* » . 

e as‏ : قال رسول انه وَل يلمع : « کل عين با كبة يرم 
لقبامة إلا عين “غضت عن عام اله »وعين سهرت في سبيل لله ءوعين خرچ مهامئل 


(1) أخرجه البخاري من حديث أنس ٠‏ 

(؟) رواه الشيخان من حديث عائشة ٠.‏ 

(؟) رؤاه الحاكم وقال : صحيم الامناد ٠‏ 

()) زواه أحمد واللفظ له > والنائي والحاكم وقال : صحيح الاسناد ٠‏ 


٠. رواه الطبراني ¢ ورواته قات‎ (o) 


.۷ له 


رأس الذباب من خشة عز وجل "3 » . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن الني ملق : « لس شيء أحب" إلى الله من 
قطرتين وأثرين : قطرة دموع من خشية الله » وقطرة دم تراق في سبيل الله » وأما 
الأثران » فأثر في سبيل الله » وأثر” في فريضة من فرائض الله عز وجل '" » . 

وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق :دلا بلج النار رجل 
بكى من خشية الله » حتى يهود اللنْبّن في الضرع » ولا يجتمسع “غبار في سيبل الله 
ودخان جبثم 9 » . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : ممعت رسول الله بق يقول : « عنان 
لاسما النار : عبن بتكت من خشة الله » وعين باتت تحرس في سبيل الله “ ». 

وآثار الحوف على ا لجو ارح بکفا عن المعاصي وتقسدها بالطاعات تلافبا لا فرط 
واستعدادآ للمستقبل » ولذلك قبل : لس الائف من يبكي ويسم عبنيه بل من يعرك 
ماتخاف أن بعاقب عليه . وقال أبو القاسم الحكم : منخاف تارب منه »وهن خاف 
الله هرب إله .. « قروا إلى الله ني لک منه نذير مبين » . 

فذلك تحترق الشهوات بال وف وتتأداب الجوارح » ويحصل في القلب الذبول 
والخشوع والذلة والاستكانة » ويفارقه الكير والمقد والحسد » بل بصير مستوعب 
الهم" يخوفه والنظر في خطر عاقبته »فلا يتفرغ لغيره » ولا يكون له غل إلا المراقبة 
والحاسبة والمجاهدة والضنّة بالأنفاس واللحظات ومؤّاخذة النفس با خطراتوالطوات 
والكلات » ونكون حاله حال من وقع في خالب سبع ضار لا يدري أنه يغفل عنه 


(ا) رواه الاسبهاني . 
(f)‏ رواه الترمدي وقال حدث حسن 5 
{T)‏ رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح والنسسائي وقال : صحيح الاسناد 3 


(5) رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ۰ 


س۷ ب 


ففلت أو جم عله فيلك» فيكون ظاهره وباطنه مشغولاً با هو خائف منه لا متسع 
فه لغيره . هذا حال من غلبه الخوف واستولى عله . وهكذا كارن حال جماعة من 
الصحابة والتابعين . 

وقوة الحو ف بحسب قوة المعرفة بجلال الله وصفاته وأفعاله وبعيوب النفس وما 
بين يديها من الأخطار والأهوال »واقل درجات الحوف ما يظهر أثره في الأعمال :أن 
جنع عن الحظورات ويسمى الكف* الصالح عن الحظورات ورعا" , 

« والورع له أربع مراتب : الأولى وهو الاحتراز عن اللال الظاهر « اتق" 
لحارم تكن أ'عسّد الناس » . الثانية : ورع الصالين وهو التوقي من الشبهات التي 
يتقابل فيا الاحتالات قال يقم « دع ما يريبك إلى مالا ريبك" » . 

الثالئة :ورع المتقين وهو ترك الملال الحض الذي مخاف منه أداؤه إلى الحرام . 
قال ب « لا يكون الرجل من المتقين حتى بدع مالا بأس به عخافة ما به پاس ۳ » . 
وذلك مثلالتور”ع من التحداث باحوال الناس خبفة من الانجرار إلى الغيبة والتورععن 
أكل الشبوات خفة من هحان النشاط والبطر المؤدي إلى مقارفة الحظورات. الرابعة: 
ودع الصد"يقين وهو الإعراض عماسوى الله تعالى خوفاً من صرف ساعة من العمر إلى 
مالا يفيد زيادة قرب عندالله عزوجل '؟» » فهو لاببني مالايسكنه ولايجمع مالايا كله 
ولا يلتفت إلى دنا بعلم أنها تفارقه ولا بصرف إلى غير الله تعالى "نفّساً من أنفاسه فهو 
الصدق » وصاحبه جدير بأن يسمى صدايقاً . 

إذن الخوف يؤثر في الجوارح بالكف والإقدام ويتجداد له سبب الكف امم 
العفّة » وهو كف عن مقتضي الشهوة وأعلى منه الورع فإنه أعم” لأنه كف ”عن كل 

. |٠۹١: 6 احياء علوم الدين ج‎ )1١( 

(؟) رواه الترمذي وحنه . 


لوه روأه الترمدي وحسسئة وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث عطية السعدي 5 


ب ۷۲ سم 


حظور » وأعلى منه التقوى فإنه اسم للكف عن الحظور والشبة جمعا » ووراءه امم 
الصدايق والمقركب ٠‏ 

درجات الخوف : 

بقول الإمام الغزالي : « الحوف هو سوط الله بوق به عباده إلى المواظة على 
العم والعمل لبنالوا بها رتبة القرب من الله تعالى » والخوف له قصور وله افراط وله 
اعتدال » وامحمود هو الاعتدال والوسط . فأما القاصر منه فهو الذي محري حرى رقة 
النساء يخطر بالبال عند ماع آية من القرآن فيورث البكاء وتفيض الدموع » و كذلك 
عند مشاهدة سبي هائل » فإذا غاب ذلك السبب عن الس ورجع القلب إلممالغفة » 
فهذا خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع . وهكذا خوف الناس كلهم إلا العارفين 
والعاماء » ولذلك قال الفضل بن عياص : إذا قبل لك هل تخاف اه فاسكت » فانك 
إن قلت « لا » كف ت » وإن قلت «نعم » كذبت . وأسار به إلى أن الحوف هو 
الذي يكف الجوادح بن المعاصي زيقيدها بالطاعات » وما م “يؤثر في الجوارح فهو 
حديث نفس وحركة خاطر لا يستحق أن “يسمى خوفاً . وآما المفرط فإنه الذي بقوى 
وحاو زحد" الاعتدال-- تى مخرج إلىالبأس والقنوط وهو منمومأيضاً لأنه بنع منالعمل 

واعلم أن ¿ الحوف لا نتحقق إلا بانتظاز مكروه » والمكروه إما أ بكون 
مكروها في ذاته كالتار وإما أن يكون مكروهاً لأنه يفضي 
إلى المحكروه 2 م تكره المعاصي لأدانها إلى محكروه في الآخرة 
وأغلب امحاوف على البقين خوف الخاتة » فان الأمر فه مخطر وإلبه أشار النبي بل 
حيث کان على المنبر فقبض كفه” اليمنى ثم قال:« هذا كتاب الله كتب فه أهلالطنة 
اهم وأاءآبثم لاد فی ولا ينقس » م قيش كته ابسری وقال وشا 
كنات ا كن فيه آهل النار بأسمائهم و أمعاء آ بائهم لا 'يزاد فهم ولا ينقص ولمعملن 
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أهل السعادة بعمل أهل الشقاوة حتى ”يقال كأنئهم منهم بل ثم ۶م »مم يستنقذم الله قبل 
الموت ولو بفواق ناقة » ولعملن أهل الشقاوة بعمل أهل العادة حتى يقال كأمم 
منہم بل هم هم » ثم ستخرجمم الله قبل الموت ولو بفواق ناقة ©» السعد من سعد" 
بقضاء الله » والشقي من قي بقضاء الله » والأسمال بالخواتيم"" ) 

وقد أوص اله تعالى الأولين والآخرين بالتقوى فقال : ( ولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتاب من قبلم ولاک أن اتقوا الله ) وقال عز وجل ( وخافون إن. كنم 
مؤمنين ) . فآمّر بالحوف وأوجبه وشرطه في الامان ؛ فلذلك لايتصور أن ينفكمؤمن 
عن خوف وإن ضعف » ويكون ضعف خوفه بحسب ضعف معرفته وإيانه . 

وقال أبو سامان الداراني : ما فارق الخوف قلا إلا خرب . 

عن خارجة بن زيد رضي الله عنه أن أم العلاء ‏ امرأة من الأنصار ‏ بابعت . 
الني بلقم » أخيرته : أنه اقنسم المهاجرون قرعة » فطار لنا عثان بن مظعون » فأنز :ناه 
في أبباتنا » فوجع وجعه الذي توفي منه » فاما توفي وغسّل و كفن في أثو ابه » دخل 
رسول الله بلقم » فقلت : رحمة الله عليك با أبا السائب ' »> فثبادقي علك : لقد 
٠‏ أكرمك الله » فقال الني مَل : وما يدريك أرف لله أكرمه ؟ فقلت : باي أنت 
وأمي يا رسول الله » فمن يكرمه الله ؟ فقال: : أما هو فقد جاءه البقين » والله إفي 
لأرجو له الخير » واه ما أدري - وأنا رسول الله ما يفعل لي ؟ قالت : فواله لا أزي 
أحداً بعده يا رسول الله " ) . 

وعن أبي سعد الدري قال : لما تلا رسول الله م قوله تعالى ( إن زازلة 
الساعة شيء عظم ) قال : أتدرون أي يوم هذا ؟ هذا يوم يقال لآدم عليه الصلاة 


٠ أخرجه الترمدي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقال : حسن صحيح غريب‎ )١( 


(؟) اخرجه البخاري . 
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والسلام : م" فابعث بعث النار من ذريتك » فقول : ؟ ؟ فيقال : من كل ألف 
تسعماثة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة ) قال : فأبلس القوم وجعاوا 
ييبكون '" ) . 

فالبكاء رة الخشة فقد قال تعالى ( فلىضحكوا قدلا ولسكوا كثيرا ) وقال 
٠‏ تعالى ( يبكون ويزيدهم خشوعا ) وقال عز وجل ( أفن هذا الحديث تعجحبوتف 
وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون ) . 

وعن أي هريرة "رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله م يقول E‏ 
بظلبم الله في ظله يرم لا ظل” إلا ظله : الامام المادل » وساب نشا في عبادة الله 
عز وجل » ورجل قله معلق بالمساجد » ورجلان تحابا في اه اجتمعا على ذلك وتفرقا 
عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال : إفي أخاف الله » ورجل ذ كر الله 
خالاً ففاضت عبناه 9" ) . 

وروي عن زيد بن ارم رضي الله عنه قال : قال رجل : با رسول الله 2 أنقي ۰ 
النار ؟ قال ( بدموع عبنيك » فإن عن بتكت من خشة الله لا سما النار أبدأ '" ) . 

وعن عقة بن عامر رضي الله عنه قال : قلت : با رسول الله ما النحاة ؟ قال : 
( أمسك عليك لسانك » ولسعك بيتك » وابك على خطيئتك 4 ) . 


ه - الر حمة الالمية 


إن الله سبحانه هو المالك » لا ينازعه منازع » ولكن - فضلا منه ومنّة - 
كتب على نفسه الرحمة . کتما بارادته ومشيئته » لا يوجبها عله موجب ؛ ولا يقترحها 


۱۶و متفق عليه . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا والاصبهاني . 
(؟) رواه الترمذي وابن ابي الدنيا » وقال الترمذي : حديث حسن غريب ٠‏ 
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عليه مقترح » ولا يقتضهيامنه مقتضی - إلا ارادته الطليقة وإلا ربوبيته الكريمة 
وهي الرحمة ‏ قاعدة قضائه في خلقه » وقاعدة معاملته لهم في انا والآخرة . 
والاعتقاد إذن ذه القاعدة بدخل في مقومات التصور الاسلامي » فرحة الله بعباده 
هي الأصل » حتى في ابتلاته لم أحيانا بالفراء. - 

على أن تامس مواضع رحمة الله ومظاهرها ستغرق الأعمار والأجال . فا من 
للظة إلا وتغمر العباد قيا الرحمة وسنحاول أن نقف قليلا أمام هذا النص القرآ في 
العحب : ( كتب على نفسه الرحمة ) وقد تتكرر وروده في موضع آخر .. ( كتب 
ربك على نفه الرحمة ) 1 

إن الذي ستوقف النظر في هذا النص هو ذلك التفضل . . تفضل الخالق المالك 
ذي السلطان القاهر فوق عباده .. تفضله ‏ سبحانه - بأن رحته بعباده في هذه 
الصورة .. مكتوبة عله .. كتا على نفسه » وجعلها عبداً منه لعباده » بمحض أرآدته 
ومطلتى مشدئته » وهي حقبقة هائلة لا يثيت الكبان البشري لتملها وتأملبا وتذوق 
وقعبا » حين بقف لتديرها في هذه الصورة العحببة . 

حكذلك ستوقف النظر مرة أخرى ذلك التفضل الآخر الذي بتجلى في إخباره 
لعباده ما كتبه ‏ سبحانه ‏ على نفسه من رحمته . فإن العنابة بابلاغهم هذه القبقة هي 
تفضل آخر » لا يقل عن ذلك التفضل الأول ! فن م العباد حتى تبلغ العناية بهم أن 
لوا ما جرت به إرادة الله في اللا الأعلى ؟ وأن يلعا بكهات منه سبحانه يحملما 
الهم رسوله ؟ من م ؟ إلا أنه الفضل العميم » الفائض من خلت الله الكريم ؟ ! ولت 
تدبر هذه اللققة على هذا النحو لدع القلب في عجب وفي دهش » كا يدعه في أنس وفي 
روح لا تبلغ الكارات أن تصور جوائبه وحواشه ! ومثل هذه المقائق » وما تثيره في 
القلب من مشاء » ليس مو كولاً إلى التعبير البشري ليبلغ شيئاً في تصويره » وإ 
كان القلب البشريمبيئا لتذوقه » لا لتعريفه ! وتشل هذه المقيقةفي التصور الإسلامي 
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کون جانا أساسياً من تصور حقبقة الألوهة » وعلاقة العباد بها » وهو تصور جميل 
مطمان ودود لطيف .. ورحة الله تقيض على عباده جميعاً » وتسعهم جميعاً » وبها يقوم 
وجودهم » وتقوم حباه م . مهي تتحلى في كل لمظة من لظات الوجؤد أو لحظات 
الحاة للكائنات . فأما في خباة البشر خاصة فلا غلك أن تتابعبها في كل مواضعبا 
ومظاهرها » ولكننا نذكر منها لحات في حالما الكبيرة . 

إنما تتحلى ابتداء في وجود البشر ذاته . في نشأتهم من حبث لا بعامون . وفي 
إعطائهم هذا الوجود الانساني الكريم » بكل ما فه من خصائص يتفضل بها الانسان 
على كثير من العالمين . وتتحلى في تسخير ما قدر الله أن .سخره للانسان » من قوى 
الكون وطاقاته . وهذا هو الرزق في مضمونه الواسع الشامل . الذي يتقلب الانسان 
في يحبوحةمنه في كل -لظةمنلحظات حاته . وتتحلى فيتعلم الله للانسان » بإعطائه ابتداء 
الاستعداد لامعرفة » وتقدير التوافق بين استعداداته هذه وامحاءات الحكون 
ومعطاته . هذا العلم الذي يتطاول به بعض المنا كيد على الله » وهو الذي عامهم إياه ! 
وهو من رزق الله معناه الواسع الشامل كذلك ١‏ 

وتتحلى في رعاية الله لهذا التق بعد استخلافه في الأرض » بوالاة إرسال الرسل 
اله بالهدى » كلما نسي وضل” > وأخذه بالل كا لج" في الضلال » ولم يسمع صوت 
النذير » ولم بصغ للتحذير . وهو على الله هين . ولكن رحمة الله وحدها هي الي تبك > 
وح الله وحده هو الذي بسعةة. 

- وتتحلى في تجاوز الله سبحانه ‏ عن سيثاته إذا عمل السوه يحبالة ثم تاب » 
وبكتابة الرحمة على نفه مثلة في المغفرة لمن أذنب ثم أناب . وتتحلى في جازاته عن 
السيئة بثلها » ومحازاته على الحسنة بعشر أمثالها . والمضاعفة بعد ذلك لن بشاء . ومحو 
السيئة بالحسنة .. وكله من فضل الله .. فلا يبلغ أحد أن يدخل النة بعمله إلا أن 
يتغمده الله برحمته . <تى رسول الله بز ما قال عننفسه » في معرفة كاملة بعجز البشر 
وفضل الله . 
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والاقصار منا عن متابعة رحمةالله في مظاهرهاء وإعلان القصور والعي” عنها » هو 

أجدر وأولى . وإلا فا نحن بالغين من ذلك شتا ! وإن لحظة' واحدة يفتح الله فا 
أبواب رحته لقلب العبد المؤمن » فيتصل به » ويعرفه » ويطمئن إليه ‏ سبحانه - 
وبأمن في كنفه » ويستروح في ظله. . إن لحظة واحدة من هذه اللحظات لتعجز الطاقة 
البشرية عن لها واستجلائها » فضلا على وصفها والتعبير عنها . فلننظر كيف مل 
رسول اله ملع لهذه الرحمة با يقري للقاوب سيا ما : 

أخرج الشيخان باسناده عن ألي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
كل : ( لما قضى الله الخلق ‏ وعند مل : الما خلق الله الحلق ‏ كتب في كتاب فهو 
عنده فوق العرش :إن رحمتي سبقت غضي ) وعند البخاري في رواية اخرى ( إن دحمتي 
ي 

وأخرج الشخان - باسناده عنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله برو : 
قعل ال سو فاك دعق روعت وازن ق الأرص جره 
واحداً . فنذاكالمزءتتراحم الاق »حتىترفع الدابة حاف هاعن ولدهاخشةأنتصبه ) . 

وأخرج ملم باسناده عن سامان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول انه يله : ( إن لل مئة رحمة. مها رحمة يتراحم بها الخلق بيهم وتسعة وتسعون 
لوم القبامة ) . وله فيأخرى : ( ان الله تعالى ختلق يوم خلت السموات والأرض مئة 
رحمة » كل رحمة طاق مابين الماء والأرض . فجعل منا في الأرض رحة واحدة » 
فما تعطف الوالدة على ولدها »و الو<ش والطير بعضها على بعض . فإذا كان يوم القامة 
أ كملا الله تعالى ,يذه الرحمة ) . 

وهذا التمشل النبوي الموحي »يقرب للادراك البشري تصور رحة الله تعالى .. 
ذلك إذ بنظر إلى رحمة الأمبات بأطفانها في الخلائق الممة ويتملاهاو يعجب لما و إلى رحمة 
القلوب البشريةبالطفولةوالشخوخة» والضعف والمرضء وبالأقرباءو الأوداء والأصحاب» 
وبرحمة الطير والوحش بعضها على بعض - ومنها ما يدعو الى الدهش والعجب - ثم 
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ب ايا ا حر ارايت واف O‏ . فہذا مما يقرب إلى 
إدرا كه تصور هذه الرحمة الكبرى شا ما كان زسول الله ِل لاي بعلم أصحابه 
ويذكرم ببذه الرحمة الكبرى : 

آخرج الشخان عن تمر بن الخطاتٍ رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله با 
سي . فإذا امرأة من السبي تسعى قد تحلب: ثدبها »إذ وجدت صا في السبي» فأخذته 
فالزقته ببطنها فأرضعته . فقال بإ : ( أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ؟ ) 
قلنا : لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه . قال : ( فاه تعالى أرحم بعباده من هذه 
بولدها ) . وكيف لا وهذه المرأة إإما ترحم ولدها من فيض رحمة واحدة من رجات اله 
الواببيعة ل ل ا 
الموحي» كان بنتقل بهم خطوة أخرى ب لبتخلقوا يخلق الله هذا في رحمته » ليتراحموا فيا 
بيهم وليرحموا الأحماء جمعاً »ولتتذوق قلوبهم مذاق الرحمة وهم يتعاملون بجاء متذوقتها 
في معاملة الله لحم بها من قبل . 

أخرج أبو داود والترمذي عن ابن مرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ قال : 
قال رسول الله يلقع : ( الرا مون ېم انه تعالی ارحموامنفي الأرضير حك من فيالسماء) . 

وأخرج الشيخان والترمذي عن حر رضي اله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
يكم : ( لا رحم الله من لايرحم الناس ) . 

وفي دواية لأبي داود والترمذي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عله - قال َلك : 
( لا تنزع الرحمة إلا من سقي ) . ا 

ول يكن يلت قف في تعليمه لأصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ عند حد الرحمة 
بالناس . وقد ع أن رحمة ربه وسعت كل سْيء. وأن المؤمنين مأمورون بأن يتخلقوا 
بأخلاق الله » وأن الانسان لا بلغ تام انسانته إلا حين يرحم كل حي" تخلقا يخلق الله 
سبحانه . وكان تعليمه لحم بالطريقة الموحبة التي عبدناها : 

أخرج مالك والشخان عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
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َل : ( بينا دجل بشي بطري شتد عليه العطش » فوجد برآ » فقزل فها فشرب » 
ثم خرج » وإذا كلب يلبث بأ كلالثرى من العطش . فقال الرجل : لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني » فتزل البثر » فلآ خفنّه ماء » ثم أمسكه 
.بفيه حتى رفي » فسقى الكلب » فشكر الله تعالى له فغفر له ) قالوا : بارشول الله 
وإن لنا في البهائم لأجرأ ؟ قال : ( في كل كبد رطبة أجر ) . 

وني أخرى :«أن امرأة بغي رأت كلب في يوم حار يطيف ببثر » قد أدلع ( أي 
أخرج ) لسانه من العطش فنزعت له موقتها ( أي خفتها ) فغفر لها به » . ش 

وأخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن عبد اللهعن أبيه ‏ رضي الهعنه_قال: كنامعرسول 
لله يِل في سفر . فرأينا حمرة ( طائر ) معها فرخان لما فأخذناهما . فجاءت الجرة 
تعرش ( أو تفرش ) - ( أي ترخي جناحبها وتدنو من الأرض ) فاما جاء رسول الله 
له قال : ( من فجع هذه بولدها ؟ ردثوا ولدها إلها ) . ورأى قرية نمل قد أحرقناها 
فقال : من أحرق هذه ؟ قلنا : نحن . قال : إنه لا يذغي أن يعذب بالنار إلا 
رب النار ) . 

وأخرج الشخان عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يِل : 
( قرصت ثملة نيا من الأنبياء . فأمر بقرية النمل فحرقت . فأوحى الله تعالى البه :أن 
قرصتك غلة أحرقت أمة من الأمم ”تسم ؟ ) . 

وهكذا عم رسول الله يله أصحابه هدي القرآن. ليتذوقوا رحمة الله من خلال 
مزاولهم لارحمة .. ألس أنم إما يتراحمون برحنة واحدة من رحمات الله الكثيرة ؟ ! 

إن الشعور بهذة المقيقةعلى هذا النحو ليكب في قلب المؤمن الطمأنينة إلىربه-- 
حتى وهو ير بفترات الابتلاء بالضراء» التي تزيغ فيا القاوب والأبصار ‏ فهو يستيقن 
أن الرحمة وزاء كل لمحة » وكل حالة » وكل وضع » وأن ربه لا بعرضه للابتلاء لأنه 
تخلى عنه » أو طرده من رحمته . فإن الله لا يطرد من رحمته أحداً برجوها . نا بطرد 
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الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفر ون باه ويرفضون رحمته ويبعدون عنها !إوهذه 
الطمأنينة إلى رحمة الله تملأ القلب بالثبات والصبرءوبالرجاء والأمل؟وبالهدوء والراحة.. 
فهو في كنف ودود » بستروح ظلاله » مادام لا يبعد عنه في الشرود ! 

والشعور ,هذه القيقة على هذا النحو يستجيش في حس المؤمن الياء من الله . . 
فإن الطمع في المغفرة والرحمة لاجر ىء على المعصة- کا يتوهم البعض- إما يستحش 
الباء من الله الغفور الرحم . والقلب الذي تجرئه الرحمة على المعصية هو قلب لم يتذوق 
حلاوة الايان المقيقية ! لذلك لا أستطتبع أن أفهم أو أسل ما يجري على ألنة بعض 
المتصوفة من أنهم بلجُون في الذنب ليتذوقوا حلاوة الل » أو امغفرة » أو الرحمة .. 
إن هذا لبس منطق الفطرة السوية في مقابة الرحمة الإلية ! ' 

ومن هذه الرحة المكتوبة»ذلك امع الذي لا ريب فه .ذلك المع الذي بشي 
ها وراءه من عناية الله سبحائه ‏ بعباده من الناس » فقد خلقهم لأمر » واستخلفيم في 
هذه الأرض لغاية » ولم مخلقهم عبثاً #ولم بت ركهم سدى . ولكن يجمعهم إلى يومالقيامة 
فهذا اليوم هو نهاية المطاف الذي يفيئون إليه كا يفيء الراحل إلى وجوته - فيعطهم 
جزاء كحم إليه » ويعطهم أجر هملهم في دار الدنيا .فلا بضع علهم كدح ولاأجر» 
إغا بوفون أجورم بوم القبامة . وني هذه العناية تتجلى الرحمة في مظبر من مظاهرها . . 
ا أن ما يتحلى من فضل الله في جزاء السيئة مثلباوالمسنة بعشرة أمثالها» والأضعاف 
لمن يشاء » والتجاوز عما يشاء لمن يشاء .. كل أولئك من مظاهر الرحمة التي تتحلى في 
هذا المع أيضاً .. ( قل : لمن مافي السموات والأرض ؟ قل : لله . تب على نفسه 
الرحمة لبجمعني إلى يوم القبامة لا ريب فيه ) . 

إن هذا الدين لبدركضعف هذا الخاوق البشري الذي تبط به ثقله الجسد أحباناً 
إلى درك الفاحشة » وتهيج به فورة اللحم والدم فبنزو نزوة الموان في حمى الشهوة » 
وتدفعه نزواته وسْهواته وأطماعه ورغباته إلى الخالفة عن أمر الله في حمي الاندفاع . 
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درك ضعف هذا الحاوق فلا بقسوعله » ولا ببادر إلى طرده من رحمة اله حين بظل نفسه . 
حين يرتكب الفاحشة. . المعصة الكبيرة. . وحسبه أن عل الإيمان ما تال في روحه 
م تنطفىء » وأن نداوة الامان ما تزال في قله ل تحف » وأن صلته بالله ما تزال حبة 
ل تذيل » وأنه يعرف أنه عبد مخطىء وأن له ربا بغفر .. وإذن لما يزال هذا الحاوق 
الضعمف الخاطىء المذنب يخير. . إنه سائر في الدرب لم ينقطع به الطريق» كبا لحرو ة 
م ينقطع به البل » فليعثر ما شاء له ضعفه أن يعثر . فهو واصل في الهاية ما دامت 
الشعلة معه » والطبل في بده » ما دام يذ كر الله ولا ينساه» ويستغفره وبقر بالعبودية 
له ولا تبجح بعصيته .. ( والذين إذا فعاوا فاحثة أو ظاموا أنقسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومنيغفر الذنوب إلا الله ولم *يصروا على مافاوا وهم يعامون . 
أو لتك جز او هم مغفرةمنريهم وجنات تحري من تتا الأنهار خالدينفهاو نعم أجر”العاملين) . 
بالسماحة هذا الدين ! إن الله سبحانه لابدعو الناس إلى السماحة فيا بهم حى 
يطلعبم على جانب منسماحته - سبحانه وتعالى - معبم . ليتذوقوا ويتعاموا ويقتبسوا : 
إن المتقين في أعلومر اتب المؤمنين .. ولكن مماحة هذا الدبن ورحمته بالبشر تسلك في 
عداد الحقين (الذين إذا فعلوافاحشة أوظاموا أنفسهم ذ كروا اللهفاستغفروا لذ نو بهم ).. 
والفاحشة أبشع الذنوب وأ كيرها . ولكن مماحة هذا الدين لا تطرد من بهوون إلها» 
من رحمة الله . ولا تجعلمم في ذيل القافة . قافة المؤمنين .. إا ترتفع بهم إلى أعلى . 
مرقبة . مرقة ( المتقين ) . .على شرط واحد . شرط يكشف عن طببعة هذا الدين 
ووجبته . أن يذكروا الله فستغفروا لذنوبهم » وألا بصروا على ما فعلوا وهم يعامون 
أنه الحطئة » وألا يتسّحوا با معصة في غير تحرج ولا حباه .. وفي عبارة أخرى أن 
يكونوا في إطار العبودية لله » والاستسلام له في النهاية » فظلوا في كنف الله وفي 
عط عفوه ورحمته وفضله . 
انه لا يغلق في وجه هذا الخلوق الضعف الخال باب التوبة» ولا بلقه منبوذاً حائراً في 
اله ! ولا بدعه مطرودآ خائفاً من المآب. .إنه يطمعه في المغفرة» ويدله على الطريق» 
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ويأخذ بده المرتعشة » ويسند خطوته المتعترة » وينير له الطريق » لفيء إلى اللمى 
الآمن ؛ويثوب إلى الكنف الأمين ٠‏ سيء واحد يتطلنه ألا يحف قلبه» وتظل روحه» 
فنس الله .. وما دام يذ كر الله . ما دام في روحه ذلك المشعل الحادي . مادام في 
ضميره ذلك الحاتف الحادي . ما دام في قلمه ذلك الندى البليل. . فسيطلع النور في روحه 
من جديد » وسؤوب إلى المى الآمن من جديد » وستنبت البذرة الهامدة من جديد. 

إن طفلك الذي مخطىء وبعرف أن السوط - لا سواه في الدار .. سيروحآبقاً 
شارداً لا يوب إلى الدار أبداً . فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب السوط بد حانية » 
نربت على ضعفه حين يعتذر من الذنب » وتقبل عذره حين يستغفر من الخطبئة . فإنه 
سعود ! وهكذا يأخذ الإسلام هذا امحاوق البشري الضعيف في لحظات ضعفه . فإنه 
بعلم أن فيه بجانب الضعف قوة » وبجانب الثقلة رفرفة » وبجانب النزوة الحيوانة 
أسْواقاً ربانة . . فهو يعطف عليهفي لمظة العف لأخذ بيده الى مراقي الصعود»ويريت 
عليه في لمظة العثرة ليلحت به إلى الأقق من جديد . ما دام يذ كر الله ولا ينساه » ولا 
يصر على الخطيئة وهو يع أنها الحطئثة ! والرسول بق بقول: ( ما أصر" من استغفر» 
وإن عاد في البوم سبعين مرة"" ) . 

والإسلام لا بدعو ‏ بهذا - إلى الترخص » ولا يمحد العاثر الحابط » ولاف له 
بجيال المستنقع ! كا تف « الواقعية » ! إن هو بقبل عثرة الضعف © ليستجيش في 
النفس الإنانة الرجاء » كا يستحدش فما المماء ! فالمغفرة من الله ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ؟ _*تمجل ولا تطمع » وتثير الاستغفار ولا تثير الاستهتار . فأما 
الذين يستهقرون ويصرون » فبمهنالك خارج الأسوار » موصدةفيوجوههم الأسوار!.. 

(1) رواه ابو داود والترمذي والبزار في مسنده من حديث عثمان بن واقد » وقي سنده 
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وهكذا يجمع الاسلام بين المتاف للبششرية الى الآ فاق العلا » والرحمة لهذه البشرية التي 
بعلم طاقنها . ويفتح أمامها باب الرجاء آبداً » وبأخذ ببدها إلى أقصى طاقتها . إن 
الاسلام لا يغلق الأبواب في وجه الحاطئين والخاطئات » ولا بطردهم من المجتمع إن 
أرادوا أن يعودوا إليه متطبرين تاين » بل بفسح لهم الطريق ويشجعهم على ساو كه » 
ويبلغ من التشجبع أن يجعل الله قبول توبتهم ‏ متى أخلصوا فيها ‏ حقا عليه سبحانه 
يكتبه على نفسه بقوله الكريم . وليس وراء هذا الفضل زيادة لتزيد .. ( إنا التوبة 
على الله للزين بعماون السوء بحہالة ثم يتوبون من قريب . قاو لك توب اله علهم . 
وكان الله عليماً حكيماً ) . 

إن التوبة التي يقبلها الله » والتي تفضّل فكتب على نفسه قبوهما هي التي تصدرمن 
. النفس » فتدل غلى أن هذه النفس قد أنشت نشأة أخرى . قد مرا ت نو الأعاق؛ 
ورجا رجا سُديداً حتى استفاقت فثابت وأنابت » وهي في فسحة من العمر » ومحبوحة 
من الأمل » واستجد'ت رغبة حقيقبة في التطبر » ونية حقبقبة فيساوك طريقجديد .. 
والذين يعملون السوء يجبالة هم الذين يرتكبون الذنوب .. وهناك ما يشبه الاجماع على 
أن الال هنا معناها الضلالة عن الهدى ‏ طال أمدها آم قصر ‏ ما دامت لا تستمر 
حتى تبلغ الروح اللقوم .. والذين يتوبون من قريب : هم الذين يثوبون إلى الله قبل . 
أن بتبين لهم الموت » ويدخاوا في سحكراته » وصحسوا أنهم على عتباته . فهذه التوبة 
حمنئذ هي نوبة الندم » والانخلاع عن الخطئة » والنية على العمل الصالح والتكفير .. 
وهي إذن نشأة جدندة للنفس » ويقظة جديدة للضمير .. ( فأولئك يتوب الله علهم ) 
عنم عباده الضعاف فرصة العودة إلى الصف الطاهر » ولا بطردم أبدا وراء الأسوار » 
وهم راغبون رغبة حقيقية في الى الآمن والكنف الرحم . 

إن الله - سبحانه ‏ لا يطارد عباده الضعاف » ولا يطردهم متى تابوا اله 
وأنابوا . وهو سبحانه ‏ غني عنهم » وما تنفعه توبتهم » ولكن تنفعهم م تفم » 


— A - 


وتصلح حباتهم وحباة الجتمع الذي بعيشون فيه . ومن ثم يفسح لهم في العودة المالمف 
تائبين متطهوين . ظ 

( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدم الموت قال : 
( إفي تبت" الآن ) .. فبدذه التوبة هي توبة المضطر » لنت به الغواية » وأحاطت به 
الخطيئة » توبة الذي يتوب لأنه لم بعد لديه متسع لارتكاب الذنوب » ولا فسحة 
لمقارفة الخطبئة . وهذه لا يقبلها الله » لأا لا تنشىء صلاحاً في القلب ولا صلاحاً 
في الحياة » ولا تدل على تبدل في الطبع ولا تغير في الاتجاه .. والتوبة إغا تقبل لأا 
الاب المغتوح الذي يلجه الشاردون الى المى الآمن » فستردون أنفسهم من تبه 
الضلال » وتستردهم البشرية من القطبع الضال تحت رابة الشيطات » لبعماوا Ll‏ 
- إث قار الله لحم امتداد العمر بعد المتاب ‏ أو لعلنوا على الأقل ‏ انتصار 
المداية على الغواية . إن كان الأجل الحدود ينتظرهم » من حيث لا بشعرون أنه لحم 
بالوصيد ( ولا الذي بموتون وهم كفار ) .. وهؤلاء قد قطعوا كل ما بدنهم وبينالتوبة 
من وشيجة » وضبّعوا كل ما بينهم وبين المغفرة من فرصة . 

إن القرآن يفتم باب التوبة على مصراعه » وباب المغفرة على سعته » وتطم ع كل 
مذنب تانب في العفو والقبول .. ( ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه > ثم يستغفر الله 
جد الله غفوراً رحما ) . 

إنة بات اانه ك موود المغفرة والرخة احا الله متفر 
منيب .. والذي يعمل السوء يظل غيره . وبظلم نفسه . وقد بظلم نفسه وحدها إذا 
مل السيئة التي لا تتعدى شخصه . . وعلى أية حال فالغفور الرخم يستقبل المستغفرين 
في كل حين » ويغفر لم وير مهم متى جاءوه تائين . هكذا بلاقهد ولا شرط 
ولا حجاب ولا بواب ! حيها جاءوا تأئین مستغفرين وجدوا الله غفوراً رحبا . 
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